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و > )> 7 افضسكة م 
مزالمصتادرا لذاركتة وأ لذئريَه 
١‏ انحور 


ار 
رارالرركيرهنشر : 


دار الرشيد للنشر 


١‏ سلسلة دراسات 
لمحيل 


١1‏ نجه ةلس روزن 


: الاتكتون 
00 لامع هنا عع د عه الالا/ا/0ا/ إتصوجر صالاع هس ' لسري 


تقديم - 


لابد لنا قبل التعرض الى دراسة اللباس ان نشير الى أن صناعة النسيج 
ولستر عورته ٠‏ 

ولقد تميز اللباسر في أول أمره بالبساطة » ثم تدرج مع رقى الانان في 
سلم التطور » وتخبرنا الاساطير القديمة ان آدم وحواء كانا يعيشان عاريين » 
ثم أهتدت حواء الى استعمال ورقة التوت تستر به عورتها » م اهتدى 
الانسان بعد ذلك الى جلود الحيوان واتخذها لباسا له ٠‏ 
منها ما يحتاج اليه من لباس ٠‏ وطبيعي ان يغلب على اللباس في بادىء أمره 
طابع البساطة ٠‏ 

واستمر الانسان في تطوير لباسه حتى عرف غزل الخيوط التي تنتج 
منها اللباس ٠‏ 

ولم يقف الامر الى حد الحاجة وسدها بالنسبة للطبيعة وتقلباتها » 
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وستر العورة : بل تعدى ذلك الى اتخاذها عنصرا لاظهار زشة وتجميل 
نفسه ونيل احترام الاخرين + فصار يضفي لونا من الجمال على لياسه من 
تمصيل ونقش ولون : ويبرز جمال جسمه من خلالها . وهنا يقول دوزي" 
كلما زاد تكديس الوجهاء للملابسن على أبدا نهم زاد اعتبارهم وفاض 
علي : الاحترام الذي دونه ا » وقوني لمكن 2 خربت بلاس 4ن » 
و معنى ذلك انه بحسر" استقبالك وقبولثت لدى البلاط وفٍ اوساط العظماء 
بقدر مل صوق عتدافك ااام 
ولسنا بحاحة الى بان اهمية الدراسة الاثرية والتار إبخية للماس نى وتطوره عل 

مختلف العصور 34 باعتياره عنصرا اساسيا من عناصر الحضارة الانسانية 
للوقوف على درجة رفى الامم وحضارتها : وعل الممستوى الذي وصلته 
الحضارة المادية وما كانت عليه الدولة من انتتعاش اقتصادى ٠‏ 

وتحتوى المصادر الادبية والتاريخية والجغرافية » وكتب الفقه» 
والمعاجم عى الكثير من الالفاطذ والاسماء والصفمات تحتف أنواع اللباس 
مثا ذلت ها تفطالغتا به كتب الجاحظ وهي غنية عن أي تعريف حيث كنا 
نعود اليها في مرات عديدة لوفرة ما وقفنا عليه من مادة دسمة لا تخفى على 
القارىء خائدتها وهو يقرأ في تضاعيف الرسالة » وكتاب اخر كالاغاني 
للاصفهاني وهو موسوعة كبيرة وف اصناف كثيرة من اللباس وما تعلق به ء 
وكتاب مثل ٍ مر ماج الذهب 21 للسعودي قد أغنانا سادة زاخرة فيسا بخص 
موضوع هذه الرسالة ء فضلا عن كلتب الجغرافيين امثال الاصطخري في 
كتايه , امسالك والمسالك » وياقوت الحموى ياه « معجم البلدان » ؛ 

00 دوزي : المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب ٠.‏ ترجمة الدكتور 
أكرم فاضل (مطبوعات وزارة الاعلام العراقية ا١لا5ا)‏ ص ١؟ ٠‏ 

(9) المرجم السابق : ص ٠ 5١‏ 
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ومجموعات العلساء المسلمين المشستغلين فى حقلى الحديث والسنة أمثال 
البخارى ومسلم ٠‏ ا 
اما المعاجم فقد كانت لا تفارقنا مطلقا طيلة نهوضنا بهذا البحث حيث 
كانت مراجهتنا لها ملحة وضرورية ولم نعدم في كل مرة نعود اليها من فائدة 
سخية تسدنا بها : ومن جديد نلقي الضوء على الكثير من المعلومات القيمة 
التى ينطلبها بحثنا وبخاصة ما وجدناه في مخصص ابن سيدة » ولن يفوتنا 
0 نستعرض طائفة مراجعنا ان نخص بالذكر كتب المحدثين وان تضصع 
في طليعتها كتاب « المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب » للمستشرق 
دوزي ٠‏ فهو كتاب فريد في بابه » وليس في مقدور أي باحث أن ينجز عملا 
في هذا الميدان دون أن يمر بهذا المعجم ٠‏ 
على أن كثيرا من هذه التسميات التي تتعلق بهذه الالفاظ والاسماء 
والصفات لمختلف أنواع اللباس يعوزها الوصف الدقيق لكي نستطيع أن 
تكون لها صورا واضحة في أذهاننا » خاصة وان الكثير منها لا يستعمل في 
العصر الحديث . واذا أضفنا الى ما 'تقدم انه كثيرا ما نجد أن لفظا أو أسما 
بعينه من اإسناء اللباس بختلف وصفه ومعناه من عصر الى اخر ؛ نذكر منهسا 
عبى سبيل الثال لا الحصر كلمة « حبره » التي كانت تعني قبل الاسلام 
/ خاما . وني أوائل العصر الاسلامي والعصور الوسطى زيا ثانيا » وفي 
لعصر التركي لباسا ثالثا » وكذلك كلمة « خفتان » وكثير غيرها ء لتبين لنا 
رحد الي ا وا به 
لفل أو اسم واحد في عصور مختلفة ٠‏ 
واذاا ر جعنا الى المراجم الاثرية وجدنا عكس ذلك تماما » فكثيرا ما 
نحد صورا ملونة وواحة :فقن لطم الوا اللباس في اكثر المخطوطات 
الملصورة : ولّنن أبا منها لم بعن بذكر تفاصيل هذا اللباس ولا المناسبه التي 
ا 97 - 


ليس فيها » ولكننا قد ز نستطيع معرفة ذلك من سياق القصة او ا موضوع 5 

مما تقدم يتبين لنا مدى حاجة المكتبة العربية الى ابحاث تجمع بين 
ما نزاخر به كنن التاريخ والمعاجم من أسماء وألفاظطل خاصة باللياس لكي 
تسمى بها الصور والرسوم الكثيرة الواردة على المخطوطات والآثار ٠‏ 

ومن هنا كان اهتمامي بالموضوع » فرأيت ان اسهم بجهدي في هذا 
الميدان : وقد اخترت العصر العباسي الثاني موضوعا لبحثى جامعا بين 
الآثار والتاريخ : فدرسست أشكال اللباس الوارد رسسها على الآثار الاسلامية 
المختلفة من مخطوطات مصورة ومن التحف المنقولة كالخزف والمعادن والعاج 
والجص والنقود والمنسوجات نم رجعت الى كتب التاريخ والادب والجغرافية 
وكتب الفقه والمعاجم : فجمعت مأ جاء فيها عن اللباس » واخيرا حاولت 
الربط في معظم الاحيان بين ما جاء في النصوص المختلمة لذكر اللباس وبين 
رسومها التي وجدتها على الآثار الآنفة الذكر ٠‏ ومن مادتي الآثار والتاريخ 
خرجت ‏ بهدذه الدراسة » عسى ان تعطينا صورة صادقة عن اللياس العربىي 
الاسلامي في تلك الفترة : وهي محاولة قصدت منها سد ثغرة هامة في محال 
مهم تفتقر اليه المكتبة العربية ٠‏ وقد بذلت في سبيل اعداد هذا البحث جهدا 
أرجو أن اكون قد وفقت اليه ٠‏ 

اما عن الاسلوب الذي سلكته والمنهج الذي اتتهجته في كتابة رسالتى . 
فاعتقد انني لم اسيق اليه ٠‏ فقد قسمت بحثى الى ستة ابواب مهدت لها 
سمقدمة تاريخية تناولت فيها كنك التأريخ والادب والتراجم وكذا معاجم 
اللغة وكتب الحسبة التي جاء فيها ذكر لانواع اللباس المختلفة » والتعبيرات 
التي أطلقها العرب على اللباس » والزي الاسلامي بأنواعه للوقوف على 
مدلول هذه الالفاظ » ومصادر اشتقاقها التي أوقفتنى على كثير من الجذور 
العربية في العصر الجاهلي » التي نمت وابنعت في صدر الاسلام واستمرت 
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حتى العصر العباسي الاول » بحيث قدر لكثير من هذه الاسماء اليقساء 
والاستمرار : وسيقف القارىء على مدى ما بذل من حهد في الغوص عن 
مصادر هذه الاسماء » والوقوف على مدلولاتها ٠‏ 

اما الباب الاول فقد خصصته لتاريخ اللباس ف العصر العباسي 
الثانى » وقسمته الى ثلاثة فصول ٠‏ مهدت لها سقدمة قست فيها بدراسة 
عامة للياس وما يتعلق به من تعليسات تصدرها الدولة تتعلق بلباس الامة 
الرسمي ولباس الموظفين والحاشية » بعضها وضعت له اصول تتفق مسمع 
أهداف الدولة والبعض الاخر انبثئق من وجدان الامة يتمشى مم تقاليدها 
المناسبات المختلفة وكذلك اماكن خزن اللباس وحفظه في دور الخلفاء وما 
كان يطلق عليه بخزائن الكسوة وبسطنا الكلام عند هذه المناسبة في العاملين 
والموظفين المشتغلين في هذه الخزائن والدور » ثم تطرقنا كنتيحة حتمية الى 
أجهزة الرقابه او ما يسمى في عصرهم بالحسة ٠‏ 

وقد تناولت بالبحث في الفصل الاول من هذا الباب اللباس في العراق » 
موضحا فيه الخصائص العامة للباس الذي تميز به أهل العراق عن غيرهم » 

اما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة اللباس في شبرق العالم 
الاسلامى ؛ مبينا فيه كذلك الصفات والمميزات الواضحة للباس الذى كان 
سائدا في هذا الجزء من العالم الاسلامي ٠‏ 

اما الفصل الثالك فقد ضمنته دراسة شاملة لمراكز صتاعة وتحجارة 
المنسوجات في العالم الاسلامى » كما شملت هذه الدراسة انواع المنسوجات 
التى أشتهرت باتتاجه الاقاليم الاسلامية المختلفة مع بيان خصائص وصفات 
ومميزات كل نوع من هذه الانواع ٠‏ 
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من انواع اللباس » وحرصت في نفس الوقت ان ارتب هذا النوع من 
اللياس ترتيبا ايجديا على نهج معاجم اللفة والموسوعات وذلك تيسيرا لمن 
يريد الرجوع اليه أو الاطلاع عليه : وبذلك استطيع القول بانتي خصصت 
الموضشوعات عل نظام الكتب العلمية 3 م رنيتها على أسلوب المعاجم 3 

آما الباب الثالث فهو ينصب على تتبع لباس الرأس ه وهو مقسم الى 
فصلين رئيسيين ٠‏ الاول منهما خاص بالرجال والثاني خاص بالنساء » ولم 
كان لابد من الربط بين ما جاء ف هذه المصادر والمخطوطات وما شاهدته 
على التحف والاثار الاسلامية من هذا النوع من اللباس » وحاولت ان 
آربط بين ما 'نشير اليها المراجع التاريخية والادبية والمعاجم . ولم نغفل كتب 
الجغر افي يبن العرب : وما سجله الفنانون والصناع على مختلف التحف في 
ميادين الفن الاسلامى المتعددة ؛ وخاصة ميدان الفنون التشكيلية ٠‏ 


اما 'لباب الرابع فهو خاص بالنياس الداخلي عند الرجال في الفصل 
الاول . والنباس الداخلى عند النساء في الفصل الثانى ؛ واذا كان من اليسير 
بطريقة أو بأخرى اوت على اسسماء اللباس تفصيلا فى المراجع والمعاجم + 
الا انه بالتاكيد كان من الصمب جدا الواوت ال لزاع مكمه بن مده 
الملايس على التحف والآثار اللهم الا ما ندر من هذه التحف لا سيما وانه 
لم يكن ينوفر للمنان المسلم حرية تصوير البدن عاريا الا من هذه الغلالة 
الداخلية بالقدر الذي 0 يه المجالس الخاصة كمجالس الشراب او 
الحانات أو في داخل القصور التى قد لا يستحى فيها الرجال او النساء من 
الظهور بلباسهم الداخلي وقد جهدت كثيرا في العثور على تلك التحف الاثرية 
التي تنسر لنا مدلولات الاسماء التي اطلقها العرب والفقهاء والنحويون 
وعساء اللغة على هذا النوع من اللباس » وقد أمكئني فعلا تفسير بعض 
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اللباس الداخلي للرجال والنساء بالقدر الذى سمحت به امكانيات الوقوف 
على هذه التحف ذات الصور الزخرفية المبرزة لمماتن البدن الداخلية ٠‏ 

اما الباب الرابع فهو في فصلين كذلك » عن لباس الرجال الخارجي في 
الفصل الاول » وعن لباس المرأة الخارجى في الفصل الثانى » وحقيقة كان 
من الهل ان تنوفر لدى الباحث المستندات الاثرية في هذا الميدان بقدر ما 
كان من الصعوبة في الدرجة الاولى الربط بين هذا الخليط المتنوع من انلباس 
عند الرجال والنساء » وبين ما ذكر عن اسمائه في المراجع الادبية والتاريخية 
لاسيما وان اللباس الخارجي قد تنوع وتعدد لا طبقا للمرتية الاجتماعية 
للاشخاص بل ايضا تنوعت وفقا للظروف والناسبات التي كان يرتدي فيها 
الشخص اللباس الخارجى : بل ومن الغريب ايضا ان هذا اللباس الخارجى 
قد تنوع ونقا للمهمة او الوظيفة او للعمل اليومي الذي يقوم به الشيس + 
وقد صور المنان المسلم كل ذلك بطريقة واضحة ف مختلف الميادين الاثرية 
مما وضع بين أبدينا ثروة مادية لا يستهان بها أثرت هذا البحث ٠‏ 

وتحدثنا في الباب الخامس عن لباس القدم وجعلته ايضا في فصلين » 
لياس القدم للرجال ولباس القدم عند المرأة ومن الطبيعي ان يكون هذا 
النوع من اللباس قليلا حيث ان الفنانين قد انيحت لهم فرص نصوير لباس 
القدم خارج الدور غالبا اما في داخل الدور فلا يعنينا كثيرا حتى ولو كان 
كل منهسا بخلع لباس قدمه اذا ما جلس بحرية في داره او في مجالسه الخاصة » 
وهي على كل حال سواء أكانت لياسا للقدم في خارج الدور أو في داخلها 
فهي قليلة التنوع ومحدودة لا في رسومها بل ايضا في اسمائها مما يظهر جليا 
من هذا الباب ٠‏ ومن ثم تكون في هذا البحث قد تناولنا لباس الرجل والمرأة 
من هامة الرأس الى اخمص القدم كما يقولون . بل ومن خارج البدن الى ما 
فوق الظهر والبطن وما حول الوسط والساقين ٠‏ وكان علينا ان نستكمل 
الصورة الحقة للباس العر بي الاسلامي ف العصر العباسي الثاني ان نتم 
بالصور الايضاحية » لهذا كله » بحيث اصبحت الرسوم التجريدية التي 
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اوضحت بها هذه الدراسة تشسكل جزءا كبيرا من المقومات المعينة لتفهم 
الدراسة الاثرية والفنية المرتبطة بالمراجع الادبية والتاريخية ٠‏ 

اما الباب السادس فيبحث في الزخارف ويشتمل عل ثلاثة فصول : 

الفصل الاول منها وقد خصصته لدراسة الرسوم الادمية والحيوانية 
والطيور الوارد رسميا على اللباس في العصر العباسي الثاني ٠‏ 

اما الفصل الثانى ء فقد خصصته للزخارف النياتية والهندسية على 
الاين ف المضن المذكور + 

اما الفصل الثالك فقد خصصته لدراسة الزخارف الكتابية وتطورها 
على اللباس : ثم تطرقت بالحديث الى النصوص الواردة على اللباس ٠‏ وهي 
على قلتها تلقى الضوء في بعض الاحيان على اسماء الامراء والسلاطين ء 

وقد انهبت هذه الرسالة بخاتمة اوضحت فيها ما توصلت اليه من 
تنائج جديدة » أعقبتها بجدولين اولهما خاص باللباس حيث قمت فيه بحصر 
شامل لجميع انواع اللباس الدي ورد بهذه الرسالة » ورتبته ترتيبا ابجديا 
بالنسبة الى استعمالاته لاجزاء الجسم : والجدول الثاني خاص بمراكز 
صناعة وتجارة المنسوجات » ويلى هذين الجدولين فهرس للصور والاشكال 
الواردة في هذه الرسالة ء وأعقبتها بقائمة للمصادر والمراجع المختلفة ٠‏ 

واخيرا ملخصا للرسالة باللغة العربية والانجليزية ٠‏ 


7و ده 


مقلدمه 


ان المعلومات التي بين أيدينا عن لباس العرب قبيل الاسلام ضئيلة جداء 

جاءت الينا عن طريق الشعر الجاهلي » وهي معلومات يصعب معها تكوين 

فكرة واضحة المعالم عنهذا الموضوعء فمن امثلة ذلك ماذكرهامرؤ القيس في 
لقته 200 


خرجت بها أمشي تجسر وراءنا على اثرينا ذيل مرط مرحل0) 
الى مثلها يرئو الحليم صباية اذاما اسبكرت بين درع ومجول2»7 
فعن نا سرب كأن نعصاجه عذارى دواد ف ملاء مذيل(4) 


والى جانب المعلومات الواردة في الشعر الجاهلي » فقد أشارت الكتسب 
في بعض مواضعها الى أن بلاد اليمن قد اشتهرت منذ العصور القديمة فياتناج 


القاموس ص ٠.‏ 
(؟) المرط : ملحفة يؤتزر بها (ابن سيدة : المخصص جح 4 ص /ا90) 
المرحل ؛ ضرب من برود اليمن » سمى بذلك لان فيه صور الرحال 
(المخصص جح ص7) 
(؟) السرع : درع المرأة قميصها (المخصص جة ص6©؟) 
المحول : من لباس الحواري الخفيفة (المخصص ج؛ ص7؟) 
(5) الملاءة : الملحفة والجلباب (المخصص ج+: صصن77) 


5 


أنواع إللياس والنسيج 3 وسكن أن نستدل من + بعضها على أن النسيج كانمن 
أبرز حرف أهلها دق الحاحظ2*7 عن الاصمعي أن خالد بن صفواناجاب 
رجلا أطنب في التفاخر في اليسن فقال له «ماعسى أن أقول لقوم كانوا بين 
فاسيج برد ودابغع جلد وسائس قرد): ٠‏ 

وكانت اليسن آكبر مسون لشسبه جزيرة العرب ؛ حيث كانت تصدر كل 
ما تحتاجه الجزيرة من لباس وأنسجة » كثياب الخال”' والوصائل*") 
والحبرة'*” والسحل'*' ٠‏ 


واذا ما اتتقلنا الى المترة التي تلت الفتح الاسلامى : فان معلوماتنا عن 


لب س هذه أأمئرة جاءت هي الاخرى قديلة ومقتضبه . فقد عرف عن ألعرب 
في زمن الرسول (ص) والخلافة الاولى انهم قد انصرفوا عن الاهتمام بلباسهم » 
ولزموا جانب التقشف والبساطه : وذلك لان طبيعة الاسلام ف أول دعوته 
من - حية د وتاتر الناس واقتدانهم بالرسول (ص) والخلماء الراشدين من 
جهة ثانة أدى ا هذه الظاهرة ٠‏ 

ولمع تكن لباس الخلماء الراشدين والصحابة آأقل بساطة من لياس 
الرسوى (ص) لانهم ظنوا محافظين على سلته ومقتدين باسلوب حياته ٠‏ 

(ه) الحاحظ ؛ البيان والتبيين تحقيق عبدالسلام هارون .القاهمصرة 
)س١‏ واوا ٍِ 

(3) الخال : ثوب ناعم من ثياب اليمن (المخصص ج+1 صؤ5 2/2 975) 

27 الوصائل : ثياب دمانية بيض وجعلها صاحب العين مخططة بيضس. 
رحمر «الملخصع. <.1 س275 والفثر كذلالك ابن سلام : الشغريب المحلف : 
مخطوط في المتحف العراقي ربرقم 13548) ص /الا ٠‏ 

(8) الحبرة : ضرب من برود اليمن ٠‏ المخصص جح ص؟/ / انين 
منظور : لسان العرب ٠ 1١89/5‏ 

(9) السحل : ثوب لايبرم غزله طاقتين .وسحول موضع باليمن :ومستتول 
ابن سلام : الغ لغريب العيف 00 /وابن هلال العسكرء ي كاب التلخيص في 
معرفة اسماء الاشياء ح١ا‏ ص ٠ 0 ١ 5٠.٠.‏ 


عات 


وكان لباس الرآأس فٍ هذه الفترة العمامة » وهي من الاليسة الخاصة 
بالرجال : وكانت لباسا مهما لديهم ؛ ومسا يدل على اهميتها عندهم ما نسب 
ال ركرك (ضن) قزل :اعسات تلتحا لمرو ٠.2900:‏ اورجاه :في لدت 
ايضا « فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ٠ 2١١6‏ وذكر عن 
النبي (ص) انه د دخل يوم الفح وعليه عمسامة سوداء 06 ٠‏ كمأ كان 
للرسول (ص) عمامة يقال لها السحاب235 وذكر البيهقي”؟21 ان «ر رجلا قدم 
الى عمر بن الخطاب ( رضى ) فشكا اليه عدي ابن ارطاه في أرضه فقال عير : 
« قاتله الله » اما والله ما غرنا الا بعمامته السوداء » وهذا يدل على ما كان 
للعمامة من آهمية في ذلك العصر ء 


وكان السادة من العرب بفضل لبس العمائم ا لهراة الصف (230 » وقد 
نميزت العمائم ف هذه المترة بتنوع الوانها 4 اا والبيضاء9؟21 
والحمراء 292 الى جانب الصفراء منها ٠‏ 


ك6 برس انم الاخلاف ص/١١‏ . وقد تسب بعضهم هذا القول 
الى الخليفة عمرين الخطاب انظر الحاحظ : البيان والتبين ج؟.ص.١٠١‏ 

)١١(‏ ابو داود : سئن ج؟ صصك7؟ 

١9؟ص ابن الجوزي : تلبيس‎ )١١( 

(؟١)‏ الملواني : تحفة الاحباب :مخطوطه دارالكتب المصرية (رقم؟6؟076) 
ص؟»؟؟ ٠‏ 

:22 البيهقي : المحاسن والمساويء ي؟ ضا؟اهة 7 لاكاهة ٠‏ 

"1 5:1١ التعالبي : فقه اللفة ص2 1؟/ ابن منظور : لسان العرب‎ )1١6) 
ويرى الازهري ان تلك العمائم المهراة كانت تحمل الى بلاد المرب من هراة‎ 
٠ فاشتقوا وصفا من اسسمها‎ 

٠١؟-5/95-١مسق‎ 5/١8١ ابن سعد :الطيقات الكبرى :؟قسم‎ )١1( 

٠ ١55220١55 ١ : المرجم السابق‎ )١١( 

(18) المرجم السابق : ٠ ١93:5‏ وانظر ايضا : ابن منظور لنسان 
العرب ؟ 23 959؟ /بدرى محمد فهد : العمامة صه . 


-16 - 


واستعملت العمامة لاغراض متعددة الى جانب غرضها الرئيسي : ويذكر 
الحاحظ 221١7‏ فوائد للعمامة حيث كان العرب يتزيئون بها » ويعتبرونها وقاء 
للرأس من كثير من الاذى : كما قامت العمامة مقام اللواء في الحرب كما حدث 
أثناء الفتنة بين الازد وتميم 200 3 
و دما رمد رن لحرن هذا النوع د حم 
وكانوا بحعلو نها فوق العماتم 3 او بدوها 4 ويذكر الكليني”"؟ عن 
الرسول (ص) انه « كان بلبس قلنسوة بيضاء مضربة : وف الحرب قلنسوة 
لها اذنان » 5 

اما لباس الرآس بالنسبة للنساء ؛ فقد اتخذ الخمار ء وهو غطاء تغطى 
به المرأة رأسها » ويلف حول رقبتها » ويروي ابن سعد92"" عمن رآأى عالشة 
عليها « خمار اسود ©» ٠‏ وقد ورد ذكر الخمر في الاشعار ولسكين الدارمي 
قصيدة مطلعها : 

قل للمليحة ف الخمار الاسود ماذا صنعت راهب متعبد10؟) 

ومع أن العامة تعتبر ميزة الرعال على النساء » الا انه وصلت الينا 
حالات لبسن فيها النساء العمائم فيذكر عن الامام علي ( رضى اله عنه ) أنه 
بعد وقعة الجمل وصلت الى المدينة السيدة عائشة زوجة الرسول (ص) وارسل 
معها عشرين امرآة من نساء عبدالقيس عممهن بالعمائم فلما وصلت الى المد 
الفى النساء غيائبين وقلن لها : انما َن نسوةل*") 1 

(4 الجاحظ : البيان والثبيين ج ”ا صض..١‏ 3000000000000 

(.؟) احمد بن حثيل : مسد جا صض١ام‏ . 

(١؟)‏ ابن سيدة ؛ المخصص 4ٍ؛ ص 3 


زفقة الكليني : الفروع من الكافي 5: 
(59) ابن سعد : طبقات م : +53 
688 الاصفهاني 8 الاغاني ال 1 . ولهذه القصيدة قصة نجد ملخصا 
لها في هذا المصدر ج؟ ص45-55 ٠‏ 
(5؟) سعاد ماهر : مشهد الامام علي في النجف ومابه منالهدايا والتحف 
(دار المعارف بمصر) صلا؟ ٠‏ 
تنكاكيه 


اما لباس البدن الداخلي للرجال فقد وصل الينا منه الازار » وهو ما 
لتحف به ويستر به البدن من أسفله ٠‏ وكان لباسا ذا أهبية في عصر 
الرسول (ص) » وتبدو أهميته مما جاء في الحديث « من لايجد ازارا فليلبس 
سراويل اللفد #8 

لقد تميزت ازر هذا العصر باختلاف طولها وعرضها ء فالذى وصل الينا 
ان الرسول (ص) كان له ازار طوله اربعة أذرع وشبر في ذراعين وشير "ا 
بينما وصل الينا عن ازار ابن عمر انه كان « فوق العرقوبين ودون العضلة 806 
وجاء ايضا انه « ارتدى ازارا الى نصف الساقين »297 ٠‏ ومما يذكر عن الامام 
علي ( رضى ) انه كان « يأتزر فوق السرة 06" والى « نصف الساقين »630. 

يلبس الازار بأشكال مختلفة » ويروى عن الامام علي ( رض ) ان 
رسول الله (ص) قال له « اذا كان ازارك واسعا فتوشح به واذا كان ضيقا 
فأتزر به 4("© ٠‏ ووجد من بليس الازار محللا أو اشتمالا 9" ٠‏ 

وجاء ذكر السراويل من بين لياس هذه الفترة » والسروال « ماله 
حجزة وساقان »2407 . وجاء في صحيح البخاري920) ان النبي (ص) قد حرم 


(53) البخاري : باب البرانس . 

(19؟) ابن سعد : طبقات : ١‏ قسم ٠١/١‏ 

(8؟) المرجع السابق : 5 قسم ١58/١‏ 

(59؟) ابن حنيل : ”* : 948 

(5) ابن سعد : المرجع السابق 1١9/1١5‏ 

(1؟) الكليني : الكافي 5 : 5م16 

(59) ابن سعد : طبقات 1١9/15‏ 

التوشح: ان يتشح بالئوب ثم يخر طرفه الذي القاه على يمينه من تحت 
طرفيها على صدره (ابن منظور : لسبان العرب : 3755/5 358 ٠‏ 

(55) ابن سعد : المرجم السابق © : 5/9537 ١8/١‏ 

(55) ابن هنظور : لسان العرب ١٠08:5؟6١‏ 

(560) البخاري : صحيح : باب البرانس ٠‏ 


لاقلا 


على من يحج ارتداء السراويل ٠‏ وان يلبس محلها الازار » واذا تعذر ذلك 
فيجوز له ارتداء السراويل ٠‏ 

ويلبس العرب القميص : ويذكر ابن سيد الناس2''7 عن ابن فارس ان 
القميص كان من بين اللباس الذي تركه الرسول (ص) بعد وفاته حيث قال : 
« ترك رسول الله (ص) دوم مات ثوبي حبرة وازارا عمائيا وثوبين صحاريين 
وقميصا صحارنا واخر سحوليا »© ٠‏ وربما لبس الواحد سبعة أقمص بعضها 
أقصر من بعض""29 ٠‏ 
ببلوغها منتصف الساقين80"© ٠‏ كما تميزت بطول اكمامها التى لا تظهر من 
الكف الا اطراف الاصايم90؟) ه وريما بلغ الظعر0 ٠,4‏ ْ 

وكان العرب تكفون قمصهم بالديياج417) 5 وفسر دوزي197) كلمة 
مكفوفه فيقول أي أن بطرفيها شريطين من الحرير ٠‏ 

(53) ابن سيد الناس : عيون الاثر في المغازي والشسمائل ١+‏ ص519- 

عمانية : نسبة الى عمان التي اشتهرت بالمنسوجات المختلفة . انظر صالح 
العلى : الانسجة في القرنين الاول والثاني ص لالاه ل هلاه ٠‏ 

الصحارى : من الانسحة العمانية 2 والصحارية هنسوب الى مديئة صحصار 
صالح العلى : المرجم السابق ص/لاه 

زفقفة الاصفهاني : الاغاني /ا١‏ : 4م 

(8؟) ابن سعد : طبقات ه : 1١55 205١5‏ 

(9؟) المرجم السابق : ١ه‏ : ؟١٠‏ 

٠ ١9/1١5 : المرجم السابق‎ )5٠( 

)5١(‏ الديباج : بالكسر والفتح من الدبج وهو النقشى والتزويق 
(المخصص) ج؟ ص7 وقيل الديباج عو النمط . وقيل هو الرفوف اي الثوب 
الرقيق حسن الصنعة ٠‏ وجاء في موضح اخر انالديباج ضرب منالثياب الخضر 
تبسط , وجاء في وصف الحرير الاستيرق ماختسن من الديباج ومارق مسن 
مشهد الامام علي ص5568) وجاء في «المعرب» للجوا ليقي ص )١530(«‏ ان 
الديباج كلمة فارسية معربة أصلها « ديوباف » أي « نساجة الجن » . 

٠ ٠١5١ دوزيالمعجم ص‎ )59( 


دكما- 


وفي المسجد الحسيني بالقاهرة ثلاث قط من النسيج يطلقون عليها جميعا 
« قميص الرسول » ( لوحة ٠ ) ١‏ وقد قامت عالمة الآثار الدكتورة سعاد 
ماهر”"؟؟ بدراسة هذه القطع منها قطعة من الكتان ليست مخيطة منسوجة 
نسيج يدوي : وترجح العالمة ان تكون هذه القطعة الكتانية جزءا من قميص 
قباطي : من تلك الاثواب التي آهداها المقوقس للرسول (ص)40؟2 . اما 
التطعتان الاخريان فهما من القطن منسوجتان كذلك نسجا يدويا » وقد تكون 
من القمص والاثواب « السحولية » مما تركه الرسول (ص) فيما ترك من 
أنواع اللباس ٠‏ 

ومن لباس البدن الداخلي للمرأة الدرع ء» وكان زيا خاصا بها حيث 
كانت تلبس الدروع » ودرع المرأة قميصها وهي جبة مشقوقة المقدم(©2 ٠‏ 

هذا عن اللباس الداخلي » اما اللياس الخارجي للرجال فهي البردة » 
وهي من لباس الرسول (ص) المشهورة » ويذكر ابن الاثير2 ان الرسول 
(ص) خلعها على الشاعر كعب بن زهير عندما قدم آليه تائيا وانشد لاميته التي 
سدحه فيها ومطلعها : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيم أثرها لم يد مكيول 

وقد استمر وجود هذه البردة خلال العصر العباسي كما سيمر ذلك فيه 
الفصول القادمة ٠‏ 


(؟5) سعاد ماهر : مشخلفات الرسول في المسجد الحسيني صص9؟١ ٠‏ 

وسوف نتكلم عن القباطي في الفصول القادمة ٠‏ 

(55) المقريزي : الخطط س١‏ ص10 ٠‏ 

(50) ابن سيده : المخصص حة ص 6" 

(57) ابن الاثير : الكامل جه ص 50 ٠‏ وانظر ايضا القلقشندي صبح 
الاعشى ج؟ ص5لا؟ ٠‏ 


د هام 


وعرفت في زمن الرسول (ص) الجبة » وهي ضسرب من مقطعات 
الثياب!!1) وكان للرسول (ص) جبة مكفوفة الجيب والكمين والمرجين 
بالديباج”248 » كما كان يلبس الجباب الشامية!؟!» ٠‏ 


وشاع في زمن الرسول (ص) نوع من اللباس الخارجي يدعى الخميصة ‏ 
وهي كساء أسود مربم له علمان » فان لم يكن معلما فليس بخميصة(©» ٠‏ 
ويذكر ان عائشة قالت : صلى رسول الله (ص) ف خميصة لها اعلام فنظر الى 
اعلامها نظرة فلما سلم قال « اذهيوا بخميصتي هذه الى أبى جهم فانها الهتني 
عن صلاتي 20106 ٠‏ ويذكر البخاري”© ان الرسول قال : تمس عبد الدينار 
والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة ٠‏ ويدلنا هذا الحديث » والحديث الذي 
سبقه على أن الخميصة كانت لباسا ثمينا حيث ألهت الرسول (ص) عن الصلاة 
كما انها قرنت مع بقية الاشياء الثمينة المذكورة في الحديث الاخير ٠‏ 

(49) المصدر السابق ج؛؟ ص6" ٠‏ 

(58) ابن الجوزي : تلبيس ص ١9٠‏ 

كمين : مفردما كم وهو مخرج اليد (المخصص +4 ص868) 

(19) البخاري : صلاة ص 5 ٠‏ 

(60) ابن منظور لسان العرب نذلف 

وجاء في الافصاح (ص )١16©‏ العلم هو رسم الثوب ورقمه ء بينما يفسر 
دوزي ( المعجم ص ١55‏ ) الاعلام بالحواشي . 

٠١ البخاري : كتاب الجهاد ص‎ )0١( 

(؟0)المرجم السابق : كتاب الجهاد ص ١1/ابن‏ ماجه : سنن صم 
القطيفة : من المنسوجات الوبرية التي تختلف بوجه عام عن الانسجة العادية 
من حيث مظهرها بوحود بروز وبرى الشكل على سطحها نتيحة اضافة خيوط 
خاصة هن خيوط السدى اواللحمة بارتفاع معين على سطح او سطحى المنسوج 
الوبرى ٠‏ انظر ستعاد ماهر : مشهد الامام علي (ص١5؟)‏ 


ساء8 ا - 


ومن الخلماء الراشدين الذين لبسوا الخنيصة عثمان بن عفمان20202 (رضى» 
وعلي بن ابي طالب (رضى) 510 5 

ولباس خارجي اخر هو الحبرة ويقول ابن سيدة”**؟ الحبرة ضرب من. 
يرود اليمن ٠‏ وفي وصف الحبرة قال عن ابن السكيت ثوب حبر : أي ثوب 
موشى ء وهو من التحبير وهو التزدين ونوب محبر ٠‏ وكانت الحبرة من احب 
الثياب الى الرسول (ص) ويذكر البخاري 2010 الحديث التالى 2 كانت احب 

وتفيد المصادر التار بخية عن شيوع الرداء في عصر الرسول (ص) 3 
الاردية من الملاحف ومفردها رداء(67) ٠‏ وغاليا مايذكر هذا النوع من اللباس 
مقرونا بالازار » وقد ورد له ذكر في أحادث نبوبة كثيرة2010 ٠‏ ويروي ابن 
قتيبة2*0 عن عبدالله بن جعفر انه قال : « رأمت رسول الله (ص) عليه ثويان 
مصبوغان بالزعفران ورداء وعمامة » ٠‏ وبورد الكلينى210 نصا انشيير فيه الى 
طول الرداء حيث يقول دان الامام علي اشترى ثلاثة أثواب القمييص الى فوق. 
الكعب 34 والازار الى نصف الساق والرداء بين يديه الى الك بيه ومن خلمه الى 
اليته » ٠‏ وهذا النص المتقدم يظهر لنا ان الرداء كان قصيرا الى درجة كبيرة 

(9ه) ابن سعد : طبقات 9-١/9؟/‏ البلاذرى : انساب 6/؟ 

)2625 المرجع السابق : 0/1" 

(44) ابن سيدة : المخصص ج 5 ص 117 , اا/ ابن منظور : لسان العرب. 
١‏ 

(03) البخاري : لباس ص8868١/‏ الترمذي : لباس ©*8 ب 548 ٠‏ 

(9ا0) ابن سيدة : المخصص جة صصرا/ا 

(08) انظى الاحاديث في كتب الصحاح الستة ٠‏ 

(69) ابن قتيبة : عيون ١‏ '! 8ة!] . 

الزعفران : صبغة تؤخذ من شجرة الزعفران وتكثر في ايران وهي تعطي, 
اللون البرتقالي المائل للحمرة (ابن سيدة : المخصص ج؟ ص؟ة١؟)‏ 

)6١(‏ الكليني : الكافي 5553/5 لاه5 


- 5١ 


وكانت العياءة لباسا شائعا شأنه ثأن اللباس الآخر وهي من لياس 
البدن الخارجي التي تلبس فوق سائر الالبسة الاخرى ٠‏ والعباءة ضرب من 
الاكسية مفتوحة من الجهة الامامية ٠‏ ويذكر ان الرسول (ص) كان يلبس 
العباءة2770 : كسا كان الخلفاء بلبسونها ايضا » فقد كان الخليقة ابو بكر يلبس 
فى خلافته العباءة 279 ٠‏ 

والمباء من الثياب 04 لباس خارجى للرجال : وهو فارسى210 3 وكان 
لاسا شائعا بين مختلف الطيقات » وتذكر المصادر أن « المقوقس أهدى الى 
رسول الله (ص) فيما أهدى قباء وعشرين توبا من قباطي مصر 6040 5 

والمستقة وهي جبة فراء طوبلة الاكمام”*21) 034 وكانت من بين اللباس 
التي يلبسها الرسول (ص) ويروى عن النبي (ص) ان ملك الروم اهدى اليه 
مستقه من سندس فلبسها!"2 ٠‏ ويذكر أيضا ان النبي (ص) كان يلبس 
البرانس والمساتق ويصلى فيهاا"» ٠‏ 

وتذكر المصادر التاريخية انواعا اخرى من لباس البدن الخارجية مثل 
ا مطرف © وهو ثوب مربع من خز له اعلام(218 ٠‏ وقد اشتهر هذا النوع من 
الليباس سن العرب في فجر الاسلام » وقد روي أن »م عائشة كست عبدالله بن 
الزير مطرف خر 233078 . وكان على عثمان (رضى) مطرف خز ثمنه مائة 
دنار »200 والظاهر ان اكثر مطارف هذا العقور صنعت من ار 

(31) البيهقى : المحاسن جا ص8" 000000 

ك6 المسعودي © مروج ج؟ ص ٠ه >٠١‏ 

(*7) الجواليقي : المعرب ص 5٠١‏ 

(15) البيهقي : المرجع السابق ج ؟ ص 4ه 

(16) ابن منظور : لسان العرب ١7:05؟6١‏ 

(35) ابن منظور : المرجع السابق ١‏ : ١٠؟؟"‏ 

30) ابن منظور : المرجع السابق ١‏ 1 .؟؟ . 

(14) ابن سيدة : المخصص ج14 ص 38 


(65) احمد بن حنبل : 5 : *59 ,2 8م15 
)7٠١(‏ البلاذرى : انساب ه/؟ 


ا 


وقد ارتدى الخلفاء الراشدون الملاءة مثسل الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض)(21 والخليفة عثمان بن عفان (رض)2020 97 

اما لباس البدن الخارجى الخاص بالنساء » فقد حاء منها نوع سمى 
المرط » والمرط كساء من خز أو صوف أو كتان وقيل هو الثوب الاخضر 29" 
وجاء ذكر المرط في الحديث عن الرسول (ص) انه كان يصلى في مروط نسائه 
أي اكسيتهن”؟'' ٠.‏ وجاء ايضا ان الرسول (ص) كان يفلس بالفجر فينصرف 
النساء ملتفعات بمروطهن ما بعرفن من الغلس 20000 ٠‏ 

وبنحصر لباس القدم في الخف والنعال » فقد ورد في الحديث ان 
الرسول (ص) توضاً ومسح على الخفين©2 ٠‏ ويذكر عن الرسول (ص) انه 
كان يفضل لبس الخفاف السود ويكره ليس الخفاف الحمر حيث يعتبرها من 
الشهرة2120 5 

وقد ورد ذكر النمال ف القرآن الكريم « انى آنا ربك فاخلع نعليك انك 
بالواد المقدس طوى ©2806 ٠‏ كما جاء ف الحديث « ليحرم احدكم ف ازار 
ورداء ونعلين 26506 , 
ضمن نطاق محدود + وذلك لانهم قريبو عهد بالعصر الراشدي وخاصة صدر 
الدولة الاموية » وان فترة الامويين لم تكن طويلة ( 4١‏ - ١ه‏ ) بحيث 

00 البيهقي ١‏ المحافيو جا ؟ فق لا 07 تن 

(977) البلاذري : انساب 4/6 

(“/) ابن منظور : لسان العرب لا : 5٠١‏ 

(5/) ابن منظور : المرجم السابق 9 : :78" 

زهل/ا) ابن منظور : المر جع الابق 1 : 7/8" 

(ثلا) احمد بن حتبل : المسند ٠8؟‏ . 88؟ 2 5:99 11٠0‏ 

(/9) ابن الجوزي : تلبيس ص ١55‏ 


(7/8) الآية )١١(‏ من سورة طه 
(6/) انظر كتاب الصحاح الستة ٠‏ 


5 1 


الناس وينتشر » فضلا عن انشغال الناس بالفتوحات واذا ما حصل تغبير في 
اللباس فانه اقتصر على البلاط اللاموي وذلك لان حماة الزهد والتقشف التي 
ألمناها ف العصر الراشدي أخذدت بالاتنحسار واتتهت مع مراحل المنوحات 
الاسلامية الاولى ٠‏ فبدا الخلفاء يتطلعون الى حياة جديدة فيها ترف ويخ 
فاقتنوا اللباس الفاخر المصنوع من أحسن انواع الانسحة واغلاها فضلا عن 
اقتناء الكثير منها » وكانت تخصص لها المبالغ الكبيرة : وبلغ الترف بهم الى 
انهم اخذوا يعطرون لباسهم بالروائح الطيبة كما سترى ء 

وقد استعملت برود اليمن في بلاد الامويين ف الشام حتى ان أيا حمزة 
الخارجي عندما دخل المدينة خطب ف أهلها يدم يزيد الثالث ويصقه بانه 
« يأكل الحرام ويلبس الحرام » لبس بردنين قد حيكتا له وقومتا على أهلها 
بالف دينار » وأكثر وأقل وقد اخذت من غير حلها وصرفت ف غير وجهها بعد 
ان ضرب فيها الابشار وحلقت فيها الاشعار 28:26 ٠‏ وكان سليمان بن عبدالملك 
سليمان بن عبدالملك ( ده ووه ) انه كان بلبس الثياب الرقاق(291 وثياب 
الود شى9؟* , وف أيامه عمل الوشي ولبس الناس حميعا جبابا واردية و ادي 
5 م 0 


م الاصفهاتي : الاغاني 5١‏ : 
البرود : البرد ثوب فيه 0 وخص بعضهم به الوشى (لسان العرب 


مادة برد) 

)8١(‏ الثياب الرقاق هي الملاسس الداخلية الرقيقة (المر جع السابق 
15 : ه6) 
ج+ة ص١١)‏ 


(85) الطويلة : من لباس الراس وحمي القلانس الطوال وسوف نتطرق 
لها في الصفحات القادمة ٠‏ 


2 0 


وأمر ان يكفن في الوشي20 ٠‏ 

ومن الاقمشة التي عملت في زمن هشام بن عبدالملك ( ١٠١‏ 56اه ) 
وشاع بين الناس منسوجع سداه من الحرير ولحمته من الصوف واطلق عليه 
اسم « الخز للك الذي متاز بألوانه المختلفة » وسبدو ان بعض هذه الالوان 
كانت وقما على الخلفاء دون غيرهم من الناس » ويذكر ابن الزيير2*0 « ان 
وبكسونهم ما سوى ذلك من الالوان » » فقد شوهد على هشام بن عبدالملك 
في احد مجالسه طبس شياب خز أحمر(*22 » وقد نسب الى الخليفة المذكور 
الخز اللاخضر الهشامي » كما عمل في عهده الخز الرقه080) 0 

وقد اتخد الخلفاء والفقهاء والقضاة والولاة وغيرهم من من الناس العمائع 
الا أهل الذمة فمنعوا من لبس العمائم الا انهم على ما يبدو لم يتقيدوا 
بالتعليمات التى كانت تصدرها الدولة بشأن لباسهم » وريد ذلك ما ذكره 
أبنو بوسف2)0 ان « عمر بن عبدالعزيز كتب الى عامل له بان النصارى قد 

ورك عمائي الوه فنا كانت من نسيج الخز الأختن ور 

(8) المعودي : مروج الذهب جح ع#اا اص 386 - 0 . 


(86) المصدر السابق : ج؟ ص”7١؟‏ / دوزي : المعجم ص5 2 ١١‏ 

(8) اين الزبير : الذخائر والتحف ص١١؟‏ 

لام ويطلق على الخز الاصغر أسم 20 الاضر بجح » ( المخصص جح 4 
ص 8ك ) . 

(88) التنوخى : الفرج بعد الشسدة : ج+؟ ص504/ الحريري درة 
الخواص في أوهام الخواص ص ١98‏ . 

(85) ابن الزبير : الذخائر والتحف ص52 ٠‏ وجاء ذكر لهذا النوعمن 
الخز في كتاب التبصر بالتجارة (ص )١8‏ للجاحظ . والرقم ضرب من الوشي 
( الخصص جح 6 ص 8 ) ابن ملام ؛ الغريب المصلنف ص لالا . وجعله 
الفيروزابادي ج 6 ص ١١5”‏ ) بانه مخطط من الخر أو البروده . 

(60) كتاب الخراج ص؟١١‏ 


56 هه 


الاصفهاني310) « ان الحجاج أول من استعمل العمائم المصنوعة من الخز 
الاحمر ثم اتتشرت بعد ذلك بين اهل العراق © ٠‏ 

وببدو ان العمامة استعملت في هذا العصر في ادخال الرهبة في تفوس 
القوم كما فعل الحجاج عندما قدم الى الكوفة » ومدلنا عليه استشهاده بالبيت 
الآتي : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني!"') 

وقد وصف أبو الاسود الدؤلي العمامة فقال و هي جنة في الحرب 
ومكنة في الحر ومدفأة من القر ووقار في الندى » وواقية من الاحداث وزادة 
ف القامة » وهى بعد عادة من عادات العرب الى 

ولحيظ مشحن الفن الاسلامي بالقاهرة بجزء من عمامة ( لوحة ؟ ) 
من نسيج الكتان تزدان بزخرفة قوامها رسوم طيور محورة عن الطبيعة 
وشريط يضم كنابة بالخط الكوفي اختلف مؤرخو الفن الاسلامي بشأن 
قراءتها بسبب وجود ثقب بعد رقم العشرات » والراجح ان نصها « هذه 
العسامة لسسويل بن موسى عملت في شهر رجب من شهور المحمد(يه) من سنة 
ثمان وثما(نين) » ٠‏ وقد حصل شك فيما يتعلق بتاريخ عمل هذه العمامة » 
ويرجح الدكتور زكي محمد حسن”2"4 ان يكون التاريخ المثبت على العمامة 
المذكورة هو « سنة ثمان وثمانون ومابة » وقد حاول الدكتور محمد 
عبدالغويز مرزوق(255 اعطاءنا قراءة جديدة اتن العلي ني العمامة » فرجح 


05 الاصفهاني : الأغاني : :و١‏ 
(؟3" المسعودى : : مروج 0 ص 55 ٠.‏ 
(؟1) الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟ ص .. 
(85) زكي محمد حسن : فنون الاسلام ص558/: اطلس الفنونالزخرفية 
(شكل 0509) وص5358 ٠‏ 
إفلف 
-ان8) 1/452 مطز أعنمرة5 أه مقطعنب؟ قط تكابوع,هةل] زعم اعلهزم 
,1954 بعع2 ١١١‏ غعهم ,الاكا .اول/ا (لإنزومع لاملا منأو2 رؤاممْ أو بؤارعوت أو ملننوا 
143-00 .مم 


ات 


ان تكون القراءة بهذه الصورة « هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت في 
شهر رجب ( الفر )د بسنهور بالفيوم في سنة ثمان وثما(نين) » ٠‏ 

ومن بين النقوش المرسومة بالالوان المائية التي تزين قصير عمره""2 
رسم شخص - تبدو انها امرأة ‏ بلبس عمامة كبيرة الحجم تزدان بزخارف 
قوامها خطوط مزدوجة تحصر بينها حبيبات صغيرة تتقاطع مع خطوط اخرى 
تشكل بذلك مربعات متعددة ( لوحة م شكل ٠ ) ١‏ ومن المرجح ان هذه 
العمامة قد عملت من قماش الخز » حيث اشارت المصادر التاريخية التى نوهنا 
عنها قبل قليل ان القوم في العصر الاموي قد اتخذوا في كثير من الاحيان 
العمائع المصنوعة من الخز . 

واتخذ الناس القلانس الى جانب العمائم » وقد تميزت قلانس هصذا 
العصر بطولها فيذكر الاصفهاني21"7 « ان الخليفة هشام بن عبدالملك في طربقه 
الى الحج وقف له حنين بظهر الكوفة ومعه عوده وزامر له وعليه قلنسوة 
طويلة 6 . 

وترد اشارات الى ان الحكام في هذا العصر كانوا بيرغب ون في تسيز 
اتفسهم عن باقي الرعية وان ينزيوا بزي لم يجرؤ احد من الرعية على مثله » 
فيذكر الحاحظ**2 « ان الحجاج بن يوسف كان اذا وضع على رأسه طويلة 
لم يحترىء احد من خلق الله ان يدخل وعلى رآسه مثلها » ٠‏ 

اما لباس البدن الداخلى للرجال فهو القميص » ويليسه الخلفاء والشتعراء 
ويذكر ابن سعد”"23 « ان عمر بن عبدالعزيز كانت قميصه وجبابه فيما بين 

47) يعتبر قصير عمره من العمائر الاموية في بادية شرق الاردن ويقم 
على مسافة خمسين ميلا شرق مدينة عمان , ومن المرجح أن الذي شيد مذا 
القصر هو الوليد بن عبدالملك ( زكي حن : اطلس الفئنون ص 8.١‏ ) . 

390) الاصفهاني : الاغاني ج؟ ص؟1؟ ٠‏ 


(98) الجاحظ : التاج 0غ ٠‏ 
(99) ابن سعد : طبقات © : 598 ٠‏ 


593 لس 


الكعب والشراك » ٠‏ كما يروي ابن قنيبة0١21‏ ( قال معمرة رأيست قميس 
آبوب يكاد بسن الارض فكلمته في ذلك فقال ان الشهرة فيما مفى كانت 
في طول القميص وانها اليوم في تشميره » ٠‏ 

وبدلنا هذا النص على ان اللباس كان بتغير من حيث التفصيل من وفت 
لاخراء 

وامتازت القمصان بان لها فتحة من الامام تصل الى السرة » وبروي 
الاصفهاني117) « ان الفرزدق جاء مرة وعليه قميص أسود قد شقه الى 
سرته » ٠‏ ويعتير القميص من لباس الصيف والشستاء ٠239‏ 

وكان الخلفاء يقتنون عددا كبيرا من القمصان » فقد وجد عند هشام 
ابن عبدالملك )01 ألف قميص 239 , 

اما الامثلة المادية التى وصلت الينا عن القميص ٠‏ فاننا نشاهده في بعض 
القصور الاموية في بادية الشام » فمي قصير عمره مجموعة من الصور التي 
صورها موزيل22"47 عن النقوش التي كانت تحلى جدران القصصر وسقوفه 
وتتمثل فيها مجموعة من الرسوم الادمية » من بينها رسم سستة مستطيلات 
داخل كل مستطيل رسم اشخاص يمثلون عددا من الصناعات اليدوية كالنجارة 
والحدادة واعمال البناء » ومعظم الاشخاص يرتدون زيا واحدا يتمثل في نوع 
من القمصان التي تصل الى الركبة وذات فتحة امامية ومقورة من ناحية الرقبة 
ولها اردان تصل الى منتصف العضد والحزء الاسفل من هذه القمصان يزدان 
تخارت ترانها درط بخص ور متها ال مناكاه ييقها عام عل 


6 ابن قتيبة : عيون الاخيار ١‏ ص98" 00 بن الجوزي : تلبيس 
ص5 ٠ ١9‏ 

(11) الاستهاتي ؟ الاغاتي 1 : 

(؟١٠)‏ أبو يوسف : كتاب ارا » ص إل١‏ . 

. اس الزبير : الذخائر والتحف 2» ص ![1؟‎ )١١“*( 

0١45)‏ ثم (زع5ب)»ا عاععقطةغقكا :عممع»ا ./ز .اأول84 .م8 


ك2 


قاعدته والبعض الآخر قائم عنى أحد زواياء”*'© ( لوحة + شكل ؟) ٠‏ 

ومن بين تفوش القصر رسم يمثل قصابا يرقدي لباسا لله فتحة 
ا 7 
الرخيص الثمن كالقطن أو العتان وذلك لان 0 التي ترتدي هذه 
القمصان تمثل طبقات فقيرة وهي ردي أعمال بومية تناسيها مشثل هذه 
الاقمثة ٠‏ 

ومن لباس البدن 0 عا د برد 
قصير عمره رسم 5 ونساه يقومون 3 بعركات ا 

ومن اللباس الخارجي الذي ورثه المجتمع الاموي عن أسلافهم البرنس » 
فقِد ذكر « ان عبدالرحمن بن الاسود كان يسحد في برنس طيالسة ويداه 
فيه أو ف ثيابه اسلف * 

ونستنتج من النص المتقدم انهم كانوا ستمملون قماش الطيلسان في 
عمل انواع من اللباس كالبر نس وغيره ٠‏ 

ولباس خارجي اخر عرفه الاموبون هو الحبة » فقد ذكر ان عمر بن 
عبدالعزيز كان يصلي في جبة طيالسة ليس عليه ازار29"2 ٠‏ 


)0 0 200 73661 , 10 ال هم «زودب»ا :لطا 
الله رأع)ة1 :لاطا 
)٠١7(‏ الاصطخري : مسالك ©» ص ٠5١‏ 

ليله ا/ا»اكا ,أهة)18 ١١٠١‏ ,وعمم عزمون»ا .لأونمة 


. 1198 : 5 أحمد بن حنبل : مسئد‎ )١١.( 


لهم - 


وقد استمر الناس على لبس الطيلسان » غير انه منع اهل الذمة من لبسه 
كما حدث على عهد الظيفة عمر بن عبدالعزيز2311اء* 

وبليس الخلفاء الملاءة » حتى بلغ الترف ببعضهم انهم كانوا يعطروتها 
بالروائح العطرية » فيذكر الاصفهاني 24313 بر انه كان على الوليد الثاني ملاءة 
98 

اما اللباس الداظى للنساء فقد عرف منه في العصر الاموي الازار » 
وقد تمنن نساء هذا العصر في لبس الازار فوضعن في الازار الزتائير » وهو 
أمر لم يكن معروفا قبل هذا العصر » وبروي الاصفهاني!؟011) « ان اول من 
عند بى اإنداء لوطرك الازار وا اوحط اريسي عمسلل يرانها ود 
.تتحرك » ٠‏ وكانت تعليمات الدولة : تقضي بعدم السماح للناس من دخول 
الحمامات دون ارا 20120:م' 

ومن لباس النساء الغلالة وهو لباس داخلي اقتصر في لبسه على الجوارى 
بالدرجة الاولى في مناسبات اللهو والطرب والرقص وني المجالس الخاصة مما 
نتقق وطبيعة تلك المناسبات ؛ وجاء في كتاب الاغاني 223190 عن الغلالة وارتداء 
الجوارى لها « ان سليمان بن عبدالملك كان مستلقيا على فراشه في النيل 
وجارية له على جنيبه وعليها غلالة ورداء معصفران ٠ » ٠٠‏ 

ومن لباس النساء الخارجى الرداء » وكانت النساء يتخذنه في مناسبات 
خاصة كما جاء في النص المتقدم ٠‏ 

ومن بين تصاوير قصير عمره رسم راقصة عليها رداء طويل ومقور من 
نالحد ارح رلوعة بسكل وجدل داحل اح الينات الى ترين الماع 


11 ابو بوسف : المرجع السابق » 525 . 
(؟١١1)‏ الاصغهاني : الاغاني ١‏ آم. 

. ؟.”؟‎ ١ الاصغهاني : الاغاني لا‎ )١١5( 
٠ ١؟/(‎ 6) » سعد : طبقات‎ نبا)١1(‎ 
. 5م‎ 51١ الاصفهاني : المصفر السابق‎ )١1١6( 


ا 


الجانبية الاولى من القصر المذكور كما نحده في داخل معين اخر يمثل عازفة 
ترتدي رداء يصل الى فوق الركبتين وذراعين عاريتين٠221‏ (لوحة /ا شكل 8) ٠‏ 

اما لياس الاقدام فكان شمل الخفافتف والنعال 2 فيذكر الجاحظ 21١7992‏ 
« ان عبدالملك بن مروان كان اذا لبس الخف الاصفر لم يلبس احد من 
الخلق خفا أصفر حتى بنزعه » ٠‏ 

وسين لنا هذا النص حرص الخلفاء والكيراء على تمييز انفسهم عن 
غيرهم ٠‏ 

كما ورد للنعال ذكر قي الاشعار » كما يتبين من قول احدهم يخاطب 

اتذكر اذ لحافك من جلد شاة واذ نعلاك من جلد البعير 

ولقد شهد العمممر العباسي الاول تطورا ف اللباس وفي أزياء الناس 
تتيجة لانساع رقعة الدولة الاسلامية وتمدد الشعوب التي انضوت تحت 
الحكم الاسلامي » وعدم وجود قيود تحول دون اتصال الناس مع بعضهم » 
أضف الى ذلك ان اللباس في هذا المصر كان من بين الضرائب التى تدقعها 
الدول التي تخضع للحكم الاسلامي الى مركز الخلافة » فقد دفعت الولايات 
الفارسية مثلا في عهد الخليفة المأمون على المنسوجات التالية : عشرين ثوبا من 
جيلان وثلاثة الاف مقطم من العتابى المختلف الالوان من سيستان » و )٠0(‏ 
ثوب و )50١0(‏ قميص و (0.) منديل من ربان وبتفاند20140 ٠‏ هذا وان الدولة 
لم تفرض على الناس ازياء خاصة اللهم الا ما يقال انها فرضت على أهل الذمة 
أن يحتفظوا بازيائهم التي تميزهم عن المسلمين ٠‏ 


الددلة .ااا ,[1818 :قث عزودونل»ا :اأونلةا 
110) الجاحظ : التاج » ص 647 . 
)١١(‏ سماد ماهر : مشهد الامام علي » ص 15١‏ ... 


3500 


وقد أدت هذه الحرية الى اقبال الناس على تقليد ازياء غيرهم » فيقول 
الجاحظ267 مثلا « ترى ابناء العرب والاعراب الذين نزلوا خراسان لا تفصل 
بين نزل ابوه بفرغانة وبين اهل فرغانة ولا ترى بينهم فرقا في السبال الصهب 
والجلود القشرة ٠٠‏ والاكسية الفرغانية وكذلك جميم تلك الارباع لا تفصل 
بين ابناء النازلة وبين ابناء الثابتة » ٠‏ 

ويروي المسعودي ”2 عن اقتباس العرب من الاعاجم ألبسة معينة 
فقال « ان المعتصم سلك مسلك اخيه المأمون وغلب عليه حب الفروسية 
والتشبه بالملوك الاعاجم ولبس القلانس الشاشية ؛ فلبسها اقتداء بفعله 
واتماما به فسميت بالممتصميات » ٠‏ 

نستنتج من النص السابق على أن اسم المعتصم قد غلب على اسم 
المدينة التي كانت تنتج هذا النوع من القلانس وهي مدينة الشناش ٠‏ 

كما كان للعنصر التركى تأثير كبير ف الحياة الاجتماعية » وكانت 
قصور الخلفاء والامراء تأوى الكثير من الجواري التركيات حيث نشرن فسن 
التحجميل وابتكار الازياء في المجتمع الاسلامي وساعدت على اظهاره والتأنق 
في الطعام واللباس22367 ٠.‏ وقد تنج من كل ذلك ان توحدت الازياء بين بعض 
الاقاليم الاسلامية ويذكر الاصطخري"""23 عن لباس اهل فارس ان « زيهم 
كزي اهل العراق » ويضيف الى ذلك فيقول عن أهل الري « وزي اهلها زي 
اهل العراق في الملابس )2352 » كما ذكر ابن حوقل عن اهل اهل خوزستان 


1 الجاحظ : مناقب الترك‎ )١19( 

)1١(‏ المسمودي : مروج الذهب جه )1 ص 575 . التنوخي : نشوار 
حالم ص ؟١ ٠‏ الخطيب البغدادي : تاريخ ج ؟ ص 527 . 

(١؟١)‏ احمد ممدوح حمدي ؛ معدات التجميل » ص8 ٠‏ 

(؟؟١)‏ الاصطخري : المسالك والممالك ص ١88 ١*9‏ . ابن حوقل : 
صورة الارض ©» ص ؟ة؟ . 

(9؟1) الاصطخري : المصدر السابق ص 4١‏ . ابن حوقل : الصدر السابق 
ص 79/6 . 


ل كك 


< ان زيهم زي اهل العراق في الملابس من القمص والطيالسة والعمائم الى 

وكان من جراء اقبال الخلفاء على اقتناء اللباس ان كثر عددها كثرة 
عظيمة حتى اصبح لها موظف خاص بدعى. صاحب الكسوة(2 :. تتحصر 
مهمته في اخراج وتسجيل كل ما يرد الى بلاط الخلافة من اللباس'١"2‏ وكان 
اللباس بحفظ في خزانة خاصة يطلق عليه اسم « خزانة الخلع السلطانية »217 
ومما يذكره ابن الزيير(23 عن هذه الخزائن قوله « قال الفضل بن الربيع 
لما ولى الامين الخلافة بعد أبيه هارون الرشيد سنة ثلاثة وتسعين ومئة أمرنى 
أذ انمي نبا ف الترائن من التكسوة والفرقة فاعمررت الماك والقران 
وأقمت أحمى أريعة أشهر » وأشرفت على ما لم أتوهم به أن خزائن ٠‏ الخلافة 
تحويه . ثم أمرتهم ان بكتيوا لكل صنف ٠ » ٠٠٠‏ 

أما عن لباس هذا العصر فكثيرة ومتنوعة » ويمكئنا ان نميز الزي العربي 
من لبس العمامة التي بقيت محتفظة بأهميتها حتى هذا العمصم ٠‏ قال 
الازدي 2237 « وهذا قد كبر عمامته ونقش جبته » ٠‏ كما اتخذ الناس لكل 
مناسبة عمامة خاصة بها : ومما بذكر عن الخليفة هارون الرشيد انه كان 
يرتدي في المجالس العامة عمامة خز سوداء«2 ٠.‏ امأ في مجالس الطرب 
انوك ركفن عبادة وعيه ونش 0170و نوكاق العقاة. الساميوة يدلو 
العمامة العظيمة ذان الكورة أهمية كبيرة » فقد جاء عن العماني الراجز ١‏ 
دخل على الرشيد لينشده شعرا وعليه قلنسوة 6 لوفة وخف مأذج فقال 4 


011 ان حوائل ' : المصدر السابق ص 166 . 

(؟١)‏ التنوخي : الفرج بعد الشدة ؛ ج ١‏ ص الم * 

. ١الا الثعالبي : يتيمة الدهر »؛ ج ؟ ص‎ )١15( 

. الخطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد » ج ”ا ص 5ه‎ )١20( 
. 5١851١56 ابن الربير : الذخائر ص‎ )١؟4(‎ 

٠.5 الازدي : حكاية » ص‎ )١169( 

(.؟18) التنوخي : المصدر الابق » ج ؟ ص 50 ٠‏ 

(1؟1) البيهقي : المحاسن والمساوىء » ج ؟ ص 515-9511 ٠‏ 


سمال 


الرشيد عندما رآه اياك ان تنشدني الا وعليك عمامة عظيمة الكورة 2306 ٠‏ 
كما كان الخليفة برتدي اثناء اشتراكه في الغزوات والحروب عمامة خاصة 
بذلك » ويذكر المسعودي”© ان العتصم عندما خرج لفتح عمورية تعمم 
بعمامة الغزاة » الا انه لم يذكر شيئا عن شكل هذه العمامة ٠‏ 

وقد اكثر الخلفاء من اقتناء العمائم وتشير بعض الاحصائيات الى كاميات 
هائلة من العمائم وجدت في خزائن الكسوة »؛ وبحدثنا القاضي الرشيد0؟1) 
« ان هارون الرشيد خلف بعد وفاته اربعة الاف عمامة » ٠‏ 


وكان سستعاض عن العمامة بلبس القلنسوة » وقد اخذما العرب عن 
الفرس وشاع لبها بين كافة الطبقات مثل الخلفاء » وكان لها أهمية كبيرة 
عندهم ع ومما بدل على أهميتها أنها كانت من لباس الخلافة » لذلك نرى. 
الخلفاء يتدخلون ف أمر القلانس : فقد اتخذ المنصور النوع الطوال منها وأمر 
بلبسها سنة +#١ه‏ فذكر الاصفهانى22*0 « ان المنصور أمر أصحابه بلبس 
السواد وقلانس 0000 ان استبدال المنصور القلانس الطويلة 
ان القصيرة منها كانت شائعة قبل ذلك . وبقى استعمال الطوال على سد 
الرشيد والامين فيذكر التنوخي""2 « انه شوهد على الرشيد في احدى 
مجالسه العامة لابسا قلنسوة طويلة » ٠‏ وذكر الخطيب اليغدادي29 ان 
الامين في حصار بغداد عام ١54‏ ه كان يلبس ثياب الخلافة وهي دراعة 
وطيلسان وقلنسوة طويلة » ٠‏ 


م الجاحظل : البيان 0:١‏ * والكورة : زيادة لف العمامة او تكوينر 
العمامة ( المخصص 85/6) . 

95 ) المسعودي 09 مروج الذهب 43 ج 3 ص 1 

(5؟8١)‏ القاضي الرشيد : الذخائر والتحف 2) ص 5١0-5١!‏ . 

اافيلة الاصفهاني : الاغاني ٠ج ١٠١‏ ص 7"6 ٠.‏ 

(1؟1١)‏ التنوخي : الفرج بعد الشدة »)بج ؟ ص لام؟ . 

. ص6ذا‎ ١. الخطيب : تاريخ جح‎ )١519( 


”ده 


وكان القواد والامراء لليسون قلانس مرصعة بالجوهر واللآلىء20') م 
ويرتدي الفقهاء والامراء القلانس فقد ذكر المسعودي2"0 ران الأمون كان. 
حدى للتانارة فى النقةء اذا عضيل القتهاء كول كال هو ساك اهل المقالات 
ادخلوا حجرة مفروشة قيل لهم : انزعوا خفافكم ؛ ومن ضاقت عليه خفه 
فلينزعه : ومن ثقلت عليه قلنسوة فليضعها » ٠‏ اما قلانس الفقهاء فكانت تحاط 
على الغالب بعمامة سوداء("؟9) ٠‏ 

وكان اللون الأسود هو المستعمل في القلانس حتى عهد المأمون علا نه 
استبدل اللون الاسود باللون الاخضر : وقد ذكر الطبري21417 أن المأمون أمر 
بطرح السواد ولبس الخضرة في الاقبية والقلانس والاعلام ٠‏ 

آما لباس الرأس بالنسبة للنساء فقد اتخذت نساء الخلفاء العصائب » فقد 
جاء عن عليه بنت المهدي أنها قد ابتدعت العصائب لاسباب تغطية العيسوب. 
حيث ذكر الاصفهاني217 «ان عليه بنت المهدي كان بها عيب» : وكان في. 
جبينها فضل سعة حتى نسمج به فارادت ان تخفيه » فاتخذت العصائب وزينتها 
بالجوهر ثم يذكر في آخر كلامه ان النساء فيما روى لم يبتدعن أجمل وأحسن, 
منها ٠‏ 

ومن لباس البدن الداخلى السروال والقميص » وكان السروال لياسا 
شائعا يينجميعالناس» وتبدو أهمية السروالوالقميص فيقولالجاحظ9؟1دان 
القييص والسروال هما الشعار وسائر الثياب الدثار » ٠‏ ويذكر المقدسي!044) 
2 دان أنا ١‏ الجا السفاج 0 عندما توقياربعة افمعن وخمس سراويلات » 0 


4 المسعودي : مروج الذهب لى 3 ص م . 
(؟1١)‏ المرجع السابق ©» ج) ص؟5؟؟ . 

. 50.6 ابن خلكان © وفيات )2 ج ؟ ص‎ )١1.( 
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ا 


البيهقى”<211 «ان المأمون في احدى مجالس القضاة كان يرتدي رداء وقميصا 
وسراويل» ٠‏ 

وقد بلغ من آهمية السراويل في هذا العصر أن الخلفاء كانوا يتدخلون 
في امرها : ومما يذكر بهذا الصدد أن المنصور أمر بمعاقية احد رجاله لانه 
كان يرتدى سروالا من الكتان وذلك لسوء اختياره في لبس مثل هذه 
السراء بو كلم 7 

ويذكر الجاحظ”'214 عن القميص ان من الخلفاء من كان لابلسن 
القسيص الا يوما واحدا او ساعة واحدة فاذا نزعه لم يعد الى لبسه فقد عرف 
عن «ر ... المهدي والهادي والرشيد والمعتصم انهم كانوا لا بلبسون القميص 
الا لبسة واحدة الا أن يكون الثوب معجبا غريبا » ٠‏ 

ويذكر عن الخليفة الهادي انه كان عليه قميص محلول أزرارهء1442) 

ومن لباس البدن الخارجي للرجال الجبة » وهي تختلف عن الطيلسان 
ف كونها ثوبا ممصلا ومخيطا ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا النوع من اللبابس 
خاص بالمسلمين الا ان اهل الذمة شاركوا في لبسه(145) 

وكان الخلفاء في العصر العياسي الاول يحتفظون باعداد كبيرة من 
الجباب لكي بهدونها في مناسباتهم المختلفة » كما وجدنا ذلك في خزائن عارون 
الرشيد بعد وفاته سنة 19# ه )]0٠٠(‏ اربعة الآف جبة وشي”7:١1) ١‏ 

ف“ الخلماء 2 من الارية 0 والكاتم 1 اكثر البعض 


)١ )1165(‏ البيهقي ‏ : المحاسن والمساوىء ؛ج ا ]ا ص 99م . 
)١55(‏ الجهشياري : الوزراء » ص 6؟١‏ * 

. 0161 الحاحظ : المصدر السابق ص167---‎ )١159( 
. 1١ا9ل9ص الجهشياري : الوزراء‎ )١14( 

. 5١٠١ المصدر السابق ص‎ )١8( 

. 5١ص الجهشياري : الوزراء‎ )١٠6.1 


ان كك 


مداه عشرة الآف خمتان2210 ء ومسا بذكر عن الخفتان ايضا مااورده 
باقوت20957 من أنه ف شنتنة 5 5 مم خالف العباس بن أحيند بن 
طولون اناه وخرج عليه وهو بالشام وسار الى برقة ٠.٠‏ ووقف العباس 
بين بدي أبيه في خمتان ملحم وعمامه وخف وبيده سيف مشهور ٠‏ 
جعلوه من لباس الخلافة ٠‏ وقد ارتديت الدراعة من قبل الخلفاء في مناسبات 
مختلفة سواء كان ذلك في ساعة جدهم أو في ساعة لهوهم » فقد كان على 
الرشيد في احد محالسه العامة دراعه خز مبطنه يفتك”2 كما ذكر عن الامين 
انه اثناء حصار بغداد سنة 1١94‏ ه كان بلبس ثياب الخلافة وهى دراعه 
وطبلسان وقلنسوة طويلة269:0 . وان ا معتصم عندما خرج لفتح عموريه كان 
عليه دراعة منالصوف2**0 ويروى « عنالرشيد انه كان يحبالغزو وكاذمن 
رسمه ان بحج سنة ويغزو سنة وكان لبس دراعة كتب من خلقها حاج ومن 
قدامها غاز» ٠‏ 

أما من قبيل لهوهم فقد ذكر ان الهادي كان يرتدي دراعه في حضسرة 
المغنسيت 20070 , 
الدراريع التىبلبسونها عبارة « فسيكفيكي الله101) وقد وصلتالينا قطعةمن 
القماش محفوظة في متحف برلين منسوجة من الكتان ذي اللون الاحمر تحمل 

ها القاضي الرشيد : الذخائر ص١5‏ . 

:6 باقوت : الارشاد جا؟ ص0١1‏ . 

+ الفتك : دابة يفترى جلدها اي يلبسى جلدها فروا . الطبري‎ )١95( 
. صه5ا‎ ١. تاريخ ج‎ 

٠ ١598 ص‎ ١. المصدر السابق : ج‎ )١514( 

(ه6١)‏ المسعودي : مروج الذهب : ج ؟ ا ص . 

(161) الجهشياري : الوزراء ص ٠ 1١956‏ 

(لا!؛ المقدسي : البدء والتاربخ ؛ ص51 . الإصفياني : الاغاني جا ١.‏ 
ص 95؟ . 
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اسم الخليفة هارون الرشيد وتزدان بزخرفة منبينهاكتابة فيها العبارةالمذكورة 
وهي «فسيكفيكم ايلك (لوحة 06 ٠‏ ومن المرجح ان مثل هذه الاقمشة 
التي تزدان بمثل هذه الكتابات كانت خاصة لعمل الدراريع ٠‏ 

وكان الرداء زيا رسميا يتخذه خلفاء بني العباس في مناسباتهم المختلفة 
وذلك عند حضور مجالس القضاء » كما اتخذ الشعراء الرداء زيا لهسم 
بدخلون به على الخلفاء » فقد ذكر الخطيب البغدادي 201057 أن رأبا المتاهية 
أقبل على المأمون وعليه وبان دبيقيان ورداء وقدتقنع به ورده علىظهره» ويروي 
الحاحظ(١20‏ رأن آبا العتاهية اهدى المأمون هدايا منها اردية قطرية» ٠‏ 

والأردية شأنها شأن انواع اللباس الاخرى حيث كان بعض الخلفاء 
بكثرون منها » وتشير الاحصائيات الى أن ماوجد في خزائن هارون الرشيد 
بعد وفاته سنة ١9#‏ ه ألف رداء من أصناف الثياب01717) 

أما القباء فقد كان ذا أهمية في العصر العباسى عندما اتخذ زيا رسميا 
لرجال الدولة الى جانب ازياء أخرى اتخذت ممه ٠‏ 

وقد لبسست الجواري الاقبية ايضا الى جانب الرجال ومما يذكر ان ام 
جعفر قد اتخذت الجواري المقدودات الحسان واليستهن الاقبية والمناضق 
واسمتهن ن الغلاميات 08 5 

ومن لياس البدن الخارجي للمرأة نوع بدعى البرنس » ويبد ان النساء 
اتخذت البرانس في هذا العصر وان تطورا احدث على لبس البرانس من قبل 
نساء هذا العصر عما كازعليه في العصور السابقة» فقد كانت نساء الطبقة الزافية 

(4ه١)‏ تحمل هذه القطعة في سجل اللتحف رقم (5.16) 4504 0 

كلم عمأع )0 لمنعذنا/ا مز و5عاككاهة1 عأممواذا براقع عمروة أ0 لإلنذأد ل :مم8 


7م 
0 الخطيب البفدادي : * تاريخ حا صض١ه؟‏ . 
(110) الجاحظ : البيان +/1؟١1‏ . 
١11‏ القان كي المح : الذخائر ص ١؟‏ . 
(؟ 8لا ا 5 ٠‏ مروج الذهب 3 جح 1 ص 16" . 
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والموسرة يغطين رؤوسهن بالبرنس المحلى بالجوهر وسلسلة مطعمة بالجوهر 
ويقال ان اول من استحدث هذا عليه أخت الرشيد23729 ٠‏ 
انه وضعت بعض القيود على اللباس ٠‏ وقد تجلت بأمر هارون الرثسيد 
عام 5ه أن أخذ اهل الذمة ف مدنة السلام بمخالفة هيئتهم هيلة 
المسلمين ف لباسهم وركوبهم .200147 5 

آما لباس القدم فكان شمل الخفاف والجوارب والنعال » وقد بلغ من 
ترف البعض منهم أنهم كانوا يضيفون مواد ثمينة الى الخفاف » وكانت زبيدة 
أول من اتخذدت الخفاف المرصع بالجوهر وشمسع العب900 

وقامت الخفاف مقام الجيوب ف كثير من الاحيان حيث كانت تحفظ بها 
السكاكين والمناديل ؛ ويذكر القاضي الرشيد”2177 ان من بين ماوجد في خزائن 
هارون الرشيد بعد وفاته سنة ١9+‏ ه أربعة ألاف زوج خفاف اكثرها مبطنة 
بالسمور والفتك وسائر اصناف الوبر » في كل خف منها سكين ومنديل٠‏ كما 
وحد ايضا ف تلك الخزائن أربعة الاف زوج من الجوارب2017 2 


(159) الاصفهاني : الاغاني »؛جدا.ا ص59( . 
151) الطبري 53 تاريخ »بح ١89‏ ) صن ١٠١٠اره‏ 
(ه1؛ المسعودي : المرجع السابق » ص 5186/51 . 
(175) القاضي الرشيد : الذخائر )ص4١؟‏ . 

(171) المصدر السابق ؛ ص 8١؟ ٠‏ 


اه" ب 


١‏ لبابا رول 
ادرب إىالعص لماجا ذا 


الفصل الاول : الملاسس في العراق 
الفصل الثاني : املاس في شرق المالم الاسلامي 
الفصل الثالث : مراكز صناعة وتجارة الملسوجات 


املاس في العصر العباسي الثاني 


شهد العصر العباسي الثاني0١2‏ حركة ازدهار في صناعة الأقمشة ونسجها 
وبخاصة مارافق هذا الازدهار من تفنن في الملابس واشكالها وطرق زخرفتها 
وتنوع ألوانها » وهو دليل على اهتمامهم وتذوقهم وترفهم مما جعل المضاع 
والفنانين يتفانون في ارضاء جميع الاذواق » ولعل كثرة تنوع اللباس فيالعصر 
العباسي قد نشا عن كثرة اختلاف عادات وتقاليد شعوب الاقاليم التي كانت 
تابعة للدولة العباسية » هذا بالاضافة الى انه كان لكل طبقة لباس خاص بميزها 
عمن سواها من حيث الشسكل واللون .كما كان لكل مناسبة لباسها الخامن 
الذي يلائمها » وقد اشارت الكتب في بعض مواضعها الى ألبسة الناس التي 


[1) بلاحظ ف هذا الكتاب بائني درجت عبن تقسيم الفترة العباسية 
(؟5١5681-1ه‏ )الى فترتين سميت الفترة المحصورة بين اموه 1؟1اكككه) 
بالعصر العباسي الاول والفترة المحصورة بين (565-555ه) بالعصر العباسي 
الثاني وذلك لاعتقادنا بعدم وحود فروق جوهرية في طبيعة اللباس خلال هذه 
الفترة الني درج الباحثون على تفسيمها الى ثلاث فترات هي التركية والبويهية 
واللجوقيه لابماننا بان الجوانب الحضارية في دراسة اللباس تختلف عن 
التقسيمات السياسية التي تحدد بتاريخ معين لقيام حكم او زوال اخر ( انظر 
حسن محمود وأحمد ابراهيم : العالم الاسلامي يي العصر العبانسى ٠‏ ( مطبعة 
المدني سنة ١1535‏ ص 196 )1 . 
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كانت مرتبطة في زيها ولونها ونوعها بطبقاتهم وحرفهم ووظائفهم ٠.‏ ويشير 
الحاحظ 2997 الىيذلك بقولهررء ٠٠‏ ومنهم من بلبس القباء ومنهم من يلبس البازيكند» 
وبقول في محل آخر برو للخليفة عسه وللققهاء عمه وللبقالين عمة . ولكل قوم 
زي فللقضاة زي ولاصحاب القضاة زي وللشرطة زي وللكتاب زي وللجند 
زي”2 ٠‏ ويضيف التنوخي:؟' الى ذلك فيقول « وللامراء زي وللتجار زي » 
ومن الطريف ان يكون الى اللصسوص زي ايضا معروف بين هذه الازياء . فقد 
روى ابن الجوزي”*! صورة طريفة للياس اللصوص فقال « ان الذي يلبس 
الصوف تحت الثياب وبلوح به حتى يرى لباسه فهو لص ليلي . والذي يلبس 
الثياب اللينة تحت الثيابو يلوح به حتى يرى لباسه فهو لص نهاري مكشوف » 

وعلى الرغم من الحرية الواسعة التي يتمتع بها الناس على مختلف طبقاتهم 
من اتخاذ الزي واللياس الدي يرغبون فيه وعدم وجود قبود تحول بين الناس 
تحديد نوع اللباس وأشكاله وبخاصة طبقة اهل الذمة .ويبدو ان فرض القيود 
هذهكانت متعلقة بهوىالحاكم: لانهذا لم يكن قاعدة ثابتة طيلة العصرالعياسي, 
فقد ذكر ابن الحوزى”» انه في عام بشععه ‏ بسرو ١‏ م صدر امر لنخليفة 
بالزام اهل الدمة بليس ملابس يعرفون بها عند المشاهدة ٠‏ الاانه لى صل 
الينا وصف لهدذه املاس 3 

وعلى الرغم من هذه التعلييات والتشديد في تطبيقها : الاان اهل الذمة 
لم .يكونوا احيانا يذعنون لها بل كانوا يشاركون المسلمين لباسهه” ٠‏ 
100 (اتحافجقل لمان عع امن نكما تاوف 2 كناد لقن 
على الكتف . 

(؟) الحاحظ : البيان ٠‏ ج ؟ ص 1١١6‏ . 

60 التنوخي : الفرج هة جح ١‏ ص ١7‏ . 

(6) ابن الجوزي : بيس » ص 187 . 


(5) ابن الجوزي المنتظم جا لم ص لا؟ة . 
) الجاحظ : ثلاث رسائل : رسالة الرد على التصارى : ج 18 . 


ف 25ت 


وكان الناس يبالغون في اظهار اهتمامهم وولعهم في لباسهم وزيهم حيث 
كل ماتدمم من اللباس - حنى الفقراء منهم فانا فجدهم يهتمون بذلك لكي 
5 أحيان 0 لسيد هذه النفقات ونراهم حواق 2 الملابس الجديدة 
الى المساجد حبا في كل عيد90 ٠‏ 

ومن الملاحظ في العصر العباسى ان الخلفاء ورجال الحكم كانوا يكثرون 
من الخلم والهدايا للاخرين ٠‏ وشمنون هذه الهداءا الالبسة وكانت خلم 


والط 20 ء 
و0 


وقد اولى العباسيون الملابس عناية كبيرة حتى انهم هيئوا لها من المواد 
ممايساعدهم على ازالة البقع عنها فقد ذكر ابن الجوزي(2 ان ابا علي بن مقلة 
كان بأكل فلما رفعت المائمدة وغسل بده رأى على ثوبه نقطا صفراء من الحلواء 
التي كان بأكلها ففتح الدواة واستخدمها ونقطها على الصفرة حتى لم ببق لها 
اثر ٠‏ كما عرفوا النشاء واستعملوه في لباسهه290 ٠.‏ 

وأزاء الاهتمام باللباس والرغبة في اقتتائه والاكثار منه من قبل رجالات 
الدولة وحكامها كان من الضروري وجود اعداد كبيرة من الخياطين في 
تصورم 2 ولاد ح وغوات الخاطي أن مسرو و الخدم له امعسام 


() المكى | : قوت القلوب » ج ١‏ ص 1.6 0100 

(9) الصابي ؛ رسوم » ص 55 ٠‏ 

. 1١869 الشابشتي : الديارات 2) ص‎ )1١.( 
. ابن الجوزي : اخبار الظراف 2» ص 6ه‎ )11١( 
. ١64 بدري : العامة في بغداد )؛ ص‎ )١؟(‎ 
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الاسبوع وحتى أوقات العطل كايام الجمع لاجل تلبية الطلبات المستعجلة لذا 
نراهم يوزعون على افواج ؛ وف احيان اخرى يستعينون بخياطين آخرين» 
ويذكر الصابي!2 « أن أبا زكريا بحيى بن عبدالله الدقيقي استحضر تهرمانه 
0 ا ا 0 
الخياطين تآخروا لآنه بوم الجمعة » فانكر ذلك وقال برسم الدار فوجان» 
الساعة ٠‏ 

وازاء هذا الاهتمام باللياس نجد الخلفاء العباسيين لايغفلون عن انشاء 
خزائن الكسوة في قصورهم ؛ فكانت خزانة الكسوة مثلا في القصر الذي 
بناه الخليفة العياسي المتوكل تقم على الجهة اليمنى من القصر”؟١2 ٠‏ وكانت 
تلك الملاس تحفظطل فيخرانة خاصة طلقعليها اسم «خزانةالخلم السلطانية»!1*) 
وقد روى الخطيب البغدادي 22١‏ عن احد المقربين الذين حضروا وفاة الخليفة 
الواثق انه قال : لمااحتضر الواثق تقدمت فشددت لحيته وغمضته وسحيته 
ووحهته الى القله وجاء الفراشون فأخذوا ماتحته في المجلس ليرجع وه الى 
الخزائن لان جميعه مثبت عليهم ٠‏ ويذكر ابن الطقطقى"2 أيضا أنه في بعض 
الايام احفرت سن بدي الوزير مؤيدالدين محمد الذي كان وزمرا 
للناصر جملة من الثياب المنسوج بعضها صحيح وبعضها مقطوع » فاحضر 
الورر اين سوال عدم ويحملها إلى الخراكء يدوي هذا النص أ 


(16) الصابي : : الؤزياء ؛ سن 11.1 5 
(م١)‏ الخطيب ‏ الإعدادي اورت »ا ج 6ه ص كمه . 

(5) المصدر السابق © جه ١5‏ ص ٠١‏ . 

10) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية » ص الا١ا‏ . 


ءات 


هناك صنفان من الملابس مايقطع ومالا يقطع » وقد جاء في لسان العربي1) 
ان المقطوع من الثوب كل ما يفصل ويخاط كالقميص ء وما لا يقطم منها 
كالاردية والارز وانما يتعطف بها مرة ويلتحف بها أخرى ٠‏ 

وكان يشتغل بخزائن التسوة هذه عدد كبير من الصناع والعاملين في 
مختلف الاعمال داخل نلك الخزائن » وكانت الدولة تحري عليهم مبالغ كبيرة 
فيذكر الصابي250 ان ماياخذه الصناع من القصار بن(" والمطرزين والخياطين 
في هذه الدور بالاضافة الى رجال خزائن الكسوة ايام الخليفة المكتفي بالله 

سنة (يو/ا؟ - موعرهم) ثلاثة الآف دنار فٍٍ الشهر وبلعغعت رواب العاملين مسن 
الموظفين في خزائن الكسوة على ايام الخليفة المعتضد بالله ثلائة آلاف دينار في 
الشهر20, 

وقد أنشا العباسيون دورا خاصة يلع فيه على الوزراء يقال لها يباب 
الحجرة ووصنفها ياقوت3" بأنها دار عظيمة الشأن عجيبة البنيان فيها يخلم 
على الوزراء واليها يحضرون في أيام الموسم للهناء » وأول من انشآها الامام 
المسترشد بالله ابو منصور الفضل ابن الامام المستظهر بالله ٠‏ 

ولم تغفل الحكومة مراقية البائعين واصحاب الاعمال حيث ان اللباسن 
حاجة اساسية في حياة جميع الناس لذلك كانت تفرض رقابتها على الاسواق 
والمصانع عن طريق موظف يدعى ( ا محتسب» ومن بين واجباته ملاحظة الانسحة 
ومنع الغش فيها © الى جاب واجيات أخرى هي الزام اهل الذمة بليس ملاس 
بارا لحن التلجون ريه امم توم ليف ٠‏ كما أن الحكومة كان لها 

(14) ابن منظور : .1 : 100 وانظر ايضا عن الثياب الصحاح والمقطوعة 
في كتاب الوزراء للصابي » ص 556 . 

(19) الصابي : المصدر السابق » ص ٠ 155-1١56‏ 

(.؟) القصارين : العمال الذين يقومون بدق القماش لتحويره . 

(١؟)‏ الصابي : المصدر السابق » ص ؟؟ 

زلفقة فور عور ا ١‏ 0 5 
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موظفون يشرفون على مصانع النسيج ومنهم والى الطرز او صاحب الطراز كما 
سميه ابن خلدون4*2© مهمته الاشراف وادارة كل ما يتعلق بدور الطرز 
وبذكر الصابي'*) ان من بين واجيات والي الطرز الاشراف على الممناع 
فيما بأخذونه من المناسج حتى يجوده وأخذهم باثبات اسم 
امير المؤمنين على مايصنع من الاعلام والينود وماإشسج مسن الكسى 
والفروش ٠‏ 

وكانت الحكومة تفرض ف بعض الاحيان ضرائب على الثيساب الاان 
الناس كانوا يقاومون مثل هذه الاجراءات فيذكر ابن الجوزي"" انه لما 
عزم صمصام الدولة بن عضد الدولة ببغداد عام وبحه ب وهم ان يجعمل 
على الثياب الابريسميات والقطنيات التي تنسج في بغداد ونواحيها ضرية 
فاجتمع الناس في جامع المنصور وعزموا على قطع صلاة الجمعة وكاد البلد يفتن 
خاعفوا من احداث هذا الرسم ٠‏ 


وف عام حدحه (دحوم) اريد مرة اخرى وضع العشر على مايعمل من 
الجامع بالمدينة ومنعوا الخطبة والصلاة واحرقوا دار الحمولي فلم ببق منها 
جدار قائم واحترق ماكان فيها من حسابات الدواوين وقبض على جماعة من 
العامة اتهموا بما جرى وعوقبوا واستقر الامر على اخذ العثشس من قيم الثياب 
الاريسمات خاصة ووضعت الختوم على كل مايقطع من المناسج ويباع 
ويحمل2""32 1 


(5؟) ابن خلدون : المقدمة #عص855؟ . 

(ه؟) الصابي : رسائل » ج ١‏ ص 165-16١‏ . 

(5؟) ابن الجوزي : المنتظم ©» لح لا ص ١١7‏ 

الابريسميات : جمع ابريسم وهو تعريب للكلمة ابريشم الفارسية وتطلق 
على الحرير قبل ان بيحزقه الدود وبعد الحزق يسمى خسز (دائرة المعارف 
الاسلامية » ج لم ص 59 ) . 

(/9؟) الصابي : الوزراء م ص 558551 . 


- 4غ - 


وقد اتخذ العباسيون لانفسهم ثيابا خامة للعزاء وللاكقان اورد ذكرها 
بعض المورخين » فيذكر ابن الجوزىي92) انه في ليلة الجمعة خلت من ذي 
القعدة سنة 5ه نقل تابوت القادر بالله من دار الخلافة الى الترية بالرصافة 
واختير هذا الوقت لاجل حضور حاج خراسان في البلد واجتمم الاكابر 
وعليهم ثياب التعزية ويذكر ابن الفوطي'" « ان ركنالدين اسماعيل بن بدر 
الدين لواو صاحب الموصل عندما ذهب لتعزية المعتصم بوفاة المستنصر خرج 
الى لقائه الامراء فدخل وعليه ثياب التعزية ٠‏ 

ومن عادات العياسيين ايضا اعداد ثياب العزاء لذوهم م قبل 
موتهم : ومسا يذكر عن الخليفة الراضي (و+خه) انه اختار لنفسه ثيابا لكفنه 
وعزليا مقط ون زكنة فها عله حجان كرو "© ويذكر ابن الساعي37» 
في آخبار سنة حوه ه بعد وفاة الحاجب محمود المخزني انه كان حازما في 
جسيع اموره فاعد جميع مايحتاج اليه بعد موته من الاكفان وثياب العسزاء 
لأولاده وجاربته ٠‏ وقد اوصى ابو المضل الهمذاني «اذا جاء الحق وتوفاه 
الموت الإيعقد عليه مناحة ولابلطم خد ٠٠‏ وان يكفن ف ثلاثة اثواب بيضس 
لاسرف فيها 0 +٠‏ 
ال والازرق هو الغااب عندهم قد مض اللورغين مد وافاة 

(4) ابن الجوزي : المنتظم ج م ص 58 . 

الرصافة : رصافة بغداد وتقع في الجانب الشرقي وقد بناها المهدي وكان 
الفراغ من بنائها سنة (69١ه)‏ وبرصافة بنداد مقابر جماعة الخلفاء من بنى 
العباس وعليهم تربة عظيمة بعمارة هائلة المنظر . وفي التربة قبور عدد من خلفاء 
بنى العباس . باقوت ؛ المعجم » ج ؟ ص 9787 . 

(9) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ؛ ص 158 . 

(0) مجهول ؛ كتاب العيون 2» ص 189 ٠‏ 

(1؟) ابن الساعي : الجامع المختصر ؛: ص ٠ 8١‏ 


ةع - 


الخليفة ا مستنصر العباسى 0 وارتدى رجال الدولة الثياب السوداء ف ىو 
وفاة هذا الخليفة20 ٠‏ وكانت الثياب السود دلالة على الحزن عند الجواري 
ثم كن طلبسن السواد ايضا عند فقد عزير وكذلك البياض2»'"92 ة ومماأ يذكر 
بهذا الصدد ان وصيفا لما امر باحضار جواري المتوكل بعد قتله حضرن وعليهن 
الثياب الماخرة الملونة والحلى : وقد تزين ونعطرك سوى محبوبة ققد جاءت 
متليسة وعليها ثياب بياض غير فاخرة!' ٠‏ كما اتخذ اهل الاندلس أللون 
الابيض للحزن والحداد20؟ وكان من غير المسموح للمرأة المتوفٍ زوجها لبس 
الثياب المصبوغة الاثوب عصب3' بينما حصر دوزي" ألوان ثياب الحداد 
بالاسود وبالازرق الغامق والدون النيلي والابيض في الاندلس ٠‏ 

اما عند المسرات فكان الناس يفضلون لبس الثياب البيض وريما كسان 
انساع استعماله اقتداء بقول الرسول (ص) عندما قال « خلق الله الجنة بيضاء 
وخير ثيايكم البية تلم نها في حياتكم وتكفا ن بها موتاكم) 2290 
البلاط والكبراء والموسرون يختارون اللماس الحيد الثمين » وبالعدد الوفير» 
وذلك د شيء تنطلبه مقتضيات حياتهم و ندط عيشهم » وطبيعي أن تكون ملاس 
المقراء من الس امار برا عار ايه 
الخلقان والمرقعات50©) اي أنطابعم لاوم متميز بالسساطة والكتيرة وذلك أمر 

(؟؟) ابن الجوزي : المنتظم » ج لم ص 556 . 

(9) التنوخي : الفرج »2 ج ؟ ص 548 . 

إقغرة ابن الساعي : نساء الخلفاء » ص لإاؤ9١ا‏ . 

(6؟) المقري * نفح الطيب 2» ص 560 . 

رك ابن داود “سينك ابي داود 6 ى ١‏ ص ١ه‏ # 

597؟) دوزي : الممجم 6 ص56؟ 42 .,ه” . 

(4؟) البخاري : صحيم » ( باب البرائسس ) ٠‏ 

(5؟) ابن الجوزي : تلبيس 2» ص 1881857 * 


»6 سه 


واذا مانظرنا الى طبقة العاملين فيبلاط الخليفة ووظائف الدولة»وجدناهم 
ينتقون لاتفسهم اللباس الجيد النفيس » وهو امر تفرضه عليهم مستلزمات 
الحياة التي بعيشو نها والرخاء الذي سلا حياتهم ٠‏ 


واذا انتقلنا الى ألبسة رجالات الجيش والجند والشرطة » زمن الدولة 
العياسية : فاننا لن نستطيع ان نخرج من جميع المصادر بشيء يخدم مسذا 
البحث لقلتها وعدم تطرق المؤرخين والباحثين اليها » سواء كان ذلك في زمن 
الفتوحات والمعارك الاسلامية او في فترات السلم والاستقرار : لكننا فهمنا من 
بعض اشارات وردت في الكتب وهي قليلة جدا تشير الى ان للجيش ازيساء 
نميز مراتبه : لكن هذه الازياء العسكرية لم توصف بشكل واضح » فقد 
وصلت الينا من بين العديد من الالبسة الحربية الاقبية والمناطق4"0© ء كما ذكر 
ان الامراء والقادة والنقباء والعرفاء كانوا يرتدون ازباء تميزهم الواحد عن 
الآخر وعن الجنود كل التميز 21302 ٠‏ 


وللظرفاء لباسهم » وقد اتفرد الوشاء0؟؟» بوصفها والالوان التي اختصت 
بها كل طيقة بحيث صار لكل مناسبة كالسمر والمنادمة والراحة والقصسد 
والعلاجات ووقت الشراب والخلوات نوع او زي خاص من الملبس » فذكر انه 
الرجال الا دي واللزوقات. كائرة سكعسوه لس الاي اميت 


ا : احسن التقاسيم »؛ ص ١١55‏ 1156 . 

1١‏ 4) نلعمات ثابت الحتدية فى الدولة الجاسة الى" ال 

(9)) الوشاء : الموشى : ج ؟ ص 156 . 

الملحم : مشتقة من كلمة « لحئمة » أو « لحّمة » وهو نسيج تكون فيه 
السدى من الحرير واللحمه من القطن او الكتان او الصوف ( الثعالبي : 
لطائف © ص (0.؟ )1 . 

دبيقي : نسيج من صناعة مدينة دبي ق المصرية والعراقية كما سوقه 
رى في الفصول القادمة . 


أهمه- 


الالوان المصبوغة بالطيب مثل الملحم الاصفر والدبيقي لان ذلك من لبس.ى 
النساء القينات والاماء » وللبسون في الفصد والعلاجات ووقت الشراب 
000 الغلائل الممسكة » واحسن الزي ما تشاكل وانطبق وتقارب 
تئق!"8 2 وبلغ بهم حد الاعتناء باختيار الوان اللياس ان البعض منهم جعل 
ا من لون واحد من القماش24!7» ويستدلمنهذا اتهمكانوا قد وضعوا 
لاتمهم نظاما خاصا يسيرون عليه ٠‏ وكان اتنقاؤهم للياسهم داتي وفق اختيار 
وذوق : فهذه الرغبة باختيار اجود اللباس وتلك الرغبة في اتتقفاهء الزي 
منسحما . فى ألوانه توافق ٠‏ وف احزائه تطابق لما شير الدهشة ويدعو الى 
الاعحاب ٠‏ 
اما النساء المتظرفات فلا يليسن من الثياب الكتان الا ما كان ملونا في 
نمسه أو مصبوغا من جنسه » ولا لبسن من الثياب الاصفر والاسود واللاخضر 
والمورد والأخقن الا ما كان جنسسه الصفرة والتزويق والخضرة والتورق 
والحمرة مثل اللاذ2*؟» والحرير والقز والديباج والوثى والخز » لان لبس 
المورد والاحسر من لبس النساء النبطيات ولبس الاماء والبياض عندهم من 
لبس المهجورات ؛ وقد امتازت ثياب المنادمة بألوانها الزاهية الحمراء والصمراء 
والخضراء ٠‏ 


(9) الوشاء : المصدر السابق » ج ” ص 150-1556 - 

(1؟) البغدادي : تاريخ : ١/]لا”‏ > 4//9"؟-565؟ . 

(5؟) اللاذه واللاذ : ئياب من حرير تنسج بالصين تسميها العرب والعجم 
اللاذ ( المخصص ج 4 ص 58" ) 0 


9ه ام 


الفصل الاول 
اللرس فى العراقٌ 


شهدت صاعة النسيج في العراق خلال العصر العباسي ازدهارا كبيرا 
في عمل اللباس ٠‏ فتفننوا في حياكتها وتطريزها وتزيينها ٠‏ وتوجد اشارات 
متعددة للمؤرخين بهذا الصدد حيث اطنبوا في وصف اللياس والثياب 
البغدادية واشتهارها » يقول النويري"" « من كان يريد الثياب الرقاق 
فليلحق بالعراق » ٠‏ 

وكانت الثياب اللغدادية القطنية معروفة بجودتها وجمال صنعها : فقال 
ابن الفقبه0”© في وصفها « ان ثياب بغداد القطنية منقطعة النظير » ٠‏ ويذكر 
الاصطخري 220 م كان للثياب البغدادية من سمعة طيية الى درجة « ان بعض 
الممالك كانت تصنع الشياب المشابهة لها وتضع اسم بغداد عليها على سبيل 
التدليس »6 ٠‏ 


واشتهرت بغداد ايضا ع نوع آخر من الثياب 2 قدي بالثياب 


1) التويري : نهابة الارب في فنون الادب » ج ١‏ ص مه" . 
فم ابن الفقيه : مختصر البلدان »| ص 065 . 


د خم د 


العتابية التى اشتهرت بأنتاجه احدى محلات بغداد . التى تعرف بالعتابية7؟؟ ؛ 
تعسبغ بعد نسحها بلونين أو اكثر(*2 كالابيض والاسود والاحمر والاصفر » 
وتشكل هذه الالوان خطوطا تجمع بين المتوازية والمتعرجة او يكون شكلها 
أشبه ما يكون بشكل جلد الحسار الوحثى المخطط(25 ٠‏ وقال الادريسي”” 
ال العتابى بطيخ مخطط بحسره : وصفره على شكل ثياب العتابى ٠‏ أما 
الاسلامية . وبلغ من اعتزاز القوم بالثياب البغدادية انها كانت تقدم في 
المناسبات المختلفة كهدايا الى الخلفاء وغيرهم من اصحاب الشأن » ٠‏ 


كالجباب”25 ٠‏ وبلغ من شهرة هذا النسيج ان تسربت صناعته الى عدد من 
المدن الاسلاسة كما سنشر الله فى الصفحات القادمة عند كلامنا عنم مراك 
0 در اليه ف عن مر 


صناعة النسيج ٠‏ 


(1) العتابية : محلة كبيرة في الجانب الغربي من بغداد تمع في طرف 
الصحراء . وتبلغ المسافة بينها وبين المركز بغداد : نحو فرسخ واحد ( ياقرت : 
المفحد . جح ؟ من 255 ) واطلقت هذه التسمية نسبة الى عتاب بن اس.يد الذي 
ا كم امس 1 م ل ا مسي 

ى! علييا بعد الفتح ( انظر اسد إالغابة في معرفة الصحابة ٠‏ حى "* صن كرهة” ١‏ 
دكد سكت ذربته في هذا الحي من بقداد وتسمى باسويا ٠‏ واشتير بصناعة 
المنسوجات في العصور الوسطى ( لسترنج ؛ بغداد في عهد الخلافة المباسية » 
ل خضل 71 

ل ل ا 

ابن الجوزي : المنتظم ٠.‏ جد ١.‏ ص 5144 

ل 

)يم لترنج : المرجع السابق > ص ١529‏ . 

0 القرزويني : اثار البلاد هخ ص 8؟١‏ . 


5 0 


واتتجت مدينة بغداد نوعا من الثياب .طلق عليه اسم « السقلاطون » 
وصار مضرب المثل انذاك » فيقال « سقلاطون بغداد 2١76‏ وهي من الثياب 
الغالية الثمن » فكان الخلفاء يتهادون ه20 وتكون من الحرير موشاة 
بالذهب : وقيل بكون فيها صور منقوشة عليها!"!2 ويظهر ان ثياب السقلاطون 
كانت حسراء وبنفسجية وبيضاء ومخططة : وقد ترسم فيها صور وحيوانات 
وأشحار 2392 5 

وكان للتمايز الطبقي في المجتمع العباسي الاثر الاكبر في تعدد الازياء 
وتنوعها . فكانت كل طبقة تخنص بلباس بميزها عن سواها من الطيبقات 
الاخرى : وربيما اتسع تنوع اللباس خارج حدود الطبقات الاجتماعية الى 
الفرق والطوائف الدينية والفكرية » فقد ذكر ابنالجوزي”24 مثلا « انشيخ 
الشيوخ ببغداد وهو يومئذ شمس الدين بن النيار ندب الى الوزارة ( سنة 
:5 ه ) فابى وامتنع من تغيير زي المتصوفين فخلع عليه قميص مصمت 
أبيض وبقيار قصب ابيض »© ٠‏ 

وكانت العمامة لباسا عاما اتخذته معظم الطبقات في المجتمع العراقي 
ركان ليب تقابد مألوفة في لبسها تخضم لها » ومن يخالف ذلك ينل جزاء 
مخالفته وقد قضت تلك التقاليد عدم 3 م عام الم العمامة ف دار الخلافة 


1.'] النويري : نهاية الارب جدا ص59؟ 

#سثلاطون بئد من بيلدان الروم ت: تنسب اليها هذه الثياب ( اتظر الثعالبي : 
لظائف حونو 

16 + اسن الزبير : الذخائر ص55‎ :١١ 

ل المسدر السابق : صصه»* 

1 : المصدر السابق : ص 66 

1ل ابن الجوزي : الحوادث الجامعة ص81م؟ ‏ 586 

شيخ الشسيوخ : معناها العام كبير الششيوخ او رئيس الشيوخ بمختلف 
دلالات الشيوخ ( حسن الباشا : الفنون والوظائف على الآثار العربية ج " 
ص 58" 37956 ). 


رن 5 


فيذكر الصابي230 حادثة تكشف لنا عن مدى تمسكهم بتلك التقاليد ٠‏ وهي 
أن بعض أولاد الامراء والقواد كانوا ستريحون فيها بعد انقضاء الخدمة 
وانصراف الموكب ويتخففون من لباسهم ويخلعون خفافهم ويضعون عناتيهم 
عن رؤوسهم » فاطلع عليهم رجل من اصحاب الاخبار'217 وكتب الى الخليفة 
المعتضد بالله يخبره بحالهم لذا امر الخليفة ان يضربوا فضربوا كل واحد منهم 
عدة مقارع ٠‏ ويذكر الصابي!"23 حادنة أخرى وهي « ان المكنى آبا الهيثم 
حضر يوما في دار عضد الدولة واخذ عمامته من رأسه ووضعها بين بديه 
ورآه اصحاب الاخبار فكتب بما كان منه » خرج استاذدار2340 فحزق به 
وشتمه وأخذ العمامة وضرب بها رأسه حتى 'نقطعت قطعا : وركل به واعتقله 
فسئل فيه عضدالدولة وقيل هذا رجل محرور الرأس : ولا ,ستطيع ترك 
العامة عى رأسه واننما فعل هذا لذلك لا لجهل بأدب الخدمة ؛ فبعد مراجعات 
أمر باطلاق سراحه » ٠‏ 

وكانت العمامة لياسا ملازما للخلفاء في معظم الاوقات . وكان لكل 
مناسية نوع خاص : وكان لباسهم في المواكب عمامة سو داء<"١2‏ : أما عند 
توليهم الخلافة انوا الخود نوعا من العمائم «طلق عليه اسم ال الرصافية” "29 


)١5(‏ الصابي : رسوم دار الخلافة ص الا - وعتبنها من هذا ماتلاحظه 
اليوم من التششديد في قضصية القيافة العسكرية حيث تفرض على العسكري اوامر 
مشددة تقفضي بعدم خلم لباسه العسكري في جميع الاحوال اثناء واجباتئه 
الرسمية . 

7) الصابي : رسوم ص ل/الا 

لالت ويقال فيها استاذ دار واستاد دار و هي مر كبة من لففلين فارسيين 
«استاذ» و «استق» بمعنى «الاخذ» و دار بمعنى «الممسك» وهو لفب منيتولى 
فيض مال الخليفة او السلطان او الامير وتتمثل فيه اوامره (الصابي: المصدر 
السابق ص78ا97؟) 

(15) الاصفهاني : الاغاني ج.١‏ ص.6١‏ 

(٠؟)‏ سميت بهذا الاسم نسبة الى الرصافة ببغداد ٠‏ انظر تتاب التاج 
صم؛ للحاحظ ؛ والوزراء زص؟١))‏ للجهشياري . 


5ث دس 


وهي من الانواع التي اشتهرت بها مدينة بغداد ٠‏ 

وكان اهل العراق يلبسون العمائم وحدها بلا قلنسوة او كانوا يلفوتها 
على القلانس ٠‏ 

وقد تميزت العمامة البغدادية سميزة وهي وجود عذبتين لها » فيذكر 
الجاحظ 57 ان ابراهيم بن اهدي عندما دخل على القاضي أحمد بن داود 
كان على رأسه رصافية بعمامة خز اسود لها طرفان من خلفه وأمامه ٠‏ 

وكان لبعض المدن العراقية طريقة خاصة في لف العمامة » فقد عرف 
عن أهل البصرة » انهم كانوا يكورونها على رؤوسهه" ٠‏ وكان الاطياء 
بلبسون عمامة كبيرة2©9 ٠,‏ 

واما أهل الذمة فقد لبسوا العمائم الملونة تمييزا لهه920؟ ٠‏ 

ولباس اخر شاع استعماله في العراق خلال العصر العباسي هو 
القلنسوة ؛ ومع ان القلنسوة لباس صيفي لدى أهل العراق » الا انهم كانوا 
بلبسونها في الشتاء وفي مناسيات معينة»ء فقد ذكر الحاحظ 290 ان امل 
العراق كانوا بلبسون القلانس في الصيف وبلبسوتها شتاء الا اذا دخلوا على 
الولاة او وجوه الناس لان في ذلك تعظيما واجلالا لهم ٠‏ ويفهم من هذا 
الخبر ان ارتداء اللباس كان يتأتى وفق تقليد يختصه الناس لانفسهم ٠‏ 

وتمتاز القلانس بطولها ؛ ويذكر المسعودي" ان المستكفى ( 59 
عه ) كان عليه قلنسوة طويلة ورثها عن أبيه ٠‏ ا 


(١؟)‏ الجاحظ ؛ المرجع السابق ص18 ٠‏ والمقصود هنا بالرصافية 
القلنسوة وعلى هذا فان الرصافية تطلق على العمامة والقللسوة معا . 

(؟؟) ابن عبد ربه ١‏ العقد الفريد ج؛ ص6 

(9؟) ابن الجوزي : الاذكياء ص/ا؟١‏ 

(512) أبن الجوزي : المنتظم ج4ة صهه /تلبيس ابليس ص85١‏ 

(ه؟) الجاحظ : البيان جى ”# ص 031١6‏ . 

(15) المسعودي : مروج الذهب ج) ص551 /الخطيب البفدادي : 
تاربخ حم ص7؟” . 


لاه د 


وبلبس القضاة والفقهاء القلانس المستديرة الضخمة حتى منتصف القرن 
الرابع الهجري ثم آبدلت بالعمائم السود المصقولة50؟2 ٠‏ 


ولباس آخر أولاه العراقيون أهسية خاصة هو الطيلسان » فقد ذكر 
المقد سي/4"' ذ ان اهل العراق من رسومهم التجمل والتطيلس » وجاء في قول 
الامام الحرمين أبي المعالي عبدالته ( 04ائه ) عن السوقة37© بيغداد ر انهم 
اعتادوا التحنك والتطيلس كالفقهاء » ٠‏ وبلغ من شيوع استعمال الطينسان 
قُِ العراق شيوع القول « حمال الرجل في طيلسانه وفي علي لسانه 2906 , 


وقد فرضت الدولة قيودا على أهل الذمة فيما بخص لياس الطيلسان » 
وتجلت ف لبس الطيلسان العسلي : وبه رقاع مخالفة للون ثيابهه290 ٠‏ 

وكأن خطباء المساجد يرتدون الاقبسية والمناطق2"0© ٠‏ وعرف عن القضاة 
والفقهاء ارتداء نوع من لباس البدن الخارجي بدعى بالدراعة9؟ , 

ومن التقاليد المتبعة في العصر العبا سي ان لا تخرج المرأة كاشفة الوجه » 
بل عليها ان تلبس الخمار عند الخروج من بيتها ٠‏ 


ود عرفت عادة منح انخلع لدي ى القوم 3 وكانت خلع المنادمة نشتمل 
عل مسو ع بايا بن لجان كيل يق الملوع عليه العا والماري كا 


(7ا؟) الصابي : رسوم ص8ل . 

(/1!) المقدسي : احسسن التقاسيم ص8؟١‏ . 

ب9؟] السوقة : هم العامة . اذ ان من معاني العامة السوقة ٠.‏ الفلسر 
الخوارزمي ِ مفاتيح العلوم ص بالا / الخطيب البغدادي المصدر اللسسابق 
حداه اص ]أ . 

(0؟) السيومطي : الاحاديث الحسان ورقه 1١51‏ 

١1؟)‏ الطبري 5 تاربخ حا١ا‏ ص76 / الطرسوسي 3 سراج ص . 37" : 

(؟3 المقدسي ؛ المصدر اسايق ص؟؟١‏ 4 1١5‏ 

زعم ال : المصدر السابق : صملا ٠‏ 

الدكية الصابي 3 رسوم ص15 5 


08 م 


فسن بين هذه الخلم مثلا الثياب البغدادية » فيذكر البيهقى20؟ « ان خالد 
المهلبي أهدى الى المتوكل يوم نيروز ثوب وشى منسوج بالذهب وثوبا بغداديا 


٠ » فأعجبه‎ 


إه؟) البيهقي : المحاسن والمساوىء ص١)؟‏ . 

نيروز ؛ من الاعياد الفارسية © وهو تعريب نوروز ؛ ومعناه اليومالجديد 
وبدا ف اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار . انظر * النويري نهابية الارب 
جا ١‏ ص ١178‏ / القلقشندي : صبح الاعثى جه »" ص 5.8 . 


د وه - 


الفصل الثاني 
الملرس فى سْ را لعا لا لرسارري 


لقد ذاعت شهرة المنسوجات الادرانية منذ العصور القديمة » فقد عرف 


وقد شهد العصر العباسي تقدما كبيرا في تطور وتنوع الازياء ء مما 
شهد على ازدهار صناعة النسيج واللباس فيذكر ابن حوقل200 ان مدينة 
فارس كانت تدفم الجزية عددا من الثياب التوزية كجزية على الرسم ما يقارب 
خمسة الاف ثوب » كما كان يبحمل من بخارى ثياب الكرابيس التي تصدر 
الى العراق فقد ذكر ابن حوقل” ما نصه « ويرتمع من بخارى أو نواحيها 
ما يحمل الى العراق وسائر البقاع ثياب تعرف بالكرابيس ثقال الاوزان غليظة 
السلك مبرمة الغزل فيرغب العرب فيها » ٠‏ 

ومن الملاحظ ان اللباس الايراني لم يكن موحدا » بل كان مختلما 
باختلاف فئات الناس ؛ فكان لكل طبقة لياس خاص بميزها عمن سواها من 
حيث الشكل واللون والنوع » وقد اشارت الكتب في بعض مواضعها الى أن 
لياس الناس كان مرتبطا بزبها ولوتها ونوعها بطبقاتهم وحرفهم ووظائتهم » 


01 


)0( ابن حوقل : صورة الارض ص 
)١(‏ المصدر السابق : ص .51 / الكرباس : ثوب فارمتي ( المخصخص 
ج ؛ ص 979 ). 


-5١ - 


يشير الجاحظ”" الى ذلك بقوله « ومنهم من لبس القباء ومنهم من يليبس 
الياز نكند ) ٠‏ ونقشسف التنوخي”*» الى ذلك فيقول غ2 وللامراء زي وللتحار 
زي ولقطاع الطرق زي )4 » 
من الصعوبة الفصل بين الازياء الاعحسية عن غيرها ٠.‏ الا اننا فهمنسا 

من بعض المصادر ما يعطى انطباعا عن الازياء الفارسية مثل القلانس وهي 
من لباس الرأس المعروف الذي اتتقل الى سائر انحاء العالم الاسلامي ٠‏ وتتميز 
هده القلانس بانها كانت تندرج من شكل قمعي عال مدبب الى طاقية صغيرة 
وحول هذه القلانس صارت تلف بمنديل » كان لونه اسود زمن العياسيين » 
وبذلك برزت العمامة بشكلها المعروف الى حيز الوجوده*؟ ٠‏ وقد سبق ان 
ذكرنا ان الممتصم ادخل لبس نوع من هذه القلانس يطلق عليها اسم 
الشائيات 0 

وكان سلاطين فارس ليون القلانس الا انهم لم للبسوها بممردها 
بل يضعون حولها العمائم”"2 : اما قضاتهم فيلبسون القلانس لوحدها'© » 
كما شارك الكتاب السلاطين والقضاة في لبس القلانس90») 

ومن التقاليد ال متبعة ف لبس العمائم عند أهل سحستان انهم كانوا 
يكورون العماكم مثل التيجان( 0 

(؟) الجاحظ : البيان ج؟ ص6١١-5١1‏ 


البازركند : كسماء يلغي على الكتفف و نا باز « فق الفارسية معنى الكتف . 


(5) التنوخي : الفرح بعد الشدة جا ص7؟١‏ 
(ه) ‏ لاقبصل5 هم م1) 60 م 01 بمهغؤ ونلا ع1 :مهومعع ل عاعه) 


.2237 .م,اذا .املا (كمْ موزومعم 0 


(5) انظر ص : 58 

7) أبن حوقل : صورة ص6م؟ 

(4) الاصطخري : مسالك ص١١‏ / ابن حوقل : المصدر السابق 
صكما ٠.‏ 

)5 اللسؤكري : المصدر السابق ص8؟١‏ /ابن حوقل :المصدر السابق 
ص 586 

)0) التدبي : احسن التقاسيم ص8؟؟ 


ا ل 


ومن لباس البدن الخارجي الطيلسان » وكان لباسا عاما اشترك ف ليسه 
معظم الطبقات » الا ان بعض المدن الايرانية لم تقبل على لبسه وانما كانوا 
إشضلون أنواعا أخرى فيذكر الاصطخرى2327 ان اهل ما وراء النهر كانوا لا 
يتطيلسون : وانما يلبسون الاقبية المفتوحة » ويصف المقدسي”29 لباس أعل 
مدينة طوس وابيورد وهراة بانهم يلبسون الطيلسان فوق العمائم » ويلبسون 
فوق ذلك الدراعة ٠‏ 

ولبس التحار والتناء والملوك ششيئا واحدا من الطيالسة2299 ٠‏ 

ويبيدو أن الكتاب كانوا معفيين من لبس الطيلسان فيسذكر 
الاصطخري!؟1' « ان كتاب اهل فارس كانوا لا يلبسون الطيالس » ٠‏ وعلى 
ذكر الطيلسان سبدو انه كان له شأن عظيم في مرو كما هي الحالة في العراق » 
فيذكر المقدسي”21 « ان العادة المتبعة هي انهم اذا ارادوا ان يرفعوا فقيها 
أمروه بالتطيلس » ٠‏ كما كان للطيلسان شأن عظيم عند أهل سجستان حيث 
كان لا بتطيلس الا كبير223 بينما لا نجد له مثل هذا الاهتمام في مدن اخرى 
من ايران فيقول المقدسي2""7 عن الطيلسان عند أعل شيراز « لا مقدار 
لاصحاب الطيالس بها » وذلك لانه لباس الشريف والوضيم والعالم والجاهل » 
وكم رأنت بها سكارى قد بعثروا بطيا لسهم وسحبوها » وكنت اذا استأذت 
وانا متطيلس على الوزير ححبت الا اذا عرفت » واذا أنيت بدراعة اذن لي > ٠‏ 

ويبين لنا هذا ان بعض أنواع اللباس التي تنال مقدارا من الاهتمام 


١؟6ص الاصطخري : مسالك‎ )١١( 
المقدسي : المصصدر السابق صيم؟؟‎ )١9( 
. التناء : الفلاحون والزراع‎ )١9( 
١78 الاصطخري : المصدر السابق ص‎ )١5( 
المقدسي : احسسن التقاسيم ص 8؟؟‎ )1١5( 
. 5258 المصدر السابق ص‎ )15( 

. 25.١ © 655 » المصدر السابق ص ل‎ )١0 


نت اكاب 


والاحترام في بعض البلدان ما لا تلقاه في بلدان اخرى حيث تسقط العناية 
بها كانذي وجدناه مع الطيلسان عند أهل شيراز : سنسا ظلت الدراعة محافظة 
لأخر “نما لنان ذلك التلد وظرو قا 


وكاق اللبائى لكيس الايد انقبلاء لبشه القميص »المتوا مق 
على الصدر وله اكمام واسعة ؛ وكان هذا يلبس باشكال واحجام مختلفة من 


وكان خطباء المساجد في خوزستان يرتدون الاقبية والمناطق2©237 , وهو 
لياس الزموا باتخاذه » وكان من غير المسموح لهم دخول الجسوامع دون 
الاقبية والمناطق ٠‏ 

وكان القباء زيا لسلاطين بلاد فارس2"2 » اما كتابهم فانهم لا بليسون 
الاقبية١؟2‏ ء وقد امتازت الاقبية الفارسية بان بعضها كان قصيرا قد يصل 
الى الركبة2”70 ٠‏ واتنشر ف أيران في القرنين الثالث والرايع الهحردين ) التاسم 
والعاشر الميلاديين ) نوع من الاقبية بين كبار الموظفين كالوزراء والقضاة » 
وتنميز بانها مغلقة من تحت الكتف الاسر مباشرة97" ». كما اشتهر اهل 
ما وراء النهر بنوع من الاقبية المفتوحة فيذكر الاصطخري**© ان اهل ما 
وراء النهر كانوا لا يتطيلسون وانما يلبسون الاقبية الممتوحة ٠‏ 
وكان زي السلاطين الدراريع » ويشاركهم في هذ الزي طبقة 
مه 0 .ييه .2237 .م .ا( باولا الإعيمن5 م :همهم 
(19) المقدسي : احسن التقاسيم ص9؟١1 6١16‏ 
(20)الاصطخري : مسالك ص"؟١‏ / ابن حوقل : صورة الارض ص 586 
(١؟)‏ المصدر السابق ص ١78‏ 


91)) المصدر السابق ص 1١١5‏ 
4ه .7 .م .١١٠١١ا‏ .املا الإويصمن5 م :عممم 


(1؟) الاصطخري : المصدر السابق ص”5؟١‏ 


54 - 


الكتأب0*" الا انها كانت تختلف في التفصيل : فيذكر الاصطخري'" ان 
دراريع سلاطين فارس أوسع فرجية واعرض جربانال""؟ وجيويا من دراريع 
الكتاب .ِ 

وقد سبق ان بينا قبل قليل اهمية الدراعة في مدينة شيراز ٠‏ 

وبليس أهل فارس القمصان » وتمتاز قمصاتهم بانها « مفتوحة من الامام 
حتى سرة البطن "لعف 8 

اما النساء منهمن فكن يرتدين قمصانا طويلة تصل الى الركبة يطلق عليها 
لفل ثوب او سايلة290 ٠‏ 

وببدو ان زي أهل خوزستان في القمص هو نمسه في العراق فيذكر 
ابن حوقل"؟ « وزيهم زي آهل العراق في اللباس من القمص والطيالسة 
والعمائم 6 » 

اما لياس القدم فكان شمل الجحورب والخفاف والنعال ٠.‏ 

وعرف عن كتاب أهل فارس انهم يلبسون الخف2©20 » وتمتاز خفافهم 
بانها أصغر من خفاف أهل خراسان("" ٠‏ ويفضل كتاب أهل فارس لبس 
الخف ذي اللون الاحير0"؟ ٠‏ 

ولب على أهل خراسان عدم انتففال التعال ويفضلون ليس الخفاف 
صيفا وشتاء ٠‏ 

577 الاصطخري : مسالك صلةم؟١‏ 

(18) المصدر اللسابق ١‏ ص6م؟١‏ 
( الصابي ) : رسوم ص 1١17‏ . 


(18) دوزي : المعجم ص١ا.؟‏ 

(9؟) .37 .م الا .املا .لإعيمن5 م :عممم 
(.؟) ابن حوقل : صورة الارض ص 206 

(1؟) الاصطخري : مسالك ص8؟١‏ 

(0؟) المصدر السابق ؛ ص8١١‏ 

(9) التنوخي : نشوار المحاضرة حلم ص7؟ 

(1؟) المقدسي : احسن التقاسيم ص7؟7؟ 


م 5 


الفصل الثالث 


ماك زمناعة وحار لنسرمبات 


لقد شتهد العصر العياسى حركة ازدهار في عمل اللياس وصناعة النسيج 2 
فأطلقت على اللباس والانسجة أسماء عديدة » على أن أغلب ما كان تنسب اليه 
فانهم نسبوا ف بعض الاحيان انواعا من الانسحة واللياس الى اسم خليفة من 
الخلفاء كسا حدث في عهد الخليفة المتوكل عندما اطلق على نوع من الثياب اسم 
« المتوكلية » وقد وصفها المسعودي<' بقوله « انها من توع نسيج الملحم 
ف ثهابة الحسن والصنيع وجودة الصبغ 4 «» كما اطلق على نوع من لياس 
الرأس اسم « المعتصميات » نسية الى الخليفة العباسي المعتصم*"؟ ٠‏ 

على أننا يجب أن نبين هنا أن مراكز صناعة المنسوجات التي كان يصنع 
فيها اللياس في العصر العياسى ويرتديها الخلفاء والوزراء والامراء » وكذا 
عامة الشعب لم تكن قاصرة على ما ينسج ف العراق او ايران بل كانت الدولة 
العباسية تستخدم أشهر واجود المنسوجات التى تنتجها الاقاليم التابعة لها » 

0 -السيردق ا مروج الذهيا جد ا 1 0-1 0 

(0) انظر ص 759 . 


لت /ا5 ا - 


والتي كان عليها ان ترسل الى عاصمة الخلافة كجزء من الجزية » وذلك تنفيذا 
لنظام الالتزام الذى كان معمولا به منذ الدولة الاموية ء على ان اهتمام الدولة 
العباسية باللباس جعلها لا تقتصر في اقتنائها أجود وأحسن أنواع المنسوجات 
على ما تنتجه البلاد التابعة لها : بل كانت تستورده من أقاليم أخرى كثيرة ٠‏ 
ولما كان الامر كذلك فاننا سنتعرض لاشهر المدن الاسلامية التي كانت تمد 
الدولة العباسية باللباس والمنسوجات ٠‏ 

وتكاد لا تخلو مدينة من المدن الاسلامية من انتاج أنواع مختلفة من 
الانسحة : وتقف المدن المصرية فى مقدمتها » فمن هذه المدن التى ذاعت شهرتها 
باتتاج الانسجة واللباس مدينة البهنس التي اختصت باتتساج الثياب 
الصوفية”'“ . وكذلك اشتهرت « طمى » بصنم الثياب الصوفية الرفيعة » كما 
أشتهرت بثياب الصوف التي لم يكن لها مثيل في ذلك الوقت”؟2 ٠‏ وحازت 
أسيوط على شهرة واسعة بانتاجها نوعا من النسيج الصوق تصنم منسه 
العمائم : فقد جاء في وصف ناصر خسرو**؟ لمنسوجات هذه المدينة ما نصه 
« وينسجون في أسيوط من صوف الخراف عمائم لا مثيل لها في العالم » ٠‏ 

ويبدو أن ثمن بعض أنواع العمائم كان غاليا » حيث يذكر سيط ابن 
الجوزي207 انه « قد بيعت عمامة مصرية بالف دينار »20 ٠‏ وكان لمدنة 
« دسق » وم وتئيس » و « دمياط » شهرة واسعة في اتناج اللباس الحريري 
خلال العصر الاسلامي فقد كان إيصتع بها الثياب المشهورة « بالدابقي « 
على اختلاف انواعها الخشنة والرقيقة وذلك عدا انواع الحرير الرفيعهة 
والنات | المخططة 5 واللامقس و وغير ذلك ٠‏ 


لل 0 ص6" 

(ه) ناصر خسرو : رحلة ص لا 

(1) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جلم صه.”؟ . 

0) الدينار يساوي (.1) قرفا حصويا تعربها ٠انظر‏ عسر طوسون : 
مالية مصر من المصر الفرعوني صه-5 ٠‏ 


مك اه 


والنسيج الدمشقى والذى كان بعرف باللغات الاوربية ‏ 81/6ةمة0 
قد أشتهرت بنسحه مدينة دمشق » فقد اشتق اسمه منها » فهو من المنسوجات. 
الزخرفية التي بخصص لها سداة واحدة ولحمة واحدة كلاهما من لون واحد 
او لونين مختلفين بحسب درجة الوضوح اللازمة للزخرفة او بحسب الفكرة 
الاصلية الموضوعة » وتحدث الزخرقة بهذا النوع من المنسوجات عن طريق 
أطلس من السداة ثم اطلس من اللحمة ف اجزاء الزخرفة لتخفى خيوط السداة 
تحت ذلك باظهار اكبر قدر ممكن من اللحمة في اجزاء الزخرفة وبالعكس في. 
الوجه من المنسوج290 ٠‏ 
الذي ستاز باحتواثه على زخارف عكسية من الوجهين مما يكسيه مظهر نسيج. 
الزردخان ولكنه محرد تشابه في ا مظهر الخارجي مع وجود فارق كبير بينهسا 
من الناحية التطبيقية » اذ يحتاج نسيج الزردخان الى سداتين ولحمتين او اكثر 
كل منهما تتعاشق مع خيوط السداة بنظام التركيب النسحجي المستخدم لكل 
من وجهي القماش2©20 ٠‏ 

اما الاسكندرية فقد ذاع صيتها بنسيج الوثشى »220 : واشتهرت 
أيضا بثياب الشروب »؛ وقد أشار المقريزي2 الى السمعة الطيبة التى بلغتها 
الاسكندرية في انتاج هذا النوع من الثياب ٠‏ فيقال « ان الثياب المنسوجة 
بالاسكندرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيابا يقال لها « الشروب » كل زنة 
درهم بدرهم فضة » اما ما كان بدخل من هذه الثياب في الطراز فكان سباع 
بقيمة وزنه مرات عديدة » ٠‏ 

(4) سعادماهر : مشهد الامام علي ص 984 . 

5 المرجع السابق : ص6؟؟ 


١7ص المقريزي : خطط جا‎ )١( 
/158 الشروب : مارق من الكتان (الثعالبي : فقه اللفة ص‎ 


هذ 


ولم تكن الاسكندرية وحدها قد اختصت باتتاج ثياب الشروب*"23 » بل 
خاسمتها الشهرة كل من دبيق ودمياط وتنيس ؛ فقد نسج فيها ثياب الشروب 
الدقيقة كسا نسحت من خيوط الكتان نسيجا دقيقا سسى بالقصب*"23 وينسب 
1 لى دسق خيوط الثياب المثقلة” ١١6‏ والعماء نم الشروب الملونة المذهية(١26‏ : وبها 
كان ينسج من خيوط الكتان لم ا ثياب الكتان الدييقي237 
نسمية !! ندانت الح فون وله ين من شهرتها في هذه الصناعة ان اطلق تحار 


لنسوجات في العراق على !- اتخلة أ واخر النسيج ببلادهم | سم «الد بيقية» كما 


وقد اشتهرت تنيس ايضا باتتاج ماسمى بالابوقلمون١"23‏ الذي تان 
بحسل فى بالاد اليو نان وفٍ دسا 2017 : كما كان يصنع بها للخليفة ثوب قال 
له «البدنة» لايدخل فيه من الغزل سداة ولحمه غير اوقيتين وينسج باقيه من 
الذهف بصنتاعة محكمة لاتحوج الى تفصيل ولاخباطة وتبلغ فيسته لف 

حك 3 3 2 : 
دنار اي 

١ا/إ/ المرجع ' السابق ص‎ ٠ المفزريري‎ ١9 

١١ص زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين‎ ٠6 

(15) الثوب المثقل او المثقلة : الموشى بخيوط. الفضة والذهب اوالمزين 
بالحجارة الكريمة فاصبح بذلك ثقيلا اانظر الصابي : رسوم صلا9 حاشية ا 

لها الممريزي : خطط ج١‏ ص١1‏ ؟؟ 

13 دبيقي : نسيج من صناعة دبيق المصرية والعراقية . 

)١7‏ ياقوت : المعجم جا ص5// 

القلمون : مطارف كثيرة الالوان (المخصص 14 ب كل وقد 0-0-7 3 
ال زبيدى اتا ج العروس 1/5؟) بقوله «توب رومي يتلون الو انا للعيون نقله 
الجوهرى . وقال الازهري : بتراءى اذا اشرقت عليه الشمس بالوان شنى 
ولاادري 1ا قيل له ذلك » وفال عنه ناصر خسسرو «... اله توب ذهبي بتلون 
باختلاف اوقات النهار »١٠..‏ . 

م1١‏ الحاحنك 58 التبصر بالتجارة ص ١7‏ . 

. ١الا/لص المغر دزي : المرجم ا" لسابق جا‎ ١15١ 


ةيةه 


وكانت تنيس 'نصدر الى العراق الكثير من الاقيشة : فقد صدرت حتى 
عام كمه ذا الالىم من الاقمثة ما تبلغ قبمته من عشربن الف الى ثلاثين 500 
وبسدو أنه كانت هناك علاقة دين صناعة الانسحة بين مصر وفارس وندذكر 
المقدسئي10) 30 تصلع سدينة سيئيز ثياب تشاكل القصب وانه كان ردما 


حمل اليهم الكتان من مصر» ٠‏ 

كما عرفت مصر نوعا من النسيج يعرف بالايكات (:68ا) وهو 
نسيجمن الحرير المركب زخارفة محصورة في اشرطة ضيقة » وقيل هو حرير 
مطبوع من صناعة مدينة الري9© . 

وبرع اهل فارس بنسج المنسوجات الحريرية وذلك طوال العصرين 
الاموي والعباسي”"" ٠‏ وقد برزت مدينة الري من بين هذه البلاد في اشتغالها 
بصناعة الحرير ؛ فاتتحت نوعا منه اطلق عليه اسم المبرة”؟؟؟ ‏ عمبربرومنمن 


اليف 


وبقول المقدسي'*) «يحمل من الرى البرود والمنيرات »٠٠٠‏ ويضيف ابن 


حوفل''" الى ذلك فيقول «ويرتفع من الرى الى غيرها من البلاد القتفن الى 
العراق واذر بيحان وغيرها والثياب المنيرة والابراد والاكسية» ٠‏ 


كما اشتهررت مدينة الري باتتاج نوع من النسيج الذي يعرف 
(بالأيكات) 

(08, امرجع السابق : ١‏ ص للا( ء 

1" المقدسي : احسسين التقاسيم ص؟؟) . 

(؟| سهاد ماهر : مشهد ص1؟؟ 

/ خليفة : تاريخ المنسوجات ص؟ ٠١‏ 

(1؟! المرجم السابق :© ص".١‏ 

والمنيرة : بتشديد الياء :نيج من الحرير ذي لحمنين (الثعالبي :لطالف 
اللفة ص 81 ). وعتد القيروزآبادي ( القاموس ج ١1‏ ص ١65‏ ) ان المنيرة ثوب 
منسوج على نيرين احداهما ظاهره على سطح النسيج والثانية مخفية (الظضر 
سفاد ماهر ؛ المرجع السابق صض؟؟5؟) . وبرى دوزي (الممعج_..سم ص510) ان 
المنيرة تشير الى نوع كساء غليظ . 

زت؟؛ ا مقدسي : المصدر السابق صه؟؟ . 

11 ابن حوقل صورة الارض ق؟ ص.8؟ 


كر نايت 


أما المراكز الكبرى لصناعة القطن فهي مرو :: وقد اشتهرت هذه المدينة 
بانتاج الانسحة القطنية!"؟؟) , 


كما اشتهمرت نيسابور بثياب القطن الفاخرة : وكان من طرائف مايعسل 
فيها الطيالسة المقورة » التي يبلغ ثمن الطيلسان منها والشرب الرفيع ثلاثشين 
دارا 4 وكانت تحمل الى اقطار الارض وتباع بخراسان والعراق ومصر90), 


وير تفع دمن همدان العتابي90؟ والوشى0"») والحرير والقطن مابجهز 
العراق وفارس وخراسان وغير ذلك من الاقطار» 220 ٠‏ 


اما نيسابور فكانت تصدر اصناف ثياب القطن والابريسم الى ساثئر 
الاقاليم الاسلامية لكثرتها وجودتها!"" + ومن مرو كان يصدر الابريسم 
والقزا"'' ٠‏ كما اشتهرت مدينة نوز باتناج السابري”؟2 والثياب الكتانية 


(197؟؛ اس حوواقل : صورة الارض 5 ص986؟5 * >6 1/ اليعتوبي : البلدان 
صكلا؟ . 

(4؟) ابن حوفل : المصدر السابق ص؟9؟؟ . 

(9؟) انظر ص (26) حول هذا النوع من النسيج ٠‏ 

(؟) انظر ص (5؟) حول هذا النوع من النسيج . 

1؟!؛ الاصطخري : مسالك ص4ةة١‏ 

(؟5! الاصطخري : المصدر السابق صهوهة؟ 0 58688/ ابن حوثل المحصدر 
السابق ص805؟ . 

(؟؟) الاصطخري : المصدر السابق ص5875/ ابن حوقل : المصسدر 
السابق ص175 

لخر السابري : نسبة الى سابور : وف حديث حيب ابن ابى تابات 
قال : 

رايت علي ابن عباس سابريا استشف ماوراءه . وكل رفيق عنده .سم 

سابري لسان العرب مادة «سبر» / ابن الاثير : النهاية ١81/1‏ . وفي التاج 
رص 8)) للجاحظ نجد «السابري ثوبرقيق جدأ» . وعند الثعالبي (ثمار القلوبه 
س 158! السابري هو الرقيق الناعم من كل توب «وفي فقة اللغة :حن1؟؟' 
«سابري اذا كان لابسه بين لمكتسي والعربان» . 


علا ما 


التي اطلق عليه اسم الثياب التوزية0*؟؟ » ويقول الجاحظ287 «من فارسس 
ثياب الكتان التوزي والسابري» ٠‏ ويقول ابن حوقل'!"" «ان نيسابور 
مشهورة بالثياب السابري» ٠‏ 

وكانت مداثة فارس اتدفم ال الخلفاء من هذه الثياب جزية على الرسم 
فنا ارت خمنة الاف و10 


واشتهرت نيسابور ايضا بانتاج الثياب الحقبة90) والتاخج 
والراختج ترون والمصمت والسقلاطونيات(!؟) ٠‏ ومن خصائس مدنة هراة 
ثياب الكراييس والديباج والمباره”'؟؟ » التي كان يحمل منها الى الافاق ٠‏ 
وغيره : فيذكر ابن حوقل ما نصه”! «ويرتفع من بخارى أو نواحيها ما يحمل 
مبرمة الفؤل فيرغب العرب 520 


(ه؟) ابن حوقل : : صورة الارض ص 1 ؟ +والتورئة نسبة الى توز ويقال 
لها توز بتشديد الواو المفتوحة وهي مديئنة بفارس ويعمل فيها ثياب كتان 
تنسب اليها وهي ثياب رقيقة مهلهلة كأنها المنخل الاان الوانهسا حسنة . 
( الثعالبي : لطائف اللغة ص ١9/1‏ ) . 

55 الجاحظ : التبصر بالتجارة ص86 

ا؟) ابن حوقل : المصدر السابق ق؟ ص؟85؟ . 

(0) انظر ص ؤماء 

(9؟) الحقبة : لعله وصف للثياب الرقيقة التي تختص وصفها اولعلها 
مشتقة من الحفاء وصونة القدم نسبة الى القدم (الثعالبي : ثمار التلسسوب 
ص 16 )) 

لكات التاختج وا! لراختج : ضرب من الحرير اواالكتان يفت لاون 

(التعالبي : لطائف ص»196) ٠‏ والمصمت ؛ الثوب الذي لايخالطه لونه 
أ و مر 0 حريرا لانخالطه قطن ولاغيره وهر تسسا سيج رفيق 

1 انظر ص 01 - *ه حول هذا النوع من النسيج 8 

(9)) التعالبى : ثمار القلوب ص.9) - 191 . 

)2 ابن وق : صورة الارض ص. 15 


اا 7 


وشاركت تستر مدينة هراة في اتناج الديباج الفاخرة التي تحمل الى 
سائر الملدان90؟»2 3 

ويرتفع من طيرستان أصناف الثياب الابريسم والاكسية الصوفية 
والثياب القبسة(15) كما برتفع منها الاكسة والطيالسة100) 2 
اختصت «ودذار» من مدنسمرقند باتتاج الوذارية440) » نسية الى اسم المدينة 
وبلغ من شهرة هذا النوع من الثياب انه «ليس بخراسان أمير أو وزير أو عامي 
أو جندي الا والثياب الوذارية الظاهرة على ما بلبسه من فاخر الثياب في الشستاء 
وحسالهم بها ظاهر وزينتهم بها فاشية» ؛ ويبلغ الثوب منها عشرين دينارا الى 


واستمرت قاشان تمارس صناعة (العمامة) المنسوجة بطريقة النسيج 
المركب المبطن من اللحمة والنسيج ذي الوجهين ر (0ووةء واطنه0) ٠.00)‏ 
اما العراق قد كان من الاقاليم الاسلامية التي راجت بها صناعة 
المنسوجات واتناج اللياس المختلف منذ العصر الاسلامي : وقد جاء على لسان 
المورخين أقوال متمددة عن شهرة العراق بصناعات المنسوجات » 


أمؤ؛ القزوبني : آثار اللبلاد ص.7؟ 

5 إلسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص9١)‏ 

41) الثعالبي : ثمار القلوب ص656 

الوذارية ٠‏ ثياب تعمل من الفطن وتلبسى خاما غير مقصورة . وفيها 
قليل من خضرة وكانها للينها خز وتجلب الى فارس والعراق وسائر الاقطار 
ردانن حوئل 9 صسورة الارض ص. ؟ ها وقد ذكر المقدسي (احسن التقاسيم 
ص 755) ان الثياب الوذارية على لون المصمت ويسميها بعض السلاطين ببغداد 

ا65ا ابن حوفل : صورة الارض ص١.١7ه‏ - ١كم ٠»‏ 

(.ه) سعاد ماهر : مشبهد الامام علي ص906؟ . 

أاه) اس الفقيه : مختصر البلدان ص)90؟ . 


- 975 - 


.محلة اتسسمى بدار القطن 050 وبذكر الاصطخري2*20 ماكان للثياب من سكة 
طيبة : حتى ان بعض الثياب التي كانت تعمل في بعض الاقاليم كان يكتبعليها 
اسم بغداد على سبيل التدليس”2"4 ٠‏ ومن مدن العراق التي اشتهرت باتناج 
النسيج « الابلة » التي اشتهر اهلها في صنم الثياب الرقيقة المعمولة من نسيج 
القصب؛**2 . وكذلك ازدهرت ف هذا الاقليم صناعة نسيج الخز » حيثاتنج 
الكوفيون عسائم الخز(7© ٠‏ ويبدو ان بغداد كانت ذات شهرة في انتاجالعمائم 
حيث كانت تصدر الى خارج العراق : وانتجوا كذلك الربط الكوفية مسنذ 
العصر الاسلامي'*"' ونعتبر واسط من المراكز المهمة في اتتناج القلانس 
الحدة(ةة , 


وكانت بغداد تنتج الطيالس فاشتهرت بها : وكان لها سوق يس رف 
بسوق الطير ء حيث ذكره بعض المثورخين57*» «بانه كان فيه اصحاب الطيالس 
وفاخر لملابس» ٠‏ 


لى حاف ذلك بررزت بغداد باتتاج الازر الرشيدي” ٠‏ '» والوان ثياب 
0 


(؟؛ دار القطن : محلة ببغداد بالجانب الغربي بين الكرخ ونهر عيسى 
أبن علي ( انظر ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 017/656 ) . 

5ه الاصطخري : المسالك والممالك ص 17 . 

(6ه) انظر ص18 

بده) المقدسي : اححسن التقاسيم ص8؟١‏ / لابين : لطائف ص5؟؟. 

إكها المقدسي : المرجع الابق صلم؟١‏ / الثعالبي : المصسدر السابق 
:ص ه17 3 

الادا صالح العلي : الانسجه ص66ه ٠‏ 

متا القزويئي : آنار البلاد واخبار العباد صفلا 

51) مجهول ؛ مناقب بغداد ص"؟ . 

1 الاصفهاني : الاغاني جاه ص؟]؟ ٠‏ 

51؛ المصدر السابق جه ص؟1؟ ٠.‏ 


هلا د 


أما الثياب التسترية فكانت من نصيب محله التستريين7؟ احدى محلات 
بغداد » وهي ثياب تصنم من الحرير والديباج ٠292‏ 

ومن محلات بغداد الاخرى دار القز التي اختصت بانتاج نسيج القز 
الذي دصنع منه أنواع من الثياب يقال لها القر240 ٠‏ وببدو 0 هذه المحلة 
قد استمرت ف اتناجها ف هذه الثياب حتى سقوط الدولة العباسية ٠‏ 

وذاع صيت محله اخرى ببغداد تدعى بالعتابية20 : حيث اختصت 
في اتتاج ماسمى «بالعتابي» وكانت ان وصلت شهرة هذا النسيج الى درجة 
ان تسربت صناعته لعدد من المدن الاسلامية من ضمنها بلاد فارس » وكان 
لاصفهان الحظوة الاولى من بين المدن الفارسية في اتناج العتابي2200 حتى أن 
ابن الفقيه(" 2 اطلق عليها 5-1 «بغداد الثانية» حيث اتنحت فيها العباءات 
المخططه باللون الاحمر القرمزي ٠‏ 

وقد امتدت شهرة هذه الثياب الى مدن اخرى مثل مدينة المرية بالاندلس 
حيث كان فيها سنة 4ه ه (ع116م) ).م ) مغزل لنسج الحرير . وأكان من 
بين منسوجاتها الغريرة الثياب العتامية210 ٠‏ 


1 باقوت : ٠‏ معجم اللدان جا :40 ٠.‏ 

تعع محلة التستريين بين دجلة وباب البصرة *؛ وقد سميت بهذا الاسم 
نسية الى الجماعة التي كانت تسكتها والذين جاءوا من مدينة تستر » وهذه 
المحلة من اقدم المحلات البغدادية ( ياقوت : المصدر السابق ىج ١‏ ص 656م). 

:6 اس الفقيه : البلدان ص؟9؟ . 

(16) ياقوت : معجم البلدان جد؟كص5255 . وتقع محلة دار القزفيالجانب 
الغربي من بفداد وتقع في طرف الصحراء وتبلغ المسافة بسنها وبين مر كر بغداد 
نحو فرسح واحد 3 

(1) انظر ص 6ه حول هذه المحلة . 

(55) انظر ص 6ه حول هذا النسيج ٠.‏ 

اا ابن الفقيه : البلدان ص 51601 

ل4اا) المربه : من مدن الاندلس تقع على ساحل البحر وفيا قلمة بناها 
عبدالرحمن الناصر وبها من صنعة الديباج ما تفوق به سائر البلاد ( انظر 
المقري : نفح الطيب ج ١‏ ص 8ل/ا) ٠.‏ 


ماكلا 


وكان من تنيجة السياسة التي اتبعت في العالم الاسلامي في فسح المجال 
امام الصناع للاشتغال بحرية في مختلف الاقطار المفتوحة التابعة للدولسة 
الاسلامية ان ذهب جماعة من نساجي يغداد الى مصر وانشأوا فيها مصانم 
اختصت بنسج المنسوجات اليغنادية كالعتابي130) ٠‏ ويرى الدكتور 
مرزوق”""' ان ظهور هذا النوع من النسيج مما تويده الوقائع التاريخية »فقد 
ثبت ان العلاقة بين العزيز بالله الخليفة الفاطمى وعضدالدولة ابن بويه الذى 
كان اليه امر الخليفة العباسي في بغداد مجم سرسجه) كانت ف اول امرها على 
احسن مايكون وقد اعترف عضد الدولة للعزيز بصحة نسبه وبانه في طاعته 
وليس ببعيد ان يكون ثمار هذه العلاقة الطيبة وفود كثير من نساجي بغداد 
الى مصر وانشاءهم مصائع النسيج المذكورة ٠‏ 1 


وكد شاركت نيسابور وبغداد في انتاج ماسمى بالعناسات7١1)‏ 04 وكذلك 
همدان0 ء كما شاركتهما مدينة اصفهان9"؟ ٠‏ 


ولم تفقد المحلات اليغدادية سمعتها طيلة العصر العباسي في اتاج 
المنسوجات المختلفة كالعتابية والتسترين ودار القز 3 وقد اشار ابن 090 
كانت من أزهى المحلات »> حيث كان يصنع فيها الثياب العتابية الزاهية +١6‏ 
وبذكر ابو الفداء(6) عن النسيج العتابي ان الملك الاشرف موسى بن الملك 
العادل توجه الى دمشق راجعا الى البلاد الشرقية » ولما وصل الى حلب تلقاه 

() عبد العزيز مرزوق : الزخرفة ص 6ه 

(.7)المرجع السابق صهه 

(971) الثعالبي : لطائف ص68 1١1‏ . 

(9/1) الاصطخري : المسالك والممالك ص ١99‏ . 

(/7) الثعالبي : ثمار القلوب ص 9؟] . 


(9/1) ابن جبير : رحلة ص؟١٠؟‏ . 
زه/) ابو الفداء : تاريخ جى 0 ص (١1١١‏ حوادث سنة م.كه) 32 


كاكلا لس 


صاحبها الملك الطاهر وانزله بالقلعة ٠‏ وكان بحسل اليه في كل يوم خلعه ٠‏ وف 
كل واحدة منها خسسة اثواب عتابى وبغدادي موصلى» ٠‏ 
ونالت الثياب البغدادية شهرة عظيمة حتى كانت من ضمن الهدايا التي 
تقده الى الخلفاء في احسن المنأسبات2"7 ٠‏ 
ش وذاعت شهرة بغداد في اتناج الثياب البيضاء وهي مصنوعة من القطلن 
ذى اللون الابيض ؛ وقد جاء ذكره لهذه الثياب من قبل الرحالة الصيني 
صباطع-وموط26 وقد شارك ابن الفقيه2""2 الرحالة المذكور ف ذكر هذه 


الثياب حيث قالى «ثم قل من عجائب بغداد ماشئت التي اجتمع فيهاماهومتفوق 
في جميع الاقاليم من انواع التجارات والصناعات » ولهم الذين لا يشركهم فيه 
أحد الثياب البيش ٠‏ ولع تكن مدينة حربى'*' أقل شهرة من غيرها في انتاج 
الثياب القطنية . فقد ذكر ياقوت!5'' انه كانت تنسج في حربى الثياب القطنية 
الغليظة التى تحسل الى سائر البلاد ٠‏ 

وكات تصنع ف العراق الابراد2*'3 والدراريج 217 التي كانت تصنع من 
الوير29”0 ٠‏ وكذلك كان يصنع فيها اللباس الصوفي والطيالس السود الي 
اطلق عليها اسم السيجان : وجاء ذكر للسيجان في بعض اشعار مجنون ليلى : 
ولم تغن سسيجان العراقيين نقره ورقش القلنس بالرجال الاطاول209 


وكان يرتفه 


ع من العراق نسيج العرف بالسحلاط 2840 ٠‏ اما سامراء ققد اشتهرت 


(91) البيهقي: المحاسن ص١56 ٠.‏ 
(/الا) ابن الفقيه : البلدان ص"اه؟ 
41 حربي : من اعمال بفداد (ياقوت : المعجم جا ص8م1/ا) . 
المصدر السابق جح ؟ صو”؟؟ ٠‏ 
(م1 الاصفهاني : الاغاني جا" ص576؟ . 
م الجاحظط : البيان <؟” حس ١١8‏ . 

اكلم الاصفيانى : المصدر السابق حلا ص "95؟ . 

كلما الحاحل : المر جع السابق <؟ ص 55. 

(65) السحلاط : اختلف في تعريفه فابن منظور (لسان العمرب جد" 
ص 68)) يقول « السجلاط ضرب من الثياب وقيل هي ثياب صوف »© وقيل سم 


ةا 


منذ عصر المتوكل بانتاج نوع من الثياب عرف بالمتوكلية نسبة الى الخليفة 


اكور 

واتنج العراقيون ايضا نسيجا يعرف باسم المصمت » عملت منه مختلف 
انواع اللباس ٠‏ 

وانتجت مصانع بغداد نوعا آخر منالثياب عرفت باسم ثيا بالسقلاطون 
وهى من الثياب المشهورة » فكان الخلفاء تهادون ها وكان الثوب الواحد 
منها يباع بخمسة دنانير4)70 وصار يضرب بها المثل بالجودة فيقال « سقلاطون 
بغداد»200 57 

وقد شاركت مدينة اصبهان العراق في انناج هذا النوع من الثياب!24. 

ولم يقتصر الامر على اشتغال صناع النسيج بين الاقطار الاسلامية » بل 
تعدى ذلك الى تصدير المنسوجات تمسها : وكان الطلب على الثياب البغدادية 
قاما في مدينة الفسطاط والاشمونين » وف الوقت تفسه كانت منسوجات كل 
من مدينة دبيق وتنئيس ودمياط تصل الى بغداد440) ٠وقد‏ وصل الامر حدا أن 
اطلق اسم دبيق المصرية المشهورة على احدى قرى بغدادلثة , 

وقد اشتهرت منطقة الحظيرة” 5 باتناج نسيج يعرف ياسم الكرياسس 


بالنمط يغطى به الهودج . والنمط ثياب من صوف تطرح على الهودج (ابن سيدة : 
الملخصص ج؛ صه؟) .. اما في القاموس المحيطا (ج؟ ص5لا؟)فنجد ان 
السجلاط يعرف بانه شيء من صوف تلقيه المرآة على هودجها . او ثيياب كتسان 
موشية . 

(هما ابن الزبير 3 الذخائر ص 168 ٠‏ 

(45) النويري ؛ نهاية الارب جا ص7"55 . 

(/م) الثعالبي : ثمار القلوب ص55 ٠‏ 

(84) ابن دقماق : الانتصار بواسطة عقد الامصار ص ولا ٠‏ 

(45) دبيق : قرية ببغداد تقع على نهر عيسى الذي يصب في دجلة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 568 ٠‏ 

(.ة) الحظيرة : قرية كبيرة من اعمال بغداد من مدن تكريت من ناحية 
الدحجيل ٠.‏ 

(باقوت : المصدر اللسابق ج؟ صلا؟؟) . 


د هلا - 


الصفيق7١"2‏ يحملها التجار الى البلاد الاخرى ٠‏ وكان يصنع في قرية بافدارى 
نوع من الثياب القطنية""2 ٠‏ اما قرية الكرخ فكان يرتفع منها الثياب 
الابرسسية ذات الحودة واتانة5290) 

وبرزت مدن اخرى الى جانب ماذكرناه في انتاج النسيج فمن بين هذه 
المدن الموصل التي انفردت بانتاج نوع خاص من المنسوجات الحريرية عرف 
باسم «الموسلين» او «الموصلي» والتي كانت تصنع فيها انواع الثياب + وقد 
ذاع هذا النسيج واشتهر لدى الاوربيين باسم < “«ناودالة” » 

كما حازت الموصل ايضا على شهرة عظيمة في اتتاج نوع من النسيم 
عرف باسم الشاش .وكان النسيج الموصلي يصدر الى الاقاليم المختلفة »ويتخذ 
الناس منه عمائم ثمينة » ويذكر ماركو بولو”؟؟2 «أن النسيج الموصلي كان 
يصدر الى الصين ويتخذون منه العمائم الثمينة» ٠‏ 

واختصت مدينة خانقين في اتناج الأنسجة منذ العصور الاسلامية الاولى 
وقد بلغ من شهرة منسوجاتها أن أطلق عليه اسم الثوب الخا نقيني250. 


41) ياقوت : المصدر السابق ج؟ ص؟55 . ووب صفيق اي كثيف 
(الخحص جح ص115) 5 

(959) باقوت ٠:‏ المرجع السابق جا ص27 . 

19) القزويني : اثار البلاد ص؟؟)؟ ٠‏ 

الكرخ : قرية تبعد ميلا شمال مديئة بغداد . 

(46) سعيد ديوهجي : صناعة الموصل : مجلة سومر ج(و.1) المجلد 
السابع ١هؤا‏ ص160؟ . 

(40)الكرملي : الحياكة في العراق ص8؟ . 


البابا لاي 
رد سراررئسى 


الفصل الاول : ملابس الراس للرجال 


الفصل الثاني : ملابس الراس للنساء 


الفصل الاول 
ملر سن راس للرصال 


أورد المؤورخون عددا من التسميات لأغطية الرأس التي يلبسها الرجال» 
وكذلك الأمر بالنسية للآثار الاسلامية » حيث امدتنا معلومات كثيرة وقيمة 
حول هذا النوع من اللباس » وهي ف حقيقتها تعتبر تكميلية لماجاء بهاو لفون 
القدماء ٠‏ 

هيد ورم وال 0 0 بامحوطاية عا 
الملكة فائهم يتزينون به في أعلم الاعياد الرسمية بحضور ا 
من الصوف المكفت بالذهب » وتحف به صفوف من المجوهرات والاححصار 
الكربمة» . 

غير أن التاج في أستعماله لم يكن مقتصرا على ملوك فارس واعيانهم» 
بل اتخذه حلماء بنى العيباس اضا » حتى أنه اعتبر من لياس الخلاخة » فقد 
ذكر المسعودي7) انه «عندما قلد المعتز الخلافة توج بتاج من ذهب» واعتبر 
اها من جملة الخلم التي يخلعها الخلفاء على قواده ٠‏ ويذكر القرماني" انه 


٠. دوزي 6 صايلام‎ )١( 
١هال لقرماني' : اخبات الدول . ص‎ ل١‎ 6 


ثم ب 


«زما ولى الواثق الخلافة (50؟ ‏ +م«ه) استخلف اشناس التركي على السلطنة 
وآليسه تاحا مرصعا بالجواهر» ٠‏ وقد يعطى التاج كهدية فق المناسيات ا معينة 
كالذي وقع في زواج الخليفة المعتضد من قطر الندى ابنة خمارويه ابن محسد 
ابن طولون ٠‏ وف هذا الصدد أورد المسعودي 17 ما نصه : «وحمل المعتضد 
صداق قطر الندى وهو بمدينة بلد الى ابى الجيش وكان الصداق ألف آلف 
درهم وغير ذلك من المتاع والطيب ولطائف الهند والصين والعراق » وكان 
مما خص به آبا الجيش في نفسه وحياه به بدره من الجوهر المثمن فيها در 
وياقوت وانواع من الجوهر ووشاح وتاج » ٠‏ 


هذا بالنسبة لما اورده الاقدمون حول التيجان » اما بخصوص ما وجدناه 
او ما وصل الينا ؛ فلم نتطرق المؤرخون والياحثون القدامى اليها بشيء : لا 
من قبيل وصفها » ولا الحديث عن هيئتها او اشكالها » الا ان الاثار امد 
بالمعلومات الوفيرة وبخاصة الاشكال المتعلقة بهذه التيحان » وزخرفتها . 
ففي متحف بنسلفانيا كسوة جدار من الجص'221 ( لوحة ه - شكل 17) ذي 
لخاد البارزة » عليها رسم بمثل السلطان طغرليبك (4ومه ب 4ام) 
جالسا داخل حنية تمثل قاعة العرش ٠‏ وامامه نيدو قوائم عرشه وكأنها شماعد 
على شكل زهرة اللوتس من اعلى وتنتهي قاعدة العرش من اسفل على هيئة 
افيال » وعن بمين العرش ويساره ظهر تابعان » كما نجد ثمانية من رجال البلاط 
موزعين بالتساوي على جانبي العرش يحمل بعضهم دورقا والبعض الاخر 
كاسا ء واخر يحمل على ما يبدو رمحا ذا نهاية مثلثة الشسكل » وذلك على مهاد 
من زخرفة نمثل بلاطات نجمية وصليبية الشكل مما يستعمل في كسوة الجدران 
القاساتي.ه وف الحجزه العلوي من هذه الكسوة الحصية شريط من كتابة 


16) زكي حسن 57 اتفتون الرخرفية (شكل للا/) . 


و انظر 517 .1م 701.397 الإعلم51 هم بعووم 


65م سه 


بالخط النسخي نصها ( السلطان الملك الاعظم طغرل العالم ) كما أن على 
العرش كتابة اخرى بخط النسخ نصها ( الملك المظفر العادل ) ٠‏ 

ان لباس الرآس للاشخاص الاثلين في هذه الكسوة تبدو مختلفة عنس 
بعضها فالسلطان نفسه يضع تاجا ذا ثلاث فصوص تزينه مجموعة من حبيبات 
ربما تعبر عن حبات لكلو قد رصع التاج بها ٠‏ اما فيما بخص لباس الرجال 
المحيطين بالسلطان فقد ارتدى بعضهم تيجانا من النوع المجنح + وزينت 
هذه التيجان بحبيبات صغيرة متماسة » وهذا الشكل من التيجان يذكرنا 
بالتيجان الساسانية » والشخص المصور في أقمى اليسار من اللوحة تفسها » 
يضع على رأسه نوعا من الاغطية سوف يرد تفصيل ذكرها فيما بعد ٠‏ 

وفي متحف المتروبوليتان بنيويورك نموذج رائع للحفر على الحص غوهو 
عبارة عن رأس امير نتمثل ف (لوحة١٠١)‏ وضحت بها المعالم الرئيسية للوجه 
توضيحا كله مهارة.ولباس الرأس في تلك التحفة التي نرجع الى القرن السادس. 
او السابع الهجريين(؟61١1م)‏ يمثله ناج تزينه رسوم حلي يزيد في قيمتها ما 
لونت به من الوان عدة : وشاع هذا التلوين في الزخارف الحصية المحفورة في. 
العصر السلجوفي(*؟ ٠‏ ويزين تاج هذا الامير حبيبات متجاورة ومتماسة 
بحيط بحشوات هندسية في شسكل عقد اوسط شبه دائري ٠‏ 

وتبدو لنا جميع هذه التيجان المتقدم ذكرها » وما يزينها من فصوص 
وحبيبات : كأن الفنان عبر عنها بانها تيجان منذهب رصعت بهذه الاحجار 
الكربمة . 

والتيجان المصنوعة من الذهب والمطعمة بالاحجار الثمينة كانت معروفة 
منذ اوائل العصر العباسى + كما ثوهنا بذلك في بداية الحديث عنها : والظاهر 
ان هذا النوع من التيجان ظل مستعملا الى اخريات العصر العباسي وما 58 
رحد اك احجان لوكو لجرك الأطاء علو بجوف االتر 10 . 


(ه) دبماند : الفئون الاسلامية ص18 (شكل 60ه) 
(3) سعاد ماهر : مشهد الامام علي في النجف ص7 . 5 
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ووصلت الينا انواع اخرى منالتيجانء منها النوع الذي يتألف منثلاث 
حنايا » وهو زي مشترك بين الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ ومن قبيل المثال 
في استعمال الرجال له » فقد ظهر هذا التاج على وجه مسكوكة نحاسية (لوحة 
١‏ شكله) محفوظة في المتحف العراقى ضربت في مدينة الموصل » ويبدو من 
التاريخ المثبت عليها انها لناصر الدينمحمود اتايك الموصل »الذي حكم خلال 
المترة (515 - ٠عدم)‏ واما نقش وحه هذه العملة » فهو عبارة عن شخصسو 
متربع براندي ملابس ضيقة » ويزين الرأس تاج من تمس الششكل الموصوف» 
ومما يمكن ملاحظته في هذا التاج ان الحنية الوسطى اكبر من الحنيتين 
الجانبيتين » ويبدو الشخص في الصورة ممسكا هلالا بكلتا يديه المرفوعتين 
الى صدره : وتوجد الى يسار هذه التصويرة كتابة نصها (ضرب بالموأصل) 
وثبت التاريخ الى بمين الصورة : وهو «عشرين وستماية» كتابة » وثبت في 
مين الوجه كلمة (( سبع » (" كتابة وماعدا هذه المسكوكة : هناك امثلة اخرى 
ظهر عليها هذا النوع من التيجان فهناك طست*2 (لوحة ؟١ ٠‏ شكل ه) من 
النحاس الاصفر المكفت بالذهب والفضة من صماعة على بن عبدالله الموصلدىي 
يرجع تاريخه الى حوالي القرن السابع الهجري (الثشالك عشر الميلادي) » 
والطست محفوظ في متحف «دالم» سر لين الغربية » ويزين السطح الخارجي 
لهذا الطسست مجموعة من الجامات الكبيرة والصغيرة موضوعة بالتبادل» 
واحدى هذه الجامات الكبيرة ذات شكل مفصص وتتصل مع أخرى دائرية » 
ويحتل الحامة الوسطى شخص متربع على عرش وبداه مضمومتان امام صدره 
تت الموضوع على رأس الشكص في الصورة لابتعدى في شكله صورة 

(9) والجدير بالملاحظة ان صورة هذا الشخص المسك بالهلال تطغ 
ظهوره على عدد من الاثار الاسلامية المصنوعة او الموجودة في مدينة الموصل 4او 
بعبارة اخرى على الاثار المنتجة من قبل صناع الموصل . انظر : صلاح العبيدي 
التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسي ص5556 (اشكال )١9/415416‏ 

(4) صلاح العبيدي ‏ المرجع السابق ص لالم ٠‏ 


كم - 


التاج المذكور والذي ظهر على المسكوكة انفا » لكن هذا التاج في هذه 
الصورة يبدو أنه ذو زخارف نباتية سقط عنها معظم التكفيت بحيث اصبح 
متعذرا عليه معرفة شكل النبات الذي زخرف على صورته ٠‏ 

وسسدو ان هذا النوع من التيجان كان شائعا ومألوفا » فقد ظهر الى جانب 
ذلك على بعض أعمال العاج » ففي المتحف البرطاني حشوتان من الماج00» 
(لوحة ٠ ١+‏ شكل )٠١‏ تمثل كلمنهما شريطا طوليا »واحدى هاتين الحشوتين 
ناقصة ء وجاءت الاخرى كاملة ٠‏ والزخارف ف كلا الشرطين محفورة بالبارز 
حفرا دقيقا بصور آدمية » يعلو بعضها البعض الآخر » على ارضية محفورة 
حفرا غائرا بالزخارف العربية والتوريقات ذات المروع النباتية واوراق 
العنب الملتفة الت يتمثل نصف ورقة اداو اق ثلاثية ٠‏ وتدلزخارفهاتين 
الحشوتين على اعمال متتصف القرن الثاني عشر الميلادي + والشريط الايسر 
الذي يمثل الحشوة الكاملة ظهر عليه رسوم ثلاثة اشخاص » فالشخص الذي 
في أعلى الحشوة يقبض بكلتا بديه على عصا يعلوها حاجزان للمقبض » في هيئة 
صليب مزدوج » اما الصورة الوسطى نمي لشخص بقبض بيمينه على شيء غير 
واضح للنظر ٠‏ بينما يقبض بيساره على سيف مستقيم ذي مقبض طويمل 
بحاجزين يتقاطعان مع المقبض كالصليب المزدوج » وهذا الشخص هو الذي 
يضع على رآسه التاج ذا الحتايا الثلاث » تزينه زخرفة مؤلفة من خطوط نصف 
دائرية ربسا تعبر عن احجار كريمة زين التاج بها الذي لا نستبعد ان يكون من 
نوع التيجان الذهبية ٠‏ واما الصورة التي في اسفل الحشوة فتبدو لسيدة 
شعرها مفروق من الوسط ويتنسدل متمائلا على جانبي الرأس الى قرب الكتفين 

ونوع من التيجان اشار اليه ٠٠٠‏ جنهه 2١١‏ وشكله «مركب هن قبعة 
ايرانية با ل اعلى » مما كانت تستعمله الهند ايام اباطرة الجوبتا»٠‏ 


[( مع 1435 .ام ,2662-2663 .م اا 0 ببعيمن5 م نهوومم 
0 .7 .م ١١٠١١‏ .لوملا ,لإويصمن5 م زهممم 


ب /الم ب 


ويعتبر هذا الشكل زيا مشتركا استعمله الرجال والنساء ٠‏ فمن آمثلة هذا 
النوع ما نشاهده في تصوير(١01)‏ (لوحة 4 ٠‏ شكل (0١‏ قي مخطوط فارسي 
يرجع تاريخه الى حوالي القرن السابع الهجري (الثالك عثر الميلادي) سمى 
« كتاب سمكى عيار » تأليف صدقة اين ابي القاسم الشيرازي ء والمخطوط 
محفوظ فيالمكتبة الاهلية البودلية بلندن. وتتمثل فيهذه التصوبرة «شمس» 
و«شمات» يجلسان على حافة بركةماء يتحدثانمع بعضهما ووظهر فيالبركةشخصان 
عاربان بسيحان فيها وقد بدا بدنهسا عاريا وشعورهما منسدلة ٠‏ اما رشمسس» 
و «شمات» فتخرج من كل منهما اجنحة من الاكثاف » وبرتديان اقبية مفتوحة 
فضفاضة ذات أشرطة عند العضدين ويغطي رأس كل منهما تاج ذو حافة 
منثنية فوق الجبين مؤلفة منحبيبات صغيرة متجاورة » ربما تعبرعنترصيع في 
هذه التيجان : كما هي الحالة مع التيجان السابقة : ويعلو كلا من هذه التيجان 
زخارف من اشكال نباتية ٠‏ 

ومثال آخر للتيجان المركبة نلاحظه في صحن2307 (لوحة ١١‏ ٠شسكل‏ ؟١)‏ 
من خزف مطلى باللون الازرق وذي زخارف سوداء بارزة قليلا » وهو محفوظ 
في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ويرجم تاريخه الى حوالي القرن السايع 
الهجري (الثالكعشر الميلادي) ويزين الصحن نوع من رسم ابي الهول وزهرتا 


لوتس على مهاد 2 مقسم الى معينات ‏ ولباس الرآس مؤلف من دائرة مخصصة 
كى به 815 .ا ,1830 .م رلا .املا بلرعيصن5 ى :وثطا 
وانظر حسن الباشا : التصوير الاسلامي في العصور الوسطى ص 1١85‏ - 


4 شكل (1) وفي كل من المصدرين السابقين لم نجد فيها اشارة الى قصة 
لتصويرة موضوعة البحث : غير اننا ترجمنا النص الفارسي النشور مع هذه 
ل احواله حتى كيف كان سقوطه 
قال النصراني ليست لنا مصلحة في ذهابكم » وبجب ان تعر فوا هذا » وذهب 
بعد أن قال لهم . وقال ابها العالم انني أخذت الابناء واحدا : واح_دا 
حتى جاء «شمس وشمات» عند البركة وجلسا وتحدثا مع بعضهما) 
1 .8 7424 باط .1615 .م,اا .املا الاويمن5 مم نعممط 


لاحم - 


تشكل محيط التاج وبداخله بعض فروع نباتية . ومحيطه السقى مؤلف من 
قوامه انه من قماش سميك كالكتان مثلا » ونستبعد ان يكون من قماش رقيق 
والا لما امكن للتاج ان يقوم مستوبا فوق الرأس الى اعلى وبالشكل المنفذ ٠‏ 
وليس ببعيد انهم كانوا قد استعملوا مادة كالنشا وغيرها في اعطاء القماش هذه 
الصلابة التي مكنته من الوقوف مستوبا بهذه الصورة » ونحن نعرف آنهم قد 
استعملوا النشا2290 مثلا في صناعة الملابس ٠‏ 

ومثل هذه التيجان » ومن نوعها وهيئتها » وجدناها ايضا مصورة في 
مخطوطات اسلامية » قفي المكتبة الاهلية في فيينا مخطوط كتاب الترياق 
لجالينوس برجم تاريخه الى بداية القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) 
نجد فيه تصويرة140) (لوحة ٠ ١١‏ شكل 1) تمثل قصة الشاب الذي أكن 
من حب الغار ليشفى من لسعة الحية » ويشاهد في هذه التصويرة شخصا راكبا 
حوادا وقادما من سين الصورة : وشير بيده اليمنى » ويتحدث الى فتى تلدغه 
أفعى في مقدمة رجله اليسرى وقد امسك بها بيده اليسرى واخذ يضربها 
بعصا بيده اليمنى » وقد وضع على رأسه العمامة » واما الفتى فانه وضع تاجا 
مجنحا كالذي رأيناه في مخطوط «سمكى عيار» الا أن هذا النوع من التيجان 
معدوم الحافة » بينما وجدنا التاج في المخطوطة السابقة يتميز بحافة في المحيط 
السفلى منه ٠‏ 
حيث نجده الان من النوع المسنن »2 ففي غرة الجزء السابع عشر من كتاب 
الاغانى (“اي» ( لوحة 107 ٠‏ شكل ١6‏ ) المحفوظ ف المكتبة الاهلية باستاتبول 
عم الظرص 0 ا ش 

00112 زكي حسمن * مدرسة بغداد ص ١6‏ (شكل ©0) . 

حسمن الياشا : التصوير الاسلامي ص .)١٠6 لكش(راها١ 1١٠‏ 


(1١ب)‏ زكي حسن : اطلس الفئون الزخر فية (شكل 0/8/8 . 
وانظر ٠‏ .65 .5 ,ممأغسنوط طوعق .معكتامطع دناس 


- 4م - 


والمؤرخ من سنة :1ه (1517م) أمير يجلس القرفصاء وبيده قوس وسهمه » 
وكأنما يتأهب لتجربته » وعلى كلتا ذراعيه شريط عليه كتابة باسم «بدرالدين 
لؤلؤ عبدالله» وعلى جانبي الرأس ملكان مجنحان يحملان عصابة » ويحيط 
به الاتباع في صفين » في كل صف الى اليمين واليسار اثنان » ويرتدي معظم 
هؤلاء الاتباع قلانس فوق رؤوسهم والبعض الاخر يضع تاجا محيطه العلوي 
مسنن على هيئة استان المنشار والجزء المسنن من هذا التاج تظهر قائمة بذاتها 
خالية من أية انحناءات مما بحعلنا ان نفترض صناعته من معدن كالذهمب 
مثلا او من قماش سميك كالصوف او الكتان أو نحوه ٠‏ 

ان خلاصة ما وصل اليه اسنتقصاء البحث تتجلى لنا في الملاحظات التالية » 
فقد ظهر بالنسبة للتاج باعتباره لباسا اتخذه الملوك لهم ؛ انه كان يلبس من قبل 
رجالات الحاشية والقصر » وانه لبس محتما ان لبه الملك وغيره في مناسبة 
معينة : بل كثيرا ماكان يظهر فيه الملك والرجال الاخرون وعليهم التاج وبدون 
مناسبة معينة ٠‏ وانهم لبسوه احيانا في مناسبات لهوهم بعيدا عن الجو الرسمي 
على أنه يبدو لنا أن طبقة أو اشخاصا معينين هم المسموح لهم بوضع التيجان» 
فمي صورة من الصور تبدو مجموعة الرجال وعليها التيجان » في حين يضع 
اخرون أغطية اخرى على رؤوسهم ٠‏ وكذلك نجد ان حاشية السلطان أو الأمير 
قد ظهرت والتيحان على رؤوسها : بينما بجلس السلطان او الامير 
بينهم وقد ارتدى القلنسوة : وظهر لنا ايضا من ننيجة البحث أن التيجان لم 
يقتصر صنعها على المعادن كالذهب مثلا ن وانما شاع صنعها من مواد نسيجية 
مختلفة ٠‏ 

وعرف نوع آخرمن لباس الرأس وهو «التخفيفة» وان جميع المعلومات 
الواردة الينا عنها من قبل المؤرخين مضطربة وغير واضحة نشأها في ذلك شأن 
لباس الرأس الاخرى + وهذه المعلومات مع اضطرابها وعدم وضوحها جاءت 
نادرة ايضاء فقد نقل دوزي(2"1 عن النويري حادثة فيها اشارة الى التخفيفة 
0 دوزي :لمجم صا 0 

سامة- 


وذلك بمناسبة وفاة قاضى القضاة شمس الدين احمد بن الخليل التى حدئت 
عام بس<ه «واما سبب ولابته القضاء بدمشق فاته قد بلغ الملك المعظم 
عن القاضى جمال الدين المصري قاضى دمشق انهنتعاطى الشراب فارادتحقيق 
ذلك عيانا فاستدعاه وهو في مجلس الشراب فحضر اليه فلما رآه قام اله 
وناوله هنابا مملوءا خمرا فولى القاضي جمال الدين ورجم فعاب هنية ثم عاد 
وقد خلع ثياب القضاة : الطرحة والبقيار والفوقانية : ولبس قباء وتخفيفة 
وحمل منديلا ودخل على الملك في زي الندماء ٠٠..م» ٠‏ 

نستنتج من النص المتقدم على أن التخفيفة كانت من زي الندماء ٠‏ 

وأورد دوزي”2 نصا آخر ثقله عن ابن أياس مفاده « ان رجلا قلم 
تخفيفته ولبس عمامة وجوخة من فوق ثيابه » ٠‏ وأورد اخر عن الف ليلة وليلة 
في خطاب لامرأة نوجهت به لاخر « اخلع ثيابك وآلبس هذه التخفيفة 21١0‏ , 

وهذا الغفموض وشحة النصوص لدى المؤلمين القدماء » امتدت عدواها 
الى الباحثين المحدثين فحاءت كتاباتهم وبحوثهم في هذا الصدد مختلفة وغير 
ثابتة ايضا » فيقول دوزي" « ان كاترمير يرى ان التخفيفة تشير الى ضرب 
من طاقية ©#هممه8 ٠:‏ اما ماير 20 فقد اعتير التخفيفة عمامة صغيرة كما 
أطلق لفظ « التخفيفة الكبيرة » على العمامة الكبيرة التي كانت تستخدم في 
مقام م التاج عند السلاطين المماليك » بينما يرى دوزي230 ان «فعل خف من 
الصبغة الثائية عي بصورة عامة عيدج الملاس الثقيلة ولبس الملابس 


)دوزي : لفقم ص١١‏ 

(5) المرجع السابق : ص ١529‏ 

(197) المرجم السابق : ص؟؟١‏ 

)١(‏ ماير : الملابس المملوكية ترجمة صالح الشيتي :مراجمة وتقديم 
الدكتور عبدالرحمن فهمي : نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب (ص١؟)‏ 

بينما ترحم متحف الفن الاسلامي كلمة «التاج» الواردة فٍ النص اعلاه 
«بالقلنسوة» . انظر معرض الفن الاسلامي في مصر من 7١هم‏ الى 55م 
(صمه١)‏ 

. ١١9462 ١١ دوزي : امرجع السابق ص‎ )١5( 


د اهةه- 


الخفيفة ٠٠‏ » ا الرأي الى أن شترض ان كلمة تخفيفة تشير 
الى عمامة خفيفة على نقيض العمامة الكبيرة ة الحجم ٠‏ وكان اعتماده فيما ذكر » 
جميع النصوص التي وفنا آنفا بشأن هذا النوع من أغطية الرأس ء 

ونحن تنفق مع ما ذهب اليه كاترمير من ان التخفيفة « ما هي الا طافية » 
كدي ل دلك الى اللومات التي إجد فا ها الضادر العدسة »وعي يمن وخ 
تلك المصادر التي اعتسدها الباحثون وكانت مستندهم فق كثير من الاحكام ٠.‏ 
حيث ذكر ابن ابي أصيبعة157) ما نصه : « انه كان على رأ س الحكيم موفق 
الدين يعقوب ابن صقلاب النصراني كوفية وتخفيفة» ٠‏ وبالرجصوع الى 
نعريف دوزي”*'ب' للكوفية بانها :« منديل مربع لبس فوق الرآس ٠٠‏ وانهذه 
الطرحة ‏ آي المنديل - تطوى بصورة منحرفة وتوضع فوق الطاقية ٠٠‏ » 
ويرجح عندنا بان التخفيفة تعنى الطاقية » كما تقدم تفسيره ٠‏ ونستبعد أن 
تكون التخفيفة نوعا من العمائكم » ذلك أن المصادر التاربخية التي تناولت 
العمامة بكثير من التفصيل » حتى شمل جميع أنواعها » واشكالها وطرائق 
استعمالها والوانها ومادة صنعها واسمائها لم تنطرق مطلقا الى هذا اللوع 
المسمى بالتخفيفة ٠‏ 

ونحن اذا امعنا النظر في جميم النصوص المتقدمة » والتي استشهد بها 
الباحثون لدى حديثهم عن التخفيفة » ظهر إنها كانت لباسا يتخذ في أوقات 
ومناسبات تغاير الاوقات والمناسبات الرسمية » فهي اذن تدرج ضمن اللباس 
العادي اليومى المنزلى ٠‏ 

كان ذلك فيما يتعلق بالنصوص التى ورد ذكر التخفيفة فيها ٠‏ واما 
بخصوص ورودها على الاثار » فنحن قد نجد شكلا لهذا النوع من الغطاء 
ع ع ا روي د ا نجده 


زواب) دوزى المعجم 0 


5-0 


على سلطانية من الخزف ( لوحة ٠ ١4‏ شكل ١٠١‏ ) ذات زخرفة فوق الدهان 
ومذهبة من صناعة مدينة فاشان في القرن الشاني عثر الميلادي ؛ وهى 
ضمن محموعة « أدزل فورد » . ونشثل الرسوم اللنقوشة على السلطانية 
موضوعا لمجلس شراب » قوامه رجل وامرأة يحتلان معظم المساحة الداخلية 
للسلطانية : وسدو على رسومه الاثراء الزخرفيٍ الذي يغلب عليه اللون 
الذهبي ٠‏ وقد جلس الرجل انفرفصاء على يسار الصورة ممسكا بيده اليمنى 
كاسا بسيطة مثلثة الشكل » بينما بمسك بيسراه منديلا ٠‏ وقد بدا عليه من 
طبيعة وهيئة جلسته انه يهمس في اذن جاريته الجالسة مثل جلسته ليدعوها 
الى الشراب ٠‏ وظهرت هذه السيدة وقد اسندت سراها الى فخذها واشارت 
بيدها الينى الى الرجل ٠‏ ومن خلال مشاهدتنا للصورة رجحنا ان الغطاء 
الموضوع على رأس الرجل انه التخفيفة التي نتحدث عنها » فهمي ذات لون 
قرمزي انزينها خطوط بسيطة » وقد تدلت من تحت شعر الرجل الاسود 
الناعم : وقد احاطت بها من الامام خصلة من الشعر ٠‏ 


ومثل آخر لظهور التخفيفة ما نراه في صحن”"" (لوحة ١9‏ ء» شكل )١١‏ 
من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة قاشان يرجع تاريخه الى القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) : وهو ضسن مجموعة « دبنهام » » 
ويغلب على عناصره الزخرفية مجموعة من الصور الادمية منفذة في تماثل 
واضح من شخصين رئيسيين يحتلان وسط الصحن يجلسان على عرش ذي 
قواعد واطئة ؛ وخلف كل منهما والى الجانبين عدد من الاتباع والى الاعلى 
صورتان لشخصين مجنحين » وخلف الشخصين الرئيسيين ائنان من الاتباع 
كانه بهمس احدهما لجاره ٠‏ وأسفل المنظر كله صورة بركة يسيح فيها البسنك 


)0 2 .اط .لا .او/ا :برويدمن5 م بعووم 


د ث"“اة بل 


وعلى شاطىء هذه البركة نجد منظرا لطيور متنوعة » ويبدو الاثراء في زخرفة 
لباس الشخصين الجالسين في مركز الصحن قوامها عناصر نباتية من فروع 
متشابكة وأوراق محورة : ونرجح ان يكون الغطاء الذي يرتديه الرجل 
في هذه الصورة هو التخفيفة التي تتحدث عنها وهي موضوعة فوق شعر 
كثيف وظفائر تنسدل على النتفين اما فيما بخص الادة التي اتخذت منها 
التخفيفة في الثالين الابقين فانه يصعب علينا معرفة ذلك لعدم وضوحها 
ف الصورتين «داما الاتباع فتغطى رؤوسهم انواع من الالسة؛ سوف تنناول 
دراستها في مواضعها خلال الصفحات القادمة من هذه الدراسة ٠‏ 

ولعل ف المثالين السابقين ما بعزز الرأي الذي سيق أن ذكرناه وهو 

ووجد لباس رأس اخر لم يمكث طويلا : ولم تلبسه قطاعات كبيرة من 
الشعب : ألا وهو الدنية و ١م‏ الدنية «( قلنسوة في شكل الدن طولها 
شبران'"'2 ٠‏ وشاع استعماله في خلال القرن الثالث الهجري حيث عدت من 
ألبة القضاة المميزة لهم””") الا انهم استيدلوها فيما بعد : بالعمائم السود 
المصقولة2©90 5 

وقد نميزت دنية القضاة بالطول الذى سل الذراع540) وسدو ان 
الفضاة كانوا بزيدون من مقدار طول هذا النوع من اللباس حيث نلعتس 
الدنيات بالنسبة اليهم » ذات أهمية كبيرة ٠‏ لانها تضفى عليهم شيئا من 
الهيبة والوقار » فقد ذكر الشابشتي 207 ان احدهم شبه فقد الملاحة فقال 
000 (1؟) الصابي : رسو ص /الحتبلي :شذرات الذهب جا ص116/ 
الهمذاني : مقامات ص)) © 1594 . 

(9؟) الاصفهاني : الاغاني جا ص ١١7‏ / ابن خلكان : وفيسات ج؟ 
ص .10 

(9؟) الصابي : المصدر السابق ص١؟ة ٠‏ 

(1؟) متر : حضاره الاسلام ص..1 4.1 . 

زقة الشابشتي : الديارات صلكَلما ٠.‏ 

2 64ت 


وورد ف مقامات الحريري ما يشير الى آهمية الدنية بالنسية للقضاة » 
فقد جاء عن قاضى الاسكندرية ما نصه « ٠٠‏ ضحك القاضى حتى هوت 
ذئعه وذوث مم90 الدية أن كانت مط هده الصورة مق 
الهيبة للقضاة الذين يرتدوتها ٠‏ 

وعرفت من بين لابسي هذا النوع من الغطاء » طبقة في البلاط العباسي 
كانت تستعملها واشتهرت بها ٠‏ وقد اتخذوها في مناسيات متعددة ومختلفة 
أكالسير في المواكب أو حضور مجالس الخطفاء!7؟2 ٠‏ 


وتظل هذه المعلومات ناقصة وقليلة الاهمية » لانها لا تدلنا على شكل 
ثابت وواضح لها » لكننا استطعنا » معتمدين على بعض الرسوم التي جاءت 
ممثلةعلى بعض القطع الاثرية » من الوصول الى ترجيح شكل للدنية ٠‏ واذكر 
مثلا لذلك : ابريقا0*"؟ ( لوحة ٠‏ شكل ١7‏ ) من النحاس الاصفر المكفت 
بالفضة معروضا .في متحف كليقلاند من صناعة احمد الذكى النقاش الموصلى ء 
ومؤرخا من سنة ٠+هه‏ (8؟1م) ونجد تحت مقبض الابربق جامة متعددة 
الفصوص ٠‏ قوام الزخرفة فيها » كما نشاهده في الصورة المنشورة في هذا 
البحث » عبارة عن رسم لمظوق عجبب مجنح وبوجه آدمي » يزين رأسه 
غطاء طويل ذو نهابة مدببة ٠‏ وقد أوحى لنا هنذا الشسكل الى نوع من انواع 
الدنة » نمي أقرب الى الوصف الذي ذكرته المصادر التاريخية ٠‏ 

ومثل اخر لها » يتمثل في تصويره'؟ ( لوحة ١؟»‏ شكل 18 ) محفوظة 
في المكتبة الاهلية بباريس وهي من مقامات الحريري التي يرجع تارينها 
الى حوالي النصف الثاني من القرن السابع الهجري (1م) » تمثل ابا زيد 


(3؟) الشرشي : شرح مقامات الحريري جا ص١6١‏ . 
(9؟) الصابي : رسوم صلثمل/ا ‏ هلا 
(م) .6 .واع ,289 .م أعاقط6-لم مم؟ عودوق,8 لنأهاما :مم8 


)15) 2 .66م :معو نه طوملاع 


98:2-ت 


السروجي في هيئة رجل فقير فوق كتفه مزود : وعلى ذراعه الايمن مزود 
آخر : وتحت ابطه عصا وهو ف وضع الحركة امام قافلة من الحمال » يجلس 
عليها الحارث بن هسام راوي المقامات ‏ وشخص اخر ؛ وتبدو الملاس 
للحارث مزركشة ؛ ونغطى رأسه عمامة ذات طيات متعددة » بينما الشسخص 
الآخر ‏ الذي يبدو انه تابع ‏ تظهر ملايسه ضيقة وفوق رأسه قلنسوة 
مديبة» ويبدو السروجي في وضع من يتسول الىالشخصية الثرية - التيتمثل 
الحارث ‏ بعطاء او باستصحابه معهم في الرحلة والمنظر كله يبدو واضحا 
انه في العراء وفي وسط بيداء صحراوية لا ينبت فيها غير بعض النبات من 
الصبير تتوسط التصويرة المذكورة ٠‏ 

واما بالنسية للدنية فانها تشاهد على رأس السروجي »2 وهي طويلة 
شبه مخروطية نغطى في الوقت نفسه مساحة من الرقبة » واما استدارتها 
فغير كاملة » حيث جاءت ذات قصات متدرجة من نمس قماش الدنية وذلك 
في جزثها الملامس للسالفين » والى الجزء الامامي من الاذنين » وهذا النوع 
من الدنية . بشبه في شكله ‏ الى حد ما الدنان الخالية من العنق والمقيضين 
والتي ماتزال مستعملة في بعض جهات العراق الى اليوم » وتتخذ في حفظ 
السوائل والمواد المختلفة ٠‏ 

وقبل مغادرة هذا النوع من اللباس الى غيره : أحببت أن أنبه الى نقطة 
جديرة بالملاحظة : هي أن طول الدنية وانعدام طياتها وكونها ملساء » تجعلنا 
نرجح انها صنعت من مادة سميكة تلائم هذه الصفات المذكورة ونرى ان 
أنسب مادة صنعت منها الدنية هي « اللباد » لصفات توافرت فيه تلام هذه 
الصفات ٠‏ واللباد عبارة عن عملية لصق او تلبيد للصوف المندوف بطريقة 
صمغية أو صابونية لا أثر للنسيج فيها ٠‏ والامر المشجم هذا الترجيح ان 
صناعة اللياد كانت قد عرفت في العصر العباسي : واللياد كما يبدو صناعة 


كله 


أختص بها الاتراك ء بل هي من أبرز مهنهم ومن أزبائهم المميزة لهم » وقد 
وصفهم اليعقوبي! ') بانهم احذق قوم بعمل اللبود » وأشهرها اللبود 
الطالقانية!"' . كما اشار ابن الفقيه الى قطيعة في بغداد لاصحاب اللبود2؟) 
حيث ذكر انه كان في بنداد قطيعة لاصحاب اللبود ٠‏ 

وهناك نوع من غطاء الرأس بطلق عليه اسم « الرصافية » وهسذه 
التسمية كما يبدو جاءت بالنسبة الى مكان صنعها وهو رصافة بغداد9»© . 
ويقول دوزي”؟" [ وائني اجهل ما اذا كانت الرصافية التي كانت تليس في 
بلاط بعداد هي من نوع العرقية :66ها00” والمسماة فق مك « كلوته » 
ام من نوع الطاقية ':80008” ام هي « قلنسوة » ] ٠‏ والذي بين أيدينا 
ان الرصافية تعني العمامة والقلنسوة معا » فقد ذكر الجاحظ 200 ان القوم 
كانوا يلبسون العمائم مباشرة او تلبس على قلانس أو الرصافية كما 
يسنوتها ٠‏ 

ويذكر الصابي17”0) أيضا ان العمامة التي «ابسنا الخافاء عند توليهم 
الخلافة سوداء رصافية ٠‏ كما جاء في كتاب المت سولدي) ان المسترشد 
جلس 3 قبة على سدة وعليه الثوب المصمت والعمامة الرصافية » ٠‏ 


الكرة اليمقوبي : البلدان ص86؟9؟ . 

(81) الطالقانية : نسبة الى الطالقان من مدن خراسان « المقدسى 
ص ١ؤ؟1».‏ ا 

(؟؟) ابن الفقيه : فصل من كتاب البلدان «مديلة السلام بفقلنلاكد» 
مخطوعلة مصورة في خرانة حسين على محفوظ عن النسخة المحفوظة دار 
الكتب الرضوية في مشهد بخراسان (الورقة 19) 

الرفرة الصابي 5 رسوم ص.56/ ابن الجوزي 1 المنتظم حلم ص6١؟7١‏ . 

(4*) دوزي : المعجم ص5١‏ . 

(ه*) الجاحظ : التاج ص88 ٠‏ واننا نتفق مع ماذهب اليه محقلق 
الكتاب المذكور من ان المقصود هنا بالر صافية القلنسوة التي تعمم عليها العمامة . 
وسوف برد في الصفحات القادمة اسم الرصافية على انها عمامة . 

(ه؟) الصابي : رسوم ص الم )6 .5٠.‏ 

(ه؟ب) ابن الجوزي : المنتظم ج ؟ ص 15 »2 ج 8م ص 210 ( حوادث سنة 


مأوه ) . 
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بتبين مما تقدم ان المراجم التاريخية لم تعط أبة مواصفات للرصافيه ٠‏ 
ا كا اي ا م ا لمر 
الترجيح من حيث ان الرصافية تختص بالخلفاء العباسيين ورجال اليلاس ٠.‏ 
فهي اذن للطبقة الارستقراطية » واذا كنا نسلم بان الناس على دين ملوكهم 
وخاصة فيا يتعدق بتقليد العامة لازياء الطبقة الارستقراطية في كل مجتيع 
وف كل عصر ٠؛‏ فاننا لا نستبعد رؤية هده الرصافية فوق رؤّوس بعض 
رؤوس الولاة والارستقراطيين وتلك التي فوق رؤوس العامة : فان مثل هده 
هذه المروق ريما النحصم في اللون ومادة النسيج ٠‏ 


وأقرب ما يفسر شكل الرصافية في ضوء هذا الافتراض هو تلك امصورة 
( لوحة ؟؟ . شكل 9) ف المقامة الثالثة والعشرين من مقامات الحريري 
وهي من بغداد سنة 4++ه (1©007م) حيث نجد هذه الرصافية فوق راس 
والى بغداد الذي بحتل وسط التصويرة المذكورة » حيث يجلس الوالي على 
منصة مرتفعة وظهر الى بمين المنصة السروجي وولده وهما تحدثان فيسا 
بينهما » بينما ظهر الى يسار التصويرة شخصان اخران يبدو انهما رجال 
حاشية الوالى ٠‏ والرصافية التى يليسها الوالى مؤلفة من عدة طيات رأسية 
عسودية تقطعها لغافة عرضية تزينها اشرطة عرضية + مع عذبة تتد ا الى 
الخلفاء 

والرصافية ايضا زي للرأس للبسه العلماء من أمثال الاطباء والمشتغلين 
بتحضير الادوية والذين سمكن الاصطلاح على تسميتهم بالصيادلة » ففي 
متحف الفن في بوسطن بامريكا ( لوحة م » شكل ٠١‏ ) صفحة من كتاب 
خواص العقاقير مؤرخة من سنة م تمثل «(عمل الاسفيداج» كانغاليامن 
الموصل وقوام الزخرفة في هذه التصويرة شخصان يقفان بين اناء كبير » 


 ةحكاد‎ 


فالشخص الواقف الى الجهة اليسرى من التصويرة كما بدو : أحد 
الطلبة أو الرجال الذين يأخذون عن العالم العربي » ويبدو انه في هيئة من 
بشرح امرا او بوضح مسألة من ذراعيه الممتدين وأكمامه منسدلة فضفاضة 
ومزينة باشرطة زخرفية + واللباس مزين بأوراق وفروع نباتية ويغطى الجسم 
كله : اما غطاء الرأس لهذا !اشخص ذيتأاف من رصافية تندلى منها عذية 
مويلة تنسدل في بيات الى اكثر من منتدسف الذهر ء اما طريقة لفها فمي على 
هيئة طولية رأسية » وتقطم هذه اللفات لفة اخيرة عرضية + وقد زينت هذه 
الرصافية بزخارف مؤلفة من أشرطة عرضية ذات خطوط بعضها عريض 
والبعض الاخر ضيق تحصر بينها دوائر كبيرة » والبعض الاخر خطوط 
متقاربة وذلك باللون الذهبي » اما لون الرصافية فتجمع بين الاحمر الغامق 
والاخضر المائل للزرقة : وبحيط هذه الرصافية هالة دائرية الششكل ٠‏ 
والشخص الثاني الذي يظهر في التصويرة تفسها » يرتدي الرصافية التي 
ركني الشخض الأو امد كور 1 


ومثال اخر لها نراه في تصويرة ( لوحة ؛6* ) اخرى من المخطوطة 
تفسها : يرجع تاريخها الى سنة 1554م وهي محفوظة في متحف الفمن في 
بوسطن : ونمثل هذه التصويرة رسم طبيب وتلميذ او صانع دواء يصنعان 
دواء وذلك عن طريق دقه في هاون » ويجلس التلميذ او الصانع على كرسى » 
ويرتدى رداء فضفاضا ذا أكمام طويلة مكفوفة الى منتصف العضدين 
تقريبا لكي يساعده على العمل » وقد تزيا برصافية لا تختلف في شكلها عما 
وجدناه في أمثلتنا المتقدمة ويجلس امام هذا الشخص الى الجهة اليمنى 
جلسة القرفصاء شخص اخر » يبدو انه طبيب وامامه كتاب مفتوح موضوع 
على كرسي يحمله وبشرح للجالس امامه طريقة عمل الدواء » كما يظهر ذلك 
من حركة بده الممتدة ومن اتنياه الشخص واصغائه » ويتكىء الطبيب على دكة 
واطئة بغطبها كساء مؤلف من قماش ذىي زخارف اشبه بزخارف ثوب 


كهة- 


الشخص الواقف الى الجهة اليمنى من التصويرة السابقة » وهي في هيئسة 
بلاات تحددها اشكال متقاطعة ٠‏ 

وبخيل الينا أن القماض المتخذ من هذه الرصافيات » كما بدو من 
طياتها الناعمة : والاشرطة الزخرفية النى تحليها ؛ انه قماش صنع من نسيج 
رقبق كالحرير او الديباج لانه يكون ملائما للهيئة التي تظهر عليه هذه 
الانواع هن الرصافيات ٠‏ 

وو-ند نوع اخر من لباس الرأس يطلق عليه اسم الشاشية : وفد دلتنا 
جميع النصوص التي اعتمدناها في بحوثنا عن الشاشية ء انها نوع من انواع 
القلانس : ويبدو ان اسمها جاء منسوبا الى مدينة الشاش في ديار ما وراء 
النهر'"'' وهو لباس أعجمي كما جاء على لسان الجاحظ”"©2 عند وصفهم 
« بأنهم اصحاب القلانس الشاشية » ٠‏ وقد أخذ العرب هذا النوع من لباس 
الرأس عن الاعاجم منذ عمد الخليفة العباسي المعتصم بالقه حيث .يذكر 
المسعودي”*'؟ « ان المعتصم سلك مسلك اخيه المأمون وغلب عليه حب 
الفروسية والتشبه بالملوك الاعاجم ولبس القلانس الشاشية فليسها الناس 
اقتداء شمله واتماما به فسميت بالمعتصميات » ٠‏ 

غير ان قسما من الباحثين اعتقدوا بان « الشاشية تعنى قطعة من الشاش 
الموصلي!*2 » وذهب عابر<٠'‏ الى القول بان الشاشية ما هي الا نوع من 
الاقمشة : وأورد ما نصه « كمأ جرت العادة انث تصنع الطاقية المحبوكة تحت 
العمامة من قماش رخيص : بينما وجد نوع مختلف من الحرير او هن خامة 


)دوزي : المعجم ص..؟ 

(/ا") الحاحظ : رسائل مناقب الترك ص9١‏ .؟ 

ل) المسعودي : مروج ت ص 5١9‏ / التنوخي : نشوار المحاضره 
حم ص؟١‏ . 

الخطيب : تاريخ بفداد ج؟ ص767 

(5) دوزي : الممجم 2» ص 5.5 . 

(.) الملابس المملوكية : ص 17 . 


ه٠١‏ ب 


مشابهة دعرف بالشاشية » > اما دوزي*05 فقد قال عن الشاشية بانها « كلوته 
عرقية ء طاقية» وظهر من استدلالاتنا ان ما ذهب اليه الباحثون فيارائهم حول 
الشاشية » كان مخالفا لما اوردناه من نصوص صريحة عنها » فالشاشية لا تعنى 
الشاش الموصلي وانما كلمة شاش تمسها هي التي تحمل هذا المعنى ٠‏ 

وبرىدوزي17) اذكلمة « شائية مجهولة في أبامنا هذه سصر : وهم 
سسوتها اليوم بالطربوش » ٠‏ ومع ما برافق عبارة دوزي من غموض في 
كون ان الطربوش هو الشاشية بعينها : أو انه تشور الى هذ الششسكل, 
المعروف » الا أننا كما يبدو من عبارته ايضا نستطيع ان نلمس التشابه 
ينهما الذي بدلنا اليه دوزي » أو ربما اصاب الشاشية بعض الاختلاف مع 
الطربوش المستعمل في الوقت الحاضر . وهو يظهر ف الاصل آقل ارتماعا مسا 
هو عليه في الوقت الحاضر » كما ان الزر البارز الذي نلاحظه ف شاشية 
القرن الثالث عشر الميلادي تطور الى زر مفتول في العصر العثمانى ٠‏ 

وتظهر الشاشية على الاثار الاسلامية : وبخاصة الخزفية منها . 
مجموعة ( أوسكار رفائيل ) صحن2!7 من الخزف (لوحة 0؟ » شكل 46١‏ 
من نوع مينائي مؤرخ من اسنة موه (0ددام) وقوام الزخرفة كما تشاهد 
3 )دوزي الرسع الاب من 6 . 1 

لفق المر جع السابق :اص ؟5.ك1اه 
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المظلة : قبة من القماش كانت تحمل فوق راس الخليفة في المواكب 6 
وتكون على لون الثياب التي يلبسها الخليفة حينئذ ( مرزوق : الزخرفة ص 
8 ) وتحمل فوق رؤوس الخلفاء في المناسبات الا ان المظللة هذه كانت نادرا 
ما تلتخدم من قبل الخلفاء الصاسيين ولكن كثر استخدامها ايام البوبهيين. 
في العراق © فقد تأثر هؤلاء بما كان معروقا عند الخلفاء الفاطميين في ممعر 
فادخلت الئشمسة أو المظلة في العراق حوالي منة ااه : حينما أمر 
الخليفة المستعين بالله ان بحمل بين بدي احد الكراء شمسة الخلافة فكان 
متر ؟؛ ح ١‏ ص9"6؟ ٠‏ 


ه١‎ 


في الصورة المنشورة هنا منفظر حديقة وأميرة صغيرة جالسة تحت مظلة في 
حديث مع أمير » وبقف خمسة من الخدم خلف عرشها الذي هو موضوع 
بدانب بركة صغيرة فيها اسساك د وعند حافتها شحرة الحياة : كما تعرف في 
الفن الاسلامي : ويرندي جسيع من ف الصورة الششاشيات عدا الاميرة : فانها 
نضم على رآسها تاجا ٠‏ والشاشية التي يلبسها الامير مؤلفة من شكل يشبه 
المخروط الناقس بخرج من وسهه العلوي تنوء بارز يشبه ما يعرف ف الوقت 
الحاض بانزر المستعمل في الطربوش ومن الملاحظ ان فماش قرص الشاشية 
إبخالف نون تساش جدارها او محيطها : مما بدفعنا الى الن ان هذا الفرص 
من عاش أقل سمكا من قماش المحيط الخارجى ومثبت فيه عن طريق 
الخياطة . آما الشاشيات التي يلبسها الخدم فبعضها تششبه شاشية الامبي . 
والبعش الاخر تختلف عنها بعض الشيء ٠‏ حيث تبدو اكثر مخروطية 
وتطوتها في الوقت تمسه عند حافتها السفلى عصابة معقودة في نهابة الثساشية 
من الخلف تتطاير اطراتها الى الوراء ٠‏ أما من حيث الوانها قييدو بعضها 
انها ذات لون واحد والبعض الاخر ذات لونين : وهي خالية من أية زخرفة 
وملساء + 


وبالامكان الوصول الى استنتاج حول استعمال المجتمم العباسي 
للشاشيات » فالنوع الخالي من الاشرطة الملتفة حولها كان الامراء وكبراء 
القوم تخدو نه لاتمسلهم . اما انوع الآخر . المحاط بالاشرملة فهو غمّساء 
الخدم والاتباع 0 اي , استعملوا للشاشية : نفس القماش 
الذي استعسلوه للطرابيش وهو ل : ونستنتج أيضا من صلابتها انهم 
كانوا ببشنونها لكي نستقيم ولا نصييها الليونة : والجوخ قماش منسوج 
بندف .وجهاه بطريقه آلية اقرب الى طريقة الكسترة لخلق السطوح الويرية 
بطريقة صناعية ::وف الجوخ سبدو الوجه والظهر للقماش. متشابها من حيك 
السطوح الوبرية بخلاف النسيج العادي الذى له وجه وظهر ٠‏ 


اك 


ولو رجعنا الى ( لوحة ١4‏ ) المنشورة في هذا البحث لوجدنا ان الاتباع 
الذين يحيطون بالشخصين الرئيسيين اللذين يظهران في وسط الصحن الخزفي 
0 ومسي عائيات, هيا سه العاقيات الع تيرك ف امسن 
اسن الاق بلنوق نطليه ععا ليه اتتقاطمة ١‏ بادو, من خناة ينه + 

فاو الت من الفر ف 

وما غدا هذه الامثنة : فهناك أمثلة اخرى فهر عليها هذا النوع من 
الشاشيات » الا انها تختلف عما وجدناه في الامثلة السابقة » ففى متحف 
فتكتوريا وألبرت صحن44!0) ( لوحة +؟ ء شكل +5 ) من الخزف مرخ من 
سلة 40ده (ه154م) عليه رسيم سثل منظرا ملكيا : قوامه' امير جالتن غلى 
0000 بده كأس : وهناك تابعان بحيطان به من الحانيين وهم يتمفرجون 
على غعراك بين ديكين ؛ ويغعغئى رأس كل من الاشخاض المرسومين في هذا 
العسحن شاشية تختلف عن الاشكال السابقة » وهي ان السطح العلوي لها 
غير مسطح. تماما » بل نجد نها اخدودا في وسطها تبرز منه الى الاعلى عصا 
صغيرة يعبر عنا يعرف في الوقت الحاضر بالزر ٠‏ 

وفد تنيجد انساشيات سدّئلا اخرا حيث تلون عالية بخلاف الشاشيات 
0 . شكل م0 ) من الخزف ذي الزخارف 
وى الندسن مؤرخ من القرن اللسابع الهحري (18م) وهو محنوظ في 
متحف اشر 0 فوا الب عم التحفة رسم سيدتين ورجل 
بركبون فيا فيلا : وامام الفيل رجا ولحيداية جل اخ ر يضع فوق راسه شاشية 

مع ور 0 
ام ا في ركوب الضل فمي مجموعة اف٠‏ ام كو نيتر 

ل له 662 .اه ./ا .الا الإعنمن5 ىم نوممم 


:دازي حسن : اطلس الفنون ( شكل 158 ) وانظر : 
لثم 692 بالط .للا .اهلا ,لإاعيمون5 لم نعممم 
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صحن(!) ( لوحة ٠8‏ » شكل 4" ) من الخزف يبحمل توقيع صانعه وهو 
محمد بن حسن المقرىء » والصحن من صناعة قاشان في حوالى القرن السابعم 
المجري ( الثالث عثر الميلادي ) ويحتل وسط الصحن صورة فارس ستطى 
صسهوة حصان بركض من اليمين الى البسار وقد عقد الحصان ذيله برباط 
تظيدي . كما نراه في تصاوير المخطومات في القرن المذكور وفوق ظهر هذا 
الحصان سرج مزين بزخارف هندسية بينما يقبض الفارس بيمينه احجاما 
ويقارةا كراعا © فون رانك كناشية يدق اقل ارساطا بن الفناقيات 
السابقة » والششاشية خالية من الزخرفة تماما وتبدو عليها الصلابة » وانها 
مستوية تماما فوق الرأس دون أبة طيات مما يجعلنا نعتقد انها من قماش 
سميك كالكتان وقد ببطن من الداخل ببطانة ء ولا يزال قماش الكتان 
ستعمل فى الوقت الحاضر لثل هذه الاغراض ٠‏ 

ومن أغطية الرأس الاخرى « الطرحة » وهي كما يقول دوزي 24907 
00 خمار مقور مصنوع من الشاش الموصلي الذي بلاث على العمامة أو يطرح 
على الكتفين ويتدلى على الظهر » ٠‏ 

والشاش من المنسوجات التي برع الموصليون بنسجها وهو نسيج 

ويقول دوزي7؟ ان كلمة شاش تشير الى قطعة من البز تلف حول 
طاقية أو عرقية أو كلوته ٠‏ 

وكان الناس يلبسون الطرحة مع العمامة » وتعتبر الطرحة لباس القضاة 
5) .65 .ا لا .املا ,بإعبصن5 م :ناطا 


(/1190) دوزي : المعحم : ص ؟١؟‏ . 

(م)) سعيد ديوهدحي : صناعة المو صل وتحارتها 3 مجلة سومر 7 ى ١‏ 
المجحلد اللسابع 6١هم5ة1‏ : ص 5]١أ.‏ 

(5)) دوزي ' الممجم ؛ ص ١597‏ . 
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الخاص » بل شعار قاضي القضاة » وكان لا يحملها الا القاضي الشافعي2» 
ويرى دوزي”2 ان « الطرحة ممائلة للطيلسان » غير أن دوزي لم يذكر لنا 
النصوص التي أعتمد عليها في رأيه هذا ؛ الا أن من بسين النصوص التي 
ولك اللا نحن بهذا المعنى آورده ابن الجوزي220 حيث قال « وكانت 
العادة ان لا يدخل احد الدار بالطيلسان ولا الطرحة احتراما لامير المؤمنين 
سوى قاضي القضاة فانه كان يجعل طرحته طيلسانا » ٠‏ وهناك قبسم مر 
الباحثين يرى أن مسا بميز الطرحة عن الطيلسان هي ان « الطرحة تعنى 
الطيلسان المقور © ٠‏ 

وقد أعتبرت الطرحة من ألبسة الخلافة » فقد ذكر أن الخليفة المقتدر 
عندما بويع للخلافة يوم الجمعة ثاتى عثشر شعبان سنة 59هه « جلس في 
دار الشحرة بقميص أبيض لطيف وطرحة قصب 410 . 

والنص المتقدم يبين لنا أن الطرحة كانت تتخذ من القصب أيضا : ولم 
تقتصر على نسيج الشاش الموصلي كما جاء في أول الحديث عن الطرحة ٠‏ 

والقصب كما عرفه ابن سميدة2200 « ثياب كتان رقاق ناعمة » وقد غالى 
ل مطروق ارقي واليدة تاو ايا يس و العران اليو) 


(.ها المرجع السابق + ص 0119# : 

قاضى القضاة : وجد هذا المنصب في العصر الهباسي ٠‏ وهي تعني رئيس 
القضاة وكبيرهم وكان يقيم في مركز الخلافة وكان بسند اليه قضاة بالعاصمة 
وبجميع الاقاليم والبلاد في الدولة الاسلامية » وكان يستنيب قضاة في البلاد 
البميدة عنه . حسن الباشا : الفنون والوظائف © ج ؟ ص 5)/, 431 . 

(١1ه)‏ دوزي : المرجع السابق © ص 51١59‏ . 

(؟ه) ابن الجوزي : المنتظم ؛ جد ١.‏ : ص يإ لاه» ٠‏ 

(9ه) دوزي : المرجم السابق » ص 15 . 

(ؤه) ابن الجوزي : المنتظم » جح ١.‏ ص 89؟ . 

دار الشجرة : من آبنية الخليفة العباسي المقتدر بالله » وكانت دارا فسيحة 
ذات بساتين وانما سميت بذلك لشحرة كانت هناك من الذهب والفضة في 
وسط بركة كيرة ( باقوت ١‏ معجم اللدان » ؟ ١‏ ؟ 

(وهة) ابن سيدة : المخصص © جح ؟ ص 565 . 


-١6© 


الميلاد وفد كان الصناع في تلك الازمنة القديمة يقطعون الذهب الى صفائح 
رقيقة نم سحبون هذه الصفائح الى خيوط ثم يضفرون مده الخيوط 
ذهاءة مه خوط من | الكتان او غيرهسا من مواد ال ٠.‏ 
الذهبية مع خيوط من الجلد أو الكتأن او غيرها من مواد النسيج ٠‏ ولعل 
المصسريين القدماء هم أول من أبتدع هده الطربقة ؛ دمن مصر اتتنشرت الى 
عالت التددقنة القدمة كا لهند والصين وفارس ٠‏ وقد أأحيت مصر هده 
المصناعة ثي العصور الوسعئى . وكانت خيوط الذهب عبارة عن امعاء 
الحيوانات نصقت بها صفائح الذهب ٠‏ وقد كانت تصدر هذه الخيوط بكثرة 
من ميناء الاسكندرية(207 3 


وق ذعك قن الدق الطرة ال عدوي نان لقني ع ققد حاء فى 
رحنه تاصر خسرو ما لصه زرا ٠.٠٠‏ وكان بوجد الى جاب هذه الثياب الجميلة 
ثباب رقيقة مهلهلة النبيج كاتها النخل وهي المساة. بالقصب + والان هذا 
القعصب يلون وكان الملون منه بنسج ف تنيس ولم. ينسج ف أي مكان اخر 
قصب ملون مثله ٠2*40»‏ 


وناك الطيحة ب وكا تر رز لاضن القخيده لالجل االمناسية ا 

فلما قند أحسد بن على النجار سنة ووهه أقضى القضاة شرقا وغربا خلسع 
عليه «ر خلعة سوداء وطرحة احلية »2257 . وفي سنة .+ هجرية قلد عبدالته 

ابن الحسن بن أحمد الدامغاني قاضي القضاة خلع عليه الخلمة السوداء 
والعسامة والطرحة الكحلية290 ٠‏ 


إكاد) الصابي ٠:‏ رسوم ٠:‏ ص 1١‏ حاشية ()) . 

إلاه) مرزوق : الرخرفة : ص 1١.5‏ . 

رت المرجع السابق ©» ض لاه ٠‏ 

(59) ابن الساعي : الجامع المختصر » ص ١١6‏ . 

(.) الانباري » عبدالرزاقق . منصب قاضي القضاة في الدولة العناشية 


رسالة ماحستير ص ١ه]‏ . 
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ويبدو أن اللون الكحلى هو الغالب عى طر<ة القضاة . بينسا يعتقد 
دوزي 5' ان اللون الاسود هو الغالب ٠‏ وبدو ان نزع الطرحة عن 
القاني :عنى خلعه من وظيفته : فلما عزل القاضى واالحان ل ا 
آدر الوزير حاجب بحلا.ه رفع بارحة قاني القضاة عن رأسه »؛ كمئعه 
قاضي القضاة وقال له : « هذه ملحي ما لك بها 200 ء. 
والذي بوحيه الينا النص المتقده . ان الدولة كانت نزود بعض أصحاب 
الونانف المهمة ؛ مثل وضلفة قاضي القضاة . باللباس الذي يتناسب مع 
أوفليفت» . 4اذ1 ترك وغليفته أو أعفى منها 25 هذا اللياس الى خزائن الدولة ٠‏ 
عاءا بالنسمة لما أورده الاقدمؤن والباحثون المحدثون حول الطرحة » 
أما بالنسية لورودها على الاثار الاسلامية ء فان الامثلة التي وصلت الينا 
كانت تنحيحة بسيب اقنصا, رالسسها عل على طبقة معينة من المجتسع ٠‏ دون غيرها » 
وهذه الطبقة هي طبقة القضاة » ففن بين هذه الامثلة » تصويره ( لوحة 9؟ » 
شسكل #؟) للسقامة الثلاثين من مقامات الحريري يرجع تاريخها الى حوالي القرن 
السابع الهجري (الثالكعشرالميلادي) محفوظة فالمتحف البريطاني » وتمثل هذة 
التصويرة جباعة مكونة من اربعة من الفرسان ف طريقهم لحضور حفل زواج 
شحاذ على و21 واثنان من هؤلاء الفرسان 0 بأيديهم الكرباج 3 
والفارس ال مُصور في الجية اليمنئ من التصويرة هو الذي ضع على رأسه 
طرحة سوداء اللون فوق عماءته . وبتدلى طرفا الطرحة على الكتفين وأمام 
الصدر وليس من المستبعد ان يكون هذا الشخضص هو القاضي الذي 
سيتوق عقد هذا القران ٠‏ ومثل اخر 'نظهر عليه الطرحة ».وهي تصويرةة54» 
٠ 0‏ شكل 4 ) اخرى من نفس المقامات محفوظة في المعهد الشرقي 
ذ.. العلوم في لينينجراد 2 ارم تاريخها الى سئنة و ف : تمل 


:1 دوزي انق : المعحم طن 7 

.- . 6056 الانبارى . المصدر السابق ص‎ :55١ 

ىم الشر يشي : شرح مقامات الحريري 2ج لا ص ٠ 8!!-4!١‏ 

2 06 بطرطظرم امع واوطوم لاع 
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مجلس قضاء » حيث بشاهد القاضى بجلس في أعلى مكان من الصورة » 
ويبدو في مجادلة مع السروجي تظهر لنا من خلال حركات أيديهسا ٠‏ بينما 
ظهر الى أسفل منصة القاضي ثلاثة من الرجال في أوضاع مختلفة : احدهما 
وهو الذي على اليسار ويظهر انه ممن توكل اليهم مهمة تدوين سير المرافعات 
القضائية كما بتبين لنا ذلك من عدة الكتابة التى بين بدبه وظهر شخص 
اخر الى خلف القاضى : ربما يكون المنادي الذي دعن العتاسي العفيور 
أنام القاضى أ كنا تساهد فخا الث بك "الى نظف الشروحى ٠‏ وتظهر 
الطرحة : وهي تكسو رأس القاضي : وكتفيه كزي من أزباء القضاة » ويبدو 
أن لوتها بميل الى اللون الكحلي الغامق ٠‏ 
وثمة لباس رأس اخر للرجال سمي ب « الطويلة » . وهو لفظ كان 
بطلق على نوع من القلانس » ويبدو أن هذه التسمية جاءت من طول تلك 
القلانس : فيذكر التنوخي2*7 عن الجاحظ « انه كان عليه طويلة من 
قلانسة » ويذكر ابن الاثير2'0 أيضا «انه عندما أحضر المتوكل البسه احمد 
ابن أبي داوود الطويلة » ٠‏ ويذكر القاضي الرشيد2"9 أيضا انه في سنة 
ه.+ه ارسل ملك الروم الى المقندر رسولين : ولما وصلا الى المقتدر كان 
عليه السواد وعلى رأسه الطويلة » كما كانت الطويلة معروفة على عهسد 
المستكفي ) وووك ار * ( فبذكر المسمعودي080) انه 2« كان على المستكفى 
قلنسوة طوبلة ورثها عن أبيه » ٠‏ وسدو أن هذا النوع من غطاء الرأس شل 
الى أوروبا أيام الحروب الصليبية وجعلوها لباسا للنساء ف الغرب حيث يذكر 
متز”ةا2 « ولما اتصل اهل أوروبا بالشرقيين أيام الحروب الصليبية تعلو الى 


دم التنوخي : الفرج بعد الشيدة . ؛ جح | ص الم . 

١‏ ابن الاثير : الكامل : ج لا ص #6 ( حوادث سنة ؟59ها). 

- (99/1 القاضي الرشيد : الذخائر والتحف . ص‎ )8١ 

لم5 المسعودي : مروج الذهب » ج ) ص 555 . الخطيب البغدادي : 
تاريخ بغداد » بج م ص 7697 . 

(59) متز : حضارة الاملام » ج ؟ ص ١89‏ . 


ه8١٠١‏ .-ه 


بلادهى هذه القلانى الطوال ومعها الخمر » وجعلوها لباس النساء في 
الغرب © ٠‏ 

واذا جاز لنا اعتيار سمة الطول ميزة لهذء القلانس ٠»‏ فاننا نستطيع 
أن نشير الى العديد من القلانس التي تدخل ضمن هذا النوع من آغطية 
الراآس وجدت على مختلف الاثفار الاسلامية » ولو رجعنا الى الكسوة 
الجدارية التي أشنا اليها في صفحات سابقة ( لوحة ه ء. شكل ٠7‏ ) فاننا 
نجد الطويلة فوق رأس الشخص المصور في أقصى يسار الكسوة »؛ وي 
مديبة تستوى على الرأس دون أطار » لكنها مقوسة من أعلى مما بوحى 
بانها مصنوعة من قماش رقيق لم ساعدها على الاستواء قائمة الى أعلى 
فائثنت الى الوراء » ويمكن ملاحظة زخرفة مؤلفة من خطوط طويلة وعرضية 
تحلي السطح الخارجي لهذه الطويلة ولاسيما فٍ جزئها الاسفل ٠‏ ويبدو لنا 
ان قماش هذه الطولة مبطن من الداخل مما ساعدها على هذا الارتفاع ٠‏ 

ومن بين لابسي الطويلة عمال البناء » فمي ( لوحة )١‏ نشاهد رسما 
محمورأ فوق جدران أحد القصور ف سامراء("2 اكتشفته بعثة التنقيبات 
في مديرية الاثار العراقية . ويمثل الرسم رجلا ممسعا بالميزان"؟ الدي 
ستخدمه البناوؤن في أعمال البناء » وعلى رأسه طويلة هرمية الشكل ولها 
اطار ببرز قليلا الى الجانبين » ويحلى هذه الطويلة زخرفة نشبه المثلث بختلين 
مزدوجين وذلك عند منتصف الجهة الامامية ٠‏ 

وف مجموع 2 إبنبروم .م 7 علبة ( لوحة + . شكل 58 ) دائرية 
الشكل مصنوعة من النحاس الاصفر المطعم بالفضة والنحاس الاحر يرجع 
تار بخها الى حوالي القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلاديين » ويزين بدنها 

(.) زودني بهذه الصورة مشكورا! المتحف العراتي . 

(/) يطلق عليه في المراق اسم ( الشاهول ) . 


لفن 
له 1311 66 ./ا| .إ0/ا .بإهيمن5 م ن:عموط 


اأما 


الخارجي مجموعة من الاشرطة والجامات : وأعرض هذه الاشرلة الاوسط ء. 
حيث تزينه رسوم آدمية انس يينها عقود دلى سس محاريب ٠.‏ من بين 
هذه الرسوم رجل ملتح في وضع الحركة ؛ بحمل بيده ما يشبه امزيد . وعلى 
رأسه طويلة تشكل حزء! مرتفما من القماش لا يسكن ان يستوى فوق 
الرآس دون ان يكون هناك 1١‏ ساعد عنى ذلك وقد عمل الصانع على توفير 
الصلابة لهذه الطويلة : ويبدو انه كان ذلك عن طريق تطبيق اكثر من 
طلبقة واحدة قوق بءضها وتلتحي مجتسعة عند الرأس على هيئة امار ملنوف 
من نمس سات الطوطة : وانيا.و تهابة الطويلة من أعى منثنية نحو الداخل ٠.‏ 
وقد جرت العادة في العصر العباسي على أن تلبس الطويلة في مجلس الطرب 
والغناء والشرب . كسا شهر ذلث على قاعدة تسعدان7” ( لوحة جم. سكل 
"٠‏ ) من النحاس الاصفر المطعم النقة من صناعة الموصل في القرن الثالث 
عثر اليلادي . وقاعدة الشسعدان محفوظة في متحف المثروبوليتان 
ينيوبورك : ومن بين زخارفه شريطان عليهسا رسوم تحكى مناخئر الحفلات 
والاعياد ومجموعة من الرسوم الآدمية المستلئة بالحياة ونشتمل على رجال 
ونساء يحتسون النبيذ من الكؤوس والاقداح : وعلى اخرين يعزقون على 
القيثارات والاعواد والصنوج التي ترقص الفتيات على نغماتها » و نلاحظ هنا 
تنوع ف ازياء الملابس الى ادها + لالجلا الوق راز أن مسلدى ال 
نودي حركات الرقص : وهي تشبه الى حد ما الطويلة الني رأيناها مسثلة على 
العلبة السابقة ١ ٠‏ ّ 

وهي » الى جانب ذلك زي اتخذه الفلاحون ء الا انها كانت من نوع آخر 
ففي تصويره! "2 (لوحة 4© ٠شكل‏ .) من مخطوط كناب الترياق لجالينوس 
مؤرخة من سنة مومه سد 6 قصة خلاصتها أن احد أصدقاء 


إكفف 


.5 6طم تمعونوطوملعع 


-ااا١‎ 


الملك فد سم من قبل أعدائه » ثم سحن في « كثسك » حديقة القصرء 
وهناك لسعته حية » وقد عمل سمها عنى الترياق : وبذلك استعاد حياته» 
ونجا من الموت ؛ ويظهر في هذه التصويرة الى الاعلى الملك جالس وبيده كأس 
ويحيط به من اليمين واليسار والى الخلف حاشيته » وفي الجزء الاسفل من 
التصويرة نرى الشخص الللسوع وهو بحك قدمه اليمنى ه وظهر الى الجهة 
احدهما تحبل اناء: والاخر يبحمل مسحاة بينما ظهر الىيخلف الشيخص الملسوع 
فلاح اخر وهو مستمر فيعمله المعتاد غير مبال لمايحدث» ومن الملاحظ اذالفلاح 
المصور في آقصى اليسين يرتدي طويلة مؤلفة من عدة طيات يعلو بعضها البعض 
ويزيد قطر الطية السفلى عن العليا دائسا حتى تنصبح في شكلها النهائئي اشبه 
ماتكون شكل الملوبة 04 واذا ماحاولنا اعطاء صورة تقرسة عن ارتفاع هذه 
الطويلة ؛فان ارتفاعها يتناسب وطول وجه الشسخص معاللحية المتوسطةالطول 
أي أن ارتفاع الطويلة بلغ تقريبا حوالى .سم :ويرتدي الطويلة الصيادون 
والعاملون 5 تصور الخلنساء والامراء ففى تصويره2)50 (لوحة ومع ٠‏ 
شكل )”١‏ تظهر في الصفحة الاولى من مخطوط كتاب الترياق المحفوظة في 
الهجري (17م) وتمثل التصويرة منظرا ملّئيا » وهنا يكون انلك في مجاسر 
شراب ومحاط بصفوف من رجال البلاط ء وسدو أن الملك يجلس الى اليسار 
تاركا مكانا الى بساره » كما لو كان مهيئا لاستقبال * شخص آخر » والرجل 
الجالس امام الملك يجهز لحما مشويا على اسياخ ؛ وهو من الموفوعمات 
الشيقة : وواحد من الاتباع ف اسفل سار الصورة وهو يلتفت وكأنه 
يهمس احاره » وف هذه التصويرة ايضا اربع عمال خلف القصر »كل منهم 
ل عطاك ا لان عطقا رم اي كل 


(ه37) لك رضي 3" :نه طومتقاع 


- ١١١ 


الصورة » والثاني منظر جماعة من الفرسان وجماعة من النساء تمتطي ظهور 
الجمال في اسفل الصورة ٠‏ وهذه التصويرة غنية بالازياء ذات الاشكال 
والانماط المختلفة سواء اكان منها مايخص الرجال اوالنساء : ومن بين أغطية 
الرأس الممثلة في هذه التصويرة ما يعرف بالطويلة ٠‏ وتتألف من جزاين 
ملتحمين مع بعضههما على مايعتقد بواسطة الخياطة » وتأخذ ششكل القمع »وهي 
ملساء خالية من اية زخرفة . كما تبدو على رؤوس الصيادين الذين ظهرون 
في المنظر السفلى . وكذلك على اثنين من العمال الاربعة المصورين في الشتربط 
الاوسط من الجزء العلوي من هذه التصويرة ٠‏ 

ورشارك هؤلاء في ليس الطويلة مسائسو الخيول كما نتضح لنا ذلك 
في تحفة معدنية2"10 من صناعة الموصل ؛: وهي عبارة عن طسست (لوحة )من 
النحاس من صناعة أحمد الذكي النقاش الموصلي يرجع تاربخه بين سنتي جم 
مده محفوظ في متحف اللوفر بباريس » ونجد على الجدار الداخلى للطست 
المذكور رسوما تمثل مناظر صيد مختلفة سقط عنها معظم التكفيت بحيث 
اصبح من المتعذر علينا تتبع جميع الرسوم التي تزين ذلك الجدار وخاصة 
لبان عت آنا البنكا ريه مصصوية من الفرسان » بعضهم يطلق سهمه 
من قوسه » وآخر بمسك صقر الصيد . واخر يقود حصانا » يبدو انه 
سائس خيل ؛ وهذا هو الذي يضع فوق رأسه الطويلة » وهي ملساء وخالية 
من ابه زخرفة ٠‏ 

واحب قبل مغادرة هذا النوع من اللباس : ان اشير الى مسألة جديرة 
بالاشارة : وهي ان الطويلة » لما يلوح لنا من شكلها وهيئتها في المورة 
المذكورة قد صنمت من قماش سميك يوهلها لهذه الهيئات شأنهافيذلك شأن 
الدنية » لذلكاحتمفلت باستقامة قوامها » وارتفاعها وثبوتها دونطيات » ونحن 
مسحرد حواي لمحف الإاكلناااد ميتم هده ماده الوتقدر متم 
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الطويلة قد تكون اللباد » كما ذكرنا ذلك ف موضوع الدنية' "21 ٠‏ وبقوي 
هذا الرأي أويمززه ان الشخوص الذين ظهروا في الامثلة » يمثلون مليقات 
شعبية من المجتمع العباسي وسائس الخيل وعبال البناء وغيرهم ؛: حيث 
تصبح قيمة الطويلة ليست عالية بالنسبة لاثمانها » فيكون في مقدور هؤلاء 
التاريخية اشارت الى أنها كانت من ألبسة الخلفاء م ومع ذلكفان 
الاثار المادية التي وصلت الينا واستعرضناها في بحثنا لم نظ تظهر الطويلة فيها 
على رأس هؤلاء : لكنها ظهرت فعلا على رؤوس الطبقات العامة من المجتمع* 
وان الملاحظ على هيئة الطو يلة هو طولها الممر ط ؛ ولا كان هذا اللباس 
مستعملا من قبل طبقات تستوجب طبيعة اعمالهم الحركة » فهذا يريد لنا انها 
كانت تثبت بالرأس عن طريق الحنك او اي وسيلة اخرى تلافيا لسقوطها ٠‏ 
للباس الذي بلاث على الرآأس تكويرا » وهى عند دوزي”:0) ذات مدلولين 
م« الاول يشير الى العمامة : بقضها وقضيضها اي الكلوتة ومن قطعة القماش 
الملفوف حولها : والمدلول الثانى قطعة القماش وحدها: وهى النى تلف عدة 
لفات حول الطاقية او الكلوتة «وبه» قيل للسود معنم) 2417 وكان يطلق 
على كل نوع بالنسبة لهيئتها لفظ معين فقالوا «القعاطة»0*) وهي اذا ادار 
الشخص العمامة ولم بلتح بها ؛ وزاد بعضهم ان يسدلها على ظهره » واعتيسر 
بعضهم السدل هو سدل العذبة او الدوابة وهي طرق العابة 7 واذا لف 
0/0 نظي 2 ص 46 . 
(4/) انظر © ص 13105. 
( ابن سيدة : اللملخصص ٠»‏ ج )6 ص الم . 
)١(‏ دوزي ؛ المعجم 26 ص ١0.‏ . 
(الم)اابن سيدة : المصدر اللسابق ؛ ج 4 ص ١6م‏ . 
م) المصدر الابق : ج ؛؟ ص ١م‏ . 
0م) ابن منظور : لسان العرب ١‏ 5 48م . 
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الشخص العمامة دون أن يلتحي بها » فكان يطلق على هذا النوع من الاستعمال 
«الاعتتحار »2310 ٠.‏ وكان بطلق لمظط الزوقلة*22 من ارخاء طر فى العمامة من 
ناحية الرأس : اما اذا لاثها الشسخص على رأسه ولم يسدلها على ظهره ولم 
بردها تحت حنكله فهى القفداء057) وهو ان يعقد العمامة ف القما 2472 من غير 
أن برسل لها ين ٠‏ كما كان يطاقن لمنل الكور والمكور والكواره على 
العمامة ) ونفسر صاحب المخصص 2850 الكور من زيادة لف العمامة أوتكوير 
العسامة على الرأس ٠‏ 
أسماوّها : وانواعها » والواتها . نيعا للشخص وم ركزه واهميته في الوظيفة 
وطبقته الاجتماعية ٠‏ فكان للخلفاء عمة وللفقهاء عمة ولليقالين عمة2320 » كما 
كان للاعراب عمة وللصوص عنمة وللروم والنصارى عمة ولأصحاب التشاجي 
عمة 2910 غير أنه وجدت بعض الجماعات كان من غير المرغوب فيهم لبن 
العمامة كالسفراء272 والمغنين2"0 : واغلب الظن ازالمقصود هناسقراء الدول 
الاجنبية » وقد يكون نزع العمامة من قبل هؤلاء بامر الخليفة من قبيل اعتزازه 

٠.‏ اما و اسم ا ا 
واعتير ذلك 0 مني وفيه ام للمروءة وترك للاداي0" 0 ٠‏ ولكتهنم 

1م ابن سيدة : المصدر السابق 6 جح 1 ص 006 1 

(86) المصدر السابق ©» ج ؛ ص ١م ٠.‏ 

(85) المصدر السابق » جه )؛ ص 89 . 

07م) الحاحظ ؛ البيان " : 031١‏ . 

ر(ههم) الفير وز بادي : القاموس المحيط » ج ١‏ ص 7551 . 

(85) ابن سيدة : المصدر السابق ٠:‏ حا ١‏ ص كم ٠.‏ 

(.) التنوخي : الفرج بعد الشدة » ج ؟ ص 599 . 

(91) الجاحظ ١‏ البيان »؛ ج #8 ص 78 ؛ .01١6‏ 

(؟1) الاصفهاني : الاغاني ©» ج ه ص 650١‏ . 

(15) المصدر السابق ©» ج ها ص 215١‏ . 


(6) بدري . العمامة ص 7؟١‏ . 
ل -1١4‏ 


جوزوا خلعها في مناسيبات مختلفة كأوقات العيادة100) ٠‏ وعزاء الخلماءء» 
حبيث أن الخلفاء ل" تعزرى ف العمائه 2590 ٠‏ 


وكانت العمامة لياسا ملازما للخلفاء في معظم الاحيان حتى اعتبرت من 
ألبسة الخلافة والذى بين ابدين! أن عسامة الخلفاء ورجال الدولة في المناسيات 
الرسمية كانت سوداء«!"7 : وكانت الضرورة تقضى على الخليفة لبس العمامة 
اثناء وليه الخلافة . فعندما بويع القاهر بالخلافة (٠عم)‏ لم يكن عليه ف 
بغطاف25"7 وعسامة ومنطقة2550 ٠‏ وقد ذكر ايضا ان الخليفة المقتدي عندما 
بويع للخلافة يوم الجمعة ثالث عشر شعبان سنة 0غ هجرية إجلس ف دار 
الشحرة بقسيص وعمامة لطيفة بيضاء 0 


كما كانت العمامة من حملة الملابس التى تلبس في المناسبات المختلفة 
كالسير ف المواكب : وحضور مجالس الخلفاء(١‏ "237 , 


وكان القضاة والفقهاء بلبسون القلانس المستديرة والضخمة حتسى 
منتصف القرن الرابع الهجري ثم ابدلت بالعمائم السود المصقولة23590 . 
وتميز قضاة المذاهمب كالشافعى والحتفى بلبس طرحة فوق العمامة0392 ل 


(16) ابن الحجوزي ؛ المصدر السابق » ص 56١‏ . 

(95) الاصفهاني : المصدر السابق 52051٠١‏ .15. 

17) الصابي : رسوم 2 ص شلا © 6151 15أ. 

(م5ة) البغطاف : الرداء ( المخصص ٠‏ ج ) ص ل7 ) . 

(5) القرطبي : صلة : ص 01865 ٠.‏ 

(٠٠])اس‏ الجوزي : المنتظم ») ج لم ص 595259 / جح 1١‏ ا ص 5560 . 
)٠١1(‏ الاصفهاني ' الاغاني » ج ١٠.‏ ص 1١5.0‏ . 

. 1١ الصابي : رسوم » ص‎ )٠69( 

٠ 5060 دوزي * الممحم » ص‎ )٠89 
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وتعتبر السامة لباساً ملازما للقضأة”؛'2 ٠‏ الى جانب ملابس أخرى مثل 
القلانس الا ان لبس القضاة للقلانس « لا بأس به والعمامة اولى ٠2390)‏ 
وعرف عن نائب قاضي القضاة ؛ في دار الخلافة انه كان يلبس «العمامة 
الكبيرة 21١17»‏ كما عرف عن قاضى قفاة مصر في العصر الفاطمى ان « رتبته 
ال متي ازيات: الحياقة. .+970 .,وكايت"العسدائة من :لاد اإلتق يخلة 
على قاضي قضاة مصر من الخلع ”217 ٠‏ وان قاضي الجماعة في قرطبة في مطلع 
القرن الخامس الهجرى كان للبس العمامة57١١)‏ «كما كان قاضى القضساة 
الشامى بلسس عمامة » وعسامته من كتان » وكان له كبسان احدهما يحعمل 
فيه عسامته وقسيصه فاذا خرج لبسهما»7١١01)‏ 
وبلبس الاطباء عمامة كبيرة'١''‏ : بينما تميزت عمامة الحاكة بانها 
9 ترمااف 5 
وكان الموظفون في دار الخلافة بلبسون في كل مناسية نوعا خاصا 
من العمائم : فمثلا لباس صاحب الحجاب في المواكب الرسمية العمامة 
السوداء7''' » كما بلبس الأمراء والقواد مثل هذه العمائيه231.7 اماالخطباء 
فقد كان لبس العمائم لهم ضرورة لابد منها : وقد لابلبس الخطيب الملحفة 
ولا الحسة ولا القسيص ولا الرداء والدذدى لاإبد مئنة العسامة 
0٠١(‏ الانباري : المصدر السابق ص مم4 . 
(ه.١)‏ المصدر السابق ص 508 . 
)٠.5(‏ المصدر السابق ص 465 . 
)١٠.7(‏ المصدر السابق ص 1805 . 
)٠.8(‏ المصدر السابق ص 62651 . 
)٠(‏ المصدر السابق ص 205 . 
)٠8(‏ المصدر السابق ص 5م . 
)١١1١(‏ ابن الجحوزي . الاذكياء ص 7"( ٠‏ 
0)) المصدر السابق 5 ص ١١7‏ . 
)١١(‏ المسهر السابق : صض 5١‏ . 


-5١ا‏ ا - 


والمخصرة' "22 . كما كانت العسامة في بداية القرن الرايع الهجري من لين 
الوزراء 3 وكان من غير ا مرغوب فيه خلعها ف ايام الاحتمالاات الرسمية حيك 
بحب ان تكون ملازمة لهم في مثل هذه الحالات2217 وقد حدث في عام وا+هم 
ان خرج الوزير للصلاة وعليه شاشية فنعجب الناس لذلك”22 لاختلافه عن 
اللباس المعهود به للوزير ٠‏ 

وكأان أغلب لبس الخدم العمامة الحمراء ٠‏ فقال الشاعر 
رآبت باب الدارين اسودين ذي عبامتيين حمراوين 

أما عمالم أولاد الانصار فكانت صمراء20١21 ٠‏ كما استعملت من قبل 
الخطباء : فقد ذكر ابن تغري بردي21"7 انه في عام ١1ئه‏ (١٠١1م)‏ كان احد 
خطباء الموصل يرتدى عنامة صفراء 5 ولبس المتصوفون والفلاحون العمالم 
الملوئة3'؟1” ورسا كان ذلك دليل الفئقفر والبساطة وترك الحياة وخاصة 
بالنسبة للنتصوفة ٠‏ وقد تكون عائم المتصوفة والفلاحين قطعا اوخرقا ذات 
ألوان عديدة ترقعم الى بعضها لتشسكل هذه العمائم الملونة ٠‏ 

وقد أجبر أهل الذمة على لبس هذا النوع من العمائم فيلك 4 فعي سئلة 

5 1 الجاحظ البيان بج ؟ ص 5 كو‎ )١١6( 

الملحفة : اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ( المخصص مه 
ح ) ص #6 ). 

. ١58 عريب : صلة تاريخ الطبري : ج ؟ ص‎ )١1١ 

٠ "961 ياقوت : معحم الادباء » ج 1 ص‎ )١18( 

. الصابي : رسوم ؛ ص اك]؟‎ )١1( 

.)1١١ ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ( حوادث سنة‎ )١١١( 

٠ ابن الجوزي : لبيس ») ص 5م‎ )١١1( 

(؟؟1١)ابن‏ الجوزي : المصدر السابق ص 5م . المنتظم : حالم ص 1١91‏ + 

وسدو أن لبس الممائ ثم الملونة كان بناء عل ما السيقى ,» بالشسروط. 
العمرية الى وضنها الخليقة الانن تمر بى الخطاب التي سملن بملابسس اهل 
الذمة ؛ ومن بين ما تضمنته هذه الشروط عدة فيود وفروض تتعلق بالملبس ٠‏ 
اذ كان لزاما على المسيحيين ان بلبسوا عمائم زرقاء : كما ترتديى اليهود عمالم 
صغفراء والسامرة عمائم حمراء . 2-١‏ 

- 1١1١0- 


)1150 


ث عه امر المتوكل اهل الذمة أن لا بلبسوا العمائم ولا الطيلسان المصبوغ وبه 
أبو منصور بن ناصر السياري امره بأن يلبس اهل الذمة العسائم المصبوغات 
الا ان زوجة الخليفة منعت المحتسب من أمضاء هذا الأ د 
هذا التقييد عاممبوم :2152 (محءام) وعادعموه (اذء 0 وعام40ه 
(غ١211)''"")‏ وهذا بدلنا على أن الدولة في بعض الاحيان كانت تتدخل في 
فرض نوع معين من العمائم على بعض الطبقات الاجشاعية . بينسا نرى ان 
بعض هذه الطبقات لم تجوز لنفسها لبس العمائم ؛ كما فعل اصحاب طبقة 
الشطار ٠‏ وشير الحاحظ 23590 الى وصية رليسهم عثمان الخياط عندما قال 
«دعوا لبس العمائم وعليكم بالقنا ع»**1) ويمكن تعليل هذا الامر يكونهم 
من جهة اخرى ٠‏ 

صسئعت العمائم من مواد نسيجية مختلفة مثل الخز والقصب 
والوثشي والكتان ه ولم سكتفوا بهذه المواد بل راحوا يحملون بعضها بخيوط 
)ع انظر ماير : الملابس المملوكية ؛ ص 315-116 . 

وسبدو ان هذه التعليمات لم تطبق بصورة دائمية طيلة العمصور الاسلامية 
المختلفة ولم بتعيد بها كما ان المسلمين ساركوا في بعضى الاحيا, ن في لبس العمائم 
الملوند كما رابنا مع خطباء المساجد قبل قليل وثما مر بنا في صفحات سابقة 
راص (” ا وما سوف نشاهده مر ن عمالم ملونة ظهرت على مختلف الاثار 
الاسلامية . 

ل 0 م86 . الفرطوسي : سراب . صض. 59 . 

(1؟١؛ابن‏ الجوزي : المنتظم » جا لم ص ٠ ١/1‏ 

١ه؟١0‏ اسن الحوزي ' المنتظلم ؛ جح 1و ص ١97‏ 7 

550 +؛ المصدر الابق © ج 1 ص مهمه 5 

٠ ١8“ المصدر السابق . ج وك ص‎ )١717( 

(8؟١؛‏ الجاحظ : الحيوان ©؛ ج ؟ ص 55/555 . 
القادمة . 


-18ا1ا- 


الذهب اوسوهون زخارفها بماء الذهب » فقد ذكر ابن جبير اثناء زيارته لمكة 
سسلة بقاعه (أنه رأى الخطيب بوم الجمعة متعمما بعمامة سوداء مرسومة 
بالذهب) ٠‏ ويفسر دوزي23"0 (« كلمة مرسومة بانها تعني مزركشة » ٠‏ 
كسا كان لبعض العسائم طراز'١1'‏ : وكان طراز بعضها عريض ٠‏ فيذكر 
باقوت'""' ان الصاحب بن عباد لبس يوما عمامة بطراز عريض من عمل 
م ا ري رود للد ااه 
نت العسامة أيام العباسيين بين الخلم ع التي تفضل عند الاهداء في 
ل اي اك الوه و ال 0 
اليه . فكاتت خلع اصحاب الجيوش وولاة الحروب العمائم المصسمتسة 


السودالء0؟23 57 


والصيع سيج رقيق!*21 ينسج منالحرير الخالص اومن القطن »اى 
أنه قتعر حا عفى نوع واحد من مواد الخام الصالحة للنسيج خاصة الحرير منها 
وو ضما بلاحظف في نسيج المصمت لمصسمت أيضا أنه يكون ذا لون واحد فقط ٠‏ 


أما خلع المنادمة فكانت ( عمامة وى مذهبة ) والوثى ثياب من الحرير 
مرقومة بالوان سن ٠‏ 
وخلع اللقباء «عمامة وب خار اسود مذهب بغير ذؤابة2392 » كما 


. "١٠ه دوزي : المعجم .: ص‎ ٠5.١ 

. سوف نتطرق الى الطراز في باب الزخارف‎ ٠١' 

١؟؟٠)ياقوت ٠:‏ معجم الادباء » ج ١‏ ص 8656 ٠‏ 

الصساحب بن عياد : هو أبو القاسم اسماعيل بن عباد أشهر وزراء بني 
بوبه تووافى عام ولماه . 

3 1؛ الصابي : رسوم ) ص 95 . 

(:؟١؛‏ تاج العروس مادة ١‏ صمت » . 

ره6؟8١ا)‏ التعالبي : لطائف 2 ص 0156 . 

)١11(‏ ابن الفوطي : الحوادث الجامعة (ص )١8‏ النقيب هو الذي يقوم 
عونا عن الخليفة في الصلاة . ولدى الرجوع الى القواميس والمعاجم حول 
كلمة » خار ' الواردة في النص اعلاه فاننا لم نهتد الى معنى للكلمة المذكورة ٠‏ 
وبناء عنى ذلك فانني لا أتردد في احلال كلمة « خمار » محل « خار » . 

ااا - 


كانت العمامة تحلم ف مناسبات معينة . فقد ذكر ابن الحوزي21"7 ران 
سدوا كسرة النهر -303 عمالم قصب مذهب » 

وبجدر نا هنا ان نقف قليلا عند كلمة «مذهية» وماذا تعنيه هصذه 
الكلية ٠‏ ولسنا نعلم . بشكل ثابت . ماالدى عنى به القدماء عندما اطلقوا 
كلمة «مذهية» في النصوص المتقدمة هل انهم في ذلك كانوا يريدون بها تلك 
الألبسة المطرزة بخيوط الذهب » أم التي موهت بماء الذهب ؟ ونحن لا نملكه 
الا ان نرى مارآه الدكتور مرزوق2140 عند تمييزه بين المذهبة واللمصرزة 
بالذهب . في أن الاول ماكانت الزخارف فيها مطبوعة بالدهي : والثاية 
ماطرزت الزخرفة فوقها بخبوط من ذهب : هذا مع علمنا بان العباسيين قد 
استخدموا الذهب سوهون به منسوجاتهم المختلفة :حيث وصلت الينا بعض 
المصبوغ .قوام زخارفها ثلاثة اشرطة من الكتابة الكوفية مطلية بالذهب:!؟15) 
(لوحة «م) وبرجم تاربخها الى حوالي القرنين الرابع والخامس الهجريين 
و كلمم) ٠‏ 

لقد اتخذت السامة اشكالا مختلفة » فقد احتوى بعضها على عدبة او 
ذؤّابه وقد لاتحتوى على شىء من هدا ء وامتازت العمامة البغدادية بانها 
ذات عذيتين 204:0 ٠‏ وقد قدم لنا مار 200410 وصفا لهذه العمامة التى قال عن 
شكلها بانها كانت « عبارة عن عمامة صغيرة لها طرف أو طرفان مسترسلان »> 


)١7‏ ابن الجوزي : المنتظم ؛ ج ٠١‏ ص 16 ىن 

(م١١)‏ مرزوق : الرخرفة ٠‏ ص آلا . 

و () .لالط ,97 .م بؤععطو؟ جوم لعؤدل أه عنوو(ة1ق0 :اعمطناكا 
)١.(‏ دوزي : المعجم 04 ص 'ه؟ . 

. 5" هابر : اللابس المملوكية : ص‎ )١14(1( 


كه اك 


وببدو أن العمامة البغدادية كانت معروفة في مصر على عهد المماليك ومما يذكر 
بهذا الصدد ان الخليفة محسد المتوكل على الله بن بعقوب ركب في اول شهر 
رمضان من عام 414ه ليقدم تهانيه للسلطان قنصوة الغوري يمناسبة الشهر 
المبارك فكان هذا الخليفة يرتدي عمامة بغدادية 2115 ٠‏ وقد تكون للعسامة 
طرفان : قال الحاحظ 23119 ان «(أبراهيم بن المهدى كان يرتدى مبطنة ملونة 
وقد اعتم بعمامة خز سوداء لها طرفان خلفه وامامه» ٠‏ ويبدو ان المقصود 
بالطرف هو العذبة ٠‏ 

أما طريقة لبسها » فكانت تختلف باختلاف الاشخاص والطبقات ولم 
تأخذ شكلا موحدا ء وقد تلبس العمامة مباشرة أو تلبس على قلانس » وكانت 
تعسم في بعض الاحيان على الشاشيات!!211 ٠‏ 


لم يكن اختلاف لبس العمائم محليا فحسب » بل يحتلف باختلاف 
البلدان وكان البعض بحرص على الاعتناء في لبس العمامة » واعتبر ذلك دليل 
الهيبة والوقار ٠‏ وكان الظرفاء من الرجال بيميلون الى اطالة العسامة211*0 واذا 
أراد شخص أن يضفى على نسه الهيبة والوقار وان بتصدر المجالس فاته 
بلجا الى الاعتناء بالعمامة!3؟1) ؛ بينما نرى البعض الآاخر لايعتني بليسبى 
العمامة فاذا ليسها تركها على رأسه كيفما اتفق فتجيء عذبتها تارة من تلقاء 
وجهه : ونارة عن بمينه ونارة عن شماله ولابغيرها 214 . ولما كان إقبال 
الناس على لبس العدائم عظيما وغير قادرين على الاستغناء ء عنها : فقد تسمل 


1 المرحع السابق + ص : 

. 248 الحاحظ : التاج ؛ ص‎ )١19( 

١410‏ القريزي : خطط ؛ جد ؟ ص م. 

(18١)المقدسي‏ : احسن التقاسيم : ص 596 . 

() بدري ؛ العامة في بغداد ؛ ص 1١١1‏ . 

029 الحنبلي : شذرات الذهب ©» ج )ع ص 195" (حوادث سنة 
/اكه ها)اء 


- ١١١ 


ذلك صانعو العمائم فاخذوا تغفلون الناس في صنعها بان يضعوها في النشا 
او الصمغ فتاخذ شكلا حجن اما01440) 

ولقد تفاوت اقتناء العنائم حسب تفاوت طبقات الناس ودخلهم ومنزلتهم 
إلى جانب ولوعهم بها : او زهد البعض الاخر عن هذه المظاهر » وقد وجد 
من يقني العدد الكبير من العسائم + وانشير بعض الاحصائيات الى كميات 
هائلة من العسائم وجدت ف خزاء ن الكسوة » فقد وجد في الخزانة التاسهة 
الى الصاحب بن عباد ثلثمائة وعشرة آلاف عمامة)؟1١2‏ ويذكر ابن الطقطقى2000 
ان الخليفة المسترشد عندما دهب للقاء مسعود سنة 6وجه كان الرحيل على 
خمسسائة حسل » وكأن معه عشيرة آلاف عمامة من فاخر الثياب وكان قد 
أعدها للتشريفات ان ظفر ٠‏ وجاء عن الوزير ابن الفرات على بن محمد انه 
بعد صرفه من وزارته الاولى سنة >ه؟ ه » اخذ من متاعه جملة ملابس كان 
فيها )) عمامة(١2161‏ , 

أما العمائم التي وصلت الينا على الاثار فاكثر اغطية الرأس تنوعا » منها 
عمائي ستاز يكورتها العظيمة » اى انها تلف على الرأس عدة لفات بينما يسدل 
احد لرفيها الذى سسى العذبة او الدؤابة الى الخلف اوالى الامام اوالىالاعلى 
وهذا النوع من العمائم اطلقت عليها المصادر والمعاجم اسم الكوار اوالكواره 
او المكور من زيادة لف العمامة0١2‏ :ومن بين الامثلة التي نظهر فيها عذبة 
العسامة الىالخلف تصويرة29 الوه تعر سنن ن كتاب خواص العقاقير 
لديسقو ريدس ممورخ منسنة 5ه (9؟15م) ومحفوظ فيمتحفطو بقبوسراي 
في استانبول » والتصويرة وشح نوا قالط الخاص بالعقاقير والاعشاب 

ا ا : الرجع السابق 2 ص 3144 3 

1 الثعالبي لطائف ص 119 . 

+ ابن الطقطقى : الفخري في الاداب السلطانية ؛: ص 599 . 

. 555 القاضي الرشيد : الذخائر »؛ ص‎ |١511! 


(؟6٠)‏ انظر : ص 119 ء. 
ه) 71 ١ظرظهم‏ بتموونلقةطوملقاع 


يف كك 


الطبية » وهي من العراق » ثم هي تهمنا كثيرا من حيث اعتبارها مستندآ هاما 
لتوضيح الملابس والازياء الخاصة بالعلماء والتلاميذ . فيبدو الاستاذ اسفل 
ظلة معقودة تستند الى أعمدة كرنيشية ذات تبجان من نبات شوكة اليهود 
ولي عل كرس عول فتماء عل متكالن. توفيرا لراحته م وفتوق راسيه 
عمامة ضخمة من ثلاث دوائر وطية عرضية نزينها اشرمة زخرفية عرضية .اما 
بالشبجة الاك ققد توفزية له بزالكه محلوسة عل متا إن جد امنيا 
متعددة من اثر ثقل الجالس عليهما » ولكنه من الواضح ان الطالب قد جلس في 
مستوى اوطأ من مستوى استاذه » وببدو على الطالب الاهتمام الزائد من 
نظراته وتأدبه وفي وضم بده اليسرى فوق صدره وذراعه اليمنى : وهو في 
وضع جانبي 6ا8مم7 وعنى رأسه عمامة ضخمة من نفس العمامة التي فوق 
رأس أستاذه » وان كانت عد بتها اطول قليلا » مما تجعلنا نفترض ان هذا 
الطاب ليس طالبا عاديا وانما قد يكون طبيبا يستشير استاذا عالما في بعض 
علوم النبات وفوائده الطبية ٠‏ 
وف تصويرة” 2*4 (لوحة هوم . سكل سم اخرى من نفس المخطلوط 
ترجع الى مدرسة الموصل غالبا : وهي تمثل طالبين ديد كل منهما كتانفالطالب 
الامامي نتقدم وهو حامل كتابه بيمينه ويساره نصف مفتوح وكانما 
يتأهب للدرس والتحصيل : وبغطي رأسه عمامة ذات طيات رقيقة »اما 
الطالب الخلنى فيبدو غير حليق اذ تبدو أحيته مطلقة ٠‏ والكتاب الذي في 
بده اليسنى بعطي صورة من يتأهب للتحصيل ٠‏ اما العمامة فهي من تفن 
العمائم السابقة سواء” كانت من حيث لفات طياتها أو نوع نسيجها ٠‏ 
ان ماتتمتع به هذه الانواع من العمائع من رقة ف طياتها واتتظام في 
لفاتها : مسا قد لانجده في مثيلاتها من العمائم » وفي مختلف الآثار : يجعلا 
نحتم على انها مصنوعة من قماش رقيق كالحرير ؛ ومن نوع الموسلين 
اوالموصلي “انهل اعرف باللغات الاورسية “«زاون/ة” وذلك 
06 69 .8.8.م :موورنوطوماجع 
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لان المخطوطة تعود الى مديئة الموصل الني شاع استسال هذا النوع من 
النسيج فيها : وبالعسائم بشكل خاص : واننا نعلم بان المنان ليآ 
مابعكس صورة الحياة الاجنماعية التي بعيشها ٠‏ علما بان نسيج الموسلين 
كان من اكثر منسوجات الموصل ذكرا » ووصفت هذه الانسحة بانها نوع 
من النسيج ااحريري : وكان ينسج من الحرير الخالص او من الحريبر 
والقطن : ولقد بلغ من اتتشار نسيج الموسلين عن طريق التجارة أن ظهر في 
الهند ء كما ظهر ايضا في بلاد الصين حيث يشير ماركوبولو الى أن الرحالة 
الصيني #لاط0-وموطنا » سلة 81م شاهد في سمرقند معظم رجال 
الطبقة العامة والقسس يلفون حول رؤوسهم قطعا من الحرير الايفس 
10-596" فلعل كلمة "ووه-والا” تعني ‏ “وناوما/و” فيكوذ 
المؤلفون الصينيون قد استعملواهذه العسائم مقايل استعمالنا الكلسة 
1805110 وبهذا بصح لنا القول ان النسيج الموصلي كان يبص در الى 
الصين . ويتخذون منه العسائم الثينة 238 
ونظهر العذبة أو الذؤابة في العماثم امام الصدر : قفي 'نصويرة21910 
(لوحة ٠؛ ٠‏ شكل 4م) من مخطوط كتاب الترباق لجالينوس مؤرخ في سنة 
هذده (1199م) محفوظ في المكتبة الاهلية ببارس صفحة عليها ثلاث 
'تصاوير صغيرة : تمثل اليمنى منها الطبيب فارينوس يحادث احد تلامي دهن 
وتمثل الوسطى الطبيب اندرماخس يقرأ في غرفته وتمثل اليسرى الطبيب 
اندرماخس مع تلميذ من تلاميذه » وتبدو على هؤلاء الاطباء عمائم شاذه في 
ضخامتها : وهي ملفوفة عدة طيات : تمتاز مكورتها وعذاتها التي تننسدل على 
الصدر . وهذه العنام الضخمة التي نشاهدها في هذه التصويرة توؤوكلد 


(ه16|) سعيد ديوهجي : صنتاعة الموصل : مطة سومر © حا ١.١‏ المجلد 
السابع 6 |١96١‏ ص 586. 
)٠65(‏ زكي حسن : اطلس الفنون + شكل لإهم + 
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ماذهب اليه المؤرخون من ان عماثم الاطباء كانت شستاز يكير حجمهيسا 
وضخامتها ٠‏ 

وهناك مثال طيب آخر لسائم الاطباء نشاهده على كسرة من الخزف 21077 
(لوحة )5١‏ برجع تاريخها الى حوالي القرن السابع الهجري (١١م)‏ محفوظة 
ف متحف برلين نرينا طبيبا متخصصا في عملية فصد الدم » وتبدو المريضة 
وهي سيدة نبيلة » وقد تحول رأسها بعيدا » الى الجهة الاخرى » حتى لا ترى 
الطبيب وهو يدي اجراءات العملية » وعلى العكس من ذلك نرى الى جانبها 
صبية تنطلع باهتمام ٠‏ ولباس الذي يزين رأس الطبيب عبارة عن عمامقذات 
طيات متعددة نبدو لنا أقل فخامة وكبرا من العمائم التي رأناها في تصاوير 
المخطوط السابق الا انها في هذا المثال ذات اشرطة زخرفية تزين بعضها نقط 
صغيرة والبعض الاخر اشكال مؤلفة من مستطيلات ٠‏ 

وقد تنظهر عذية العمامة الى الخلف كزي من الازياء التي شاع ظهورها 
في العصر العياسى : كما يظهر ذلك على صحن”21*8 من الخزف (لوحة 45 
شكل وس) من ان ساوة : وهو مؤرخ من سنة 55هه (11487) والصحن 
دوك واطسن) . وهو ذات زخرفة مو لفة من رسوم آدمية» 
والصورة الرئيسة فيه لشخص ستطي صهوة بغل سمين مرج وملجم 
ويقبض بيديه على لحامه : والسامة التي فوق رأس هذا الشخص ملفوفة 
بصورة متقاطعة تنسدل منها عذبة نالفل ؛وتحتل العمامة جزءا منالرأس 
بحيث ,بدو الشعر الى اسفل والى قرب الكتفين في تماثل واضح وحول الراس 
والوجه هالة مستديرة والى بمين هذا الفارس يظهر من خلف الدابة النصف 
العلوى لتابعين احدهما وهو الايسر منفذ بنفس اسلوب الفارس تماما عوامام 
الفارس وخلفه شخصان اوتابعان وقد تزيا كل من هؤلاء الاتباع بعمائيم 
لانخلت عن السابة الى وندها المارس في شكلها وهيتها , 


9م 1) 0 451 و5 ,31457 11286 أ0/ محالت م :ممم 
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ننسدل على الكتف : ولورجعد الى حسوة العاج الناقصة التي سبق الكلام 
عنها في صفحات سابقة21277 (لوحة ٠ ١‏ شكل +س) لشاهدنا في أسفل هذه 
الحشوة رجلا بقيض بسسينه ‏ على ماببدو ‏ على عصابة طائرة بينما بقيفسن 
بيساره عا فى دورق للشراب : والصورة في وضع الحركة الساثرة . وقوق 
الشخص عمامة ذات طيات كثيرة مرتبة بصورة عمودية رأسية » ثم تقطع هذه 
الطيات لفة واحدة ثم ترك طرف العمامة يتدلى على الكتف ٠.‏ وتبدو اشرطة 
هده العسامة ا كانت مصنوعة 3 من الصوف . بدلنا على ذلك 
الضيق البادية في الطيات العليا والطية العرضية التي تقطعها » والعمامة بعد 
ذلك خالية من أبة زخرفة . 

وقد 'نظهر عذية العمامة الى الامام ؛ ومثل هذه العائم . ومن نوعها 
وهيئتها وجدناها مصورة ف مخطوط مقامات الحريري حيث نشاهد في احدى 
تصويراتها ( لوحة *؛ : شكل #7 ) المورخة من سنة وخدم (ب0ؤام) والى 
مرو وقد جلس فوق اربكة مرتفعة تنألف من مدرجات ثلاث قد بنييت من 
الطابوق وفق طر بقة تعرف باسم ر الشناوي والأدية الى 

وعلى هذه الاريكة افترش الوالي سجادة ثمينة ذات زخارف نباتية 
نوق الدرح اللوى + والوااى ت كنا طون ف السوررة داباورظي ال الأشفال 
من استماعه الى حديث السروجي »ء وحالة التعجب التي تشير الينا بها حركة 
بده ف الصورة : حيث ظهرت في وضع وكأنه يتعجب من أمر غريب قد 
حدث ٠‏ وكوق بدنه رداء ثمين » وفوق رأسه عمامة كبيرة شبه مخروطة 
عرها ‏ و العرف .ان تخرج رعفه ال الاماعر» بولورها كرد عليه خرف 


(9ه١)‏ انظر ص هم ٠‏ ف 

.5ن آل ناوي والادية 5 وهي طريقة تعني رص الطوب افقيا في فى ف 
متوازية وهذه هي الطريقة الادية » وتتناوب هذه الصفوف مع وضع الطابوق 
بطريقة راسية على حانبين و هذه الطريقة الشناوي . 
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شبه الكتابة » وتيدو هذه العمامة من طياتها الخشنة والمتجاورة على انها قد 
نسجت من مادة يغلب عليها طابع الصلابة كأن تكون مثلا من مادة الكتان » 
وهى بعد ذلك تعتبر من الامثلة النادرة التى تظهر فيها العمامة بهذه الميئة ء» 
واكاهد انضا خلت عرد الأريعة ال الدين تاها وقد لاما تر حزق 
عقدية » ومن عمامة تخرج منها عذبة طائرة الى واد أن السروجي وابنه 
فيرتدي كل منهما غطاء بختلف عن الاخر سنتحدث عنهما في صفحات قادمة » 
اما الاين فيضع فوق رأسه عمامة ذات طيات سميكة تبدو فيها اطرافها الى 
الاعلى وكأنها ذيل الطاووس من ريش متجاور وريما كان هذا النوع من 
العمائم ضربا من الازياء التي كانت شائعة في مدينة مرواء والمعروف ان 
الفنان في تصويره للمقامات غالبا ما نراه يصور واقع المقامة يل نراه 
أحيانا يتقيد بالنص الحرفي لها عند تصوير حوادثها » لذلك جاءت الازياء 
متنوعة ومختلفة ولم تكن على نمط واسلوب واحد » كما ظهرت على الاثار 
المادية مجموعة اخرى من العمالم جاءت بشكل يختلف عما هو مألوف » 
وهي العمائم التي يتألف قماشها من شريط ضيق يلف حول الجزء المتمم 
لها وهو ما يسمى بالقلنسوة » بحيث يمكن مشاهدة تلك القلانس ظاهعرة 
من خلالها بشكل واضح » ومن بين لابسي هذه العمائم الصيادون » كما ظهر 
ذلك في المنظر العلوي من نصويرة مخطوط الترياق الذي صادفناه في 
صفحات سابقة0١20‏ ( لوحة هما شكل 88 ) وبعض قلانس هذه العمائم 
المصورة في هذه التصويرة يكون لها نتوء جانبي مثل العمامة التي لبسها 
أحد العمال الاربعة الذين يظهرون خلف القصر ٠.‏ وعلاوة على ذلك فقد 
تلف العمامة حول ما يعرف بالطويلة » ومن أمثلة هذه العمائم المصورة على 
الاثار ما نجده في تصويرة ( لوحة 5 » شكل ”٠‏ ) مؤرخة من سنة :ها 
(15م) من مقامات الحريري محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس » وهي 


بككل) انظر ص .١.56‏ 
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تمثل منظر قافلة من الجمال على ظهورها خمسة من الرجال في طريقهم من 
دمشق الى بغداد : وبتقدم هذه القافلة حارسها او الخفير الذي أوكلت اليه 
بوية جر انه «القائلة'بأموزالها واشهاسها ويح بهذا :التخص الدروحن ‏ 
الذي يبدو في التصويرة في زي غررب الاطوار : وتنظهر الغرابة في لبسه من 
اعنام الت مشبعها على .رانه:+ والؤلفة تمن علويلة حرية الكل لسوت 
الاحمر القرمزي ملفوف عليها قماش ضيق يتقاطع مع بعضه مرة واحدة ٠‏ 
وبخيل لنا أن الطويلة مصنوعة من مادة سميكة مثل اللياد ء لانه اذا لم يكن 
الامر كذلك لا اخذت مثل هذه الاستقامة كما ان القماش الملفوف حولها لم 
ترك أثرا تنيحة لذلك ٠‏ 

وقد يكون قماش العسامة المستعسل في مثل هذه العسائم أعرض مما 
وجدناه في المثال السابق : كما أن القلنسوة التي تلف حولها السائم من 
نوع القلانس الطاقية : ومن قبيل المثال فقد ظهر ف تصويرة ( لوحة ©4؛ :ء 
شكل :.٠‏ ) أخرى من نفس المقامات السالفة الذكر مؤرخة في سنة :ده 
(/؟1م) وهي محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس » وقد ظهر فيها السروجي 
« محاذيا لتلميذ على خبز وجدى حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ 230 ٠‏ وهنا 
صور الفنان الروجي وتلميذه في مكان أشبه بالكهف وقد جلس بين خوان 
وضع عليه الطعام والشراب ٠‏ ووقف الى جانب التلميذ الحارث ‏ راوي 
المقامات ‏ ويبدو عليه وكأنه بسأله سؤالا او يطلب منه أيضاحا » بينما راح 
السروجي وتلميذه : يعبران عن استغرابهسا من وجود الحارث بينهما ٠‏ 

أما بالنسبة للعمائم موضوع البحث فانها تشاهد على رأس السروجي 
وتلميذه : وهي ملفوفة على قلانس من النوع المعروف بالطاقية وقد تدلى 
أحد طرفيها الى الكتف » والقلنسوة تزينها خطوط عمودية وآفقية صا ين 

05 الشريشي شرح مقسامات الحريري » ج ١‏ ص 107.55 . 


محاذيا : ملاصقا او حالما بحذاله » تلميذ : متعلم الصنعة . حنيف : : مشوي ©» 
وحندذ اللحم حنذا شواه بحجارة محماة . 
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بعضها مشسّكلة بذلك مربعات أو معينات صغيرة ٠‏ 

والناظر الى الشخصيات التي اتخذت هذا الزي من العمائم يجد انها 
سثل عنبقات من المجتمع العباسي » الامر الذي يدعونا الى اعتيار همده 
العمائم زيا شعبيا اتخذته هذه الطبقات الى جانب أزياء أخرى ٠‏ 

ولا كانت هذه العمامة من ل الشعبية فلابد ان ا قد 5 


أو السرت: ورسا 9 اتخذوا هده الاتسرطة الضيقة والقصيرة الي 
النتسلت .ف بغاله النبائم الفتضادا قي في اننفقات حيث انها لا تكلفهم غاليا ء 

وقد نوضم العمامة في بعض الاحيان حول محيط قلنسوة طاقية على 
هيئة نساش مؤلف من شربط لها عذبتان تندليان على جانبي الرأس وهو نوع 
أشتهرت به العمائم البغدادية كما جاء ذلك على لسان بعض المؤر 10 
كن هذه القباك وجدناها. عن «وخة سك ركه نيه ( رطا بك ول 
)١‏ ضربت سنة 41؟ه (هعهم) عليها صورة تمثل الخليقة العباسي المتوكل 
على الله في لباسه العسكري وال مسكوكة محفوظة في متحف فيينا ومما يلاحظ 
ف هذه العسامة وجود صف من حبيبات صغيرة تشغل المسافة دين العذبتين » 
ورسا تعبر هذه الحبيبات عن حبات لؤْلوْ قد رصعت العمامة بها : ولما كان 
هذا الخليتة مصورا 1 سلايسه العسكرية فلا نستبعد ان تكون العمامة التى 
بضعها فوق رأسه من النوع الذي أدالقت عليه المصادر التاريخية ما يعرف 
د د عامة الغزاة »2010 
أو الصسوف المبطن من الداخل وذلك لخلو سطحها الخارجي من الطيات 
ولكونها ملساء وخالية من آبة زخرفة ٠‏ اما القماش المستعمل ف هذه العمامة 
فمن المرجح ان يكون من نوع ثياب الملحم المعروفة بالمتوكلية نسسبة الى 
الخلامة التواكل تيه مودنا عر قو عن هد الظيفة اله لان مخرما محال 


(00) انظر ص لاماء 
(01) انظر ص 76 . 


٠‏ وظهر أن عناقية هذه العمامة مصنوعة من الحلد 


هذا النوع من النسيج الى درجة ان غلب اسم المتوكلية على مادة النسيج 
تمسها ٠‏ وقد وصف المسعودي'”١2‏ هذه الثياب الجميلة وقال انها من 
نسيج الملحم : كما مر بنا في صفحات سابقة ٠‏ 

واننا لا تتفق مع ما ذهب اليه ارنولد من أن غطاء الرأس الذى بلبسه 
المتوكل في هذه المسكوكة شبه تاج ساسائي2379 ٠‏ 

وتنوع .تق الباق اسان اليه اللإرخون :وعيو الذى: يعرف 
« بالقفداء »227 ويتميز هذا النوع بأن تلف العمامة على الرأس ولا يرسل 
لها شيئا : وقد جاء ذكر القفداء في المقامة الثلانية والثلاثين من مقامات 
الحريري المؤرخة من سنة 19ده (؟؟15م) اذ يروي الحارث ان أبا زيد 
السروجي حضر ناديا ) 6.66 واعتم بالقهداء واشتمل الصماء ادك وفي 
المكتبة الاهلية بباريس تصويرة ( لوحة 40 » شكل 45 ) تمشل السروجي 
امام جماعة في مسجد تفليس يطلب مساعدتهم » والعمامة التي فوق رآسه 
ملفوفة عدة لمات دون ان يكون لها عذبة او ذؤابة وهمى صغة امتاز بها 
هذا النوع من العمائم ٠‏ ولعدم وضوحها في المتوررة فد كر طلينا معرفة 
مادة الخام المستعملة فيها ٠‏ 

وكمثال اخر للقفداء ما نلاحظه في صحن22117 ( لوحة 4: ؛ ششمكل 1# ) 
من الخزف ذي البريق المعدني مؤرخ من سنة 0ه (١5ام)‏ وهو محفوظط 
في متحف المتروبوليتان بنيوبورك ويزين الصحن رسوم ادمية » ننوسطها 
أمير جالس القرفصاء في وسط الصحن ويستند الى كرسي عرشه ويلبس 


(156) انظر ص 56 . 

5 51١ تيمور باشا 8 التصوير عند العرب ©» ص‎ )١111( 

159) انظر ص 31١15‏ . 

(1584) الشريثى : شرح مقامات الحريري » ج ) ص56 . 

الصماء : ان تجلل نفسك بالثوب غير المخيط ولا ترفع شيئًا من جوانبه 
فتكون فيه فرجة تخرج منها اليد . 

(159) زكي حسن : اطلس الفنون » شكل 158 . 


٠و‏ ب 


رداء يظهر فيه الانراء الزخرفي بوضوح مع الاشرطة المطرزة بخيوط مجدولة 
عند أعى الذراعين ٠‏ ويضع فوق رأسه القفداء » وتزين طياتها أثسرطة 
زخرفية عريضة عليها بعض الاشكال انزخرفية من نوع يشبه قشور السمك. 
ويجلس من حول هذا الامير صف من الجوارى في كل صف منهم ثلاث 
تنسدل شعورهن فوق صدورهن » والمنظر كله بعلو بركة شاطىء ؛ ويشارك 
هؤلاء في لبس القفداء الاطباء » ومن بين الامثلة التي وصلت الى أيدينا تلك. 
التصويرة من مخطوط كتاب الترياق التي سبق ان وصفناها في صفحات 
سابقة23"0 : حيث تظهر القفداء فوق راي المارس » وهى ذات زخرفة 
مؤلفة من خطوط متوازية تقطعها أشرطة عرضية خالية من أية زخرفة ٠‏ 

وبعض العمائم التي وصلت الينا مصورة في المخطوطات الاسلامية وهو 
نوع مخروطي الشكل ذو عدبة صغيرة » ويبدو أن هذا النوع من العمائم 
كان زيا مألوفا عند الفرسان » ففي تصويرة2370 ( لوحة :1 » شكل 14 ) 
من كتاب البيطرة مؤرخة من سنة ه٠٠ه‏ (9١18م)‏ تمثل فارسين يمتطيان 
صهوة جواديهما وهما في وضع الحركة من اليسار الى اليمين » ويبدو أنهما 
ف سباق مع بعضهما كما يظهر من التعابير البادية على وجهيهسا ومن حركات 
أبديهما : حيث نرى كلواحد منهما بحث مطيته على الاسراع في الجري ٠‏ 
و يغلي رأس كل من الفارسين عسامة مخروطية الشكل ذات نهاية مديبة » 
ولها عذبة صغيرة + والعمائم هنا مثبتة على الرأس وذلك بواسطة ادارتها 
تحت الحنك تفاديا من سقوطها مما يتفق وطبيعة الحركة في مثل هذه 
الموزائف + 

ويشارك الفرسان في لبس العمائم المخروطية » الموسيقيون » فمي 
المتحف البريطاني تصويرة ( لوحة ٠ه‏ » شكل 0 ) من مخطوط مقامات 
الحريري يرجم تاريخها الى القرن السابع الهجري (18م) وتمثل هذه 
2س ا ا ل ام 

)1١/1‏ 7 بطرطم :معدن وطوملاع 
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التصويرة حانة خمر في مدينة عانة ظهر فيها السروجى كما جاء في المقامة 
( في حلة مسصرة بين دنان ومعصرة وحوله سقاة تيمر وكتتؤع تزهر وحوله 
)'""؟ وقد صور الفنان السروجي في حانئة خمر 
بجلس الترقصاء وبيده كاس وإلى جانبه نافخ مزمار وشازت طلة بجلسون 
غل الأرضن: ويعنه خليه الثانمن الجموة واخرى تتكىء على صندوق ٠‏ اما 
السجاية دن الشكل المخروطى فتظهر على ضارب الطبلة ٠‏ 

وبدو أن القوم كانوا يكرهون لبس العمائم اثناء الشرب حيث تبين لنا 
هذه التصويرة السروجي وهو بضع على رأسه قلنسوة بعد ان خلع منها 
عسامته بهيئتها وطياتها ( لوحة ٠ه‏ : شكل 45 ) وعلتها على الحائط الى 
جانيه وجلس بشرب : ولعل أبا زيد كره أن يشرب الخمر وعلى رأسه 
عيامة ٠‏ 

ونوع آخر من العمائم تظهر على قنينة ( لوحة 0١‏ ) مصنوعة من الزجاج 
مزينة بالميك من صناعة دمشق حوالي القرن السابع الهجري (١م)‏ وهي محفوظة 
في المتحف الاسلامي ببرلين » تزينها رسوم آدمية تمثل (؟1) فارسا يلعبون 
بالكرة والسولجان وستطى كل منهم صهوة جواده : معقود الذيل سير 
في اتجاه واحد من اليسار الى اليمين في تتابعم » ويليس كل واحد من هؤلاء 
الفرسان قباء تزينها أشرطة عند العضدين ٠‏ اما اغطية الرأس فمي مؤلفة من 


2 000 . 
سقاة ومزمار ومزهر ٠و٠‏ 


عساثم ذات عصائب ملفوفة تبدو من قماش سميك وهي بهيئة متوازية وراسية 
بطريقة منتظمة بحيط بها هالات مدورة » وهي ذات ألوان مختلفة شأنها شأن 
الاقبية التي برتدوها والاشرطة التي تزينها » ويغلب على أشرطة هذه العمائم 


19 التركى ١‏ حرب مكانات الجرترق اس ؟ من جره + 
الحلة : ثوبان © ازار ورداء » وسميت حلة لانها لا تحل على لاب ها كما 
بحل الرجل على الارض ٠‏ 
ا ل ل ل ل ري 
دنان : جمع دن وهو نوع من الخوابى طويل الاسفل ضيق . 
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اللون الاحمر الطوبي » الذي يتبادل مم اللون الاصفر الباهت أو اللون. 
الازرق مع اللون الاصفر الباهت : أو ا الاحمر الفاتح التي يتبادل مع 
لون غامق ٠‏ وربما اتخذ القوم مثل هذه العمائم بهيئتها والوانها في مثل ل 
المناسيات ٠‏ 


وقد بلبسون في مناسبات ! لحزن كحضور جنازة او طقوس دفن 
مجلس فاتحة زيا موحدا موس ب ار 
من مقامات الحريري محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس » يرجم تاريخها الى 
سيئة أعده (07م0ام) " نمثل مقبرة في مدينة ساوة ؛ لجنازة احد المتوفين » 
وقد بدا الميت ملفوفا في كفنه أو مسجى ف كفن يتناوله شخصان يوارونه 
القبر : وحول القبر جماعة ينوحون ويصرخون فيهم النساء والرجال + ويرندي 
الرجال منهم زبا واحدا من العماثم وهي ذات لون ابيض ملفوفه على الرأس 
بصورة رأسية عدة لفات وبنفس الاتجاه ثم يلف الجزء الاخر فوق منتصف 
اللفات الاولى بصورة افقية وينفس اللفة طريقة اللفة الاولى : نم إيترك احد 
طرفي العمامة بتدلى على الظهر + بحيث نبدو مستوى الطيات الرأسية اوطأ من 
مستوى الطيات العلوية » كما يتضح ذلك من الخطوط السوداء التي تظهر على 
هذه العمائم . وربما تعبر هذه الخطوط عن الظل الذي ننج عن الطريقة التي م 
فيها تشكيل هذه العمامة » وربما كان هذا الزي من العمائم من الازياء الشسائعة 
في مدينة ساوة بالذات اكثر من غيرها ٠‏ 
وف بعض صور المخطوطات الاسلامية » ما يوضح لنا شكل العما 

من الخلف وسمك الاقمشة المستعملة فيها » كما يتضح لنا ذلك في تصويرة 
نمتد عبر صفحتين ( لوحة 0 ) من مقامات الحريري محفوظة في المكتبة الاهاية 
بباريس يرجع تاريخها الى سنة غ؛خ+ه (07؟1م) وتمثل هذه التصويرة ايا زيد 
السروجي بجلس خطيبا وذلك على م: منير عال مكون من خمس درجات ٠‏ والمامر 
مطعم بالفسيفساء العاجية ٠‏ وتشاهد في أعلى الصفحة الاولى من هذه التصويرة 
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نساء بجلسن في صف واحد ؛: كل منهن تجاور الاخرى وهن ينصتن الى 
الخطيب : بينما ظهر الى الاسفل مجموعة من الرجال » وف الصفحة الثانية م.. 
هذه التصويرة نجد امير مدينة الري بجلس على وسادة موضوعة على الارض 
تحيط به مجموعة من رجال حاشيته شاهرين سيوفهم » وني اسفل هذا المنظر 
نجد جموعا غفيرة من رجال ونساء جالسين ومترجلين وراكبين خيولهمم. 
وكلهم يستمعون الى وعظ الخطيب والحق ان الفنان كان موفقا الى إبعد 
الحدود في تصوير الجموع » وفي التعبير عما يختلج في نفوسهم كما ظهر 
من حركات الاشخاص ولفتاتهم وانتباههم الى ما يقوله الخطيب ٠‏ 

آما من ناحية الازياء والملابس فنجد فيها تنوعا كبيرا » وبخاصة البسة 
الرآس التى سوف نتحدث عنها حسب مواضعها في هذا البحث » والذي يهمنا 
هنا من بين هذه الاغطية هي العمائم » وتبدو العمائمم هنا التي يرتديهنا 
الاشخاص المصورون في هذه التصويرة متنوعة وتختلف في السك 
من حيث القساش المستعمل فيها » وكذلك في الطول » وتختلف 
ايشا في هيئة العمامة من الخلف وب دو أن القماش الممستعمل 
فيها مؤلف من أقمشة بعضها عريض والبعض الاخر اقل عرضاء 
ولكنها تشترك جميعا بوجود الاشرطة المزخرفة بصورة عرضية » ويلاحظ 
هنا أن الرسام قد وفق كل التوفيق في رسم الصور الادمية من الخلف بطريقة 
تيدو فيها طيات العمائم وكأنها النهود الحجرية المنحوتة بالبارز في العمائر 
المملوكية في مصر والشام » أو النهود الجصية المنحوتة بالبارز في كوشات 
العقود او المحاريب » وهي زخرفة قد بدأت في الظهور منذ العصر الفاطمي : 
وتشبه الى حد كبير تلك الزخرفة التى يطلق عليها لام23920 ب ر الدوامة 
الماثية » ( لوحة مه .» شكل 40 ) التى تمذها الفنانون مطرزة على بعض 
الاقمثة المملوكية ٠‏ 


)١ 78‏ .لاا .أولا (وعتصهاذا كوغرة) بوعامءمنمءطمع عاأاصوقا عمه5 :صقا 
.3 .م (1937) 
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ووجد لباس رأس اخر لم سكث طويلا شأنه في ذلك شان اندنية » 
وهذا اللباس هو « القراقفات » جمع « قرقمة » والكلمة ارامية من 
قرقمتا23*0 » وهى القلانس المستديرة الضخمة التى تلبس في الرأس » وكان 
القضاة في القرن الرابع الهجري يلبسون هذا النوع من القلانس » ثم لم نعد 
نسمع عنها بعد ذلك لانها استبدلت بالعمائم المصقولة29*0 » نذلك لا 
نستغرب من قلة وجودها ممثلة على الاثار » فمي غرة1217) الجزء الحادي عشر 
من مخطوط كناب الاغاني المؤرخ في سنة ٠6ده‏ (1107م) والمحفوظ في 
دار الكتب المصلرية » نصرض كما ذهب اليه بثشسر فارس حادثا يأتى ذكره 
في أول هذا الجزء من المخطوط في باب خبر اساقفة نجران مع النبي صلى الله 
عليه وسلم » وهذه التصويرة ( لوحة 4ه » شكل 48 ) « تمثل النببي (ص) 
جالسا على منصة منخفضة ولابسا سيفه وفوقه ملكان يمسكان عصابة تحيط 
برآسه وامامه الاسقف في ملابس كهنوتية » ويقف العاقبٍ الى جانب مواطنه 
الاسقف : وقد استيعد بعض مؤرخي الفنون الاسلامة هذا الرأي ورجحوا 
ان تكون اإشخص الرئيس ف هذه التصويرة هو بدر الدين لولم وذلك 
لوجود اسم نوا على الاشرطة التي تحى العضدين ف هذه التصويرة وفي 
سائر أجزاء هذا المخطوط »؛ وعليه فان المشهد ‏ كما يتصورون ‏ في هذه 
التصويرة سش بدر الدين لؤلو يستقبل اثنين من أعيان دولته : ويلاحظ ان 
الشخص ذا الملابس الكهنوتية بغطلى رأسه قرقمئة سوداء » خالية من 
خورف #اوننى عن المععند ان كرون هذا الري من طاء الراس قدانهدء 
الرجال المسيحيون بعد ان تخل عن لبسه القضاة المسلمون ٠‏ 

وف المكتبة الاهلية بباريس تصويرة"23 (لوحة هه ٠.‏ شكل 5) من 
كتاب كليلة ودمنة مؤرخة من سنة 0م ع تمك الباز فقا عين البازيار » 


منا يعقوب اوجينى : دليل الراغبين في لفة الارامبين : ص ك.لاا. 
(ه7ا١)‏ الصابي : : رسوم » ص ٠.35١‏ 
(195) زكي حسن : اطلس الفنون » شكل 58م ٠.‏ 
(/1/9) زكي حسن ؛ مدرسة بغداد ؛ شكل ١9/‏ جا . 
هخ"ظ ب 


وبظهر فيها البازيار مضطجعا على الأرض » وباز اخذ ينقر رأسه في حين يرفع 
رجل ملتعح عصاليهوى بها على الباز ‏ وتقف خلفه سيدة ؛ قد تكون زوجة 
المرزبان التي اتهمها البازيار بخياتته ٠‏ بينسا يجلس عند قدمي البازيار رجل 
منتح اخر : من الملاحظ ان الشخص انذى يسك العما في هذه التصويرة 
قن قرضة خسيه: الى يكذ واتللفز "الى اود نأها #تزبورة فى "خوط الباق 
ان الشسكل العام لهذه القراقفات المتمثل في الاستدارة المنتظمة واستوائها 
فوق الرأس يجعلنا نعتقد ان هذا النوع من لباس الرأس كان يعمل وفق 
قاب خاض و ولاانفسمة أن تتم لهذا الترض الغو أو الورق الذي 
ينشى بعد ذلك بقماش سميك مثل الكتان كما هى الحالة المتبعة في الوفست 
الحاضر بالنسبة الى مثل هذه الأليسة ٠‏ 0000 


ومن لباس الرآس المشستركة بين الرجال والنساء القتلنسوئة والقلدنسوة 
والقللت حية وا لقلنساة لياس و0047 وهي 0 مابلاث عل اراس 
تكوير !1140 كا هي الحالى في السسامة : وهذه الكلمة تشير الى الطاقية أو 


العمائه1417) : وقد بلغ من شيوع استعمال القلنسوة في العصر العباسي : ان 


راجع حول هذه القصة في كتاب كليلة ودمنة : ص ٠ ١١59١55‏ 

تعليق الدكتور طه حسين والدكتور عبدالوهاب عزام . عطبعة دار 
المعارف 1541 . المزربان © صاحب الثغر ويطلق على الحساكم ( الشاهنامة 
للفردوسي ) : ترجمة الفتح بن علي البنداري وصححها وعلق علييا وقدم لها 
الدكتور عبدالوهاب عزام .هاه -15955م) ا ص 56459 . 

. 18[ : 5 ابن منظور ؛ لسان العرب‎ )١4( 

. 59 ابن سيدة : المخصص : جح )6 ص‎ )١9( 

. 5956 دوزي * المعجم : ص‎ )18١0( 

٠ ١99 الهمذاني : مقامات . ص‎ ٠. 428 الحاحظ : التاج ص‎ )١8١( 


اا كك 


كثرت انواعها والوانها وتعددت اسماؤها ومناسبات لبسها وطولها وقصرها 
تبعا لكل طبقة تليسها » فمن ناحية الطول والقصر نجد انه في زمن المستعين 
(مغ؟ ‏ ؟وعه) (عدم ‏ كدمم) قصرت القلانس بامر الخليفة بعد ان كانت 
طوالا2180 : ني عادت بعد ذلك في زمن المستكفي » (عسم _ عممم) فيذكر 
المسعودي” 221 انه كان على ا مستكفي قلنسوة طويلة ورثها عن أبيه ٠‏ 


اما من ناحية الالوان فقد أورد المورخون ذكرا للقلانس البيضاء' 215 
والسوداء(22140 ٠‏ وهذان النوعان أكثر ألوان القلانس ششسيوعا ٠‏ وجاء في كتاب 
الديارات1677" ان المتوكل في احدى المناسبات امرالخدم والحواشي .وكانوا 
سيعمائة ان بعد كل واحد منهم قباء جديدا وقلنسوة على خلاف لون قباء 
الاخر وقلنسوته ٠‏ وهذا الخبر وان كان ظاهر المبالغة اذليس في الامكان 
بهذه السهولة اعداد سبعمائة لون . ولكن بعطينا فكرة واضحة وهي انالقوم 
استعملوا الالوان العديدة في القلانس ٠‏ 

وللقلانس انواع » فمنها ماكان اسمها مستمدا من مادة صنعها مشل 
القلانس السمورية التي كانت تصنع من جلود حيوان السمور”'21 فيذكر 
القاضي الرشيد*214 «ان اسماعيل بن احمد الساماني » صاحب ماوراء النهر 
قد اهد ىالى المعتضد بالله سنة ٠م+ه‏ نسعة واربعين جملا عليها محامل فيها 


(80) المسعودي : مروج الذهب » ج 6 ص .18 . 

(1879) المصدر السابق ؛ ج ؟ ص 9556 . البغدادي : تاريخ : جا ؟ 
ص 1597" . 

(186) الطبري : تاريخ » ج لاا ص 1875 ٠.‏ 

(ه148) المصدر السابق » ج لاا ص 8) ٠‏ 

(185) الشاشتي : الديارات : ص .11 . القاضي الرشيد : الذخائر 
والتحف :ة ص ١١51١5(‏ * 

٠ ص لا؟‎ ٠ الشابثتي : الديارات‎ )١890( 

(88م1) القاضي الرشيد : الذخائر » ص 49 . 
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غلمان مرد اتراك بأقبية سمور» ٠‏ ويضيف الى ذلك ايضا2219*8 أن «ملك 
الصين أرسل وفدا الىالخليفة ببغداد وعندما وصل رسولا الملك الىبخارى سنة 
ببسه اقام نصر بن احمد اربعين حاجبا بين بدي كل صاحب آلف غلامتركي 
بخفاتين ديباج وقلانس سمور» * 


ويذكر الجاحظل2212 نوعا آخر من القلانس اشتهرت به مدينة الري 
اطلق عليه اسم القلانس الملكية »وييدو أن هذه التسمية جاءت نسبة الى طبقة 
الملوك الاانه لم يذكر لنا شيئا عن شكل هذه القلانس » : وكان يطلق على 
نوع من القلانس اسم «الطاقية)201577 78 
وكانت لدى خلفاء بنى العباس في المائتين والثالثة والرابعة للهجرة لبس قلنسوة 
سوداء25 » وكان لباس الكتأن2590 والامراء221540 القلانس أيضااء كما 
كان القضاة بلبسون القلانس أيضا فقد عرف عن قاضي القضاة بحيى بن اكثم 
انه كان لبس ف الشستاء قلانس السسور:2339 ٠١‏ اما قلانس التجار فقد كانت 
من النوع الطويل ذات اللون الاسود230 ء بينما لبس الخدم والحواشي 
القلانس ذات الالوان المتعددة2122 


ابن البعض و احترح اك انسار بس الاق كيرا ويذكر 


(1844) فيدر السابق » ص |١15-١59‏ . 

(.11) الجاحظ : التبصر بالتجارة » ص ©9؟ . 

(1511) اسن الجوزي : المنتظم »؛ ج .ا ص 5١1لل١! ٠.‏ 

لمر ٠‏ مروج :اج )اص 580868 . 

. التنو لتنوحي : نشوار المحاضره »؛ ج ؟ ص لا؟‎ )١95( 

(151) البيهيقي : المحاسن والمساوىء جح ص 9”؟ * 

زه9١)‏ المسعودي ' مروج الذهب : ح ) ص ؟؟ ٠.‏ 

33 ) الطبري : تاريخ )اج 4 ص 6) . 

2, القاضي الرشيد : الذخا ئس‎ ٠ ١١٠١ الشابشتي : الديارات صص.‎ )١5!( 
. !|؟؟لا؟١ ص‎ 


دهخ*١ظ1‏ ب 


الجاحنل1380) ف وصية رئيسهم عثمان الخياط يقوله «دعوا لبس العمائلم 
وعليكم بالقناع والقلنسوة كمر» ٠‏ 

وقد جرت العادة ف العصر العباسي أن تزين القلانس بمواد ثمينبة 
كالجواهر 21510 غير مكتفين بحالتها الطبيعية فقط » وهذا الامر كان مقتصرا 
على الاثرياء والموسرين ؛ ويروي ابن حبير”:'؟؟2 «انه شاهد سنة ءموه 
الخليفة ابا العباس الحسن الناصر لدين الله لابسا ثوباابيض برسوم ذهيفيه 
وعلى رأسه قلنسوة مذهية مطوقة بوبر أسود » 

بقيت القلنسوة في هذا العصر محتفظة بتقليدها السايق باعتبارها لباسا 
من آلبسة الخلافة » فيذكر المسعودى20'© انه عندما علد المصتز الخلافة توج 
بتاج من ذهب وقلنسوة بجوهرة ووشاحين مجوهرين ٠‏ 

ويسمى من يعمل القلانس «القلانسي» ومما يذكر ان قاضيالقضاة أبو 
عمر اهدى له ثويا بمانيا » فاستحسنه القضاة الحجالسون ف مجلسه فقال 
ربا غلام هات القلانسي» فحاء فقال اقطع جميم هذا الثوب قلانس واحمل لكل 
واحد من اصحابنا قلنسوة 259 ٠‏ 

أما ف مجال الاثار » فقد وصلت الينا أمثلة من القلانس » وهصي ذات 
الال امه ومن ين هله الأنوع . نوع يصلي الشكل نو اكثر ماظهر عل 
أعمال المعادن الاسلامية » ففى متحف بوسطن بامربكا شمعدان2©"0 (لوحة 
ه ٠‏ شكل 06) من النحاس المكفت بالفضة يرجم ناريخه الى (سنة ؟5هب 
ه؟لام) من ٠‏ صمئاعة و جلدك الرضي ويزين بدن التميمان بجيو من 

500 ؛الحيوان ند ] ين 1 >< 

0 المسعودي المسداع السابق » ج ) ص لاه . 

(6.٠٠))ابن‏ حجبير : رحلة ؛ ص ١65-18ا ٠‏ 

. 1.5 المسعودي : المصدر الابق ؛ ج 5 ص‎ )٠.1( 


(؟.؟) الانباري : المصدر اللسابق ص 66؟ - 50868 . 
60.)) انظر 2 .5 ,14 لم8 أكاقط0-لم مم؟؟! 5عذ5ووءط لنأواما تعما8 


والشكل (50! منقول عن رايس(.25 .وا .318 .م)دون ان ينشر اصل الصورة . 


- ١*4 


العقود تشبه المحارب » ففي أحد هذه العقود صورة لأمير يجلس على عرش 
على الطريقة الساسانية يضع بده اليمنى على الفخذ الايمن : ويده اليسرى 
اماه صدره ؛ يقف عليها طير بخلاف المعتاد في مثل هذه المشاهد ؛ ويضع 
الامير الجالس على رأسه قلنسوة من الشكل اليصلي وهى ملساء وخالية من 
أية زخرفة » بينما يقف على جانبي العرش تابعان يبحمل كل منهما رمحا » وفي 
أعلى الحنية رسم ادمي مجنح الشكل والى اسفل العقد اثنان من الموسيقيين 
بملابسهم المفشفاضة مع آلانهم التي يعزفون عليها ٠‏ 

وبلبس الصيادون مثل هذا النوع من القلانس ؛ ففي عقد' "2 (شكل 
)١‏ آخر من الشمعدان المذكور ائنان من الصيادين يظهران بين شجرة يقف 
عليها قردان : وكلا الصيادين في وضع الحركة فالذى الى يمين الشحرة يبدو 
كما لوكان بريد ان يسسك شيئا : اما الشخص الاخر فانه بصوب سهمه نحو 
طائر : وهذا الصياد هو الذى ليس القلنسوة البصلية الشكل ٠‏ 

ويشارك الموسيقيون الامراء والصيادون في هذا الزي منالقلانس كما 
ظهر ذلك على احدى الجامات التي تزين ابريقا0*''» من النحاس المكفت 
بالفضة من صناعة احمد الموصلى محفوظا في متحف كليفلاند ومؤرخا من سنة 
15م (؟٠ام)‏ وسثل الجامه المذكورة عواد وزمار بجلسان عى أرضية 
ذات زخرفة نباتية » ويضع كل منهما فوق رأسه قلنسوة من نوعين مختلفين » 
فالقلنسوة التى بلبسها صاحب العود تعرف بالقلاس الطاقية » بينما الموسيقى 
الاخر فانه ارتلق قلنسوة من النوع المعروف بالقلانس اليصلية (شكل 5 

ومن بين طبقات المجتمع العباسي التي شملها هذا الزي من القلاننس 
الحراس الذين بسملون في دور الخلفاء والامراء ؛ ففي المكثبة الاهلية بباريس 

1 ٠؟)‏ انظر 3 ْ 1و5 18 لم ماقم ام م10 0 ونهاما :عمز8 


ولم ينشر اصل الصورة . 
(6.)) 14 و6 ,294 .م ,لوطلا ءام ممء) 5عودوءط لأهلما :.لتطا 
ولم سثر كذلك أصل الصورة . 
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تصويرة'") (لوحة باه ٠‏ شكل #ه) من مقامات الحربري مؤرخة من سنة 
6ه (59؟1م) تمثل حاكم مرو يجلس على كرسي مرتفع » بينما وقف الى 
سين وبسار الحاكم اثنان من الحرس تغطي رأس كل منهما قلنسوة متشاهة 
بصلية الشسكل . وهي خالية من أية زخرفة » بينما يقف ابو زيد السروجي في 
في «خلق مسلاق وخلق ملاق» وهو يشكو الى الحاكم حالة وفقره ٠‏ 

ان القلانس المتقدمة النى شاهدنا صورها انفا تتصف جميعها بكونها 
ملساء وتخلو من الطيات ؛ مما يوحي لنا أن مادة الخام المصنوعة منها من نوخ 
يغلب عليه الصلابة مثل اللباد ء» اومن قماش سميك مبطن من الداخل ممسا 
جعلها تأخذ الشكل الذي هى عليه في الصورة ٠‏ 

والى جاب هذا النوع من القلانس + فقد وصل الينا نوع اخر منهساء 
وهي القلانس المصنوعة من الفراء ممثلة في صور المخطوطات وعلى المعادن 
ولو رجعنا الى تصويرة في مخطوط كتاب الترياق التي شاهدناها في 
صفحات سابقة2"77© (لوحة و« ٠‏ شكل 4ه) سنجد أن الامير الذي يجلس 
الى الجهة اليسرى من التصويرة المذكورة » وكذلك الشخص الذي يجلس 
الى جواره لهم أغطية رأس مؤافة من قلنسوة وعالية ذات حافة من الغراء ولها 
دورة من الامام » كسا نعطي مثل هذه القلانس ارضا رؤوس بعض الصيادين 
الذين بظهرون ف المنظر العلوي من التصويرة المدكورة ٠‏ 

وي لوحة 010 التي تمثل الحزء السابع عشر من كتاب الاغاني "2 
تجد ان الأمير الذى «حتل وسط التصويرة يغطى رأسه قلنسوة ذات 
كاه جلف عن قعل القلسنوة اللطافة + : 

اما في محال المعادن » فقد ظهرت مثل هذه القلانس على اكثر من قطعة 


9 ؟) انظر ص ٠ ١١9‏ 
(8) انظر ص 97م ٠.‏ 


- ١5١ 


ابريق37"© من النحاس المكفت بالفضة والنحاس الاحمر من صناعة شجاع 
ابن منعة الموصلي يرجع ناريخه الى سنة 59ده (15+5م) وتزين بدن الابريق 
مجموعة من الحامات الممصصة ونجد على احداها (لوحة مء ٠‏ شكل م 
منظرا بسثل اميرا بجلس على عرشه يغطى رأسه قلنسوة عالية ذات فراء كتلك 
التي رأيناها في صور المخطوطات وامام هذا الامير ظهر شيخ ملتح يرى وهو 
يقبل أيادي الامير » بينما يقف قريبا منهما شخص آخر يبدو انه من الحرس 
يمسك بيده رمحا ومثيل لهذا المنظر يظهرعلى جامتيناخريين» تزينانابريقا”١١"»من‏ 
النحاس من صناعة بوسف بن يونس + وهو مورخ من سنة 844 (1515م) 
والمحفوظة في متحف بلتيسور في امريكا ويتوسط كل جامة (لوحة 9ه ٠‏ شكل 
55 ) منهما منظر قوامه امير بجلس على عرش » ويقف الى خلفه حارس : بينما 
ظهر امامه شخص قد حنى جسمه الى الامام » ويمسك بيد الأمير ليقبلها » 
وقد ظهر الامير بقلنسوة عالية مصنوعة من الفراء ٠‏ واذا رجعنا الى قاعدة 
الشمعدان١١١'‏ (لوحة س”م.ه شكل /اه) المحفوظل في متحف المتروبولت ان 
والتى مررنا بها : نجد على بدن التسعدان المذكور » جامة كبيرة ذا تقصوص 
يتوسطها منظر بمشل موضوعا شبيها بتلك التي وجدناها في الامثلة 
السابقة : كما ان القلنسوة التى لبسها الشخص الجالس على العرش في هذه 
التحفة : لاتختلف هى الاخرى عن مثيلاتها السابقة : وهذه القلانس المؤلفة 
من حافة ذات فراء ولها دروة من الامام تعتير من الازياء الخاصة الني ظهرت 
منذ مجيء السلاجقة » وكثيرا ما كانت تظهر في لباس الحكام واولى الأمر » 
وكانت شائعة في ملابس الاقطار التى خضعت احكم السلاجقة : ويبدو أنه 
كان لها شعبية وعلى وجه الخصوص في العراق وفٍ آسيا الصغرى وشمال 
سوريا التي خضعت للحكم السلجوقي » ويبدو أن هذا النوع من القلانن 


(5.؟: صلاح : التحف المعدنية الموصلية + ص 85 ا الوحة 002017 0 
(١٠5)المرجع‏ السابق ص ؟ل ( لوحة 1١5‏ ها). 
)51١(‏ انظر ص 1١١8‏ . 
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قد اختفى بعد ظهور المغول على مسرح السياسة حيث ظهرت انواع من 
أغطية الرأس سود في اكثرها الاغطية ذات الرش زفزففق 

ومن أشكال القلانس ذات الفراء نوع يختلف في شكله عن النسوع 
السابق ؛ وسدو انه كان من بين الانواع المعروفة في مدينة /١‏ لرى لانها وجدت 
على صور تمثل حوادث وقعت في المدينة المذكورة » من امثلة ذلك مانشاهده 
في تصويرة سبق وصفها في صفحات سابقة17"© (لوحة ٠.0«‏ شكل 08) حيث 
نشاهد امر مدينة الرى يحيط به خمس من الحراس حاملين سيوفهم ؛امانوع 
الاغطية التي يرتدونها فهي مؤلفة من قلنسوة دائرية الكل تقريبا » وهي 
مطوقة بوير أو فراء ٠ء‏ وقد سبق للرحالة ابن جبير أن أشار الى القلانس 
الطوقة ود :+ 

وبلبس الامراء ايضا نوعا آخر من القلانس المصنوعة من الفراء : تبدو 
أقل فخامة من القلانس السابقة » الاانها تغطي جانبي الرأس » من امثلة 
ذلك صحن 0140 (لوحة 6( من الخزف من صناعة سلطا نباد : وهو ضسن 
مجموعة (كليكيان) ومعروض الان في متحف فكتوريا والبرت بلندنء» 
والصحن يبحمل تاريخ صنعه وهو سنة 54ده (15597م) ٠‏ ويزينالصحسن 
المذكور رسم شخص يحتل وسط الصحن » يجلس على الطريقة الساسانية 
وفي بده اليمنى مايشبه الكأس وله تابعان يقغان على يمين ويسار العرثس» 
والمنظر امام بركة ماء فيها اسماك ٠‏ 

واذا مارجعنا الى الازباء الممثلة في هذا الصحن » وبخاصة أغطية الرأس 
التي هي موضوع بحثنا » فائنا تجد ان الامير يضع فوق رأسه لباسا مؤلما 
من قلنسوة مصنوعة من الفرو ؛ تدور حول الوجه » ويعلوها شيه قبة صغيرة 
ونلاحظ فيها من الامام نقطة بيضاء تبدو وكانها ثقب صغير اما التابسصان 


[قالقة 3240 0 ,اهم 0-ا جم؟ دوذوومط لأقاما :8166 
))١9‏ انظر ص ١011ء.‏ 
11 .8 773 .أط 1633 .م ,اا .املا ,لاويمن5 م بعممم 
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اللذان يقفان على بسين وبار العرش » فيرتدي كل منهما قلنسوة من نوع 
اخر سنشير اليه بعد قليل ٠‏ 

وضرب من هذه القلانس ممثلا في طاولة2'20 (لوحة )58١‏ من الخزف 
ذي البريق المعدني في مجسوعة ‏ لامموطااه/0 ترجع الى القرن السايمسع 
المجري (الثانك عشر الميلادي) والطاولة ذات شك ل سداسي الاضلاع نرتكز 
على ارجل ذاءت قواعد دائرية الشسكل » والطاولة ذات زخرفة » وتتكلرر 
الموضوع الزخرفي في كل ضلع من اضلاعها الستة حيث بتألف كل ضنع من 
عدة مربعات الى الاسفل تعلوها عقود مديبة » وتزين كل مربع زخرفة مؤلفة 
من فرع نباتي تخرج منه الى الداخل اوراق نباتية عريضة وتتخلل هذه 
الاوراق النباتية رسوم طيور ء اما زخرفة العقود فيحتل كلا منها رسم الآمير 
يجلس القرفصاء على عرش » وهو بتاهب للشراب » ويرتدي الامير ثوبا 
له فتحة عند مدخل الرأس ومقور من ناحية الرقبة » ولباس الرأس مؤلف 
من تقلنسوة لانختلف عن شكل القلنسوة الممثلة على الشمعدان السابق 

وتصادفنا مثل هذه القلانس على بعض التحف المعدنية » ففى متحف 
القن الاستاس بالقاهرة متعدان22171 (لوحة +ة) من النحاس الأصف جز 
المكفت بالفضه من صناعه محمد بن فتوح الموصلي » يرجم تاريخه الىالقرن 
السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) والشمعدان ذو قاعدة عريضة مسلوبة 
الشكل الى حد ماورقية ضيقة وشماعة ؛ ويتألف بدن الشمعدان من عيدة 
اشرطة بعفهاضيق والبعض الآخر عريض :ونتوسط قاعدة الشمعدانشريط 
عريض من الزخارف محدد من أعلى ومن أسفل بافريز يمثل مجلس شراب 
وطرب قوامه رسوم آدمية » بعضهم يعزف على آلته » والبعض الاخر يرقص - 
والتكوين الزخرفي الرئيس للشريط العريض مؤلف من ست جامات مفصصة 


ا هم 702 .اه .لا املا رويمن5 ىم نوموم 
(13؟) صلاح : التحف المعدنية ؛ ص ٠١١١.٠.‏ (لوحة 5؟5). 


-155اس 


الشكل » ائنتان منهما تمثلان رسما لفارسين يصارعان دبا » وائنتان اخريان 
تنغسنان رسوم طيور وحيوانات : والاثتتان الباقيتان تتضمنان مجلسا 
ملكيا : فني الاولى نشاهد صورة لامير في مجلس شراب وطرب يمثل مركز 
الصورة . وتكسو رأسه قلنسوة مؤلفة من قراء تغطي جانبي الرأسن » وف 
آعلاها ماشيه القبة الصغيرة » ويمكننا ملاحظة 6 شعيرات صغيرة على 
حي لهذه القلنسوة » وبحف بهذا الامير من اليمين والشسال 

تابع . فندي الى يسار الصورة امرأة تقدم كآسا لسيدها : بينما نرى 
ا ل لل نستخدم في الامور 
الحربية . بينسا يحتل القسم الامامي من الجامة ثلائة من الموسيقيين يعزفون 
عى قيثارة ودف وناى على التوالى ٠‏ 

اما انحامة الثانية ( لوحة م" ٠‏ شكل ٠‏ ) ف هذا الشمعدان فنرى عليها 
صورة لامير بجلس القرفصاء : ويحتضن سيفا وبيده اليسرى كأسا . وهو 
بعطي رآسه قلنسوة لاتختلف عن القننسوة التى شاهدناها مصورة في الجامة 
السابقة : ونلاحظ اثنين من الحرس أو الاتباع الى يمينه وشماله يحمل كل 
منهسا صواحانا : بينما بحتل القسم الاسسغفل من الصورة ثلائة من 
المطر بين ٠‏ 

ويبدو أن هذا النوع من القلانس كانت من الازياء المسكرية اللي 
اتخذت في العصر العباسي . كما نتضح لنا ذلك من المشاهد الممثلة في كلا 
الجامتين السابقتين » وليس من المستبعد ان هذه الصور ربما تعبر عن مشهد 
كما لو كان الامير يحتفل بأتتصار » أو انه عائد منه توا ٠‏ 

وشكل اخر من القلانس ذات الفراء على هيئة مستطيل » ومن بين الامثلة 
التى .ظهر عليها مثل هذا النوع من القلانس سلطانية2"© (لوحة 54 ٠‏ شكل 
؟) من الخزف عليها نقوش فوق الدهان وفيها تذهيب من صناعة قاثسان 
الام ا 653:0 .ام .لا .املا .لإوبمن5 لم نزعممم 


-١غةه‎ 


من القرن السابع الهجري (الثالك عشر الميلادي) وهى ضمن مجبوعة 
«ليهمان» : ويتوسط السلطانية منظر شخصين : شاب وشابة » تفصل بينهسا 
شجرة الحياة » كما تسمى في الفن الاسلامي » وتحيط بهما أشجار مورقة 
شق اوراقها في تمافل واضح أما الشاب فيجلس نصف قرفصاء : رافهسا 
ركبته اليسرى ليسند فوقها ذراعه اليسرى التي يقبض بها على كأس » بينما 
يضع بده اليمنى حانية على فخذ محبوبته ‏ وكانبا يدعوها الى تناول شرابها 
معه + اما الشابة فتجلس القرفصاء ؛ وتهم بوضع يدها اليسرى على كتف 
الشاب وهي تقبض بيمينها على كأس : وقد زين وجه الشابة بوشم من خمس 
نقاط تبدو على الخد الابمن في صف طولي ٠‏ ويبدو غطاء الرأس فوق راس 
الشاب وهو مؤلف من قلنسوة مصنوعة من الفراء » وشكل القلنسوة هنا 
منبطح على الرأس في هيئة مستطيل ونبدو اطراف الفراء متبعثة منها :وبخاصة 
من المحيط السفلي لها ٠‏ 

واذا رجعنا الى اللوحة”*١©‏ ( لوحة لاه ء شكل 55 ) لوجدنا ان حاكم 
مرو بلبس قلنسوة عالية من نوع القلانس المتخذة من الفراء ٠‏ 

ويتبين لنا من الامثلة السابقة ان الشخوص التى اتخذت القلانس ذات 
الفراء » تمثل طلبقة معينة من المجتمع ء وهي طبقة الامراء وكبراء القوم » مما 
بحعلنا نميل الى اعتيار القلانس ذات الفراء من لباس الارستقراطية » لانه 
لياس الترف الذى يكلف غاليا » وغاليا ماكانت هذه القلاننس تلبسس في 
مناسيات اللهو والشرب والطرب ٠‏ 

وهناك ميزة ريما تنفرد بها عن بقية اغطية الرأس الاخرى » وهى سهولة 
#تغيديا من خلال معاهدها أها قى الضور والاثار امكل سيت معرات 
الفرو التي تخرج منها » بينما يصعب علينا مثل هذا التمييز بالنسبة الى باقي 
أغطية الرأس الاخرى ٠‏ 


(118) انظر ص 37856 . 


ومن المرجح عندنا » ان هذا النوع من القلانس كانت تنتخذ من جلود 
بعض الحيوانات ذات الفراء » وغالبا ماكانت توخذ من حيوان بعر ف بالسمور 
لأن أكثر النصوص التاريخية التي جاءت على ذكر القلانس المصنوعة مسن 
الفراء : كانت 'نقرن داثما 0 : نسبة الى حيوان السمور ٠29950‏ 

وتظهر القلنسوة في امثلة اخرى بصورة تغاير الأشكال التي رأيناهما 
فيها منها نوع يخرج منه شكل يشبه الريشة » وهي كما يبدو 
زي نتخده الموسيقيون ومن قبيل المثال في استعماله من قبل هؤلاء » ققد 
ظهر على احدى الجامات (لوحة 0+ ٠‏ شكل ) التي تزين ابربق شجاع بن 
منعة الموصلي7'"؟ الذي اشرنا اليه فيصفحاتسابقة حيث تزينهذه الجامة رسم, 
موسيقيين : الأول ينفخ في مزمار والاخر يعزف على قيئارة » يجلسان على 
أرضية نباتية » بملاسهما الفضفاضة ذات الاكمام الواسعة التي يلتف حولها 
عند العضد أشرطة زخرفية ٠‏ والقلنسوة ذات الريشة تظهر على رآس عازفه 
المزمار الذى بجلس على يمين الحامة ٠‏ وماعدا هذه الحامة » هناك طست5920) 
من النحاس المكفت بالفضة » محفوظ ف متحف اللوفر بباريس من صناعة 
احمد الذكي الموصلي الذى يرجم تاريخه بين سنتي + مده (مم؟1- 
1)) حيث نجد على احدى الجامات (لوحة +5 ٠‏ شكل )١4‏ التي تزين 
بدن الطست الخارجي صورة لشخص يقف على يديه طيرين »وربما تعبر هذه 
الشخصية عما يعرف بالطيوريين وهم باعة الطيور » واذا صح ذلك فان هذا 
النوع من القلانس كان من أزيائهم ٠‏ 

ومن القلانس التي جاءت على ذكرها المصادر التاريخية » نوع يطلسق 
عليه «الطاقية» ويبدو ان هذه التسمية قد اكتسيتها من شكليا العام الذى 
(115) انظر ص 31١6‏ . 


(2؟)انظر ص ٠016٠.‏ 
(١؟؟)‏ صلاح : التحف المعدنية ؛ ص ١١.١‏ ( لوحة ؟؟ ج ) . 


-١59- 


يشبه (الطاق) ء ففي المكتبة الاهلية بباريس تصويرة'"" (لوحة 507) من 
مخطوط «ليلة ودمئة» وبتمثل فيها الناسك جالسا وامامهة ابنه يشير بيدد 
البسرى مستنحدا بابيه لكى بخلصه من أفعى ملتفة حول قدمه اليمنى » 
ويكسو رأس هذا الفلام قلنسوة طاقية ملساء خالية من أية زخرفة ٠‏ 

ويشارك ف لبس الطاقية الموسيقيون . كسا بظهر ذلك ف صورة ععلى 
جامة (لوحة +:) نزين أبريقا"”"” من النحاس محفوظا في متحف كليفلاند 
ومؤرخا من سنة ٠ه‏ (20ام) تمثل موسيقيين مع آالااتهم الموسيقية وهسا 
نافخ مزمار وضارب طبلة وفوق رأس 5 كل منهما قلنسوة ة طاقية الشسكل ٠‏ 

وقد امتد هذا الزي من القلانس الى رجال الحاشية في قصور الامراء 
والحكام : ففي تصويرة تمثل غرة(؟") الجزء السابع عثير (لوحة 107 «شكل 
5) من كتاب الاغاني التي تمثل الامير بدر الدين لالم جالسا يحيط به 
عدد من أتباعه ومعظم هؤلاء الاتباع يضعون فوق رؤوسهم طاقيات ذات 
الوان مختلفة » الاحمر والوردي والاخضر » وبلحق بكل طاقية من الجهة 
اليسرى تتوء يشبه المثلث الصغير » قاعدته الى الاعلى وهي ذات ألوان مختلفة 
فنجد مثلا طاقية وردية اللون مع مثلث ذي لون ازرق » او طاقية حمراء مسع 
مثلث ذهبي اللون ويزين سطح بعض هذه الطاقيات خطوط بسيطة ؛: ومن 
المحتمل انها مصنوعة من قماش سميك كالصوف او الكتان ومبطنة من 
الداخل كما يبدو من استواء وانتظام هذه الطاقيات واستوائها على الرآسس 
بالصورة التي هي عليها ٠‏ 

وف لوحة ( 9800© . شكل 55 ) والتي تمثل الصفحة الاولى من 
خوط كنات الترياق » نشاهد فيالمربع الذي ني اعلى يمينالتصويرة شخصين» 


[فققة6 م ارم مقار ف لفون لوك 1 . شكل /9ا١).‏ 
07 .© .وام ,300 .5 .للقط0-اله مم د5ودوومط لأهاما 80 


(551) انظر ص لالم ٠‏ 
(66؟) انظر ص .1٠١5‏ 


-1١48 


يبدو عليهما وكانهما ينظران الى شيء » ربما الى الامير الذى يجلس على الجهة 
الاخرى من التصويرة » واحد هذين الشخصين » وهو يمسك بيده بملة نقد 
ظهرت على رأسه قلنسوة طاقية » يتدلى من تحتها خصلتان من الشعر الى كتفيا 
الصوف أو الوير ٠‏ 

ويشارك هؤلاء ف ليسها الصيادون 3 قفي متحف اللوفر بيار سن 
ابن مواليا الموصلي حوالي القرن السابع الهجري (18م) وتزين بدن الابريق 
مجموعة من الحامات على شكل محاريب . وق احدى هذه الحامات (لوحة 
15) نجد زوجا من الاشخاص تنوسطهما شجرة رسمت بالاسلوب المعروف 
بنصاوير المدرسة العربية التي تتكون من سيقان على هيئة عقل : فالتخمس 
الذى على سين الشجرة يشير بيده كما لوكان يعطي تعليمات الى الشخصس 
الآخر الدى ظهر على الحهة الثانية من الشحرة وهو الدى بصطاد يعجرا 
الصياد الاول ملساء توسطها خطان عموديان متوازيان » واما طاقية الصياد 
الثانى فتبدو هى الاخرى ملساء خالية من ابة زخرفة ٠‏ 

وتبةتر فى لمكن القاامة علو فنعو القتولات لومز دعق 
عن الازياء الآخرى التي مرت بنا عففي المكتبة الاهلية بباريس نصويرة(لوحة 
1؛ ٠‏ شكل 80) نمثل قافلة في طربقها من دمشق الى بغداد » وقد سبق ان 
صادفتنا هذه التصويرة ف صفحات سائقة80؟5) ونحد أحد اشخاص هذه 
القافلة وهو الذى بجلس في المقدمة فوق رأسه قلنسوة أشيه ماتكون بزورق 

5 2 .واع .298 .8 .ألاقط0-لم مم) مقعووم8 :م816 

111؟)انظر حول هذه الطريقة في الصيد في كتاب التحف المعدنية الموصللمية 
١ص‏ +1 الؤلفه صلاح العبيدي . 

(1154؟) انظر ص 31١١6‏ . 


-١ةغ9‎ 


هري يخرج من وسطه ما يمثل الشراع ؛ ومن المعتقد أن هذين الجزآاين قد 
التحا مع عضهما بواسطة الخياطة . وهي خالية من آي زخرفة ٠‏ 

وح اذا ردنا أن نشير الى المادة التى صنعت منها هذه القلانس :فانا 
رجح انها مادة مثل اللياد ؛ لصفات تلتوافرك فيها ؛ تلاثم صفات همده 
المادة من حيث خشوتنها : واتنظام سطوحها الخارجية وخلوها من الطيات 
كسا هى الحالة فى البسة اخرى سبق ان تطرقنا اليها في سياق هذا البحث!"2 

آذ عدنا الى اللوحة7'"" (1#؛ ٠‏ شكل 8) نجد أن ابازيد السروجي 
تغطى راسه قلنسوة غريبة الشكل ٠‏ ووحه الغرابة فيها انها عنى ماسيب دو 
مربوطة برباط حول العنق ويتدلى من الرباط عصابة طويلة يزينها من الوسط 
شريط عريض عليه زخرفة مزركشة وكأنها رباط العنق الذي يستعمل في 
العصر الحاضر ويبدو ان هذا النموذج من القلانس الوحيد مما وجد على الاثار 
الاسلامية أ على الاقل الاثار التي اطلعنا عليها وريما كان هذا الزي من 
القلانس معروفا في مدنة مرو بالنظر الى ان هده التصويرة نعود الى أحدى 
المقامات التي تصور حوادثها و في نلك المدينة . وانها كانت من ازا كبار 
السن ٠‏ 

ووجد نوع من القلانس كان خاصا بالعسكريين : وهو النوع الذي 
بغطى الرأس والرقبة معا » وقد اتخذوه اثناء المعارك الحربية كما يشاهد ذلك 
على جزء من بلاطة2""10 نجمية الشسكل (لوحة ٠ 7١‏ شكل 55) مصنوعة مسن 
الخزف ذى البريق المعدني من صناعة قاشان : وهي محفوظة في : 
بوسطن للمنون الجميلة وتاريخ هذه البلاطة يرجع الى حوالي القرن السابع 
المجري (الثالث عشر الميلادي) عليها رسوم تمثل معركة حربية » ويشاهد 
في الجزء الامامي رسم شخصين بالحجم الكبير » جد اماق تعطناورة 


(054) انظر ص 3554 . 


(.9)) انظر ص ٠.1556‏ 
فم .م .لا .اول الإوبءون5 هم :وممط 


ب +189- 


ويمتطي كل منهما فرسه » ويلبس كلاهما لباس رأس إشبه الى حد كبيسر 
القوذة الت تسمل من قبل اراد الحين ف الوقت العافت واهق مذيكة 
من الوسط :ينما تغطى الاذان مايشبه الزرد الذى برتديه الفارس اثناء 
الحرب » ويزين السطح العلوى للقلنسوة دوائر صغيرة مستديرة : ومن 
المعتقد ان هذين الشخصين من القواد » لا لكبر حجمهما في الصورة فحسب » 
بل لهيئتهما » أما خلف هذين القائدين فتظهر صور الجنود والاتباع تسو 
ف وسطهم البيارق 0 ات دعائية نقرأ فيها «العز والاقبال» مكررا على 
الرابتين : ونغطي رؤووس البعض من هؤلاء الجنود قلانس بقبع شطي الاذنين 
وخاف الرأس أوبدوته ٠‏ 


والكرسية أو الكرزية » وهي نوع آخر من انواع اليسة الرأسن 
وبذكر!""' دوزى وااداواكك رياس رهضي ,غولات بو العوات الكو تبي 
بلفونها على الراس خمس اوست لفات باعتيارها عمامة» ونقل عن كتسساب 
« ااحلل الموشية » نصا جاء فيه ذكر الكرزيه وهو « ٠٠.كنت‏ ببغداد بمدرسة 
الشيخ الامام ابي حامد الغزائي فجاءه رجل كث اللحية على رأسه كرسيله. 
فدخل المدرسة واقبل على الشيخ ابي حامد فسلم عليه فقال : مسن الرجل ؟ 
فقالى : من اهل المغرب 29926 , 


وقد استخلص دوزي47) من النص المتقدم ان «هذه الكلمة لمتكن 
معروفة الاستعمال الا فياسبانيا والمغرب « غير اننا لا تنفقمعدوزي فيما ذهب 
اليه بهذا الشأن : قد تكون الكرزية زيا من الازباء التي كانت شائعة 
الاستعسال بين اهل المغرب لكنها في الوقت نفسه لم تكن مجهولة لدى اقطار 
أخرى من العالم الاسلامي » لانه وصل الينا نص يشير الى استعمال الكرزيه 


(؟9") دوزي 3 المعجم ٠‏ ص 5١85.90‏ . 
59 المرجم السابق ٠‏ ص 5.97 . 
(:؟» المرجع الابق ؛ ص 5628 . 


م81 


في مكة المكرمة فقد ذكر ابن حبير2"*0 مانصه «ر انه في سنة هلاه شاهد 
أمير مكة متعمما تكرزية صوف سضاء رقيقة © ٠‏ 

يظهر من النصين المتقدمين وهما على قلتهما لم يعطيا لنا مواصفات كاملة 
بسكن معها تكوين صورة واضحة لهذا النوع من قلانس الرأس . ولكننا 
نستطيع أن نقطم بانها كانت من لباس الشيوخ الكبار والأمراء » وانها 
كانت ضخمة تبدو لنا ضخامتها من عدد طياتها التي تبلغ الخمس اوالست 
طيات » وفي اعتقادي أن الكرزية لا تخرج في صورتها وهيئثتها عن العمائم 
المكورة ذات الطيات المتعددة أبا كانت طياتها على الرأس وربما تلون 
التسمية مرادفة لها » حيث كان يطلق لفل الكرزية في المغرب على العمائم 
المكورة ٠‏ 

واذا صح الافتراض فان ما أشرنا اليه من أشكال للعمائم المكورة 
(لوحات هم : هوم ء )4٠‏ فٍ هذا البحث يمكن ان نطلق عليها ايضا لمظ 
« الكرزية » ٠‏ 

وعرف العصر العباسي نوعا آخر من لباس الرأس أطلق عليه اسم 
«الكمة»: وهى القلانس المدورة ومثل هذه القلانس» وجدناها مسثلة عنى بعض 
الأثار الاسلامية . وخاصة أعمال المعادن . ففي احدى الحامات (شتل ١ه)‏ 
التي تزين شمعدان70© ابن جلدك الموصلي + تشاهد رسسا لامير بجلس 
على عرشه : يضع بده اليسنى على الفخذ الابسن ٠‏ بينما يقف على بده اليسرى 
طير : وفوق رأسه قلنسوة : وبقف على جانبي العرش تابعان يصل كل 
منهمأ رمحا وفوق رأس كليهما غطاء من النوع المعروف «بالكية» ٠‏ 

ونظهر الكمة آيضا على أبريق الذكى الموصلى المحفوظ ف كليفلايل7"؟ 
ففي احدى الجامات ( لوحة ١‏ ) التي تزين بدن الابريق الملذكور 

(1)86 آين جتن رحلة + اض: 8 000 


(93؟) صلاح : التحفا:ة ص 665 . لوحة 5١‏ مكرر جح . 
ةم 2 .م ,أعاقط0-الم مومع 5عووقء8 لنقاما تعءا8 


ات "ولاه 


نجد منظرا لامير على عرش » وهو يمسك مرآة بيده اليسرى المرفوعة الى 
اعلى وربحيط به تابعان » احدهما يبحمل صندوقا للتحميل والآخر بحمل مذبة 
للذباب ٠‏ واحد هذين التابعين وهو الذى الى بمين الجامة يغطى رأسه كمة 
ملساء خالية من ابة زخرفة ؛ اما التابع الاخر » فيبدو أنه عاري الرأس ٠‏ 

والكوفية لباس يتخذ للرأس » ويبدو ان اسمها اتخذ نسبة الى مدينة 
الكوفة » ويصف”9 دوزي الكوفية « بانها منديل مربع يلبس فوق الرأس 
وله من الطول ذراع ومثله من العرض : وهو من الوان مختلفة ولونه احمر 
غامق او ضارب الى الدكنة او من اللون الاخضر الزاهى ؛ ومن الاصفر احيانا 
ترقيطات واسعة » واحيانا ضيقة وعلى طول النهاءتين المتقايلتين لها اصداب 
كثيرة مؤلفة من شرائط ٠ »٠٠‏ 
7“ الى ذلك قوله « ٠٠‏ ونطوى هذه الطرحة ‏ آي 
المنديل - بسورة منحرفة وتوضم على الطاقية بهيئة تندلى منها على الظهسر 
الزاويتان المثنيتان والزاويتان الاخربان على الجهة الاخرى » وهناك قطعة من 
الصوف او عمامة تلف على العموم حول الطرحة » ٠‏ 

ان هذا الوصف الذدى سرده لنا دوزي لايختلف كثيرا عن الكوفية 
المستعملة في الوقت الحاضر في العراق وف اقطار عربية أخرى : ولكن فات 
دوزى ان بذكر ان قطعة الصوف التى نلف حول الطرحة تعرف في الوقلت 
الحاضر بالعثال بج وفلية لسر كه عد كوو م ريه يرما شديدا بحيث 
تكون اشبه ما يكون بالحبل ٠‏ 

اما المعلومات التي اوردها المؤرخون حول الكوفية » فقد كانت 
شحيحة ؛ ومع شحة هذه المعلومات فانها كانت غير واضحة ولا تعطي وصما 
عن هيئتها وشكلها » وما الى ذلك من معلومات نعتقد ان هذا البحث بحاجة 
اليها لغرض وين صوره حلايلة حي الكودية + 


ام3؟| دوزي ال ص #7١6‏ . 
595) المر جع السابق ؛ ص 9١20©‏ . 


١6# 


وضيف دوزي 


وان اقدم نص تاريخي وصل الى ايدينا عن الكوفية جاء بهالصابي””؟") 
الذي ذكر ؛ مانصه « انه لما خلع الطائع على عضد الدولة ولقبه تاج الملة حمل 
اليه فلنسوة وشى مذهبة ..٠‏ وكوفية مثقلة وذلك سنة وهوخه » وجاء ذكر 
الكوفية ايضا في كتاب الانباء45"© بهذه الصورة «انه كان على راس الحكيم 
موفق الدين يعقوب بن صقلاب النصراني كوفية وتخفيفة» ٠‏ 


وآقرب ششمكل الى الكوفية وهى ممثلة على الاثار الاسلامية نجدها في 
رورسم على احدى الحامات2؟؟) (لوحة 650) التي نزين ابريق شجاع بن منعة 
الموصلي حيث نجدها فوق راس عازف القيثارة وهي مؤلفة من طاقية وقطعة 
قماش تو لف مايعرف بالطرحة : وف جامة أخرى (لوحة .07 ٠‏ شكل )7١‏ من 
الجامات التي تزين الابريق المذكور نجد الشخص الذي يجلس الى جسوار 
الجارية بغطى رأسه ما بشبه الكوفية : الا اننا هذه المرة نجد قطعة مبرومة 
متكونة من الصوف تحيط بالككوفية والتي تسمى في الوقت الحاضر بالعقال 
كما بينا قبل قليل ٠‏ 


واخيرا اللثام » وهو كل مايجعل على الانف من النقاب'"؟"» ٠.‏ وقد 
اتخد العرب اللثام وسيلة من وسائل التنكر والتستر من الخصوم » ففدعرف 
عن فرسان العرب الذين كانوا اذا حضروا الاسواق والمواسم تقنعوا بالعمامة 


(.1؟) الصابي : رسوم ؛ ص 919-45 . لم يرد في النص المذكور حرف 
« الواو ” الذي بسيق كلمة « كوفية » غير اننا نعتفد بان الحرف المذكور قد 
سقط لان المعنى لا يستقيم بدوله ٠‏ 

المثقل : هو ما كان منسوجا بالذهب ( المقريزي : خطط ء ج ؟ ص 1١97‏ . 

(41؟) ابن أبى اصيبعة : عيون الانباء » ج ؟ ص لالا١‏ . 

(؟5) انظر ص 031١68‏ . 

(110) الشريشي : شرح مقامات الحريري » ج ؛ ص ١١8‏ . 


- 1١684 


حتى لابعرفوا 0 وهدا التقنم لاند ان يجعل العامة ندور من تحث الحنك ٠‏ 
وكانوا اذا أرادوا التتكر تلثموا بها أيضا 3 ظهر انا ذلك ك مصورة من 
مصورات مقامات الحريرى التى شاهدناها عند بحثنا عن لياس الرأس الذى 
يعرف بالطويلة والتي تمثل منظر قافلة من الجمال في الصحراء في طريتها الى 
ديت الله . ونجلس الحارث عن همام على احد حمال هذه القافلة »وتبدو 
الملابس التي يرتدها فضفاضة ذات اكمام واسعة ٠‏ أما العامة فمهي من طيات 
متعددة ويبدو جزء من طياتها حول الوجه والرقبة » وعلى الظهر تتدلى عدبة 
هذه العامة'*"" (لوحة ٠ ١‏ شكل خم) . 


ومن باب استعمال اللثام لغرض التستر من الخصوم ماجاء في المقامة 
السابعة والثلاثين لقصة خلاصتها : ان الحارث بن همام ذهب بوما الى سوق 
العبيد لشراء غلام له فيعارضه «رجل قد اختطم بلثام وقبض على زند 
غلام »”**"“ وبظهر بعد ذلك ان هذا الشسخص الذى عليه اللثام هو السروجي 
الذي جاءالى هذا السوق لغرض بيع ابنه فتنكر حتى لايريدان يعرفه احدءغير 
ان الحارث عرف انها احدى حيل السروجي وهنا يقول الحارث «أبقنت ان 
لثامه كان شرك مكيدته(41'؟ ٠‏ وقد صور المنان حوادث هذه المقأمة في 
تصويرة (لوحة +7 ٠‏ شكل 7#) محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس مؤرخة 
في سنة غم+هه (ب؟1م) تمثل منظرا لسوق العبيد » سقفه على هيئة جملون 
من الحصير سند الى اعمدة خشبية » ويجلس العبيد فوق مصطبة بنائية 
وسدو ناجر الرقيق في وسط التصويرة الى اعلى وقد قبض بيده على ميزان 
وامامه سلة لجمع الاموال الموزونة ثمنا لشراء العبيد » وملابس التجار يبدو 


(10) انظر ص 19ة . 
ره:؟) الشريثى : شيرح مقامات الحريري ٠.‏ ج 1 ص |١518‏ . 
(15؛ المصدر الابق ؛ جح 4 ص هها . 

شرك مكيدته : اي شبك حيلته . 


- ١همه‎ - 


فيها الفخامة من حيث الملابس الفضفاضه الواسعة ذات الطيات الرقيقة. 
وكأنها من الحرير وهي اقرب الى ملابس الحارث الذى يظهر الى اقسى 
اليمين من اسفل التصويرة ٠‏ وهنا نشاهد السروجي يضع عمامة على رأسه 
وقد ادارها عبى وجهه بطريقهة حجب بها الجزء الاسفل من الوجه حتى بخفى 
شخصيتة امام البارث كنا بخاه فى ساق المقامة د 

أما فيما يتعلق بمادة الخام المتخذ منه هذا النوع من لباس الرآس كما 
شاهدناه في المثالين المتقدمين فاننا رجح انها من قماش الحرير او الشاش لانها 
كثيرة الطيات لينة المظهر ؛ أضف الى ذلك ان اللثام كان يوضع على الوجه 
وحول الرقبة مما يستوجب انخاذه من الاقيشة اللينة ٠‏ 


- ١860 


الفصل الثاني 
مالو سول لاس ليسا و 


ان ملاس الرأس عند النساء » شأنها شآن ملايس الرأس عند الرجال من 
حيث ننوعها » وهيئتها وتقاليد وعادات وطرق ليسها » ومن بين هذه الالببسة 
الاخروق وفيها يول دوزي'') برالأخروق كانت تعنى نوعا من التيبحان 
الصغيرة المعمولة من الذهب المرصعة بالاحجار الكريمة في اعلاه رشسن 
الطواويس التي سستعملها النساء في اغطية رؤوسها » وتتحلى بها » ولعلها 
نفس الزينات الرأسية التي تحمل في اقطار الششرق القديم اسم التاج» ٠‏ 

واذا حاولنا الربط بين هذا الوصف : وبين ماوجد له من امثلة ‏ مسع 
قلنها ‏ على الاثار الاسلامية : فان اشارتنا لهذه الامتلة ليست حتمية ومؤكدة 
فمن بين هذه الامثلة صحن (لوحة 74 ٠‏ شكل 74) من الخزف ذو رسوم 
فوق الدهان مؤرخ من سنة روه (هكام) وهو من صناعة ساوة » ومن 
مجموعة (الن بلاش) » ويزين محيط هذا الصحن شريط من زخارف كتابية 
كوفية مجدولة » وفوقها رسوم طيور متتابعة وبداخل هذا الشريط منظسر 
يمثل مجموعة من النسوة في حديقة » وقد رتبن في صفين » في كل صف منهن 
أربع نوة , يعلوهن جميعا وجه بمثل الشمس او القمر تخرج منه الاشعة 
منبعثة من فرص على شكل وجه آدمي ٠‏ 
300 دوز الي »ا ص ”"١‏ . 


-الاهآ له 


ومن اللملاحظ ان اثنتين من النسوة اللاتى يتوسطن 
الف الامامي ء تمتبران الك خصيتين الهمتين في الموضوع - وملايس 
الجسيع غنية بالزخرفة النباتية . والهندسية ؛ اما اغطية رؤّوسهن فيغلب عليها 
القلانس ماعدا السيدتين الرئيستين : فالسيدة التى تجلس الى انجهة اليسرى 
جل رانهاسلهلة حكن عن خطها جره باون كاه ايب الحيينة « ايحينا 
الاخرى التي تجلس الى جوارها فهي ذات غطاء يشسبه التاج . وهو يشغل 
مساحة ضيقة من الرأس : وتنبثق من وسطه الى اعلى ما يشبه الورفة السباتية 
اورشة طائر : ومن المرجح ان يكون هذا الغطاء مايعرف بالاخروق ٠‏ 

ولو عدنا الى اللوحة”؟ 4١(‏ شكل 00) المنشورة في هذا البحث ؛ التي 
تمثل كسرة من الخزف ذي البريق المعدني : والتي تزينها رسوم آدمية تمثل 
موضوعا طبيا . لوجدنا ان السيدة النبيلة التي تجرى لها عملية فصد الدمء 
بحلى رأسها غطاء نخرج من وسطه الامامي مايشبه ريشة طائر : وهو في شكله 
وهيئته قريب من الشكل الذى وجدناه في المثال السابق . وفي هذه الحالة 
يسكن لنا القول بان هذا اللباس هو الاخروق ٠‏ ولا كان الاخروق فيالمثالين 
المتقدمين غير واضحين في الصورة فقد تعذر علينا معرفة المادة التي اتخد 
منها هذا النوع من لباس الراس ٠‏ 

ومن بين لباس الرأس الخاصة بالنساء » البخنق ويصفه ابن 
سيدة”'؟ بانه «برقع صغير تلبسه المرأة تغطى به رأسها » ما قبل وما دبر من 
غير وسطها» وقيل ان «البخنق خرقة تتقنم بها المرأة وتخيط طرفها من تحت 
حنكها» ٠‏ 

أما بخصوص ماوجد للبخنق من رسوم على الاثار الاسلامية ؛فهيقليلة 
شأنها في ذلك شأن أنواع اخرى من لباس النساء ٠‏ ومن بين الاثار التي تظهر 

() انظر ص 031١617‏ . 


(8) ابن سيدة : الملخصص : ج 6 ص 58 . ابن منظور : لسان العرب » 
51/1 : 


- ١و8‎ 


عليها صورة البخنق تصويرة (لوحة ه” ٠‏ شكل 8/) مخطوط الترباق التي 
تحدثنا عنها في صفحات سابقة”؟؟ »حيث نشاهد من بين النساء اللواتى يظهرن 
ف الجرة الامقل من لك التسيو رع + ادر افاعل هر حمل ببح راهصنا 
ووجها البخنق ويبدو فيالشكل » انه ملتف بطريقة ساعدت على تثبيته فوق 
الجزء الاسفل من الوجه دون خياطة » لان الهم ان يحبك بصرف 
النظرعن تثبيته بالخياطة» ولياس الرأسهذا ذو زخرفة مؤلفة من خطوط كليرة 
غير مناتظمة :ريما عبرت عن الطيات المستحدثة نتيحة وضعه على الراس :والتي 
سكن من خلالها ان نتوصل ولوبشكل ليس مؤكدا » ان القماش المستعمل 
في عمل هذا البخنق من النوع الرقيق كان يكون حريرا ٠‏ 

وثمة لباس راس اخر » طالما ضلل جميع المستشرقين ممن اهتموا بامره» 
وهو البرقع وقد اعترف دوزي”2» بجهله اياه عندما قال ( اننا حتى هذه اللحظة 
لم نقع على اية حكاية تصلح لتعيين خمار المرأة الذي كان يحدث فيه 
نقبان في موخ ضع العينين) اما ماير"2 » نقد اخطأ هو الاخر في تعيين شكبل 
اق ١‏ قي سي سا رجه اليكل لوج تابد لعي ا 

وف الحقيقة ان البرقع عبارة عن قطعة قماش تثقب في موضع العينسين 

تيصر المرأة منهما»('؟ ٠‏ وطلحق بالبرقع خيطان تشدهما 0 قما الرأس 
حساك «الشبامان»2*02 وفي المخطوطات المصورة يمكننا رؤية هذا اللون من 
لباس الرأس والوجه » ففي الممهد الشرقي في اكاديمية العلوم في ليننجراد 
تصويرة20 (لوحة هب ء شكل 7/) من مقامات الحريري يرجع تاريخها 
ل منئة بلطن تٍِ كام) 0 قصة اا موك انه ضلت ناقة لابي ب زيسد 
0 ()) انظر ص 37.6. 

(ه) دوزي : المعجم » ص 65" . 

(3) ماير : الملابس المملوكية » ص .17 ٠‏ 

(/) ابن سيدة : المخصص © ج 4 ص 358 ٠‏ 

(8) المصدر السابق ؛ ج ) ص 58 ٠‏ 

َك 111 ظرطلم :مودنةطوم فاع 
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السروجى في الطريق فاخذ ببحث عنها فوجد رجلا قد عثر على ناقة فظنها له 
فيتخاصمان فيما بينهما : واخيرا احتكما الى شيخ » فتبين بعد ذلك ان المعثور 
عليه نعل يعود للشيخ » ويجد السروجي ناقته عند ذلك الشيخ فيردها 
له ه وقد عبر المصور عن هذه الحادثة بالتصويرة المذكورة » وهى تمثل منظر 
خيمة مؤلفة من نسيج وضحت خيوطه المتقاطعة » وقد اطل من وسط الخيمة 
ثلاثة رجال برؤوسهم : فالسخصان اللذان يظهران الى اليمين فوق راس كل 
منهما عسامة من طيات حول قلنسوة مخروطية ؛ اما الايسر ريما كان سيده 
تتح ببرقع مثقوب امام العينين وهو ذولون اسود » وف داخل الخيمة يبدو 
السروحي . والى خلفه الخصم . وامامهما جلس شيخ كبير السن نتشح بثوب 
فضفاض + وقد ندلت من عمامته عذبة تصل الى أسفل الظهر ٠‏ 

ومن لباس الرأس الاخرى التاج: وقد سبقان اشرنا انى هذا انلباسعند 
كلامنا عن لياس الرجال : وقد وصلت الينا امثلة متعددة لنساء وضعن 
التيجان فوق رؤوسهن ؛ ففي غرة مخطوط كتاب الترياق المورخ من سنسة 
مكده (1159ام) تصويرة' 2١‏ (لوحة 7) تنسب الى الموصل تمثل اميرة 
جالسة داخل جامة على هيئة تتألف من افعيين براس تنين قد تشايك ذيلاهما 
في اسفل : وراساهما في اعلى » وتمسك الاميرة في يدها رسم هلال , والى 
مين الاميرة : سيدة تعزف على آلة موسيقية والى يسارها سيدة اخرىترقص 
وحول الدائرة اربعة رسوم تملا الفراغ وتمثل جنيات يطرن ولهن اجنحة 
مدببة » وبلاحظ ان الاميرة الجالسة في هذه التصويرة تلبس تاجا يحيط يه 
هالة كبيرة : والمقارنة بين صورة هذه الاميرة والصورة التى تزين وجه 
النقد النحاسي7١0)‏ (لوحة )١١‏ الذى ضرب بالموصل سنة ل تكشف لا 
عن تناظر مع وجود تشابه بين التاجين ٠‏ 


. ١١ حسن الباشا : التصوير الاسلامي ص‎ )٠١( 
. انظر ص 86م‎ )1١١( 


15ت 


وطوي عتن هذا الاج يضعن "1 (إلوحه يودج امكل +/) من الخرف 
في مجموعة (الن بلاش) يرجع الى القرن السادس الهجرى (الثاني عتسسر 
الميلادي) سثل منظر نزهة في الهواء الطلق ٠‏ وف مقدمة هذا المنظر بركة مائية 
سبح فيها سمك » وعلى حافتها شحرة الحياة والى اليمين بجلس ثلاثةاشخاص 
لم بتضح جنسهن ولكن يبدو انهن من النساء »فوقدكة خاصة اشبه بكر سي 
عرش » وظهر الى خلف هؤؤلاء ثلاث نسوة اخريات ؛ بينما ظهرت الى اليسار 
واليسين صورة لسيدتين وتحد هنا تمددا في ألبسة الرأس فالسيدة 
التي تجلس في الصف الامامي من ناحية اليمين ذات غطاء مؤلف من تاج يشبه 
الى حدما الذي ظهر ف تصويره المخطوط السابق كما ,ظهر في هذه التصويرة 
شكل آخر من التيجان فوق رأاسى الاميرة الجاالة لوحدها في 
الجيهة اليسرى فهو مؤلف من عناصر مجنحة تشب هدالق روك 
مكل هيلة نا ج (لوحة ا ء شكل ف7) نذكرنا نتيجان الساسانيين20 ٠‏ 

ونظهر التيجان المجنحة محمولة فوق رؤوس ا 
(بوفور بولس) صحن”؟2 (لوحة 74) من الخزف ذي الالوان المتعددة 
برجع ناريخه الى حوالي القرن الخامس الهجري (١1١م)‏ » وقد احتوى 9 
زخارف ادمية وحيوانية تمثل عرشا يحمله ظهر حيوانين متقابلين تبدو انها 
بغال او كلاب ٠»‏ تبدو كذلك وكأنها صينية الطراز » وهى مخططة بزخارف 
اشبه بالسحب الصينية ٠‏ اما فوق العرش اوالمسرح ان صح هذا التعيسيرء 
فتبدو الصورة الوسطى لراقصة » وقد انسجمت حركاتها مع طيات ملايسها 
وكانها تعبر عن اتفعال الراقصة بفنها »وفوق راس الراقصة تاج ضخم و نفس 
العناصر الجناحية ذو تأثير ساسانى » ويجلس على جانبى الراقصة تابعان » 
احدهما : وهو الذى على اليمين يقبض على صواجان » اما التابع الايسر قانه 


01 .7 .ام ,ل/ا .او/ا :ررويصن5 ىم تعموم 
م 7 .م ١١٠١١‏ !70 :لإعبمن5 م نعمومم 
)1١1‏ .7 ام /اا .اول/ا الإعيصن5 ىر :.لأطا 
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يضرب على طبله » وهكذا يبدو المنظر متكاملا ليعبر عن الرقص والطرب من 
اشخاص رسمها الفنان فوق ارضية نباتية فيها الفروع وكأنها اسحب 
الصينية (تشى) ٠‏ 
ومن ادواع التيجان التي تشارك المرأة فيها الرجل : ذلك النوع الذي يتالف 

من حنايا ثلاث كما يظهر في تصويرة”*1' (شكل )١‏ في مخطوط محفوظ 
ف متحف جورجينا مؤرخ من سنة (1188م) » وهو من مقتنيات متعصف 
تفليس : ونسثل التصويرة رسم امرآتين تقف الواحدة بجان الاخرى :ورسا 
كما يقول رايس22 » تكون مستوحاة من الابراج السماوية من برج 
التوأمين ٠‏ 

ومثال آخر لهذا النوع من التيحان : يظهر عل, اعمال الخزف : قفي 
مجموعة بوفورو بولس صحن©"23 (لوحة هلا ٠.‏ شكل )4١‏ من الخزف ذي 
البريق المعدني يرجم تاريخه الى حوالي القرن الخامس الهجري ( ١١م‏ ) 
ويتوسط هذا الصحن رسم له وجه انسان وجسم طائر يحثل معظم سح 
الصحن وذلك على ارضية غنية بالزخرفة التي قوامها عناصر نياتية وهندسية 
تبدو وكانها شبه كتابة » ونشاهد فوق راس هذا الانسان تاجا ذا حنايا 
تزينه زخارف اشبه ماتكون بزخرفة السطح المحيط بالصورة فوق نسيج 
يفترض ان يكون سميكا ٠‏ 

ويظهر على النسيج شكل من التيجان يختلف عن الاشكال السابقة»خفي 
مجموعة (المسز وليم ٠اءحءمور)‏ قطعة من الحرير”224 (لوحة ١٠م‏ ششكلم) 
ترجع الى حوالي القرن السابع الهجري (8١م)‏ » وهي منسوجة بطريهقة 
التاسترى » وارضية هذه القطعة الحريرية التي نحن بصدد دراستها خضراء 


ا ,3 .وع .310 .م ,أاهط0-ام أه وموومم8 موز 
15) 0 .م ,أكاقط0-ام أه 5عوو5وتمم8 :و81 
(19) 1 .ا لا .أول/ا لرإعيمن5 مم بعوممم 
وق ,2 لط ,لا .املا ,لإعيمن5 له :لتطا 
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مزرقة » ونرى أبا الهول بلون أبيض بجسم أسد وبرآس أميرة تلتف حولها 
حية باللونالاحمر » مكررة أربعمرات فيأزواج متواجهة بينقدم وآخر ٠‏ وأبو 
الول في هذه القطعة من النسيج لانرأه مجنحا : ولكنه يشبه الحي وان 
ا معروف « بالكر بغن» حبث نحده منفذا با رتفاع مبالغ فيه وكفل حاد الانحناء 
وابدي مربعة قصيرة بدينة المظهر سخالب قصيرة : ومرة اخرى نجد التاج 
ميا عمسف" بن الفقد زا تسوملة». الى لاستكل بوانت عذكر نا ملاس من 
الانشوطات اللينة التى تكون آذان الفيلة على الحرير » سيئما الخمخسصسلات 
مرسومة رسما دفيقا وهي تحاكي رش ذيل الديكم299 ٠‏ 

وقبلان نفادر هذا النوع من لباس الراس » احب ان اشير الىالطريقة 
التى نسحت بها قطعة الحرير مو ضوعة البحث ه وهى النى 'تعرف بالاتجليزبة 

22 اللغة العربية «القباطي» وهو الاسم الدى اطلقشئه 
عالمه الاثار سعاد ماهر على هذا النسيج : وان هذا النسيج وجد في مصر منذ 
العصر الفرعوني : واستمر خلال عصورها التاربخية دون اتقطاع » وفيتطور 
مستمر الى العصر القبطى » فالعصر الاسلامى بل والى الان : فانه يستعمل في 
صناعة الاكلمه » وعلى ذلك يمكننا القول بان نسيج القباطي مصرى النشاة 
والفكرة والوسيلة0"© ٠‏ 


وتتنلخص هذه الطريقة بان النساج كان بقسم خيوط السدى الىقسمين 
متساوبين قٍِ العدد (خيوط فردية وزوجية) بواسطة دراتين او مايقوم مقامهاء 
وعتدما تصل النسيج الى المنطقة المراد زخرفتها ٠‏ يستغني عن خيوط اللحمة 
بخيوط ملونة تختلف بالوانها عن خيوط اللحمة الاصلية وتنسج جميعها غير 

15 00 3 .مص ذا .املا الإعبمن5 م نوممط 

.ا سعاد ماهر : منسوجات المتحف القبطي » ص ٠ ١5‏ وانظلر ايضا : 
محمد عبدا متعم مراد غالب ؛ هندسة التشغيل والانتاج » الجزء الثالث © مطبعة 
لجنة البيان العربي 2195٠.‏ ص .؟-[؟ . 


5 0 


مستدة في عرضه . وبذلك يتم التكوين الزخرفي للنسيج0"© ٠.‏ 

وزعه لاض ناغر شاع النتضاله من عل النناء: الاق عليه استسسهم 
«الخمار» حتى قيل «الخمار للمرأة)2©"0 وهو ما تغطي به راسها("'؟ » وقد 
جاه فى كتان المخضصض 49 عن الكماز ما نضه<ا الخمار هو الست والجلباب 
اما صاحب العين » فيقول عن الجلباب هو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء 
تنغطى به المرأة ظهرها وصدرهاه» ٠‏ 

وشهم من النص المتقدم . أن الخمار لم يقتصر اس تعماله كلياس 
التي قط وان 50000 5 ل 


وقد استعمل هذا التوع من الملابس فٍِ مناسبات مختلفة » وفي ضظروف 
متباينة : كما تظهر لنا ذلك المصورات الممثلة على د بعض القطع الاثرية اللي 
وصلت الينا من بينها رسم (لوحة ١م ٠‏ شكل #م) بمثل منظر طرب وشرب»ه 
يزين احدى الجامات لطست احسد الذكي النقاش الموصلي » يمثله رجل 
وامرأة : ويبدو أن خمار الأتثى التي تضرب على القيثارة »قد تزحلق على رقبتها 
اما الشاب الذى يمسك بكاس : فهو يتقدم نحوها ٠‏ 
وف صور مقامات الحريري أمثلة أخرى للخمار » ففي المكتبة الاهلية 
بباريس تنصويرة2'*0 (لوحة م ٠‏ شكل84) مؤرخة منسنةعمهه (بموام) 
تجمع رسوم عشرة جمال يسيرون محتشدين بحانب بعضهم :وتسوقالجمال 
امرأة رافعة بدها تحثهم على السير » وهي تغطي رأسها بخمار طويل احمسر 
اللون بصل الى أسفل القدم : وقد ادارت طرفاه تحت حنكها بصورة متقاطعة 
فالار تا الدى الي من الجهة النمتئ تس امن قوق الطرقه الأول ثم رمتل عل 


37 سعاد ماهر : المرجع السابق ؛ ص ١6‏ 5 
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الكتف الابسن ويبدو ان استعسال هذا النوع من الخمر قد اختص به رعاة 
الابل أكثر من غيرهم ٠‏ ويبدو لنا أنه مصنوع من قماش سميك كالقطن ٠‏ 

وق المقامة التاسعة والثلاثينقصة خلاصتها انه صادف سفر كل من الحارث 
ابن هسام راوى المقامات ‏ وأبو زيد السروجي مع بعضهم في سفينة الى 
مدينة صحار (عبان)7 وفي اثناء السفر تهب عاصفة » تقف السفينة يسببها 
عند احدى الجزر فينزلان من السفينة .وخلال تجوالهما فيالجزيرة يشاهدان 
قصرا : فيدخلاه . ويعرفان من اصحاب القصر ان زوجة صاحب القصر تعانى 
من آلام الولادة » فيخبرهم السروجي أن لديه تميمة تسهل الولادة » ويعطي 
السروجي هذه التميمة الى زوجة صاحب القصر : فتلد صدفة : وتنرى فى 
التصويرة ( لوحة م ٠‏ شكل 88 )التي يرجم تاربخما! الى سنة 4ه ه 
(مسلام) : والتي توضح هذه القصة عدة مشاهد . حيث يتوسط القسم 
العلوى من التصويرة امير بجلس القرفصاء : ذو لحية طويلة ويمسك بيمناه 
كأسا » ورشاهد خلفه اثنان من العبيد ؛ بينما يشاهد الى يساره والى سينه 
شخصان بجلسان داخل مستطيل : رسا عبر عنه القنان بالغرف داخل القصر 
فالشخص الذى يجلس ف الجهة اليمنى للامير سثل السروجي وهو يكتب 
التسيية وسثل الشخص الجالس على الجهة اليسرى السروجي وهو يحسل 
هذه التميمة بعد ان تم كتابتها : بينما وقف ف كل زاوية من الزاوتين 
السفليتين امرأتان » احداهما وهي التي على يسار التصويرة تحمل قمصا ؛ اما 
الاخرى التي تقف على دمين التصويرة فتحمل اناءا صغيرا » وفي وسط 
التصويرة منظر لسيدة في وضع الولادة : وتعاونها في ذلك القابلة التي تجلس 
امامها : والى الجهة اليمنى تابعة اخرى او خادمة من خادمات القصر تعاونها 
أيضا » ومن الملاحظ أن الفنان قد عبر بشكل واضح وبجرأة ودون استحياء 
0 (5) صحار : قصبة عمان وهي مدينة عربية على ساحل بحر اليمن 
( معحم البلدان ؛ جا" ص 3556 ) . 
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اد لفسلة امد قل عرها نكن تشرح الفن كن للها مطتيية في فى دنك 
بالشسع عل رأس القايلة وبالانكاء على الخادمة ٠ومما‏ بلاحظط ان القابلة تلبس 
خماراً تضعه على رأسها وتحيط به رقبتها » وهومصنوع منقماش أزرق مخطط 
بخطوط رفيعة بيضاء متوازية : من المرجح انه من نسيج القطن ٠‏ 

وقد شاركت المرآة الرجل فيلبس الشاشية + ومع أن المصادر التار دخية 
9 لشن ألى نساء لبسن الشاشيات في العصر العباسي : غير اننا وجدنا على 
الأثار بع الامثلة 27 نذكر منها صحنا! "25 (لوحة 4 من الخزف ذىالمرق 
ال معد ني «يحفوك ُِ منتحف المتروبوليتان . سبق ان تطرقنا اليه عنتسسد 
كلا.نا عن العم . ويبدو من بين الرسوه التى تزين الصحن المذكور صفان 

نْ 1 7 ل رلور أي رن 

من الجواري كل صف ثلاث ؛ وتلبس كل واحدة منهن ما يعرف بالشاشية . 
وعي نمه اوعد م العطر بون المستعل حاليا الا أنه اكثر مخروطية : وقد 
التغت حول هذه الشاشيات عصااب نشكا ل متتقاطع وببرز من وسط الشاشمية 
ع1 لست العتوى زوائد صغيرة ة تعرف في الحاضر بالزر : وتزين ملح 
الشائسات 00 اقرب الى الخطوط الملتفه . وكانها لسات زائدة تظهر على 
سدح للشو 0-0 ج الوبرى د مسأ تحعلنا شر حج أن هذه الشاشيات معسولة من 
قماش القطفة 6 والعروف ان القطيفة من المنسوجات الويربة التي تختلف 
جه اماه عن الانسحة العادية من حبث مظهرها بوجود بروز وبري الشكل 
عى ادها تنبحه ة أاضافة خيوطل خاصة من خيوط السدى اواللحسة 3 تظذهر 
الوبرة 5 قد 3 با الثسكل على هيئة اخلقات كسا ّ 0 


(/99) انظر س ١14.‏ 1 
لم ؟ا سعفاد ماهر : . مشهد الامام علي 3 ص 6١‏ . 
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العصائب الملعوخة حول هذه الشاشيات فهى من قماش انسنينك وسدو دنكمن 
صلابة طياتها المتقاطعة كأن يكون من الصوف او القطن ٠‏ 

ولورجعد اك الصحن المنشور ف هذا البحث 257 (لوحة /باث/ا ٠‏ شكل 
عصابة متطايرذ الى الخلف : الا أنهم شتركون جميعا في الزر الذ يينبثق من 
النطح العلوي تشاشياتهع : بينما تبدو شاثيات اثنتين من النشوة الجالدنات 
بجافتف الاميرة تخالية من العصابة ومن الزر 5 وجميع هذه الشاشيات ملساء 
خاليةمن الزخرفة. ماعدا شاشة السيدة التي تجلس الى جوار الاميرة فهمي ذات 
زخرنة مؤلفة من خطين منحنيين يزنان المحيط الخارجي الامامي للشاشية 
تنوسطهما زخرفة أشبه ما إدكون بالقرص » وريما يكون هذان الخطان عبارة 


عن أشرطة مضافة ومثبتة بالشاشية ٠‏ 


ومثل هذه الشاشيات ذات العصائب تظهر ممثلة على صحن آخر (لوحة 
85 + ششكل ىم م الحرف ذي البريق ا معد ني 2 من مجموعة بوفوروبولس 
مؤرخ من سادة لامءه (جعام) ويزين محيط هدا الطبق شريطك من الكتابة 
ظهرت فيها شيرين وهي عارية البدن بين مجموعة منالاسماك »وعلى الشامطيء 
جلس خسرو ماخوذا سنظر هذه الغانية : وسثل الجزء الاوسط رسم جواد 
بظهر من خننه النصف العلوي لخمسة من الاتباع يبدو انهن من النسسوة» 
وهن ينظرن باهتمام وتطلع الى خسرو وكانهم يشفقن عليه من الحالة التي هو 
عليها » ونزين رؤوسهن أخصية نميه الشاشيات » بعضها بعصائب والبعض 
الآخر دون عصائب. وهي ذات زخرفة 'نشبه الى حدما زخرفة الشاشيات 
الممثلة على الصيز اسايق ٠‏ 


وعى الرغم من أن العسامة نعتر ميزة الرجال عن النساء : الا أن النساء 
لبسن العمائم الى جانب الرجال : لكنهن لم يلبسنها بصفة مستديية وعسلى 
نطاق واسع : ويذكر الوشاء' '' ان النساء الظريفات شاركن الرجال في لبس 
العساكم بننا بحذر دوزي27") أن تكون السامة قد استعملت من قبل النساء 
وف المصادر الاثرية امثلة تظهر أنا أن بعض الناء لبسن العسائم ء الا أن 
ذلك كان على نطاق ضيق ١‏ ولم كن شائعا . ومن هذه الامثلة حصورة (لوحه 
هه ٠‏ شكل م) من مقامات الحربري يرجم ناريخها الى سنة وه (157ام) 
محموظة ف المكتبة الاهلية ببارس تمئل قصة خلاصتها ان خصاما حدث بين 
السروجي وزوجته بسبب الفقر الذي يعيشان فيه مما دفع الزوجة الىالشكوى 
عند قاني تبريز . الذي سنح أبا زيد وزوجته بعض المال ؛ ومن الصدف أن 
يكون الحارث بن هسام حاضرا في ذلك الوقت في مجلس القاضي ؛حبث بخبر 
القاضى بان هذه حيلة من حيل السروجى . ووسيلة من وسائله التى بحصل 
بها على المال وهنا صور الفنان المشهد في تصويرة تمثل مجلس قضاء » ,ظهر 
فيه قاضى تبريز بجلس على اربكة واطئة » وهو يلتمت الى يساره ليتحدث الى 
الحارث وفي الوقت نفسه يظهر القاضى مشيرا بكلتا يديه نحو السروجي 
وزوجته اللذين بقفان الى سينه » وكانما يطلب من الحارث انيتأكد منحقيقة 
السروجي : وقد ظهر الاخير في التصويرة في وضع اعطى فيه ظهره الىالقاضي 
والحارث كانما بريد اخفاء شخصيته أمام الحارث خوفا من أن يكشف أمره 
لدى القاضى ٠‏ أما زوحة السروجى فقد وكمت الى جات القاضى »وقد 
وضعت يدها اليسرى على خدها الابسر وكأنما لاتدري ماذا تفعل وهي نغطي 
رأسها عمامة ذات طيات رأسية عمودية تتدلى منها عذبة الى الكتف الايمن ٠‏ 
وربما كان لبس العمائم من قبل النساء من الامور المألوفة في مدينة تبريز ٠‏ 

(.") الوشاء الموشى © جا ك6 ص ١5.‏ . 

(1؟) دوزي ” المعجم : ص 506 ٠‏ 
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وفٍ متحف اللوفر بباريس صحن (لوحة ٠ 8١‏ شكل 44) من الخزف 
صناعة الري في القرن السادس الهجري (١1١م)‏ ويحتل السطح الداخلي لهذا 
الصحن رسما بمثل امرأة تحلس القرفصاء » ويبدو أن بدها اليسرى ممتدة 
الى صدرها وتقبض كفها نصف قبضة » وهي ترتدي ملايس فضفاضة تزتها 
نقط صغيرة منتشرة على سطح ملابسها : وتضع فوق رأسها عيامة ذات 
طيات بسيطة وتحتل جزءا صغيرا من الرأس بحيث يظهر من تحتها شعر قصير 
مجسع خلف الرقبة : ومن المرجح أن فماش هذه العمامة من مادة رقيقة 
كالحرير حيث ان طياتها تدل على ذلك ٠‏ 

ومن البسة الرأس الاخرى التى اختصت بها النساء العصابة » والعصابة 
كل مايعصب به الرأس والعمائم يقال لها العصائب'"؟ بينما يعتقد دوزي0) 
أن كلمة عصابة ريما كانت تعنى في العهود الغابرة شبه عمامة ؛ غير ؛نه لم 
يذكر لنا ماذا يعنى تلك العهود : ويبدو أن استعمال العصائب من قبل 
الجوارى كان واسعا ؛ وكانت الجواري يزين عصائبهن بسجموعة منالاشعار 
التي تدور حول الحب والحبيب والفرح والسرور ء وقد أورد الوشئاء2*») 
طائفة من الأشعار التى كانت تكتب على العصائب ٠‏ وكانت النساء في العصر 
العباسي ترصعن العصائب بالجواهر والاحجار الكربمة » وهي كما تقول 
المصادر التاريخية من ابتكار علية أخت الرشيد2*0 ٠‏ ومن أبدع التحف التي 
تظهر عليها العصائب صحن'7© (لوحة “د ٠‏ شكل ٠ة)‏ من الخزف مجموعة 
كليكيان يرجم تاريخه الى حوالي القرن السابع الهجرى (٠١م)‏ ويزين محيط 


حا ا ص 55616 . 
0؟) دوزي : الممجم : ص 5"؟؟ . 
الأكرة الوشاء : الموشى : ج ؟ ص ١7.‏ 5 


(ه؟] سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب ؛ ص .91؟8 . 
هرق 01 اص إلا ياولا الإعبمن5 لهم :مممط 


وكا - 


فارسه : تشغل معظم المساحة الداخلية للصحن ؛ وهي تمتطى صهوة جوادها 
الذي يركض من اليمين الى اليسار وقد عقد الحصان ذيله برباط تقليدي » 
وفوق ظهره سرج » بينما تضم الفارسة فوق رأسها عصابة معقودة من الخلف 
عند تهاية الرأس ونتطاير الى مسافة تكاد نصل الىكفل الحصان وتنتهياطراتها 
منطقة عريقة جداءء آنا الجده الملقوف حول الرأس متيدو رقيعا عدا ال 
درجة كبيرة .وهذه العصابة مزينة باشرطلة مؤلفة من خطوط يعضها عريضن 
والبعض الآخر متعرج ان حا يقوس عدي العضا + الجراة وريه نا اتات 


ال ترجح انها مصنوعة من نسيج رقيق مثل الحرير لأنه ننناسب والهينة التي 
عليها العصابة ٠‏ 


وقد تلبس النساء العصائب في أوقات الشرب واللهووالطرب كمايتضح 
لنا ذلك في سلطانية7"؟ (لوحة 4ه ٠‏ شكل )4١‏ من الخزف ذات رسوم فوق 
الدهان ومدهبة من صناعة قاشان ف حوالي القرن السادس الهجري (19م) 
من مجسوعة (كيلكيان) وهي شبيية بسلطانية سبق أن آشرنا اليها ٠‏ ونجد في 
هذه السدئانية رسم شخصين يجلسان القرفصاء بجوار بعضهسا يسثلان رجلا 
وامراة وسست الرجل بآلة موسيقية نشسبه القيثارة وتمسك المرآة في بدها 
اليسرئ, تاس بسيطة مثلثة 0 وملابسها مزخرقة برسوم هندسية من 
أشكال متعددة الاضلاع : ويغطي رأس الرجل مايشسبه الشاشية اما المسرآأة 
يوالها حاب يدلطلة زرف اله الامام ديا ماهية هر قاط لدت 
وهي مرصعة بالجواهر وتنتهي بشربطين نتطايران في الهواء وعند نهاية هذين 
الشريطين زخرفة مؤلفة من طرازخالي من الزخرفة باللون الذهبي ومنالمرجح 
ان هذه العصابة مصنوعة من قماش رقيق كالحرير ٠‏ 

واللوحة”"© (سم) التي تسثل منظر ولادة السيدة » نلاحظ ان كلا من 


هه انار : , 2654 5 لغ 0 لاعلارن5 لهم نعم0و<ا] 
(؟) انظر ص ٠.3161‏ 


 ؤاله‎ 


امرانين اللتين نحتلان الزاويتين السفليتين من التصويرة المذكورة تضع 
فوق رأسييسا عصابة نشبه العمامة تبدى أنها من نسيج الحرير وتندلى هذه 
العصابه على الكتف الأيمن بالنسية الى المرآة التى تقف في سين التصويرة» 
وعبى الكتف الأبسر بالنسبة الى المرأة الاخرى + وهناك مابشير التساؤل حول 
عر بقاه ربقاء هذه العضابة على الرأس بهده العصورة التى هي عليها دون أن 
تنزلق . وني اعتقادي ان هذه العصائب مثيتة على الرأس بشسكل أو باخراء 

السابه : ل الك عشر الميلادى) من سناعة الرى او ساوة وهو من 
مجسوعة (جي ٠‏ أى ٠‏ بأرلو) والصحن مزين بصور آدمية . والعصورة 
الر تسة فيه لشخصس يبدو أنه أمير بجلس على الطريقة الساسانية م 
القدمن 8 و يض اعم فى شي ؟ تنيلك بسلسا تبدو اناده ليسم رق مسناءة الى خلف ر ثبته 

اليسرى ٠‏ وعل جانبي الشخص نا يعات 3 وفوق رأس الشيخص الأبمن -والتي 
تمدو لنا انها سيدة ‏ عصابة بعلو د سطها شكل سيضوى : وتندلى منها من 
فاحية الاذان قرطان على شكل دوائر متماسة » ونستدل من هذه الصورة ء على 
أن النساء كن في بعض الاحيان يعلقن انسلاسل الذهبية بعصائبهن دون 


تر صيعها ٠‏ 
والقناع أو المقلعة من بين الأغطية التي انخذتها المرأة للرأس والوجه 
معا : والقناع ما تقنع به المرأة من ثوب يغطي رآسها ومحاسنها( 0 وسدو أن 


الرجال شاركوا ا القناع » حيث اعتبر بالنسبة لبعض طبقات 
المجتتبع الغباسي من الأليسه البية » كطيقة الشطار كما مرينا"'؟' : و «المقنعة 


ع .4158 ]م .لا 0/ا الإعيمن5 ١١‏ م وموم 
(.1؛) ابن سيدة : المخصصنى ه جح 4 ص 8“ . ابن ملظلور #:للسان ء 
.أثرهلا١‏ . 
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01١5 انظر ص‎ ))١( 


د آالاطظ1 ب 


كالقناعء الا ان القناع أوسع من المقنعة 2106 ء ويبدو لي ان الفرق بينهم ا 
ينحصر في أن القناع يغطي المنتنبين وجزءا من صدر المرآة : اذا ماأخذنا 
الوسع بنظر الاعتبار _ 
ينبين مسا تقدم أن المعاجم والقواميس التي جاءت على ذكر القساع 
اوالمقنعة لانجد فيها وصفا شثافيا نستطيمء ول لمرو سملن 
الآثار الاسلامية الا أنني استطمت ادا على بعض الرسوم التي جاءت في 
المخطوطات المصورة : وف بعض القطع الاثرية الاخرى أن أصل الى ترجيح 
شكل اها : وبخيل لي آن ااقناع والمقنعة عبارة عن ثوب يغطي الرآس ويكاد 
بغطى الوجه كله وثبت على الرأس بواسطة قطعة قماش رفيعة تلقعلى العسوم 
حول هذا الثوب :وللسقارنة فان القناع كماببدولي عند المرأة يقابل المثام 
عند الرجل: حيث أن التشابه بينهما كبير وواضح ٠ومثل‏ هذا الوصف للقناع 
أو المقنعة نجده في تصويرة2'*' (لوحة دم ٠‏ شكل ؟4) مخطوط الترياق 
وذلك في الجزء الاسفل من التصويرة المذكورة : حيث نشاهد فيها جماعة من 
الفرسان وجساعة من النساء نستطى ظهور الحسال . وثلاث من هؤلاء النسوة 
المصورات في سين المنظر تضع كل واحدة منهن غطاء . شمل الرأس والنتكيين 
وجزءا من الصدر : كما حجب في الوقت نمسه معظم الوجه ولم .ظهر منه الا 
العينان وجزء من الحاجبين : وقد احيط هذا اللياس من فوق الرأس بشريط 
ضيق ينسدل في البعض منها احد طرفيه الى أسفل الكتف ٠‏ 
ويبدو أن القناع أو المقنعة كانت تلبسه المرأة في أعز مناسية لها وهو 
الزواج كسا يظهر ذلك ف نفاصيل من طبق؛؟؟' (لوحة ٠ه ٠‏ شكل 4#) كبير 
من الخزف يرجم تاريخه الى القرن السابع الهجرى (18م) في مجبوعلة 
تيان نسل مو قب عرس قواية روي واخل عدج :و جيك لحل 


(؟1) ابن سيدة :"امون السابق ؛ جح 4 ص م5 . 


0)) انظر ص 3١١5‏ . 
(55) .5 62 .81 ,برعو عنورهاذا برامقع :عم3ا) 


3 ون ت- 


وجهها تقريبا ولم تظهر الا عيناها ومن آمامها » وخلفها » وفوتها » وتنحتها 
رسوم أشخاص سستطون ظهور الجياد ٠‏ وييدو أن هؤلاء الاثسخاص 
يبحيطون سوكب العروسة : ويظهر من الصورة أنه موكب فخم كبير كما لو 
كان لأميرة من الأميرات ٠‏ 

وظهر القناع بسكل آخر يقرب من هذا التسكل الذي ذكرناه » وذلك 
في موضوع عملية فصد الدم لسيدة تظهر على كسرة!*؟» من الخزف 
( لوحة 4١‏ شكل 44 ) حيث تظهر المقنعة أيضا » وهي تغطي رأس الصبية 
التي بجوار أمها : وهي من فماش مؤلف من خطوط بلويلة . أما الرباط 
الذي يحيط بالمقنعة فهو من قماش آخر أبيض اللون معقود عند قما 
الرأس » وينسدل طرفاه الى اسفل الصدر ‏ ومما يلاحظ في هذ! الغطاء آنه 
بغطي الرأس ٠‏ ويدور حول الرقبة بخلاف القناع الذي يغطي معظم الوجه 
وجزءا من الصدر وهو الفرق الذي أشرنا اليه في بداية الحديث عن القناع أو 
المقنعة ٠‏ 

وشارك هؤلاء في لبس المقنعة . الموسيقيات . وتظهر لنا ذلك في احدى 
الجامات التي تزين صينية بدرالدين لوْلوٌ المحفوظة في ميونخ » حيث تبدو 
العازفة في حركة وهى تضرب على عود (شكل وة) وظهر شاب الى جوارها 
رافعا يديه وهو يتتقدم نحوها ٠‏ 

وبلاحظ على الاقنعة طابم الليونة كما توحي لنا بذلك الخطوط الرقيقة 
الممثلة عليها والذي نرجحه أن مادة النسيج المتخذة منها الأقنعة المشار اليها 
من القطن . ومسا عرز هذا اثرأي أن هذا النوع من ياسسن 
الرأس يوضع على الوجه مباشرة مما يستوجب معه ان يكون من الاقمشة 
الناعمة المريحة للجسم ٠‏ 

ومرة أخرى نعود الى القلانس كلباس من أليسة النساء » حيث شاركت 
المرأة الرجل في لبسها : فمن بين الأمثلة التي وصلت الينا نقش وجد في قاعة 
(ه؛) انظر ص 3758ء 0 ا ل 


2 


بقصر الحريم في الجوسق اليو عابرا من القرن الثالث الهجري (هم) 
ل هذا النقش راقصتين:'١'‏ (لوحة ١ه ٠‏ شتكل 45) مرسومتين قي 
تراصف وتمائل و الشراعان' 'لداخليتان متقاطعتان » واليدان الخارجيتان في كل 
منهما قنيلة ذات رقبة ضوينه : نصب فيها كل راقصة النبيذ في إناء تحسله 
الراقصة الاخرى والراقصتان عنى رأس كل منهما قلنسوة طاقية الشتل 
لأن شكلها بشبه الطاق . وذلت تحت شعر منسدل في اربعة ظمائر مطويبلةه» 
ويتدلى من اذنى كل منهما قرط ؛ كما يحلى شعرها دوائر صغيرة متماسة + ريما 
سر فق كلجل ذهية :و الناوكتن دو اند وقالية واب وكرقة قات 
مما بجعلنا تفترض انها من قماش قد يكون من الكتان مثلا وتكون مبطنه من 
الداخل ٠‏ 

ريبدو أن الجواري كن يفضئن لبس القلانس في مناسبات الافراح .كما 
ظهر لنا ذلك ف صحن من الخزف نجد صورته منشورة ف هذا البحث لعييى 
(لوحة 74) ونبدو على رؤوس النسوة اللائي يجلسن في الصف الامامي 
قلانس ذات هيئة مفصصة ينيثق من وسطه جزء بارز كانه لهب شسعة » اما 
رؤوس النسوة في الصف الخلفى فتغطيها قلانس اقرب ما تكون الى شكل 
القلانس الطاقية ٠‏ ' 

ولم يكتف النساء في لبس القلانس لوحدها : بل كن بطوقتها بعصابة 
كما ذلك في صحن”*1/ (لوحة 54 ٠‏ شكل ماة) من الخزف :سبق لنا أنقابلناه 
ف صفحات سابقة : ويتمثل ف هذا الصحن رسم شاب وشابة ء اما الشابة 
كيني اانرففا وه برعم ذه الى عل يكف أعدانة تنا تعض 
سمينها على كأس » وفوق رأسها قلنسوة اشبه بالقبة التى بعلوها قبيية 
صغيرة : وبحيط بالقلنسوة من اسفل عصابة مربوطة في قفا الرأس في هيئة 


(11) زكي حسن : اطلس الفئون الزخرفية » شكل 3 2 
90)) انظر ص 1١66‏ . 
(48؟) انظر ص 31١55‏ . 


- 4لا - 


معقودة » وننتهي طرفا هده العصابة بجزء عريض مثلث اله لى ينتهي بما 


وتلبس الموسيقيات ايضا قلانس ذات ننوء بخرج من جهتها الامامية» 


فمن بين الامثلة التي وصلت وعليها هذا النوع من القلانس » جامة تين 
الجدار الداخلي لطست احمد الذكي النقاش (لوحة 4١‏ «شكل جم)المحفوظ 
في متحف اللوفر بباريس + ويزين الحامة المذكورة منظر سثل امرأة تضرب 
على قيثارة وفوق رأسها قلنسوة من الشسكل الموصوف اعلاه : ويشاهد الى 
جوارها شاب يمسك بكأس يينما يضع بده اليمنى في جيبه الايمن » ومو 
نتقدم نحوها ٠‏ 


وم:, ملايس المرأة التي اتخذتها للرأس والوجه النقاب »وهو من أنواع 
البراقع لكنه صغير يوضع على الوجه دون المحجر”؟؟؟ ؛ وهو اما ان يكون 
شفافا او مخرما برى الوجه من خلاله””22 » وكانت النساء تلبسنه عند حضور 
مجالس الوعظ أو مجالس الطرب أو الاعراس » ويشير الجاحظ 27 « ان 
النساء اذا دخلن الى الاعراس » دخلن متنقبات كما كانت المرأة ترتدى النقاب 
اثناء خروجها من المنزل »250 , 

كما يطلق على النقاب ألفاظ مختلفة بالنسية الى وضعه على الوجه » فاذا 
ادنت المرأة التقاب الى عينيها فيطلق على ذلك الوصوصة0*» «والوصوصة 
من العينين اذا توصوص أن تنظر المرأة من حاشية النقاب»2©040 


(9)) ابن سلام : الغريب المصئف : مخطوط في مكتبة المتحف العراتي 
رقم 1568 2 صالا. 

(.ه) الخطيب البفدادي ؛ تاريخ بغداد © 569/8 . 

(١ه)‏ الحاحظ : الحيوان » ص 1١86‏ . 

(؟كه) الحريري : المقامات الحريرية » ص ٠. ١556‏ 

(9ه) ابن سيدة : المخصص »؛ ج ؟ ص 56 ٠‏ 

(26) ابن دريد : كتاب الجمهرة » ج ١‏ ص 568 


هاا - 


وذكر دوزي”**2 عن النقاب مايلى : «النقاب ان تعمد المرأة الى برقع 
تنقب منه موضع العين » والواقع ان هذا الوصف بنطبق على غطاء اخر 
يطلق عليه لظ « البرقع » كسا مر بنا قبل قليل )*17١‏ 

وتزودنا الآثار الاسلامية بصورة لهذا الشكل من غطاء الرأس نذكر 
منها الابريق النحاسي المحفوظ في المتحف البريطاني من صناعة شجاع بن 
منعة الموصلي حيث نجد منبين جاماته الاثنتىعشرة التي تزين الشريط العريض 
لبدن الابريق جامة 2079 0 لوحة ؟/اء شكل 66 واحدة قوام تلحنا 
جارئتان تجلسان على أرضية ذات زخرفة نباتية تضع احداهما . وهي الي 
تجلس على الجهة اليمنى ‏ على وجهها النقاب ويبدو أنه منالنوع غير الشفاف 
اذ لاتظهر فيه الششقافية التى نجدها ممثلة في مصورة (لوحة ه ٠‏ شكل هه) 
من مقامات الحريري محفوظة فالمكتبة الاهلية بباريس التيتمثل مجلس وعظ 
في مدينة الرى حيث نشاهد بها السروجي يعظ في جمع غفير من 
الناس من بينهم مجموعة من النسوة يجلسن الواحدة بحانب الاخرى : وهن 

شعن الى وعظ السروجي و<+ خطبته » وكل واحدة منهن تضع على وجهها 

نقابا من النوع الشفاف يمكن ان ستشف عما وراءه عند النظر الى الاشياء 
لذلك ٠‏ 

ويظهر النقاب في تصويرة اخرى (لوحة 5 ٠‏ شكل )٠١١‏ من تفسس.ن 
المقامات » مؤرخة من سنة وده (/18م) كزي من أزياء النساء للبسمنه 


(مه) دوزي : المعجم : ص 567-5695 ٠.‏ 


ركه) انظر ص /ا6© 3١‏ . 
زلاه) .م 10 .ام ,١لا‏ .املا ,لإعيمن5 م نعممم 


ساكلاا ب 


عند حضورهن مجالس القضاء .حيث نشاهد فالتصويرةالمذكورة السروجي 
امام قاضي تبريز » الذي بجلس فوق اربكة مرتفعة من مدرجات قد بنيست 
بطربقة الشناوي والادية2©*20 » وقد افترش القاضي سجادة ذات زخرفة 
نباتية فوق المدرج العلوي » والى اسفل التصويرة من الناحية اليمنى يجلس 
شخص اخر بمثل راوي المقامات : وقد بدت عليه حالة التعجب كما بدو لا 
ذلك من وضع بده اليمنى ٠‏ اما الوالي فيبدو هو الآخر ف الصورة في حالة 
انفعال اثناء استماعه الى حديث السروجي وزوجته التي نشاهدها واقفةضمن 
ثلائة من النسوة حيث تضع كل واحدة منهن نقابا من النوع الشفاف ومن 
الملاحظ هنا ان حالة النقاب العليا تمر عند اسفل العينين مما بجعلنا نطلق 
على هذا الشكل من النقاب اسم « الوصوصة » كما جاء في بداية الحديث 
عن النقاب ٠‏ 


«السدارة» بالوقاية حك المقنعة والعصابة»2057 ٠‏ ود 0 سشستج دوريى0) من 
هذا التعريف على أن «الوقابة شبه طاقية» ٠‏ ولا ندري ما الذي قصده دوزى 


بينا ان المقنعة غطاء يتخذ للرآس والوجه معا ء ولما كانت الوقاية هذ 
تحت المقنمة فمى اذن في مثل هذه الحالة تأخذ شكل المقنعة » ومما يويد هذا 
الرى ماذكره دوزي237 عن كتاب «لب الألباب» من ان كلمة وقاية تسر 
بكلة مقنعة ٠‏ ومن اصدق الامثلة التي وصلت الينا حول شكلو هيتة 


(9ه) دوزي : المعجم ؛ ص 7197 . 
(.1) المرجع السابق ©» ص 567 ٠.‏ 
(11) المرجع السابق ؛ ص 5697 . 


- 9# 


الوقابة : طبق من الخزف”"2 (لوحة ٠و‏ ٠«شكل‏ 30) عليه رسوم تسثلموكب 
عرس حيث نشاهد فيه العروسة داخل هودج »؛ وهي تتقنع بمقنعة : ودجد في 


ولما كانت الصورة التى ظهرت فيها الوقاية غير واضحة مما يصعب معها 
الاشارة إلى نوع ال لنسيج المستعمل فيها الا اننا نست نستطيع القول انها من قماش 
ثمين جدا بالنظر الى المناسية التي ظهر فيها هذا النوع من أغطية الرأس الخاص 
بالنساء التي تمثل عرسا لأميرة من الأميرات ٠‏ 


(41) انظر ص .13399 . 


الاباك 
ريسو در ث؟ لرا ضلى 


الفصل الاول : ملايس البدن الداخلى للرجال 
الفصل الثاني : ملابس البدن الداخلي للنساء 


الفصل الاول 


ارس | لسرن ١‏ را قيلى للها ل 


ان أسماء اللباس الداخلي للرجال التي وردت في المراجم التاريخية » 
وفٍ معاجم اللغة كثيرة ومتعددة اذا ما قيست تلك التي وردت عن أغطية 
الرأس هذا بالاضافة الى انه كثيرا ما نجد الاسم او الرسم يستخدم للباس, 
الداخلي والخارجي : بل واكثر من ذلك فان الاسم قد يستخدم للباس الرجال 
والنساء على حد سواء » وسنتعرض لكل هذه الملاحظات في حينها ٠‏ 

أما لبا سالرجال الداخلى فهو الازار والمئزر والازارة بمعنىواحد وهي ما 
لتحف به(١2‏ بينما يرى دوزي أزالازار غير المئزر » فالاول ,بدل على « الغطاء 
الكبير او الرداء الواسع الذي تلتف به نساء الشرق ٠»‏ كما انه « يعني نوعا من 
الثياب لتغطية الارداف والاعضاء الطبيعية (العورة)؟ » في حين أنكلمة متزر 
تعنى «قطعة القماش التي نستر العورة والتي تليس من السرة الى أسفل»47», 
كما اشار الى رأى آخر نقله عن «لين» مفاده ان كلمة متزر تععغى 


وووووةو 20060 0 5# 


. أن سيدة.: المخصص : ج 14 ص م"‎ )١( 
. "| (؟) دوزي : الممجم : ص‎ 

(5' المرجع السابق ص 58 ٠‏ 

(؛) المرجع السابق ؛ ص 6.6 . 

)6( المرجع السابق » ص 6.0 . 


اما - 


والذي آراه غير ذلك ٠‏ فالتبان بنمصل وبخيط : ف حين ان المئزر ليست 
له مثل هذه الصفة + وعليه فائنا نرى انْ الازار والمئزر بحملا مفهوما واحدا 
ويختلفا في الوفت نفسه عن التبان كما سيتضح لنا ذلك في الصفحات 
القادمة ٠.‏ 
نقد استعمل الازار او المئزر في حالات متعددة : فقد استعيل فى 
الحسامات لستر العورة''2 : ومما يذكر بهذا الصدد ان الخليفة العباسي 
المقندر أمر بأن ا بدخل احد الحيام الا 1 ٠‏ 


وازاء هذا التشدد بضرورة لبس الازار ف الحسامات ٠‏ فان الحّلومة 
كانت تطلب من اصحاب الحمامات ان بوفروا منها العدد الكافي داخل 
حساماتهم . وكانت تراقب تنفيذ هذا الامر عن طريق المحتسب » حيث 
يذكر الشيزري”* ان من واجبات المحتسب ان بأمر بلبسس المآزر : وعلى 
الحامي ان يحتفظ بسجموعة من المآزر يوجرها للناس عند الحاجة290 ٠‏ 


وطبيعي ان هذه الازر التي تستعمل في الحسامات غير التى ستعملها 
الناس ف لباسهم الاعتيادي . ورسا بنحصر الفرق بينهما في النوعية 
والقيسة وملاءمة استعمالها في الحالين ٠‏ 


وببدو ان منع الناس من دخول الحسامات بلا ازر لم يكن متبعا في جميع 
المقدسي7١1)‏ ف اهل شيراز « ثر اهم بدخلون الحمامات بلا ميازر » ٠‏ 


اس الجوزى : الاذكياء ؛ ص الا . 
الحتبلى : شذرات الذهب ؛ ج 8 ص م؟ . 
م الشيزري : نهاية الرتبة » ص لم . ابن الاخوة : معالم القربة » 
ص 1١66©‏ 5 
(؟! نرى مثل هذا التقليد متبعا في الوقت الحاضر في الحمامات العامة 
في العراق : وني اقطار اسلامية اخرى . 
)١١(‏ المقدسي 8 احسن التقاسيم 3 ص 155 8 


5م همه 


لقد استعسل البعض ازارين في وقت واحد : اولهما لاسفل اليبدن 
والآخر لأعاحو 100ك, 

لم يقتصر لبس الازار على ستر انعورة فحسب كما جاء في بدايسية 
العو عن الازار : بل وجدناه في بعض الاحيان لباسا هاما يضفي على 
صاحيه الهيبة والوقار » حيث كان الشخص يرتديه فوق سائر اللبامسس 
الآخر ء فقد ذكر الازدي2"0 عن « شخص كان اذا حضر القى ازاره وقال 
لاهل المجلس امتزجوا واستفتحوا » لم بعود الى ارتدائه بعد اتتهاء 
المجلس اء 

ويذكر ابن الجوزي2"7 حادثة طريفة تشير الى استعمال الازار بشكل 
مشابه للصورة المتقدمة حيث قال : دخل بعضهم الى المستراح قفاراد ان بحل 
لباسه فحل ازاره ٠٠‏ ف لباسه » ٠‏ 

وميا ندل على اهسية الازار اتخاده من بين الخلم التي يخلعها الخليفة 
على من بشاء من رجاله وغيرهم » وقد ذكر الصابي!؟2 ان الطائع لله خلع 
عبى محسد بن بقيه « ازار قصب » ء 

وكان اللباس الرمسي نقضاة قرطبة هو الازار : فكانوا يلبسونه 
عندما يجلسون للحكم يقاضون الناس + ويذكر عن « محمد بن بشير 
قاضي قرمية على عهد الخليفة الحكم انه كان حسن الهيئة نظيف الملبن » 
وكان ,رج الى المسجد للحكم ف ازار مورد 2٠١0‏ » 


(11) التلو خي : الفرج بعد الشدة » ص 5858 . ابن الجوزي : روح 
الارواح غ ص 2 

((! الازدي : حكاية ابي القاسم - ص هلم ء. بدري ؛ العامة في بفداد . 
ص ؟دلا٠‏ 

(+١)ابن‏ الحجوزي ؛ اخبار الحمى : ص ١15‏ . بدري : العامة في 
بنداد : ص 1١57#‏ . 

)١1(‏ الحابي : رسوم »4 ص 48 ٠‏ محمد بن بقيه : وزير عز الدولة 
الوبهي . 

(د!) مدر : حفارة الاسلام » ج ؟ ص ٠. 1١56‏ 


ما - 


وفيما بخص الآثار الاسلامية انتى وصلت الينا وعليها دلائل تثسير 
الى الازار كلياس داخلى + كانت كثيرة ومتنوعة : وهذا الاختلاف مختص 
باختلاف الطبقات وامناسبات التي تلبس الازر فيها » فقد كان يرتدى في 
حالة الرقص والطرب والمبارزة والصيد وفي اثناء الفلاحة » كما اسستعيل 
لباسا مهما بالنسبة الى طبقة العبيد ٠‏ ومن باب استعماله في حالة الرقص من 
قبل الراقصين صورة منقوثة على احدى الجامات ( لوحة مه ) التي تزين 
صينية من النحاس تؤرخ بين سنتي مده /ر ( ١8‏ - ؤهكام ) ), 
والصورة تمثل رسما لرجلين تدل حركات ابديهما ورجليهما على انهما يؤديان 
رقصة ما ء واما الذي دبخصنا منهما الماثل في بسار الجامة فقد ارتدى ازارا 
قصيرا يبلغ في طوله مستوى الركبتين ؛ وهو من الخلف اطول منه من 
الامام * 

ومثال آخر لهذا الطراز من الازر نجده ممثلا على جامه2130 أخسرى 
( رجه تتشعل ا زر ليت الدكي الموضلن + وند صيت الصورة 
شابين من كلا الجنسين : وقد بدآ الشاب في حالة طرب ورقص » والشابة 
تضرب على قيثارة » وكان لباس الشاب عبارة عن ازار من نفس النوع الذي 
وصفناه قبل قليل ٠‏ 

واعطت اللوحة ( هه ٠‏ شكل ١١‏ )230 التي تمثل احدى الجامات التي 
تزين صينية لؤْلوْ محفوظة في ميونيخ » مثالا رابعا مخالفا بعض الشيء 
بالنسبة لما تقدم » حيث يبدو احد المتبارزين ف تبان » واما المتبارز الثاني 
فقد ظهر امامه بنفس الازار الذى تقدمت الاشارة اليه وهما كسابقهسا 
ينازسان عنئة الماررة وبعدتها العروفة + 


13 3 ا ,306 .م ,نكاقط-ام لعمطمْ أو 5وووقم8 لزواما أععزعم 
إفحق 9.6 باط روتطا 


- 188 م 


ولبس المبارزون ف حالة المبارزة الازار ايضا كالذي نراه في جامة 

خرى(11' ( لوحة 4و ٠‏ شكل ٠١١‏ ) » والصورة التي عليها تنثل شخصين 
000 الاخر : وقد ارتديا ازارا يغطي النصف الاسفل من جسميهما » 
وقد حمل كل منهما بيمناه سيفا : وف بسراه درعا فاظهرتهسا الصورة وهما 
يقومان يعملية المبارزة الفعلية ٠‏ 

ولم يقتصر استعمال هذا النوع من الازر على الطبقات التي تكلنا 
عنها » وانما شملت طبقة الصيادين حيث كان يرتدى من قبل هؤلاء في 
حالة الصيد : حيث ابرزت لنا احدى الحامات22 (لوحة و ٠‏ شكل ؛١٠)‏ 
التي تزين ست الذكي الموصلي صورة صياد تغطئي يسراه قناز ترجح 
انها من مادة الجلد ؛ وهي من معدات الصيد عنده وان الازار الذي يرتديه 
من نوع وهيئة الازر السابقة ٠‏ 

ونعطينا جامة أخرى ( لوحة لاه ) صورة صياد يطعن حيوانا خرافيا 
من الخلف : وقد ظهر عليه ازار من الشكل الموصوف اعلاه ٠‏ 

وف الامثلة المتقدمة نجد ان الازر خالية من ابة زخرفة تقريبا » أما 
الاقمشة التي عملت منها فلا يعرف نسيجها ومادتها بالضبط » الا اننا رجح 
انها مصنوعة من القطن او الكتان او ربسا تكون من القنب : لانه شىء 
مناسب من حيث قيمته المادية قياسا الى غيره فى استعماله من قبل انطيقات 
المتقدم ذكرها ٠‏ 

وبناء على ما تقدم يمكن القول ان هذا النوع من الازر كان متخذا 
وات قم يباية نيش اصعافد العرف والين النتلفة »سي إذن 
لباس شعبي معروف في ذلك العصر ٠‏ 

وقد استعمل الفلاحون الازار ايضا لباسا داخليا الى جائب الانواع 
الاخرى » ففى مخطوط كتاب الترياق لجالينوس الذي يرجم تاريخه الى سلة 

014 0 ا 3 0000000 هه ام نلاطة 

)15 .|8 باط :.لنطا 


ها - 


مومه (حواام) المحفوظ ف المكتية الاهلية في باريس قصة خلاصتها انه كان 
لاحدهم ضيعة ف بعض الحقول . وكان يرسل صاحب الضيعة الى زراعة 
غذائهم في هذه الحقول وف يوم حمل اليهم زادا وشرابا وكان الشراب في 
يستوقة ( جرة فخار ) مطين الرأس لم يفتح ؛ فلسا فتحوه وجدوا ف الشراب 
افعى قد تفرقت وتهرأت فلم يدوقوه واعطوه الى رجل مجذوب على أسابسن 
ان هذا الشراب سوف يقتله ويخلصه من العذاب الذي يعانيه » فسقوه 
لهذا اارجل فشفى من مرضه : وقد تفل المنان هذه القصة في تصويرين » 
نشاهد ف التصويرة الاولى”'" (لوحة 8ه ) منظرا ريفيا لمزرعة بظهر فيهما 
احد الزراع يقوم بدرس القمح بالمدارة » وشخص ثان ربما كان امرآة 
تنخله : ويلاحظ الى اليسار مقدمة حمار على ظهره حمل من عيدان النبات » 
وبالاضافة الى ذلك رسم المصور على ماستوى اعلى رجلين يحفران : ورجل 
ثالث بحصد : في حين وقف فتى ,حمل على رأسه الطعام ويمسك يده الجرة: 
والى اقصى اليسار ظلهر رجل آخر ٠‏ 

وأما التصويرة الثانية ( لوحة هه ٠‏ شكل ٠١5‏ ) فيصور انان 
فيها انشخص المجذوب وهو بتسلم كأسا من رجل آخر ء والى سين التصويرة 
ظهر فلاح بحمل بيده اليمنى جرة ؛ بينسا نشاهد فلاحا آخر الى الجهة اليسرى 
وهو بحرث الارض : وقد ظهر عليه ازأر مسبل على وسطه بعد عقده من 
الاعلى . وقد نسبب من ربطه كشسكشة وطيات بعضها على شكل خطوط 
والبعض الاخر على شكل تجمع الديدان720؟©2 ٠‏ 

وبالنسبة لاستعمال ازارين في آن واحد يكون اولهما لاسفل الجسم 
والاخر لاعلاه » فقد جاءت الينا أمثلة منها زي من ازباء الفلاحين يرتدونه 


1.0 انظر * 4 .طم :موون وق طوطزااع 

و حسن الباشا : التصوير الاسلامي في العصور الو سلى ص 15 أعد 
٠ |.‏ 

(1؟) انظر : 8 الى .لا .آمل ,لإويمن5 م نوممم 


5م - 


آثناء آعسالهم اليومية . فاذا تأملنا اللوحة (49) وجدنا أن الفلاح الماثل 
ف سين التصويرة يرتدي ازار, بن ٠‏ احدهسا يعطي اسفل الجسم وهو من 
النوع الفضفاض يبل في الطول اسفل انركبتين : واما الازار العلوي نقد 
وضع على الجسم بحيث لامس وسطه الصدر بارتخاء والقى طرفهه على 
الكتفين . وتتدلى من وراء الظهر ثم لف الطرف من فوق الذراعين ليظهر 
من امام الشخص مرة أخرى » وينتهي طرفا الازار بلون اسود على تسكل 
معين له فتحة ف وسطه ٠‏ 

وقد لاحظنا الاستعمال نفسه للازر من قبل ملاحي السفن » قفي 
تشواية (الوحة مع ) اعنتل حجان امن رادت النابةالتاسيعة و الثلاتية دين 
مقامات الحربري التي تحكى عن سمر الحارث مع جماعة في سفيئة الى 
عذيكة مسار 2 وق مجهي شرا ميو يناديهم من الساحل تقول 
« اتستصحبون ابن سبيل زاده في زنبيل وظله غير ثقيل وما بغي سوى 
مقيل)77"© ٠‏ فوقعت السفينة ليصعد عليها هذا الرجل وهو السروجي ٠‏ وقد 
صورت هذه الحادثة في التصويرة المثار اليها والتي نشاهد فيها سفيئة » 
وعلى فهرها غرفة صغيرة جلس بداخلها احد الملاحين : يعتقد انه ربان السفينة 
كما تلهر على سطح السفينة ثلاثة ملاحين آخرين : والذي بهمنا بالمشهد الازار 
الذي برتديه الملاحون : فترى كل واحد منهم يرتدي ازارين احدهما 
لاعلى الجسم والاخر لاسفله وببدو الازار العلوي لربان السفينة ملقى على 
الظهر وقد ضمه الى بعضه من امام صدره + فترتب على ذلك ان تكون مأ يشبه 
لمكلنين يلتقياق عند واسيمنا عل المسدى وتخرج اليدان تحت المثلتين غاريدينة 

اما الملاحون الثلاثة فالازار السفى لكل منهم بدو واسعا فضقاضا 
متعدد الطيات ويصل الى اعلى الركبتين » اما الازار العلوي فهو ملفوف على 
الجسم : بنما التفت نهابته على الظهر من فوق الكتف الاسر ؛ بحيث ظهر 


0 الشريشي :. « تو يتات الفروق ساف 1 


د /لما - 


الكتف الايمن عاريا يشبه لباس الاحرام عند تأدية فريضة الحج او العمرة » 
ويظهر هذا بالنسبة الى الملاح الذي في اقصى اليسار » بينما جاء ازار الملاح 
الآخر بصورة تغاير ذلك حيث ظهر ف هذه الحالة الكتف الاسر عاريا » 

وتبدو الازر هنا مصنوعة من قماش ابيض سيل الى الزرقة قليلا تنخلله 
خطوط سود : ربا اراد الفنان بها ان يعبر عن الطيات التي تنتج عادة عن 
شد الازر أو لفها على الجسم . الامر الذي يرجح لدينا ان القماش المستعمل 
هو من نوع الكتان او القنب ٠‏ ولعل الملاحين اتخذوا هذه الازر ليسهل 
لهم حركتهم وسرعة تنقلهم الني تقتضيه طبيعة عملهم او ليلائم المناخ الذي 
العبشوان كيه * 

وتفيدنا تصويرة الخرى امثال آخر لاستعمال ازارين ف وقت واحد » 
الا انه في هذه المرة اتخذه العبيد زيا لهم : وهذه التصويرة ( لوحة ٠١١‏ * 
شكل ٠١5١‏ ) تعبر عن حادثة تعتبر متممة لما جاء ف المقامة السابقة » وذلك 
اثناء ابحار السفينة انتى كانت تقل الحارث والسروجى » حيث هبت عاصفة 
تسببت في ابقاف السفيئة عند احدى الجزر فاضطر الحارث والروجي الى 
اككرلا و النففة ء مكلو تعر اننا مجاه دان توك وفنه ناث الطيي 
يقف ثلاثة من العبيد : يبكون وينوحون لأن زوجة صاحب القصر تعاني من 
آلام الولادة : وقد نقل الينا الفنان هذه الحادثة في التصويرة السابفةء 
حيث يشاهد فيها السروجي والحارث امام قصر فخم يعود الى امير تللءه 
الجزيرة وهما نتحدثان مع العبيد ؛ وقد ارتدى كل منهم ازارين » السفلي غير 
واضح ف الصورة من حيث طربقة لفه على الجسم ؛ اما الازار العملوي. 
فموضوع من الامام فوق الصدر ويلف احد طرفيه من تحت الذراع الابسن 
ويحيط بالظهر وبتدلى من فوق الكتف الابمن » اما الطرف الآخر فموضوع 
فوق الكتف الابسر ويلف حول الظهر ويتدلى من فوق الكتف الايمن بحيث 
يتقاطع مع وسطه فوق الصدر ٠‏ 


كما - 


ووقع في ابدينا مثال يشبه سابقة فيما بخص استعمال العبيد ازارين في 
آن واحد . وهو تنصويرة'" (لوحة ماء شكل ا١٠1)‏ من المقامات المذكورة 
محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ يظهر فيها العبيد او الرقيق في سوق 
النخاسة : ويبدو تاجر الرقيق في وسط التصويرة بينما بجلس مجموعة من 
العبيد على معسطبة مبنية من الآجر : والتحف أحدهم بازار يغطي كل بدنه 
سا في ذلك الذراعين ولم يظهر الا جزء من كفيه » وقد اتزر اثنان منهم » 
فكان ازار احدهم يغطي الجسم كله تقريبا » وقد امسك بقيضة بديه بالازار 
من امام صدره : اما العبد الجالس على الجهة اليرى ء فالازار الذي 
إبرتدنه بغي جزءا من الظلهر وانصدر بحيث بتقاطع طرفا الازار عند الصدر ٠‏ 

وتبدو الازر هنا ذو لون ابيض » اما مجموعة الخطوط المرسومة فهى 
تعبير عن الطيات المستحدثة من لف الازر على الجسم . وهذا يقود الى القول 
بان هذه الازر مصنوعة من نسيج رقيق مثل القطن ٠‏ 

وضرب آخر من لباس البدن الداخلي يعرف بالتبان » والتبان سروال 
صغير بستر العورة4© واعتبرها دوزي © محرفة عن كلمة «تنبان» التي 
تعنى بالفارسية سراويل من جلد « وببدو ان العرب لم تستسم لبس التبان 
قال اعرابي « انا والله ‏ العربي لا ارفع الجربان ولا البس التيان)90؟ + 
ولهذا فالمعلومات التاريخية التى وردت عن هذا اللباس ضثيلة » ويبدو ان 
سبب احجام الرواة عنذكره هو سببٍ عدم شيوعه بين الناس لانه لباس محدود 
الاسستعمال » والواقع ان المؤرخين والكتاب كانوا يسون بانواع 
اللباس الذي بهم الخاصة بالدرجة الاولى » فنراهم بفصلون ويسهبون في 
الحديث عنه ء اما بالنسية للطبقات الفقيرة فلا تأي في كتبهم الا عرضا 

(9؟) انظر ص 1617 . 

(14) الثمالبي : : لطائف ص..١‏ / ابن منظور : لسان العرب ١8‏ : الا 


(ه؟) دوزي ' المعجم ص.8 - ١م‏ * 
(5) الجاحظ : البيان جح ؟ ص/اة 


- هذا - 


وبقليل من الاهتمام والتفصيل : وتفسير ذلك سهل ميسور لان جبهور 
مؤرخي العصور الوسطى لم يكتيوا عن حالة اليلاد الاجتماعية وطيقات 
الناس . بل اقتصرت كتبهم على الحديث عن الحالة السياسية او عن بسلاط 
الخلفاء والملوك والسلاطين ٠‏ 

وعل العبوم فانا نساطيع ان نعطي فكرة عن هذا اللباس وذلك 
اعتمادا على الآثار الباقية التي جساءت عليها رسوم ادمية حيث 


رآيناه انه كان قصيرا بستر العورة : ولا يجاوز الشبر : وهو يشبه أنى حد 
كبير ما نسسيه الان في العراق باسم « اللباس » ٠‏ 

لقد اتخذ التبان من قبل طبقات لا تحد في اسستعماله غضاضة » 
خاصة وانه بلائم طبيعة عملهم كالملاحين والمصارعين حيث يذكر 
الجاحظ”""' ٠‏ ان « التبان سراويل صغيرة يتسريل به الملاحون والمصارعون » 
كما استعمل من قبل السناع الذين يشتغلون في الحمامات0*©» وكذلك 
الفلاحون وسائسو الخيل كما ارشدتنا الى ذلك الرسوم الممثله على الآثار ٠‏ 

اما الامثلة التى تحملها الينا الصور المرسومة على الآثار الاسلامية 
والمنفسنة صورا للتبايين فانها كثيرة : ومن قبيل استعمال النبان من قبل 
المصارعين ما نجده على احدى الحامات ( لوحة ؟١٠‏ ) التي نزين صينية2"7 
من النحاس محفوظة في ميونيخ : وهي تمثل صورة شخصين يتصارعان 
وقد ظلهر احدهما وهو الذي على سين الحامة ممسكا بيمناه الرجل اليمنى 
للشخص الثاني : بينما بضغط بيسراه على رأسه : فهو في وضع بوشك ان 
يصرعه : وقد ارتدى كل منهما تبانا يصل طوله الى فوق مستوى الركبتين 
تقربا وهو من النوع الفضفاض ٠‏ وأغلب الظن انه مصنوع من قماش 
رخيص مثل القطن ٠‏ 

؟) الجاحظ : المرجع السابق ج١‏ ص/اا/ وانظر أيضا الاصمطخري 
مسالك ص .5١‏ 

(م؟) اللبابيدي : لطائلف اللغة ص ١٠٠.١‏ . 

(5]) انظر ص 181 . 
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وتفيدنا صورة اخرى كمثال طيب للتبان » وهي عبارة عن بلاطة من 
الخزف ذي البريق المعدني نجمية التسكل ( لوحة ٠١8‏ ) يرجم تأريخها الى 
حوالي القرن السابع الهجري (+1م) محفوظة في متحف بلتيمور عليها رسم 
لرجلين يتصارعان وقد بدا احدهما وهو يحاول التخلص من قبضة خصمه 
الذي بوشك ان يصرعه وذلك بان رفعه بكلتا يديه محاولا طرحه على 
الارض ٠‏ وتشير الصورة الى ان كلا منهما قد بدا النصف العلوي من بدنه 
عاريا : بينما اكتسى النصف الاسفل من البدن بلباس التبان » وهو كمسا 
يقول اتنكهاوزن'"'؛2 مصنوع من الجلد المنقطا دون ان يشير الى المصدر 
الذي افاده في هذا الحكم الا ان يكون طابع الصلابة البادية على التبان هي 
التى وجهت المسآلة هذا التوجيه ٠‏ 

١‏ ويرتدي الفلاحون التبابين ايضا : حيث نشاهد في تصويرة0) 
( لوحة 4و٠‏ شكل ٠١8‏ ) من مخطوط كتاب الترياق في اقصى الجهة انعليا 
من التصويرة فلاح مشغول بحفر ارضه وآخر بدذري القمح بالمدارة » كمسا 
ظهر في الزاوية السفلى من الجهة اليمنى فلاح ثالث وقد ارتدى كل واحد 
من هؤلاء تبانا » وقد ثبت الاول تبانه على وسطه برباط ظاهر فوق التبان 
تنعرض لدراسته في صفحات قادمة » ويح التبان المذكور خطوط متموجة» 
ولم تظهر على تبان الفلاح الثاني اية زخرفة لكنه تظهر عليه الخشونة » مما 
بحملنا على الاعتقاد ان هذا التبان مصنوع من مادة رخيصة مثل الصوف 
او القنب ذي اللون الاخضر الغامق ١‏ اما بالنسية الى الفلاح الثالنث فان 
التبان الذي يرتديه قصير احمر اللون خال من الزخرفة » وهو مصنصوع 
على ما نعتقد من خامة رخيصة الثمن تناسب الطبقة التى ينتمى اليها لابسن 
الثبان كأن تكون من القطن او القنباء اا 
1 1 مه مأ) عونا موطوة) 8 0 برطامومع ممه ] :مودنهطومالفيع 

.69 ,22 .لط ,28 .م (1961 .لاا .لولا ,15اوعأمواءه 
)١(‏ انظر ص ٠.381‏ 
-١ؤ1-‏ 


وهناك مثال آخر لهذا النوع من اللباس ممثلا على احدى الجامات0") 
( شكل ١1٠١‏ ) التي تزين تسعدان الذكي النقاش وهي تزدان يزخرفة 
قوامها منظر للفلاحه : وهنا بظهر فلاح يقوم بعمله المعتاد » وهو يرتدي 
تبانا ضيقًا ومحبوكا على الجسم » ويصل طوله الى مستوى الركبتين ٠‏ 

وتعطي لنا جامة اخرى ( لوحة ٠١4‏ ) تزين ابريق احمد الذكي النقاش 
المؤرخ من سنة ٠+.ه‏ ( 1508م ) » مثالا آخر بالنسبة لما تقدم حيث 
تعرض الجامة المذكورة منظرا في الهواء الطلق قوامه فلاح وصياد وسط 
مزرعة : فالفلاح هنا يرتدي تبانا من نمس شكل وهيئة التبان السابق ٠‏ 

وبالاضافة الى ما تقدم ففي اللوحة 2 (6م) بلاحظ اثنان من الفلاحين 
باليستهم المعتادة احدهما بصل مسحاة والآخر يحمل اناء وقد قدما 
لمساعدة الشخص الملسوع : بينما ظهر الى يسار التصويرة فلاح آخر يظهر 
انه مستمر ف عمله المعتاد ٠‏ ويرتدي كل واحد منهم تبانا يصل الى الرئية 
تقرببا : وهي من النوع الضيق جدا بحيث تبدو ملتصقة على الجسم تماما ٠‏ 

وبرتدي الصيادون اثناء الصيد التبان ايضا » حيث نجد على جامة 
اخرى نزين شمعدان الذكي الموصلي رسم صيادين يهاجمان دبا ظهسر على 
شحرة : وبلبس الصياد الذي على الجهة اليسرى تبانا من الشكل الذي 
كو سدد رفن + 

وارتدى سائسو الخيل التبابين القصيرة دأبهم في ذلك كداب غيرهم 

من الفلاحين والصيادين : كما هدتنا الى ذلك تصويرة40*»© ( لوحة ٠١١‏ ) 

من كتاب البيطرة مؤرخ من سنة ٠ه‏ ( 9١18م‏ ) محفوظ بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » والصورة تمثل رسما لحصان وسائسيه وكل منهما في 


”0 ع .واع .318 .م ركاقط0 دام أه معدوهم8 لأواما :و86 
(9؟) انظر ص 13108 . 
(1؟) زكي حسن ١‏ اطلس الفنون شكلي 8516 و 858 ٠‏ 
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تبان قصير بصل الى مستوى ألركبتين وحجلا التبان مقوسان الى اعلى » 
وببدو على التبان نوع من الانتفاخ ٠‏ 
ووقع ف ابدينا مثال يشبه سابقه لسائس يرتدي تبانا من نوع التبان المتقدم 
مع فرق بسيط في الطول فهو يظهر هنا اطول » وان فتحتى التبان ضيقتان 
قليلا ( لوحة ا ٠‏ شكل ١١١‏ ا ٠.‏ 
التى عملت منها تلك التبابين قالذي ثراه انها من مادة رخيصهة الثلسمن 
ان في امكاننا ان نعزو قصر هذه التبابين المتخذة من قبل الطبقات 
وليس من المستبعد ان ييكون التبان قد استعملته طبقات اخرى بل 
ومعظم اغراد الشعب ولكننا لا نرآه لان اللباس الخارجى نغطيه ٠‏ 


وقد استعمل القوم التكة ‏ (8ظ1716) لربط السراويل حيث تعنير 
جزءا مكملا لها » والغرض من ذلك هو ربط السراويل حتى تنثبت بواسطتها 
على الجسم فلا تسقط 1 » والتكة واحدة التكك ؛ ويبدو ان الذي دعا 
في العصر العباسي الى اتخاذ التكك هو كون سراويلهم غير مفتوحة المقدم 
فعوضوا عنها باستعمال التنعك 25790 


وقد اتخذوا التكك المصنوعة من الابريسم ( الحرير ) » فقد وجد 
في كسوة جنشيق أربعة الاف سروال بيض جميعها بتكة ابريسه!9؟ ٠‏ ويبدو 


(ه؟) انظر ص .1١١‏ 

(55) ابن سيدة : المخصص ح)؛ صغ6 . وارى من اللمفيد ان نذكر ان 
التكه لازالت شائعة الاستممال في المجتمع العراتي وتحمل نفى الاسم . 

590 دوزي : المعحم ص١86م ٠‏ 

لم”) ابن ابي اصيعة : عيون الانباء ىح ؟ ص7" 8 


35 2-7 


ان الرجال قد انخذوا التكك المنسوجة فقد ذكر الوشاء © . ان 
الظريفات كن لا يشركن الرجال في التكك المنسوجة ٠‏ 

وتنظهر التكة على الآثار الاسلامية بصورة نادرة : وريما بعود السبب 
في ذلك الى انها كانت تخفى داخل السراويل : وف اللوحة ( ٠ ٠١١5‏ تمكل 
؟) صحن من الخزف ذي البريق المعدني”:؟؟ من صناعة ساوة من القرد 
السايم المحري ( الثالث عشر الميلادي ) محفوظ في معهد الفن (بديترويت) 
عليه رسع سثل اسطورة وردت في الشاهنامة للفردوسى . وهى اسطورة 
« افريدون والضحاك » ٠‏ وقد استوحى الفنان المسلم هذه الاسطورة 
وضمنها تناجه المني في هذا الصحن وهنا نشاهد افريدون المنتصر متطي 
بقرة وبقبض بيسراه عنى لجام وبيده اليمنى حربة : ويبدو امام افريدون في 
مقدمة المنظر صورة شخص آخر » يعتقد انه كاوه الحداد الذي قاد التمرد 
على الضحاك ٠‏ وقد صور الفنان الضحاك في وضم المغلوب أو المهزوم » 
حيث توئق يداه الى الخلف ونجد فوق رأسه حيتين متماثلتين وكانما تطعمان 
من رأسه : وهو عاري الجزء العلوي من البدن الى اسفل السرة ؛ ينما 
بغطي اسفل الجسم والى القدمين سروال ضيق مثبت على الجسم بواسطلة 
تكة طويلة يتدلى طرفاها من الامام الى الاسفل ٠‏ وبالنظر لاختفاء الحزء 
الاعظم من التكة داخل السروال مما اصبح من المتعذر معه التعسرف على 
نوعية القماش المستعمل فيها ء الا اننا اكثر ميلا الى ان هذه التكة مصنوعة 
من نسيج غالي الثمن » مما يتناسب ومكانة الشسخص الذي ظهرت عليه 
التكة الا وهو الملك الضحاك ٠‏ 


روم الوشاء : الموثى ح ؟ ص لإ١١‏ . 
ع .8 692 باط .املا ,لإعيصن5 م نعممم 


وفيكتاب الشاهنامة الفردوسي قصة لهذه الاسطورة (صه؟-/ا؟) . 
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هذه المرة ظاهرة فوق السروال »: كما هدتنا الى ذلك تلك المصورة!41» 
( لوحة 8ه ) من كتاب الترباق حيث شاهد الفلاح الذي في اقصى يمين 
التصويرة من الجهة العليا » يرتدي سروالا مثبتا على وسطه بواسطة التكة 
التي جاءت هنا فوق السروال بعد عقدها ولبست بداخله ؛ والتكة تبدو 
هنا عريضة مصنوعة من سفيفة من النسيج ‏ ويصل طرفاها السائيان الى 
منتصف الساقين تقرسا ٠‏ ومما لفت النظر ان التكة في وضعها هذا 
لا يسكن ان تودي للسروال وظيفة عملية في تثبيته ولا سيما أن الفلاح كثير 
الحركة مما بعرض السروال الى السقوط . لذلك نحن نرجح ان السسسروال 
مثبت بواسطة تكة غير منظورة او ابة واسطة آأخرى » واما التكة الظاهرة 
التي نراها فمي ‏ كما يبدو - تمثل زبا اتخذه الفلاحون لهم ٠‏ والتكة 
تزينهاخطوط طولية وهي تعبير عن الطيات المستحدثة من لف التكة على 
الجسم وقد تكون مصنوعة من مادة رخيصة الثمن كأن تكون من القطن و ولا 
سيسا انها لباس فلاح فقير ٠‏ 

واحب قبل ان اترك الحديث عن التكة ان اشير الى ان اقنسن 
السراويل التي نجد صورها على مختلف الآثار لا تخلو من التكك وان لم 
نظهر للعيان في الصورة للاسباب التي سبق الاشارة اليها في بداية الحديث 
عن التكة ١ ٠‏ 

واتخذ القوم ف العصر العباسى السروال لباسا من البسة البدن 
الداخلية » والسروال مؤثة وتجمع سراويل وسراويلات© ٠‏ والكلمسة 
عربية وليس السروال في الاصل عرببا وانما هو لباس دخيل » لعله انتقل 
الى العرب من فارس » وهي مشتقة من الفارسية القديمة « زردارد » وي 
في الفارسية الحديئة وشلوار 47 . ٍ 
)4١(‏ انظر ص 31847 . 

(؟4) أبو هلال العسكري : كتاب تلخيص في أسماء الاشياء ص 116 . 


49) أبن سسيدهة “الملخصمصص حة صثام/ .وانظر دائرة المعارف الاسلامية 
ماده «سروال» ٠.‏ 


د ©96أآ سه 


قال احد الاعاجم يفتخر على العرب ف هذا المعنى «وانما كانت رماحكم 
من مران واسنتكم من قرون البقر ٠.٠‏ ولا تعرفون الاقبية ولا 
السراو يلاتن ...24*87 », ويقال ان شخصأ وجد سراويل فظنها قميصا » 
فأدخل بديه في ساقيها والتمس ان يخرج رأسه فلم يجد فرمى بها وقال هذا 
قسيص الشسيطان21*0 ٠‏ 

وتظهر اهمية السروال في قول الحاحظ7؟2 « ان القميص والسسروال 
هما الشعار وسائر الثياب الدثار ٠»‏ 

افائضي :تكن النرروال كوو ا ل حيوة برك فا 00 واستيش فى 
انها تر من الجسم اسفله » وتكون مفصلة ومخيطة وهي على أنواع 
بحسب هينتها ‏ منها سراويل اسماط اي غير محشوة!؟' وسراويل مخرفجة 
وهغرسخة وهى السراويل الواسعة450© , 

كان السروال من لباس الخلفاء(:©» »م كما كان ليامسا ركيسسياً 
بالنسبة للظرفاء » اذ لم يكن ينبغي للظريف ان يمشي بلا سراويل2*”7 » ومن 
تكامل فئرف الظريف ظهور بزته ولا يتسخ له ثوب ولا يدرن له جيب » ولا 
ينفق له ذيل ولا برى في دخاريصه ولا في سراويله ثقب57 » ويلغ ببعضهم 
ان جعلوا جسيع ثيابهم التي يظهرون بها من لون واحد » فتكون جبتسه 


(1)) نعمان ثابت : الجندية في الدولة العباسية ص .5.1-5.0 . 

(ه؛) العلوجي ؛ الازياء الشعبية في مقامات الحريري . مجلة بفسداد 
سنة ١9514‏ ص6؟ . 

(5)) الجاحظ : التاج ص66١1 ٠.‏ 

(/ا5) ابن منظور السان العرب ١.‏ :1515 والسروال بشييه تمامامايعرف 
في ابامنا هذه بالبنطلون . 

(14) ابن سيده : المصدر السابق ح)؛ ص5م ٠‏ 

() المصدر السابق ح) ص؟6م ٠‏ 

).ة) الطبري : تاريخ حلا ص/29؟ . 

(أه) الوشاء : الموتى حج؟ صرلم؛١! ٠‏ 

(؟ه) المصدر السابق ح؟ صلة؟١‏ 


اكوا - 


وسراويله وعمامته وطيلسانه من قطعة قماش واحدة0"© , 

وتعطينا هذه العناية بمظهرهم انهم كانوا شديدي الالتزام بالملبس 
ويعتيروتها سمة هامة من سمات حياتهم ٠‏ 

وتطلق المصادر التار دخية على نوع من السراويل اسم « سسراويل 
الفتوة 476" الخاصة بنقابات الفتوة » الا ان تلك المصادر لم تزودنا بشيء 
عن شكل وهيئة هذا النوع من السراويل ٠‏ 

يبدو ان الصلاة بالسروال كان مكروها في رأي المتشددين : وهى تعد 
ايضا غير مناسبة للمؤذن0**) » ومع ذلك فقد لبس خطباء المساجد السراويل» 
فيذكر ابن تغري بردي 217 انه في عام ١ه‏ ( ١٠١1م‏ ) خطب خطيب بالموصل 
وعليه قباء ديقي وعمامة خضراء وسروال ديباج ٠.‏ 

وبعتير السروال من لباس الكتاب2"7؟ : وكان الاغنياء من التحار 
بلبسون القمصان والاردية فوق السراويل0© . 

دخلت السراويل ضمن الخلع التي كان بهديها الخليفة لرجال حاشيته 
فيذكر الصابي'21 ان «الطائع لله خلع على محمد بن بقيه سراويل دبيقية بتكه 
ابريسم» 3 

وكان البعض يحتفظ بكميات من السراويل فقد وجد في جسلة كسوة 
بختشيق آربعة آلاف سروال دبيقي جميعها بتكة ابريسه'" + ويروي 


(8ه) الازدى : حكابة ص”اه ‏ 1ه 

(6ه؛ دائرة المعارف الاسلامية مادة«سروال» وانظلر ايضا معطفىجواد: 
ازياء المرب مجلة التراث الشعبي العدد م سنة 1956 ص5 . 

(هه) دائرة المعارف الاسلامية مادة «سروال» . 

(01) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة . ( حوادث سئة .)1١١‏ 

(97ه) الخالديان : الهدايا ص 3١77‏ . 

4) القرطبي :صلة ص78 ٠ولازالت‏ عادة لبس القميص فو قالسروال 
متدعة الى وقتنا الحاضر . 

(ؤه) الصابي : رسوم ص8؟ ٠.‏ 

لك ابن ابى أضبيعة 0 عيون الانياء 00-7 ص/21” 3 


لاوا - 


التنوخى”' انه وجد ف خزائن ذي العينين بعد موته الف وثلشائة سروال ٠‏ 
وص دزانيسق للاثا#الأبلاقة ف العض انان #وحلات الشروال مستسيلة 

من قبل الرجال والنساء على حد سواء . والذي يتفحص هذه الاثار يرى نماذج 
متعددة منها . فاللوحة”"2 ( 9 . شكل 07؟ ) نعرض لنا سوذجين لسراويل 
طلبقة من رجال البلاط العباسى » فالشخص المصور في أقصى يسار الكسوة 
الجيعة. رود ميرو اتدل من الومفلة إل إلر كله ويدؤ انه دموية عبن 
الجسم برباط : وهو عبارة عن قطعة قماش عريضة من نفس قماش السروال 
وللسروال كسرات متعددة ومنتظمة 1 تبدأ من اعلى وتصل الى منتصف 
ردني السروال : وينتهي السروال من اسفل بنهابة متعرجة عليها شريسط 
ضيق عليه زخرفة مؤلفة من خطوط ل ا ضفيرة 
متحاورة ٠‏ 

اما السوذج الثاني فيرتديه الشخص الذى يقف في الصف الاول من 
الجهة اليسنى : فهو عبارة عن سروال معتدل الاتساع وشبت على البضن 
بواسطة انتكه » ويبدو ان التكة مسحوبة بشدة الى الامام مما تنج عن ذلت 
حدوث كشكشة تحيط بمحرى التكة : اما نهابته فتبدو مقوسة الى أعلى ؛ بينما 
فتحنا السروال بشربط ضيق نزينه حبيبات صغيرة ومتحاورة : ونظه 
السراويل المشار اليها في الامثلة المتقدمة انها م من النوع الفاخرة . والمعروف 
ان رجال الحاشية برتدون ف المناسيات الرسمية اثمن مايملكون : ند! فاننا 
نر جح ان تكون من الحرير مثلا او نحوه ٠‏ 

كسا وصلت الينا سراويل من النوع الذي يقف عند منتصف الساق 
في الطول . نلاحظ ذلك في اللوحة”"2 (1؟) التي يبدو فيها السروجي 
مراندنا سوال من هذا النوع وتنتهي فردتا السروال بماشيه السرام وله 


53 التنوخي : الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص الم . 
(كثت انظر ص 085. 
(1) انظر اص 5617 . 


كوا - 


ننيسات تنبدو غير واضحة في التصويرة تماما : وبحن السروال 
زخرفة قوامها خطوط متموجة ببدو عليها طابع الخشونة مما نرجح معه ان 
ون لفوت ب 

ومن أمثلة السراويل الطويلة مثال وصل الينا على الطبق الخزفي2142» 
( نوحة ٠ ٠١١‏ شكل ؟٠1‏ ) الذي أشرنا اليه قبل قليل والذى يمثل اسطورة 
افريدون والضحاك حيث صور الفنان في الطبق المذكور الضحاك في وضع 
التلوت :والذى هسنا ف العهد البروال الذي يزعديه الضحاك وهو ضيق 
من فساش رقيق تكثر فيه الطيات . ولابسمكن ان يكون الامن الحرير » ويرى 
( بوب )!' انه من قماش العتابي بالنظر الى الزخرفة التي تحليه والمؤلفة مسن 
الخطوط المتعرجة والمسوجة ٠‏ 

وطبيعي أن تكون سراويل الشيوخ وكبار السن ذات اشكال تختلف 
عسا وجدناه ف الامثلة المتقدمة » حيث نحدها في هذه المرة اكثر طولا وسعة 
واكثر مانجدها ممثلة في صور المخطوطات وبخاصة مقامات الحريري »قفي 
تصويرة ( لوحة /ا١٠اء‏ شكل )١١5‏ يرجم ناريخها الى سنة وده (500ام) 
محفوظة في المكتبة الاهلية ببارس سثل الحارث ٠‏ يتعارف على أبي زيد 
السروجي ني مدينة حلوان :ويرتدى كلمنهما سروالا منالنوع الطويلالذى 
بصل الى نهابة انساق وريما اكثر من دلك . والسروان واسع فضفماض يمتاز 
بكثرة طياته ٠‏ ومثال آخر ,ظهر عليه مثل هذه السراويل » ففي تصويرة 
(لوحة ه١٠ ٠‏ شكل )١١4‏ مؤرخة من سنة 4ه (/0١1م)‏ محفوظة هي 
الاخرى في المكتبة الاهلية ببارس : يظهر فيها كل من الحارث والسروجي 
برندى كل منهما سروالا بنفس هيئة وشكل السروال الذى وجدناه فيالمثال 
السابق ٠‏ 

1 انظر ص اكلاء 

ا اذ ١١١١‏ .املا ,برهيمن5 م نعممم 


ب 9ؤ9ا - 


ويبدو من الطيات الكثيرة المشاهدة على فردتي هذه السراويل : أنفها 
تفصل بعرض واسع عند منطقة الخصر لكي لا تعيق لابسه عند الحركة ٠‏ 
والسراويل هنا بسيطة خالية من اية زخرفة باستثناء الطيات التي تقوم مقسام 
الزخرقة : ومن المرجح انها من قماش لين مثل القطن ٠‏ 

وثمة لباس داخبى اتخذه الرجال والنساء على حد سواء سنى بالغلالة» 
فلبسته طبقات متعددة من المجتمع العباسي . وكان زي الظرفاء من الرجال» 
الغلائل الرقاق ذات الالوان الزاهية التي كانت ترتدى في مجالس الطرب 
واللهو والمنادمة2'7 ٠‏ وقد جاء في كتاب الديارات277 أن عبدالله بن طاهر 
دخل داره بوما فالتقاه الخدم . فأخذ هذا قباءه واخذ آخر خنه ٠٠٠‏ وبقى 
في غلالة وسراويل ٠٠‏ » ويذكر الثعالبى210 ايضا ان ابن المعتز لبس غلالة 
قصب فوقها مبطنة بملحم خراساني ٠‏ ويضيف المسعودى”2"37 عن عبدالله 
القمى قوله « دخلت على المقندر بوما شديد البرد ببغداد فاذا مو ف قبسة 
واسمة قف طليف اللي مف لوطه علؤله الترية 22 

وقد دخل هذا النوع من لباس البدن من بين الخلع التي ,يخلعها الخلفاء 
الى غير هم فكانت الغلالة من ضمن خلع المنادمة في العصر العياسي' "2 : كما 
كانت تخلع على غيرهم من اكابر رجالات الدولة فقد ذكر الصابي”!'' عن علي 
ابن عبد العزيز صاحب النعمان قوله « لما خلع الطامع ‏ رحمة الله عليه على 
عضد الدولة ولقمه تاج المله حمل اليه في اليوم الثالث عششر غلالة قصب في 
منديل دبيقى ٠٠‏ » ومما يذكر عن الخليفة العباسى المكتفى بالله انه كان في 
سنة بوب هر بظع على كل انسان بجيء اليه بمعدل غلالة قصب وجبة فوقها 

الجاحظ : البيان جم ص6ا.؟ / الوشاء : الموتى ج؟ ص)6| . 


(61) الشابشتي : ص0١‏ -80؟١‏ 
541 التمالبي : ثمار القلوب ص ١د١‏ 
).١‏ الصابي : رسوم ص95 

(71) المرجع السابق ص5ة - !4 


25 0--0- 


دراعة على اقدارهم في المنزلة ومنها المنسوج بالذهب ومن الوشي 
والديباج”"© 5 

وازاء هذه المبالغة في اهداء الغلائل كان من الضرورى الاحتفاظ 
بكميات كبيرة منها لتلبية تلك الرغبات ٠‏ 

وحيث ان الاثار الاسلامية أو على الاقل الاثار التي اطلعنا عليها لم تمدنا 
بأى نموذج من غلائل الرجال فآن ماتشير اليه المراجع من ان الغلالة بفيسها 
الرجال والنساء على السواء دون تخصيص وهو ما سنشير اليه مز صور 
لغلائل النساء ينطبق وفق مستنداتنا من المراجع المشار اليها اعلاه على غلال 
الرجال ايضا ٠‏ 

ومن لباس البدن الداخلى القميص . فقد ذكر الجاحظ2"' دان 
القيص والسروال هما الشتعار وسائر الثياب الدثار » ويمتاز القميص بوجود 
كمين واسعين بهبطان الى المعصم ويتدلى من حاشيته الىمنتصف الساقين2"10, 
ويعتقد دوزي200 ان كلمة قميص هى الكلمة الوحيدة للاليسة التى وردت 
في القرآن الكريم » بينما ورد نوع اران الالسمة عن الشيض :ميرك طرذ 
ذكره في الصمحات القادمة ٠‏ 

ويعتبر القسيص لباسا مهما في العصر العباسي كما سبق القول » كما 
تكمن أهميته ايضا عندما اعتبر من لباس الخلافة » فعندما بويم القاهصر 
بالخلافة كان عليه قميصان ورداء2""؟2 ٠‏ وتدلنا هذه الرواية على انهم احيانا 
لم يكتفوا بقسيص واحد فليسوا اثنين ‏ وكان الخليفة العياسي لبس القميص 
في محالسه المختلفة “ككالين القضاه مثلا2©""2 » وقد اشترك الوزراء ف لبس 

0ن القاضي ي الرشيد : الفخائر والتحف ص ١١7‏ . 

(9/) انظر ص 3١917‏ . 


75) دوزي ل لعجم صض. .؟” 
زه/ا) المصدر السابق صلم؟3؟ 


5 القرطبي : صلة ص8١‏ 
4 البيهقى : المحاسن ج؟ ص"”؟اه 


- "١5 د‎ 


القميص » ففي بداية القرن الرابع الهجري كان رسم الوزير في لباسه رسم 
سائر العمالةفكان بلبس دراعة وقميصا ومنطقة وخنا2"20 وذكر اب . 
الجوزى”7'' ان شمس الدين بن النيار عندما ندب الى الوزاره سنة مجه 
خلع عليه قبيص مصمت أبيض ٠‏ 

وقد لبس الشعراء القميص » وكانوا ,ظهرون به ايضا في مناسباتهسم 
المعروفة”:*2 والقميص احد ازياء القضاه ؛ لسوه في العصر العياسيى!21 
واتخذه الخطيب ا تاق مي لباه الذي تغرف :69 الال ل رم رن ان 
يظهر به في كل المناسبات والاحيان!؟0 . 

وامتازت قمصان الحند بانها كانت محبوكة » فقد ذكر اليعقوبي2*7 أن 
الجند : من المشاه كانوا بلبسون القمصان المحبوكة على اجسامهم الى ماتحت 
الركبة» ٠‏ 

وكأن الذين عرفوا بممار سة رياضة الجرى قد لبسوا القميص القوهي 


الرقيق وقد حسر من فخذهم'!* ٠‏ 

وقد ليس الظرفاء القمصان ذات الالوان المختلفة » منها المصنوعة من 
جيد ضروب الكتان الناعمة النقية الالوان كالدبيقي (20) ولبسوا ن 
القمص المعنبرة » الاانها لبست في اوقات التبرات والخلوات”” ٠.‏ 


53 الما : : الوزراء ص 53 
١‏ ابن الجوزي : الحوادث الجامعة ص86؟5 - 586 . 
كلما الحاحفل البيان ح؟ ص١١‏ / الخطيب اليفدادي : تاررمخ 
حدا كا ص 586١‏ . 
١م‏ الصابي : رسوم 15-5١‏ 
ذكما الفغرطبي : صلة ص ؟8م١‏ 
51م اليعقوبي : البلدان ج؟ ص)) 
لي الاصفهائي 0 1 ص ١2١.‏ : القوهي : ثياب ضرب منها 
بهم الوشاء : لفق حك ص)؟١ ٠‏ 
(45) المصدر اللسابق ج؟ ص؟6؟١‏ . 


يو "اه اكد 


وبلغ من شيوع استعمال القييص ان شمل الصغار ايضا وكانوا 
يفضلون القسصان الملونة2979 ٠‏ 

وكانت القمصان في بعض الاحيان تمتاز بطولها الظاهر 290 ؛ واكثسر 
البعض من اقتناء كميات كبيرة من القمصان فقد ذكر القاضي الرشيد050) 
ان ابا الحسن احمد بن محمد حسين أمره المتوكل بمصادرة علي بن عيسى 
ابن بزداد في داره بعد ما اخذ مائة جبة سعيدية وتحت كل جبهة منها قميص اء 

وكان القبيص من بين الخلع التي يقدمها الحكام الى غيرهم فيذكر ابن 
الفوطي' ١"‏ ان «خلع النقباء كانت تشتمل على الس بطراز ذهب 4٠٠٠‏ ء 

اما القمصان التي وصلت الينا او التي نشاهد صورها على الاثار 
الاسلامية المختلفة كالتحف والمخطوطات فهي على انواع واشكال متباينة في 
طولها وقصرها : فمنها الطويلة ومنها القصيرة » وتميزت بعضها بفتحات في 
جيوبها الامامية : بعضها مزودة بازرار والبعض الآخر يخلو من ذلك : بينما 
انعدمت مثل هذه الفتحات في البعض الآخر ء 

فمي متحف النسيج في كولومبيا قطعة من النسيج من المرح جح انها تمثل 
قميصا”'23 (لوحة ه١٠)‏ كاملا طوله 7 أنج (حسم) وهو ذو ردنين طويلين 
وبحلي القسيص مجموعة من الاشرطة والكتابات بالخط الكوفي » ونجد على كل 
ردن اربعة اشرطة ضيقة بيضاء اللون تحصر بينها كتابة بالخط الكوفي. 
وتهى كل ردن بشربطين عريضين ابيضين ٠‏ أما قفا اليص فمزين بشريطين 
من الكتابة المنسوجة بالخط الكوف ؛ الملوية بالحجم الكبير ؛ وجاءت 
بامتداد الكمين الممتوحين الى الجانبين + والى الأسفل جد دعروفن متوازيين 
0 لما أبن الصرق : اخبار الحمقى ص 1 . 


لا التنوخي : الفرج <-؟ ص؟؟؟ ٠.‏ 
ام القاضي الرشيد : الذخائر والتحف صم1--156 . 


) ابن 2 الا الجامعة لمحي 0 نوع ع مسلن 
59 الم 984 5 ,رالا .اعلا 000 م 8 


2 #لاوك عد 


للكتابة المذكورة » تليها الى الاسفل كتابة ناعمة بالخط الكوفى : والى اسمفل 
ذلك نجد شريطا عريضا . وجميع هذه الاشرطة بيضاء اللون خالية من اية 
زخرفة او كتابة » ويتدلى من الشريط العريض شراريب » والقييص منسوج 
في لحمة قماش مركية فوق سدادتين بسدادة داخلية : بين كل لحمتين مثنيتين 
يطلق عليها لفظا (إاس 6650 , 

ويرجح بوب0"' , ان هذا القبيص كان في الاصل معدا ليكون غطاء 
لقبر ورسا استوحى هذا الرآى من الكتابة المنسوجة على هذا القميص ونصها 
كما اورده بوب «المجد والعز لملك الملوك بهاء الدولة خيار المله غياث الامة 
ابو نصر بن عضد الدولة تاج الملة اطال (الله) عمره بأمر ابي سعيد زادان ابن 
فروح ابن ازاد مرد خازن المال  )91()‏ والمعروف ان هذا الامير البويمي توفي 
سنة سروه (1015م) > 

والذى اراه غير ذلك وهو راى استوحيناه من النص الكتابى الموجود 
على القميص تمسه : هو ان ماجاء في العبارة امكو عن الفسن واه 
للاميران بطيل اله عمره يناقض ما ذهب اليه بوب : من ان هذا القسيص كان في 
الاصل معدا لان يكون غطاء لقبر :سواء كان لهذا الامير او لغيره نليسمن 
ا معقول في هذه الحالة ان بدعى للامير بطول العمر وهو في القبر لذلك رجح 
ان القبيصس صنع خصيصا لكي يكون من البسة هذا الامير » ويؤيد ذلك ان 
الكتابة المذكورة جاءت منسوجة مع قاش القسيص اثناء نسجه ٠‏ 

ومن قبيل القمصان المزررة النوع الوارد على تصويرة (لوحة ٠ ٠١١‏ شكل 
من مقامات الحريري مؤؤرخة من سنة 4+<ه (070وام) حيث شأمد 


85 2009-1 .ص,انا .املا الإعبون5 هم :لتطا 
وها 2002-1 .م ١١١١‏ .اهلا ,لإهيءين5 م :.لز5ا 
(41) 2009-1 .م ,اا .املا ,لاويعون5 م بعمممص 


وحيث الله لم يتح لنا الاطلاع على القميص الاصلي ونظرا لان الصورة 
التي نشرها بوب لاتظهر فيها الكتابه كاملة فقد اعتمدنا على مااورده بوب فيهذا 
الشأن وسوف نتطرق الى مناقشة هذا اللنص في باب الزرخارف 


4 د 


مجموعه من الرجال يبدو من هيئة لابسيها انهم من كبار السسن يقفون أمام 
قصر الخلافة ببغداد » يرتدي معظمهم زيا موحدا من القمصان البيض بعضها 
قصير بصل الى منتصف الساقين واليعض الاخر طويل بصل الى اعلى القدمين 
وهي مفتوحة من ناحية الامام ؛ من الرقبة الى أسفل : ومزررة بازرار تصل 
الى سرة البطن تقريبا » والقمصان ذات أكمام ضيقة تصل الى المعصمين ٠‏ 

وتظهر مثل هذه القمصان في تصويره أخرى (لوحه ٠ 1١١‏ شكل )1١5‏ 
مؤرخه من سنة وده (لسحام) وهىي تبثل الحارث والسر وجي تحدثان 
مع بعضهسا » ويرتدى الحارث قميصا من التسكل الموصوف أعلاه ٠‏ 

ونجدر الاشاره الى ان القمصان التي سبق ذكرها خالية من الزخرف 
بلى وحتى الطيات ؛ مما يوحي الينا ان الاقمشة المستعملة في صنم هذه القمصان 
قد تكون من الصوف مما يتناسب والطبقة التى ظهرت عليها هذه القمصان. 

واتخذت للقميص مناسبات معلومة يرتدي فيها كمناسبة اللهو والطرب 
ففى جامة2100 (لوحة ١ل)‏ من الجامات التي تزين ابريق الذكي النقاش منظسر 
بمثل شخصا على عرش ممسك بمرآة بيده اليسرى المرفوعة الى أعلى : ويكتئفه 
تابعان أحدهما وهو الذي على يمين الجامة يحمل مذبة لذباب (؟) اما التابع 
الآخر فيحمل صندوقا للتجميل وهو يرتدي قميصا طويلا يصل الى أسفل 
الركبتين ونحته سروال طويل يصل الى أعلى القدمين ٠‏ 

وقد ظهر على الاثار زي من القمصان خاص بالمحاريين ففي كليتكيان 
طبق2970 ( لوحة +11 6 1١‏ ) من الخزف من صناعة قاشان يرجم تاريخه الى 
حوالي القرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى) عليه رسوم تمثل منظرا 
لمعركة : وتتسثل ف هذه الرسوم صور لقلاع واسوار مدينة الرى يحميهارماة 
وبهاجم اسوار المدينة من الخارج جيش من الفرسان » ومن يتنا الرسوم الني 
نجدها مسثلة على حافة الطبق مجموعة من المقاتلين باسلحتهم المختلفة ؛ويرتدى 


(16) أنه دقلا 
لكة) عد .5 .6 .لا .اهلا ,لإعيون5 هم هممص 


هه" ب 


معظم هؤلاء قمصانا مقفلة الى اسفل البطن ثم تنفتح الى جزءين عن يمين وشمال 
وهى ذات اكمام طويلة تصل حتى الرسغين : ومن تحتها تبدو سراويل طويلة 
والسكان مصنوعة من قماش أسود اللون ٠‏ 

ولم تقتصر صناعة القمصان على النسيج وحده » بل ان الحاجة جملتهم 
يخترعون للقميص مادة اخرى يصنعونه منها ؛ فاقمشة الزرد خير مثال لذلك 
ويشير مابر !"1 الى هذا النوع من القمصان فيقول «ان القميص المصنوع من 
الزرد الخالص ظل مستخدما في الشرق غاليا الى وقتنا الراهن » ثم قدم .ا 
وصفا لقمصان الزرد بهذه الصورة « وكانت حلقات هذا النوع وسلاسل 
الزرد التي ترجع الى عصر مبكر تحمل احيانا زخارف مطبوعة وبعض هذه 
الزخارف كان بارزا ف هيئة خطوط او قنوات اوحبيبات او نصوص كتابية 
وكانت كل حلقة من حلقات الزرد الاسلاميتبرشم احيانا بسسارين منالمعدن 
ينفذان رأسا من ناحية الى أخرى » ثم سضي ويقول « وكانت أقمصة الزرد 
تقوى برقاق مستطيلة من المعدن تتداخل اطرافها بعضها تحت بعض ويطلق 
اسم «رجوشن» وقد عرفت منذ زمن بعيد»2200 , 


وقد ادركتنا بعض الامثله لهذا التوع 3 الموعاد 2 نشاهدها ْ 


م 0 الحديد متشابكة تكون القيبيص التتمان الشيى ف 
الصورة لها باقات قصيرة » وتبدو عموما معتدلة الطول تغطي النصف الاعلى 
من جسم المحارب وجميع هذه القسصان التي يدور البحث عليها : نراها وهي 
ملقاة على ارض المعركة كجزء من اسلابها وليس على اجسام المقاتلين ٠‏ 

وبين ابدينا مثال آخر بعزز استعمال قمصان الزرد اثناء القتال في 
سيو دسوت ل بن اللشين 7 زوع 014 القن ١‏ البارر 


0 إقاير 8 الملابسس المملوكية ص/517 
5 المرجع السابق 6/٠‏ ارك" 
0 .5 لط .لا .املا ,لاويمن5 مْ بعممط 


ت ‏ 5 نت 


تنسب الى مدينة الرى في القرنين السادس او السايع المجرى (؟١‏ : ١١م)وقي‏ 
الجزء العلوي من اللوحة شريط عريض عليه رسم فارسين يمتطيان صهوة 
جوادين متقابلين » ويمسك كل من الفارسين رمحا يحاول كل منهما ان يطعن به 
الاخر ويرتدى كل منهما قميعا مقفلا من الامام » ويمتد القسيص من الرقبة 

حتى أسفل البطن وباكسام طويلة تمتد حتى الرسغ » وكل قميص ذو زخرفة 
تتنكون من أشرطة افقية تقطعها خطلوط طولية تشسكل في لتهاة ما يشيه الباء 
المشيد بالطوب مما يجعلا نعتقد ان هذه القمصان من نوع الزرد ولا سيما 
وان موضوع الصورة تمثل معركة فعلية بالاسلحة المعتادة ٠‏ 

وقد تليبس مثل هذه القمصان اثناء الصيد » حيث نجد صورة لها على 
اناء خزفي220 (لوحة )١١5‏ عبارة عن سلطانية » والسلطانية مذهبة بزخارف 
فوق الدهان » وهي من صناعة قاشان في القرن السادس الهجرى (الثاني عشر 
الميلادى) ومن مجموعة (مارتا بمرشف) » وتزين السلطانية رسوم تمثل بهرام 
جور وازدهسمتطيان صهوة جمل » وقد ظهر بهرام ممسكا بقوسه : وقد اطلق 
سهمه ليصيب غزالا نبت به حافره في أذانه ومن خلف الجمل ظهر 
جزء من حصان تمتطيه سيدة وأسفل الجمل تقف سيدة اخرى ويلبس برام 
قميصا باردان طويلة تصل الى الرسغين : ويحيط بكل ردن شريط خال من 
الزخرفة » والقميص يبدو هنا من النوع الطويل الذي يغطي ساقي المارس 
حيث نظهر من أسفمل الجراب المثبت على جهة الساق اليسرى من الفارس وهو 
النوع الذي يطلق عليه اسم « زرديات سابله اوزردية مسبلة)2117 ٠‏ ويحمل 
القميص زخرفة هندسية الشسكل » تمثل أشكالا سداسية الاضلاع نشيه خلايا 
النحل : ولون مسدسات القميص بنفسجية محجوزة ياللون الذهبي ونرجح 
ل ا ل ل ا ا ل د الي 


.6 30 فقومل بوث 62 8 .لا .اولا ,لإع/مرن5 ممْ نعممم 
)١.1(‏ مابر : الملابس المملوكية ص/7ا” 


# ل/ا*5 مم 


القميص لشكل هذا النوع من القمصان التي غالبا ما يستعملها القوم في مثل 
هذه المناسبات » وهى على الاغلى مصنوعة من المعدن ٠‏ 

والفوطة ومصغرها فويطة لباس آخر من البسة البدن الداخلية »وكلمة 
فوطة « هندية الاصل » وهي عبارة عن قطعة من النسيج غير 
مخيط وتلبس ف الهند بدلا من السروال»9١0)‏ 0 ويسف ابن ال ل 
رالفوصة بأنها ضرب من الثياب قصار غلاظط تكون مازر واحده ا 
قوطة)» ٠‏ 

وشهم من النص المتقدم على ان الفوطة تعنى ملزراه وقداورد 
دوزي:4٠'‏ استعمالات ومعانى كثيرة للفوطة ؛ الا أن معظمها بخص فترة 
ما بعد العصر العباسي لذا لا نريد الدخول فيها لانها تخرجنا عن موضصوع 
رسالتنا المحدودة بالعصر العباسي الثاني ٠‏ 

وكان الحمالون والخدم يتتزرون بالفوطة 22٠‏ وذلك اما بجعلها مسبلة 
بعد عقدها من الاعلى او يلوونها على افخاذهم ثم يخرجونها من بينها ويشدونها 
عند أوساطهه 23١07‏ : كما كان بلبس الفوطة ايضا العامل الذى شتغل في 
الحمام وهو الذى يسمى «بالدلاك» ء فيذكر الطبرانى22 عن الدلاك قوله 
« وكان يقوم بغسل رأس الزبون وتدليك جسده ٠...‏ وكان يشد وسطه 


بفوطة 2" » 
أما الامثلة التي وا او نقشها الفنان على الآثار الاسلامية والمتضمنة 
صورا للفوطة فقد جاءت قليلة ؛ واذكر من هذه الامثلة تصويرة (لوحة )١1١5‏ 


من كايات الحربري د ل (0كام) ع ا 


(؟١٠١)‏ دائرة المعارف الاسلامية مادة «سروال» 
)١٠١8‏ اسن سيدة : المخصص جح ص" 
)٠١2(‏ دوزي : المعجم ص/1؟ -578 

(ه.١)‏ ابن منظور : : لسان العرب 7 : عام 
6 أا) الشر يشي : شرح مقامات جا ص؟؟؟ 
(17) الطبراني : مجموع الاعياد ص 64١‏ . 


- غ704 - 


الاهلية بباريس » وهي تمثل قصة خلاصتها ان الحارث خرج يوما في مدينة 
الكرج وشاهد في طريقه «شيخا عارى الجسم قد اعتم بربطة واستشتعصر 
بفوبطة» ويرتحف من شدة البرد وحوله جمع من الناس فعمد الحارث الى 
فروة واعطاها الى السروجي كما جمع السروجي ملاس كثيرة من الناسن 
الواقمين وأخذها وانصرف ثم تبعه الحارث وطلب منه ان يرد له فروته فابى » 
وقد صورت حوادث هذه المقامة في التصويرة المذكورة وفيها بشاهد 
السروجي بحل على ظهره الملابس التي جمعها من الناس » ومن ضمنها فروة 
الحارث بينما وقف الحارث امامه طالبا منه ان يرد له الفروة وقد التزم الفنان 
بالنص عندما اظهر السروجي : وهو يرتدي النويطة وقد ادخلها بين فخذيه 
ثم عقدها عند وسطه بحيث قامت مقام الازار أو السروال ٠‏ 

ونرجح ان هذه الفوطة كانت تعمل من قماش طرى مثل القطن » حتى 
تمتص الماء بسرعة وربما كان لها وبرة (كالبشسكير الان) » وهي غالبا خالية 
من الزخرفة ٠‏ 


مساؤه5 د 


الفصل الثاني 
مالسا ليرن الاضاى للنساو 


لقد صادفتنا صعوبات كبيرة في الوقوف على انواع اللباس الداخلي 
للنساء بوجه خاص » اذ انه يجب ان نلاحظ ان مرد هذه الصعوبات ليس فقط 
المسميات لهذه الملاس كما وردت في القواميس ولمعاجم وفي المراجسسع 
عليه أن يوقفنا على مثل هذه الملابس التى ترتديها المرأة وهى ف عقردارها بل 
ان كثيرا من الرسوم التوضيحية ان لم تكن جميعها سواء في المخطوطاتاوفيٍ 
التحف الاثرية الاخرى كالمعادن والخزف مثلا كان الفنان يعرض لنا نماذجه 
بصورة وبشكل لا بخدش حماء المرأة في أي حال » فيصورها محتشمة سلاسها 
الخارجية سواء أكانت في البلاط أو القتصور أو في خارج الدور ٠‏ دون 
ان يتعرض لتفاصيل هذه الملاس الداظية : ومن ثم نلاحظ على سبيل المثال 
لاالحصر تعدد اسماء القمصان الداخلية للمرأة » اذ بينما تجمع هذه المراجسع 
على ان هذه التسميات لدلول واحد هو القميص الخالي من الاكمام والجيب 
نراها تشير الى هذا القميص بانه مرة الاتبوثانية الاصده واخرى البقيرواذا 
كان لابد للمصور الاسلامى ان يعرض ننا لباس المرأة الداخلي ففي نماذج 
خليعة تقتصر غالبا على الراقصات او المغنيات »وفي صور هذوالعينة المحدودة 
من المجتمع الاسلامي يمكننا ان نشير الى نماذج قليلة من لباس المرأة الداخلي 


-»ع١١‎ 


مع التحفظ في القول بأن هذه الملابس تنطبق بالضرورة على كل الملاإس.س 
الداخلية لنساء المجتمع الاسلامي كله ٠‏ 

ومن هذه اللباس الاتب «وهو ثوب انشقه المرأة وتلقيه في عنقها من غير 
كمين ولاجيب(23» وقيل الاتب ماقصر من الثياب فنصف الساق غير الازار 
لارباط له وئيس على خياطة السراويل ولكنه قميص غير مخيط الجانبين)2) 
تلبسه النساء وربما اقتصرت عليه في اوقات الخلوة عند التبذل2» ٠.‏ امسا 
دوزي ' فيقول «الاتب بصورة : عامة بعنى كافة الملايس القصيرة التىلاتصل 
لكاو يوق معط النسامن ع كنا ان الكى مل الا نوها هو السوافتيق 
السروال الذي لافتحة فيه لدخول السيقان او انه قميص لاكم له » ويقول 
ايضا ان الانب يعمل بصورة عامة من قطعة قماش مخططة)2©20 ولكننا لايمكن 
الاخذ بكل ماجاء به دوزي حول الانب حتى نجد مصادر قديمة تويده ٠‏ 

ولوعدنا إلى اللوحة20 (18) المنشورة في هذا البحث لوجدنا انالسيدة 
التي تجلس الى الجهة اليسرى ترتدى ثوبين خارجي وداخلى » والذى يهمنسا 
هنا الثوب الداخلي الذي بدو انه من نوع القمصان النسائية مثل 
الانب الذى بظهر من خلال فتحةالثوب الخارجى وهو طويل يصلالىالقدمين 
اما فتحة الزبق فهيمستديرة على الرقبة » والاتب ذو لون فيروزي تحليسه 
رسوم ذات زخرفة نباتية ٠‏ 

وترينا آنية2©0 من الخزف (لوحة )١١07‏ مثالا آخر للانب » والانية من 


)3( أبن سيدة : الخصص ب + صن و8 / ابن متطلوي : : لسان العرب ١‏ : 
واه 

(؟! ابن منظور : المرجع السابق / ٠٠١‏ 

زليه الثعالبي : فعّه اللفه ص7ه؟ 

()) دوزي : المعجم ص؟_؟ 

)هه المرجع السابق ص8؟ 

9) انظر .لظ .لا .ألا ,لإعيمن5 هم نعممم 
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مجموعة (رابينو) وهي مرسومة باللون الاسود على دهان من اللون الازرق. 
وهي من صناعة قاشان في نهاية القرن السادس الهحرى الثاني عشر الميلادى) 
وتمثل الرسوم التي عليها سيد وسيدة في حديث مع بعضهما امام بركة» 
وتتوسطها رسم شحرة السرو » فالسيدة تكتسي ثوبين » أحدهما خارجي, 
وهو الثوب الفوقاني » أما الآخر فهو الثوب التحتاني أو الداخلي الذىيمكن, 
أن نسميه الاتب الذى يظهر من خلال فتحة الثوب الفوقانى ٠+‏ والاتب ببدو 
هنا ملويلا وله فتحة مستديرة تحيط بالرقبة » وتحليه زخرفة نباتية على شسكل 
اوراق شحر ناعمة ٠‏ 

وقد شاركت المرآة الرجل في لبس الازار » وقد استعملت النساء الازار 
في بعض الاحيان استسالا غير الذى كان يستعمله الرجال » حيث كن يضعنه 
على رؤوسهن أو بلقينه على وجوههن”(2 أو يشتملن بو250 ٠‏ 

وكانت الجارية الراقصة في العصر العباسي تضع على وجهها ازار قصب 
أبيض رقيق وهي من ورائه في ازار أزرق2"7 ونفهم من هذا النص الى نهن. 
كن بتخذن ازارين في وقت واحد كما هو الحال بالنسبة الى الرجال ٠‏ أما زي 
المنظرفات فكان ازر الملحم الخراسانية2230 » بينما كان لبس القينات والاماء 
ف وقت العلاجات ووقت الخلوات الازر المعصفرة23"0 » وقد فرضت على أهل, 
الذمة قيودا فيما بخص لبس الازار » فكان على المرأة الذمية ان تند زنارا 
فوق الازار ونحته 250.٠‏ 

ويظهر الازار على الاثار الاسلامية زيا من أزياء الراقصات : ففي المكتبة 
الاهلية بباريس تصويرة مؤرخة من سسنة عه (150م) ( لوحسة 118* 

)4 الازدي : حكابة ص؛ه : الوشاء : الموضي ج؟ ص.5١‏ 

(5) الحاحظ : رسائل ج؟ صم؟١ا‏ 

)٠(‏ الازدي : المرجع السابق ص)ه 

. 1١١51 الوشاء : الموشى ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المرجع السابق © صال9ا١ا‏ 

- الازدي : المرجع السابق ص./ /الغفرطوسي : سراج صضص؟929؟‎ )١6( 
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شكل 1١‏ ) تمثل منظر حانة خمر + يظهر فيها الاشخاص في الدور الارضي 
والدور العلوى وهم يشربون ويطربون وتبدو هنا الشخصيات في غاية 
المرح : علسا بأن الحارث ف عتابه لابي زيد يبدو في منظر الشخصية الجادة 
أما الراقصة التي تظهر الى أقصى اليمين فقد رفعت بديها لتعطى رقصات 
ابقاعية . اما من حيث الملابس التي ترتديها اثناء الرقص نمي مؤلمة من ازار 
مثبت على وسط الجسم من سرة البطن والى مستوى الركبتين » وهو يشبه 
ألى حد مابعرف (بالتنورة) المستعملة في الوقت الحاضر في العراق والتي 
تسمى في مصر ( الجيبة ) ٠‏ 

ومن باب استعمال النساء لازار واحد مانشاهده على طبق (لوحة 07؟) 
من الخزف مؤرخ سنة اده (٠15ام)‏ ذي زخارف فوق الدهان ظهر على 
السيدة التي تجلس عند مؤخرة الفيل وهو يغطي القسم الاسفل من جسمها 
ابتداء من الخصر الى الكعبين ؛ وسبدو عليه أنه فضفاض ذو لون ابيض تحليه 
زخرفة مؤلفة من فروع نباتية ٠‏ 

واتخذت النساء الاصئدحة لباسا من الاليسة الداخلية والاصدة والموصدة 

كالاتب عبارة عن ثوب تشقه المرأة وتلقيه في عنقها من غير كمين ولا جيب»!11) 
وكاتنا ترتديان من قبل الصبيان2190 في مناسيات الأفراح كالاعراس239 ٠‏ 

ولماكانت الاصده تشبه الانب : بل هي الاتب تفسه لذا فان ماأشير 
اليه ف هذا البحث من أمثلة للاتب ينطبق بالضرورة على الاصدة أيضا ٠‏ 


ولياس آخر من أليسة النساء الداخلية هو البقير والبقيرة واعتبره ابن 
سيدة21"0 الاتب تفسه اى انه «ثوب تشسقه المرأة وتلقيه في عنقها من غير كمين 
م را 
)١6(‏ المصدر اللابق : ج) صه؟ 
(11) ابن منظور : لسان العرب مادة «اصده» 
)١(‏ ابن سيدة : المرجع السابق ج) صره؟ 
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ولاجيب» + اما بشأن الامثلة لهذا النوع منالالبسة الداخلية فيمكن ملاحظة 

وقد شاركت النساء الرجال في لبس التبان » حيث وصلت منه امثلة على 
بعض القطع الاثرية فقد ظهر على احدى الجامات”2214 (لوحة )١١4‏ التي تزين 
عست احسد الذكى الموصلى الذى مررنا به في صفحات سابقة ؛ والمنظر الممثل 
على الجامة المذكورة لرجل وامرأة نتصارعان والانثى ترتدى تبانا قصيرا يصل 
الى أعلى الركبتين ٠‏ بينما ذكر رايس'5١'‏ ان المرأة تبدو عارية ؛ الا من بعض 
اساور عند الرسغين » الاان النظر بامعان ف الصورة لايؤيد ذلك ٠‏ 


ويظهر التبان بصورة اكثر وضوحا في جزء من صحن”' (لوحة )1٠١‏ 
من الخزف ذى البريق المعدني محفوظ ف متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» 
وقوام الرسم فيه سيدة في ملابس رقص : واحدى ساقيها وهي اليمنى مرفوعة 
فوق الساق الاخرى وترتدى تبانا لابكسو سوى عورتها عند التقاء الفخذين 
وسدو ملتصقا على الجسم ٠‏ 

وقد اتخذت النساء التكتك الى جانب الرجال وكانت الحوارى 
الراقصات تنخد التكك المصنوعة من الابريسم «فقدذكر الازدى""2 أنلياس 
الجارية الراقعة في العصر العباسي غلاله وسراويل وتكه ابريسم خضراءء 
واتخذت الظرفات التكك الخزية القطنية2"2 » وكانت الظريفات لارشركن 
الرجال في التكك المنسوحجة92"© ٠.‏ 

ورسا نقشت الحوارى الظرفات التكك بالاشعار » وزينوها بفرائد 

6 انظر صلاح العبيدي : التحف المعدئية ( لوحة 8١‏ ٠ب)‏ 

(19) .308 .م ,كأقط0-ام مه2؟ دعدوهع8 لأهاما :ععا8 

. )16 زكيحسن : اطلس الفنون الزخر فية (شكل‎ )٠٠( 

كا الازدي : حكابة صعه 

(15! الوشاء : الموشي ج؟ ص/؟١‏ 

75 اأرجع الابق : ج؟ ص7؟١‏ 
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الاقوال ٠‏ فقد ذكر الوشاء*؟*' ان احدى الجوارى كتبت على تكتها : 
غابوا فاضحى الجسم من بعدهم لاتبصسر العسسين فيئناا 

وسدو لنا من هذه الاشعار ان التكك الخاصة بالجوارى كانت لاتخفى 
داخل السروال وانما تربط ظاهرة : أو انهم كانوا بكتبون هذه الاشعار على 
الجزء الظاهر السائب » الامر الذي يدعو الى الاعتقاد ان النساء عند استعمالهن 
للتكك كن نتركن جزءا كبيرا منها بعد ربطها سائبا ٠‏ 

نتبين لنا مما تقدم أن القوم قد اعطوا التتكك اهتمامهم ومنحوها جانبا 
كبيرا من ترنهم ٠‏ 

وتشير الصورة المنشورة في هذا البحث (اللوحة ٠ 1١١‏ شكل 8١١))الى‏ 
هذا النوع من اللباس كزي من ازياء الراقصات : وهي مصورة من مخطوط 
كتاب الترباق مؤرخة سنة ه.وموه (1199م) نمثل اميرة جالسة داخل جامة على 
هيئة افعيين » وحول الحامة المذكورة » وف كل زاوية من الزوايا الاربعة رسوم 
اربع جنيات » يبدو انهن يرقصن » وقد ظهرن مرتديات سراويل مثبتة على 
البدن بواسطة التكة » وتبدو التكة هنا من النوع الطويل » حيث تتدلى 
طرفاها من الامام وتصل في طولها الى اسفل الركبتين + وهذان الطرفان يبدوان 
في شكل مثلث » وقد تنج عن ربط التتكة بقوة الى الجسم ان انسحبت حافنا 
اللتكة الى الداخل فبدت كانها مجوفة من الداخل مم انها ليست كذلك ٠‏ 

والدرع وهو قميص ايضا تتخذه المرأة لباسا لها ء تحوب وسطه 
وتجعل له بدين وتخيط فرجيه » ويبدو ان كلمة درع لاتنطبق الا على قيسيص 
لمرأة ويكون قصيرا تلبسه الجارية في بيتها ٠‏ 

ففي المكتبة الاهلية في باريس تصويرة ( لوحة ٠ ١١١‏ شكل 11١9‏ ) 
من مقامات الحريري » وهي من بغداد سنة 6م ه (/؟1م) وتمثل الحارث بن 
همام وابا زيد السروجي فوق جمليهما في صدر التصويرة » يتحدثان مع احد 
2 المرجع السابق : ج؟ ص179 1194 0000 
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الفلاحين » وخلفها قرية تبدو حوانيتها وخلفها مسجد تظهر منارته » والى اليمين 
قافلة من المعيز مع حارسها » بينما نشاهد الى أقصى يمين التصوبرة سيدة 
تجلس على مكان مرتفع وهي تحمل مغزلا يدويا بسيطا للغزل » وقد رفمت 
خصلة الصوف بيدها اليسرى الى اعلى » بيئما يتدلى منه خيط رفيع متصل 
بالمغزل الذي كانت تبرمه بيدها اليمنى ٠‏ والمهم في المشهد اللباس الذي تكنسي 
به هذه السيدة » والذي نرجحه انه الدرع » لان اوصافه العامة تتفق مع 
الاوصاف التي جاءت على لسان المورخين : وللدرع هذا فتحة امامية على 
هيئة (/) وردنين ظهر عليهما اختلاف ملحوظ في الشكل » وهي نقطة جديرة 
بالملاحظة ء فالردن الونحي سحت بلريلئية وامية وق حي يرت 
الردن اليسرى قصيرة ومنتفخة » والظاهر أن فتحة الكم 
الضيقة سببت هذا الاتتفاخ وحتى يضيق الكم عند الفتحة » عمد 
الصانع الى عمل كسرات بهذا الكم متسعة من أعلى ويزداد ضيقها في اتجاه 
النتحة كما يبدو في الشكل » وكان المفروض ان تكون الردنان متشابمتين 
تماما » من حيث التفصيل والطول والاتساع مما يجعل المرء يشسك في آنالمصور 
لم يكن دقيقا في رسمه » ولكن الراجح عندنا ان الفنان كان واقعيا ودقيقا 
في تصويره » وسكن ان يكون الرسم مقبولا اذا علمنا ان القوم في العصر 
العباسى كانوا يعمدون في بعض الاحيان الى ان يكون احد الكمين واسماء 
والاخر ضيقا فقد ذكر ابن تغري بردي”*؟؟ « ان السجستاني بن المحدث كان له 
كم واسع وكم ضيق» فقيل له في ذلكفقال الواسع مكتب والاخر لااحتاج اليه. 

وهناك نصوص كثيرة اشارت اليها المراجع التاريخية حول استعمسال 
الاكمام لمثل هذه الاغراض سنشسير اليها ف الباب القادم ٠‏ 

ونستخلص مما تقدم » ان الاكمام التي دار البحث عليها قد عملت 
بالشكل والهيئة التي هي عليه في الصورة » لغرض حفظ الحاجيات المختلفة 


(5؟) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : ج ؟ ص ١لا‏ . 
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بداخله 5 مثل المغزل والموف وغيره “وسدو انهم كانوا تخدون الكمالايسر 
لهذه الغاية » لأن اليد اليمنى اكثر استعمالا وحركة من اليد اليسرى ٠‏ 


وقبل أن نغادر هذا النوع من اللباس الداخلي الى نوع آخر منهاء 
احب أن أشير الى ان الدرع المذكور مصنوع من قماش ذي لون أزرق فاتح 
سيل الى الاخضرار نوعا ما وهو خال من أية زخرفة : سوى بعض التموجات 
الظاهرة ف قماش الدرع : وهذا النوع من اللباس الداخلي غالبا مايتخذ من 
نسيج لين وطرى » كأن يكون من الحرير او القطن الرقيق لانه يلبسى على 
الجسم مياشرة * 


وببدو أن هناك نوعا من الدروع يختلف عن سابقه » بوجود كميم 
صغير طوله شبر بخاط جانياه تلبسه ربات البيوت ؛ يسمونه السبحصة 
١و‏ السبيجة؟ » وببدو أن المرأة تنخذه عند ساعات العمل تشد به 
وسطها(؟) » وورد ايضا انه من الحلود20) 5 


وبين أيدينا رسم منقوش على احدى الاسطوانات97؟ (لوحة 8١٠)التي‏ 
عثر عليها مدفونة نحت قاعات العرش في الجوسق الخاقانى في سامراء الى 
يرجع تاريخها الى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) » والرسم يشل 
النصف العلوى من جسم سيدة ف أذنها قرط وترتدى درعا له باقة مستديرة 
حول الرقبة وينتهي كماه عند اعلى الكوعين » ويزين الدرع دوائر داظها 
نقاط سود : ويرجح عندنا أن هذا الدرع من النوع الذى اطلقت عليه 
المراجم اسم السبحة او السبيحة ٠‏ 

(53) ابن سيدة : المخصص ج) ص75 - لم 

١‏ المصدر اللتابق : ج؛ صل/ا؟ 

(19) زكي حسن : اطلسس الفنون (شكل 618) 
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والسروال لباس آخر شاركت النساء الرجال في لبسه : وكان لباسا 
رئيسا بالنسبة للظريفات » فكن يلبسن السراويلات البيض المذيلة 290 ع 
وكانت الجارية الراقصة تلبس غلالة وسراويل وتكة ابريسم خضراء'١1" ٠.‏ 

والذى نتمفحص الاثار الاسلامية يرى أن هناك انواع مختلفة من سراويل 
النساء : منها السراويل المتتفخة » ففي نصويرة7؟" (لوحة 4؟1) من كتساب 
حور الكواكب الثابته للصوفي محفوظة في المكتية اليودلية باكلكُورد 
مؤؤرخة سلة ٠666ئه‏ (ءام) ترينا سيدة ترتدي توبا فضماضا » وله فتحة 
من اعلى الصدر » وتحت الرداء تليس السيدة سروالا : والسروال حيث نراه 
هنا من النوع العريض نسبيا : وقد جمعت كل من تهابتيه فوق الرجل . بحيث 
بدا السروال منتفخا » ويحتمل ان يكون مربوطا بمشدات غير ظاهرة حول 
محيط فردني السروال ويتميز ايضا يانه خال من ابة زخرفة ٠‏ 


ومن نوع السراويل المنتفخة » وصلنا مثال آخر وجد في سامراء على 
نقش 27 بالألوان المائية من القرن الثالث الهجرى(التاسع الميلادى) على احدى 
الاسطوانات النى وجدت مدفونة تحت قاعات العرش بالجوسق الخاقانى 
وسثل النقش سيدة ( لوحة 5؟١‏ ) تحمل فوق كتفها عجلا » وترتدي هذه 
السيدة سروالا عريضا من أعلى وأسفل » وبجسع العرض الزائد عن كل فردة 
برباط ف نهايتها السفل يدور حول فتحتي الفردنين لغرض تثبيتها على الساق 
وقد ننج عن هذه العملية حدوث نوع من الانتفاخ في السروال اكثر مما 
لوكان ف حالته الاعتيادية ٠‏ ويحلى كل فردة من السروال نوع من الزخرفة 
البسيطة قوامها نقط صغيرة ذات لون اسود ٠‏ 


)1١١‏ الازدي : حكاية ص 9ه - 1ه 
زقفة 1.م6.مم :معوننقطوملنماع 
ب؟") انظر زكي حسن : اطلس الفنون الزخر فية (شكل ١١6م)‏ 
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وتثراءى لنا الراقصات بزي من السراويل لها فتحة » ففي (لوحة +١١١‏ شكل 

5 رسوم راقصات يودين حركات الرقص » تلبس كل منهن سروالا 
طويلا وضيقا » له فتحة صغيرة عند اسفل فردتى السروال عند الحجل » تبدو 
الأوكل عن حكما وربيا "الخدت مده الفمات فى الب اويل اتن وى اسان 
والاقداء حرية الحركة عند الرقص ٠‏ حل 

وطراز آخر من سراوي لالراقصات يختلف عن سابقه » وجدناه همذه 
المرة على طبق كبير من الخزف'*22 (لوحة ٠1١١‏ شكل ١؟1)‏ من مجموعة 
كليكيان ؛ ويرجع تاريخيه الى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى » وهو 
محفوظ في متحف فكتوريا والبرت بلندن » ويضم المحيط الخارجسي لهذا 
الطيق رمسا لفريق من الراقصات يرتدين زباموحدا ( ممروالمنا ) تكون 
من قميص وسروال ومنطقة : الهم في المشهد السروال : الذى يبدو أسفل 
القمصان والذي بمتد الى الكعبين » تضيق كلما اتجه الى الاسفل » وهو ذو 
لون أبيض وتحليه زخارف سوداء اللون ذات اشكال هندسية ٠‏ 

وهناك نوع من السراويل : غريب في شكله يكاد يتفرد به الصحنالخزفي 
المنشور في هذا البحث 67 ( لوحة +؛ ٠‏ شكل 1١١‏ ) والشكل العام له انه 
طويل وفضفاض : بحيث يضفي على جسم المرأة رشاقة من حيث انسيابه على 
0 السروال عصائب طائرة أشيه ماتكون بانتصاف 
مراوح نخيلية + والتبروال خال من: اله وشرفة » الاامن بخطوط: بسيطة عوضن 
بها الفنان عن الظيات التي بدا معها السروال رقيقا ناعما وكأنه مصنوع مسن 
قماش كالحرير اونحوه ٠‏ 

والصدار لباس داخلي اتخذته النساء لهن ؛ الى جانب انواع اخرى وقد 
عرفه ابن سيدة90؟) «ايأنه .وب رأسه كالمقنعة ة وأسفله عشي الصدر والمتك والمنكبين» 


افغرف انظر ص 1" 3 
كه 2 لظ .لا .اولا ,لإعيصن5 م نعممم 
(5؟) انظر ص 1١117‏ . 
(/9) ابن سيدة : المخصص جح ؛ صة؟ 
ات 776 د 


ويضيف ابن منظور*" الى ذلك ويعتبر الصدار قميص صغير بلي الجسد ٠‏ 

ونخرج من كل ماتقدم الى أن الصدار ماهو 37 قميص اتخذته المرأة لها 
لباسا داخليا » الاانه يختلف عن القمصان الاخرى في أنه صغير ويغطي صدر 
المراة ومنكبيها 0 

والمثال الذي نكاد ينطبق عليه هذا النوع من اللبياس الداخلي » هدو 
تلك الصورة ا مرسومة على كسرة ة من الخزف2530 (لوحة ٠‏ المتمثلة فيامرأة 
يحتمل ان تكون راقصة بملاسسها الداظية ء المؤلفة من تيان » وصدار أسود 
ال 5 الندين ٠‏ 0 بدو هنا ارم د 
الاب كما اك ابن سيد “1 ى آم وهر ار فيقول «الشوذر 
الملحفة وهو معرب وأصله بالفارسية حاذر 6 ٠‏ 
وهو الثوب التى تتميز بعدم وجود كمين ولاجيب له » فاننا في هذه الحالة 
نستطيع أن نشير الى اللوحة 004 على اعتيار انها الشوذر ايضا ٠‏ 

ومن لباس البدن الأخرى القميص وقد اتخذ من قبل الجواري المغنيات 
فيدذكر البعدادي ران جارية كانت ترتدي قميصا وقناعا مصيوغين» 


(4؟) ابن منظور : لسأن العرب ؟ / ل/اغغ 

. 5١١ انظر ص‎ )١5( 

(.؟) اسن سيدة : المخصص جح ص58" وانظر ايضا دوزي * ا لمعجسم 
ص837م١‏ 

ذ١ع)‏ انظر دوزي * المرجع السابق ص.م١ا‏ . 

(؟؟) الغدادي: تاريخ بغداد ج.١‏ ص١1‏ 


- 55١ 


ويروي ايضا عن جارية أخرى كان عليها قميص جلناري”2 : وكان بعضهن 
يحلين قمصانهن بالاشعار فذكر الوشاء”؛* عن الماوردي ان جارية يقال لهسا 
(( عراب » عليها قسيص ملحم موثى بالذهب مكتوب في وشاحه 3 
واني لاأهواه سينا ومحسنسا واقضى على قلبي له بالذى يقضي 
وذكر الوشاء”**' ايضا «انه رأى في صدر قميص جارية تباريحالكوفية 
مكتوبا بالففة سطرا سطرا» ٠‏ 
وكتبت راهي جارية الاحدب على وشاح قميصها : 
اذا وجدت لهيب الشوق في كبدى أقبلت نحو سقاء القوم أتبسرد91» 
0 التصوص عع لنا بشكل لت للعيان 0 بلغوا في الترفةه 


ويذكر كوتير 452 (60812) أن النساء الفا ا يرتدين قمصانا 
طويلة تصل الى الركبة » ويذكر دوزي”42 أن « قمصان النسوة الفارسيات 
ممتوحة من الامام حتى سرة البطن» ٠‏ 

وتزودنا الاثار الاسلامية سبعض التماذج لقمصان النسوة ٠‏ في حامة 
(لوحة )١١7‏ من الحامات التى تزين ابريق الذكى النقاش المحفوظ في متحف 
كليفلاند : نجد مجموعة من الرسوم الادمية يظهر فيها شخص_شاب أو شابة- 
مضطهجم ع على وسادة في برود وذراعه اليمنى مثنية تحت رأسه ويده اليسرى 
مثنية امامه انامه و تسد عل الوضادة * وخلف الوسادة كل تحن الردقسر 


0 صلاح ملاح المنجد : الظر فاء 5 

(58) الوشاء : الموثى ج ؟ ص ١519‏ . 

(ه؛)؛ المصدر السابق : ج؟ ص58"١‏ 

51 المصدر السابق : جا ص58١‏ 

(لاء) 6 (لإعنمن5 ها مز) 8صمدؤ5ه0) موأوع أه برممئؤللا م15 :ععم0 
.6 .م ١١ ١(.‏ .املا عيرم موزورعط 


(48) دوزي : المعجم ص1.؟ 
3 5 


أو انثى : يبحمل كأسا : وتقف الى الخلف امرأة تحمل زجاجة برقبة طويلة : وهى 
ترتدى قميصا ذا أكمام طويلة فضفاضة » وتحت اسفله سروال يصصل الى 
منتصف الساقين ٠‏ 

وبظهر القميص كزي من ازياء الراقصات » فمي اللوحة (؟1 ٠‏ شكل 
)١‏ تبدو الراقصات في زي موحد (م1:62منا ) من القمصان : وهى على 
هيئة تكون للقميص فتحة مستديرة حول الرقبة » واسفله ينتهي بفتحة قصيرة 
من الامام » جعلت القميص يتدلى من جانبيه بشسكل اطول » وله أكمام تغطي 
ني الدراع الى اسفل الكوعين » ويحيط ببعض الاكمام اشرطة زخرفية» 

لقميص محلى بزخارف لولبية الشنكل ٠‏ 

ومن لباس النساء الداخلي النوع المعروف عندنا بالمجسد » وهو 
« الثوب الذي بلي جسد المرأة وتعرق فيه 21506 ٠‏ 

ولما جاء التعريف المتقدم للمجسد دون ان يعطي لنا آبية مواصفات 
له » فأننا نستطيع ان نقول انه من الالبسة الداخلية التي لامح للمرأة 
بارتداثها والظهور بها في جميع الحالات والمناسبات ؛ فالمجسد اذن يدرج 
شمن اللياس اليومي المنزلي » وعلى هذا الاساس بكاد المرء ان يشير مطمئنا 
الى ذلك المجسد الذى ترتديه السيدة وهي في حالة الوضع » (لوحة سم) 
بحيث بمكن أن تكون متخففة من ملاسها عفيما عدا ماستر جسدها حتىاذا 
ماتهيات للوضع كما هو واضح من الصورة » كشف المجسد عن جسدها 
بسهولة ؛ وواضح تماما ان السيدة ترتدي هذا النوع من الثياب على الجسد 
مباشرة دون ابة ملابس داخلية اوخارجية » والمجسد هنا ذو أكمام ضيقة 
بغطي ثلاثة ارباع الذراع » وهو خال من الزخرقة المعقدة » فيما عدا خطوط 
طولية وعرضية بيضاء اللون على أرضية ذات لون ازرق فاتح »وغاليا ماتكئون 
مثل هذه الانواع من الثياب خفيفة » مما يوحي انها من الحربر او القطسن 
الرقيق ٠‏ 

م لاعت 0 

-78ا- 


والغلالة دكسر الغين شعار لبس تحت الثوب بلي الحسد220 وضصو 
لباس اختصت به النساء اكثر من الرجال » فلبستها الجواري بالدرجة 
الاولى : اما سيب اقتصارها على هتولاء اكثر من غيرهن لانها بطبيعتها لاسمح 
إللهو والطرب » لانه ,يظهر ان الغلالة كانت ثوبا مموءشاا ف الشفوف 
والخفة )2210 ٠,‏ 
وقد وردت في العصر العياسي انواع من الغلائل : اختصت به النساء 
الظريفات مثل العلائل الرخانة2020 وكان زي « القينات والاماء ف أوقات 
الشراب والخلوات الغلائل الممسسكة م69٠‏ 
اما لياس الجارية الراقصة في العصر العباسى » فهو غلالة وسراويل 
وبدلنا هذا الى انهن كن تتخذن لكل مناسية نوعا خاصا من الغلاثل٠‏ 
ومن اصدق الامثلة التي وصلت الينا لهذا النوع من الالبسسةء ما 
وجدناه ممثلا على نقش بالالوان المائبية* ( لوحة 4؟١ ٠‏ شكل ١١‏ ) 
كان على الجدران في قاعة القبة بقسم الحريم في الجوسق الخاقاني يسامراء 
في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي )» قوام تلك النقوش باقسات 
من الفروع النباتية المركبة والمحورة عن الطبيعة » كما تضم رسوم نسساء 
شبه عاريات تحمل بعضهن صحون فاكهة : فالسيدة التى تظهر الى اليمين 
(60) ابن منظور : لسان العرب ١١‏ : 5.6 / الهمذاني : مقامات صلمة! 
)0١(‏ دوزي المعجم ص61؟ 
(49) الوشاء : الموشى ج؟ ص5؟١/‏ وكلمة «رخانية نسبة الىقرية رخان 
احدى قرى مرو6 . 
(00) المرجع السابق جي؟ ص6؟١‏ 
(04) الازدي : حكاية صثاه 
زه زكي حسسن : اطلسى الفنون شكل 1195/ 
-75 ا - 


تكسوها غلالة تغطى اسفل جلها ابتداء من أسمل الثديين وحتى القدمين 
وهي من قساش شفاف يظهر اجزاء جسم السيدة من تحته » اما السيدة 
البسرى فترتدي غلالة شفافة فوق بدنها لله : وتبدو طيات اللدن 
عند الصدر خاصة لتشسير الى تقاسيم الثديين »: كما تبدو 
اكسام الغلالة وهى نصل الى الرسغين : والياقة المستديرة حول الرقهية» 
وبظهر ان هذه الغلالة من الحرير كما يبدو من طياتها الرقيقة ونهااتها 
الهفهافة والشفافية التي تظهر من تحته بعض تفاصيل جسم السيدة ٠‏ 


٠‏ لساب لس بع 


الفصل الاول : ملابس البدن الخارجي للرجال 
الفصل الثانى : ملايس البدن الخارجى لانساء 


الفصل الاول 
راسو ليرت ' حا ري ل رمال 


سبق أن قلنا في صمحات سابقة7١2‏ أن من لباس البدن الخارجى الازاراء 
غير أن المصادر التاريخية قد أشارت الى ان هذا اللون من اللباس قد استعمل. 
أيضا كلباس خارجي للبدن » حيث لم يقتصر لبسه على ستر العوره قحسب» 
كما جاء في بداية الحديث عن الازار » بل وجدناه في بعض الاحيان لباسا 
هاما » يضفى على صاحبه الهيبة والوقار » حيث كان الشخص يرتديه فوق 
سائر لباس البدن الاخرى » فقد ذكر الازدي”'٠‏ عن « شخص كان اذا حضر 
القى ازاره وقال لاهل المجلس امتزجوا واستفتحوا ..٠‏ » ثم يعود الى 
ارتدانه بعد اتتهاء المجلس ٠‏ 

ويذكر ابن الجوزيى « © حادثة طريفة تشير الى استعمال الازار بشكل 
نشبا للقيورة التقدمة حك“ قال باتكل تمش الى انتراح اكالم ان ل 
لياسه قحل ازاره 6... في لباسه ٠)‏ م 

ومن بين الامثلة التي وصلت الينا والتي يظهر فيها استعمال الازار 
بالصورة المتقدمة جامة7؟؟ تزين شمعدانا من النحاس من صناعة الذكى 


. 3219728 انظر ص‎ )١( 
8 ١67” ؟) الازدي : حكاية ابي العاسم ص و./ /بدري :العامة فيبفداد ص‎ 


زارة ابن سيدة : المخصص جح 4 ص ال . 
(1) انظر :2 .ع .ونع ,318 .م تكاقطم-لم مممع] و5عوومم8 لنهقاما نعماق. 


هلا - 


النقاش الذي مرت الاشارة اليه : حيث نرى في الجامة المذكورة رسا لفلاح 
منهسك في عمله . وقد ارتدى ازارا فوق سروال او تبان ( شكل ٠ ) ١١١‏ 

ونعطى لنا جامة اخرى” مثالا آخر بالنسبة لما تقدم حيث تمثل الرسوم 
التي عليها شخصين يهاجمان دبا يقف على شجرة » ويرتدي الشخص الذي 
على الجهة اليسرى ازارا على هيئة الازار السابق فوق سروال أو تبان ضيق 
وقصير (شكل ١؟١١) ٠‏ 

ويتراءى لنا ان هذه الازر أدانت ينبت عبى الجسم بواسطء نسم حاشيتها 
العليا أو طرفيها الى السراويل من الداخل عند مجرى التكه » ولعل الغسرض 
من استعمال الفلاحين لهذه الازر وبالصورة المتقدمة هو وقابة السراويل أو 
التبايين وحفاظا عليها من الاتساخ ٠‏ 

وهذه الازر خالية من الزخرفة : واغلب الظن انها مصنوعة من فساش 
رخيص الثمن » كآن ييكون من القطن او القنب » مما يناسب طبقة الفلاحسين 
والصيادين من ناحية مستوى معيشتهم ٠‏ 

وترينا اللوحة ( 9؟١ ٠‏ شكل 5؟١)‏ نموذجا اخر لاستعمال الازار » 
وهو يختلف عن النسوذجين السابقين » واللوحة المذكورة تسثل تصويرة من 
مخطوط مقامات الحريري مؤرخة من سنة :مد ه ( ٠١07‏ م) محفوظة في 
المكتبة الاهلية بباريس : وهي تصور منظر قافلة للحجاج : يظهر فيها 
السروجي وهو بخطب فيهم : وتبدو صور الركبان وهم على ظهور الحمال رغم 
انها جاثية على الارض : كما يبدو ملتفا بازار ذات طيات خشنة » قد ينون 
. من الصوف وذلك فوق لباس آخر قد يكون حليابا » والازار بغطي الظهر . 
اما طرقاه شسلقيان عل بدي السروجي الممدودتين الى الاأمام 3 


)م انظر 8 وام ,318 ْم بأماقط8 الم 0 0 لأقاما :لاطا 
وكذلك الامر بالنسبة للصورة الاصلية لهذه الجامه حيث اكتفى بنشسر 
تخطيطا لها . 


+ ده 


ومن لباس البدن الخارجي البت » والبت كما يقول ابن مسيدة0) 
« ثوب » من صوف غليظ شبه الطيلسان ونقل عن صاحب العين انالبت هو 
الذي يسسى الساج وعن ابن السكيت : البت كساء اخضر مهلهل تلتحف به 
المرأة فيغييها ». 


« وقيل ان البت الطيلسان من خز ونحوه 76© ٠‏ ويصفه ابن منظور80» 
« يانه كسساء غليظ مر بع أخضر » وبذكر الفير وزايادي!5) ان الطياالس 
المتخذة من الخز تسمى البت » وبائعه يسمى البتي ٠‏ 


وبناء على ماتقدم » يمكننا ان نعتبر اللباس الخارجي الذي ظهر فيه 
الطبيب او العالم في مصورة مخطوط كتاب الترياق لديسقوريدس مؤرخ 
من سنة 581 ه (184م ) على انه البت ٠‏ وهو موضوع على الرأس نوق 
قلنسوة مدببة الشكل ٠‏ ويغطي البت أعلى الجسم » ويتدلى على الظهر حتى 
القدمين تقريبا . وقد احاط برقب الطبيب من امام ليتدلى احد طرفيه من فوق 
ذراعه اليمنى والى الاسفل وحتى القدمين حيث ينتهى بنهابة مثلثه الشسكل» 
اما الطرف الاخر فيتدلى من خنف ظهره على هيئة زكزاك (لوحة .م١‏ ). اما 
بالنسية الى قماش البت فهو اما ان يكون من الخز او الصوف »ء لان من 
صفاته ان نتخذ من هذين النوعين من النسيج ٠‏ 

() ابن سيدة : المخصص ج) صإلا . 

الا) انظر دوزي 0 المعجم ص1اه 

(م) ابن منفلور : لسان العمرب و /م8 5 

(ة) الفيرزآبادي : القاموس المحيط 119:١‏ / بدري : الطيلسان 
ة كلية الشريعة العراقية (العدد الثاني ١555-١954‏ م . 


3 ال 


والبردة لباس آخر اتخذه الرجال لهم غطاء للبدن » « والبردة كساء 
بلتحف به : وقيل اذا جعل للصوف شقة وله هدب فهي بردة 76 ٠21‏ وقيل 
أيضا هي « الشملة المخططة 2١١7»‏ ء أي ان البردة والشملة بمعنى واحد9"؟ » 
الااان دوزي”23 يرى ان ما يميز البردة عن الشملة هو حياكة شيء اضافي في 


والبردة كانت من الالبسة المعروفة لدى العباسيين ٠‏ توارثوها عن 
اسلانهم ويقول ابن اهيمة10 ء كانت البردة عن الخلفاء يتوارثونها 
وبطرحونها على اكتافهم في المواكب جلوسا وركوبا 0 الخليقة العياسي 
بليس ف اليوم الاول من ابامعيد الفطر بردةالرسول و يضع بين بدبه مصحف 
عثمان20 » ويذكر 7 الاثير10١2‏ ان المردة كانت عند المستعين » فقد جاء 
في حوادث سنة 55١‏ هرز ٠٠...‏ وصعد المستعين سطح دار العامة فرآه 
الناس وعليه البردة وبيده القضيب فكلم الناس واقسم عليهم بحق صاحب 
البردة الا انصرفوا ٠٠٠‏ »6 » ويذكر المسعودي7١2‏ انه عندما خلع المستعين 
كانت عليه البردة والقضيب ٠٠٠‏ » ويذكر المسعودي(11) أيضا ان البردة 
كانت على المقتدر حين قتل وتلوثت بالدم : ومنا يويد وجودها الى ايام 
قار ما ذكره الطبري(215 فق حوادث سنة .جه أن ( المقتدر خرج 


١‏ 13 الو نطوو 3 الرتسي ال ان : ؟/0م . الشقة خسن بن الثينات 
لان .1186/١.‏ 

٠. 41/9 : ابن منظور : لسان العرب‎ )١١( 

(؟١]‏ أبن سيدة ؛ المخصص ح؛ ص.م ٠.‏ 

11) دوزي : المعجم صضص6ه . 

(1)القرماني : اخبار الدول واثار الاول صلةم . 

(ه١)‏ الصابي : رسوم ص.1 

. ١ة9ةص ابن الاثير : الكامل حلا‎ )١5( 

. ١5؟ص المسعودي : مروج الذهب ج)‎ )١( 

(1) المصدر السابق جا ص؟؟؟ . 

(15) الطبري ج١١‏ صا . 


25 


الى الشماسية وعليه خفتان ديباج فضي تسنري » وعليه عنامة سوداء 
مصمت ؛ والبردة التي كانت للنبي ( ص )على كتفيه وصدره وظهره » ٠‏ وقد 
ذكر ابن الجوزي0") عن البردة أيضا انه في عام اعضد” (واوم) كان عند 
الخليفة ببغداد مسحف عثمان ( رض ) وضعه بين يديه » وعلى كتفيه البردة 
وبيده القضيب وذلك عند : تتويج عضدالدولة ٠ ٠‏ كما ذكر الصابي 230 د« ان 
الطائع عندما يجلس يضع على كتفيه البردة » ويضيف اين الاثير"" الى 
ما تقدم ان بردة النبي (ص) كانت عند الخليفة العباسي المسترشد بالله » 
فقد ذكر ان الخليفة المسترشد الله سار إلى ديس وكان « عليه قباءاسود 
وعمامة سوداء وطرحة وعلى كتفه بردة النبىي (ص) ٠6»‏ 

ولا نعلم ما اذا كانت هي بردة 000 الله (ص) تفسيها 2 ام بردة 
اخرى غيرها : لان النصوص التى أوردت اسم البردة نصت على اقرانها 
باسم الرسول (ص) 

ويبدو ١‏ ن بردة الرسو ل (ص) ظلت متوارثة في خلفاء بني العباس » 
حتى فقدت في فتنة التتار9"؟ » وان توارثها من قبيل هؤؤلاء الخلفاء انهم 
كانوا يتبركون بها ٠‏ 

كان ذلك فيما بخص البردة كسا ذكرها الاقدمون والباحثون المحدنون 
اما بخصوصها واردة على الاثار الاسلامية » فتكاد الامثلة تكون نادرة 
ونحن نرجم السبب في ذلك الى اقتصار ليسها على طبقة من المجتمع دون 
غيرها وهي طبقة الخلفاء » ومع ذلك فنحن لانستبعد رؤية هذا النوع من 
اللباس وقد اتخذته العامة » وكأنهم بذلك يقلدون في ازيائهم عليئة القوم » مثال 
ذلك تصويرة (لوحة ٠ ١١‏ شسكل 1507) من مقامات الحريري محفوظة في 
المكتبة الاهلية بباريس وهي من بغداد 1 اسح مكام) سيصر المرء فيها 
0 (.؟) ابن الجوزي ؛ المنتظم جلا ضيية : 

(1؟) الصابي : رسوم ص6.م ١م‏ . 

(9؟) ابن الاثير ١‏ الباهر في الدولة الاتابكية صصره؟ 

(5؟) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج؟ ص11 ٠‏ 

سم 


السروجي مع جمع من المصلين في مسجد تفليس مرتديا بردة غطى بها ظهره 
ثم سحب للرفاها ناحية الصدر وادخل كل طرف منها من تحت ذراعيه 
الممدودتين من فوقها بحيث يتدلى كل طرف آمامه الى الاسفل ٠:‏ ولنبردة 
اهداب تظهر واضحة في الصورة وهى من قماش اقرب ما يكون الى الحربر» 
لان الاهداب المبرومة برما ناعما قد تكون دليلا على ذلك ٠‏ 
ثوب رأسه منه متصل به سواء أكان دراعة ام ممطرا أو جبة 246 ٠‏ 

وكان البرنس من البسة اليهود : واطلق على النوع الذي يلبسونه اسم 
براطيل (220 » ورى متز210) « ان النصارى في القرث الثاني الهجري كانوا 
ليسول البرانس أيضا د 

نقد اتخد البرنس لباسا مسيزا للذين يشهرون من بين الخارجين على 
الدوله والذين يعون ف الاسر لدى المسلمين ٠‏ وقد حجرت العادة ِ مثل 
هذه الحالة ال للبسوا الخوارج برانس » ويطوفون بهم على هذه الشاكلة في 
الشوارع والدروب » وقد جاءت الينا على أشكال مختلفة » فعندما اسر 
طويلة من اللبود”"" » وأحيانا يلبسون دراعة ديباج وبرنس خز طويل كما 
حصل للقرطبي الخارجي الحسن بن حمدان5820) وبذكر الممعودي”) أن 

(19) ابن سيدهة ؛ المخصص ج) ص41/ 5 منظور : لسان العرب 
3814؟؟_. 

١ه")‏ العسكري : كتاب التلخيص جدا صه.؟ . وجاء في العطع رب 
١‏ ص ١!‏ ) للجواليقي ان « البرطلة كلمة نبطية وليست من كلام العرب » . 

1) مثر 0 حضارة الاسلام جا ص.٠م8‏ 5 

(7؟) متر : حضارة الاسلام حا ص.ءم . 

1 القرطبي : صلة ص/اه / المسعودي ١‏ مروج ج) صهه؟ 

(9؟) المسعودي : المصدر السابق ج) صهه؟ 


غلم 


برنس خز مويل : ويحدثنا القرطبي انه في عام 591 ه (508م ) قبض على 
«ر صاحب الشامة وعزم الخليفة المكتفي على ان شهره حتى يراه ألناس 
جميعا فاركب فيلا وسار بين يديه الاسرى مقيدين على جمال » وعليهمسم 
دراريع وبرانس من حرير 06(" ٠‏ ويضيف المسعودي )0 الى ما تقدم عن 
البرنس قوله رررا ٠٠٠٠‏ ودخل المعتضد وبدر الكبير مدينة السلام وبين إيديهم 
وصيف الخادم على جمل فالج وعليه دراعة دبياج وبرنس وخلفه جماعته 
وقد لبسوا الدراريع من الحرير الاحمر وعلى رؤوسهم البرانى ٠‏ 

والناظر الى هذه النصوص بجد ان وصف اليرانسن لايدل على كونها 
متصلة بالرآس بلباس آخر مثل الدراعة او الممطر او الجبة ٠‏ كما جاء في 
أول الحديث عن البرنس » وانما تدل النصوص على انه غطاء للرأس فحسب » 
ولا نستطيع ان نستشف فيما اذا كان متصلا بالملابس الاخرى ؛ او منفصلا 
عنها لان وروده في النص حمل المعنين ٠‏ 

ويرى دوزي'" « ان كلمة البرنس قد عنيت في الازمنة القديمسة 
طاقية :الا انها شير اشارة في العصور الحديثة الى معطلف ضخم له 
كلنسوة © ٠‏ 

ولا يزال البرنس يستعمل في الوقت الحاضر وبحسل نفس الاسم ٠‏ 

وان اقرب صورة ستطيع الذهن ان يتمثل فيها شكل البرنس على 
الاثار الاسلامية تلك المصورة2"" ( لوحة باد ٠‏ شكل 8؟1 ) الواردة في 
مخطوط من كتاب « كليله ودمنه» وهي تمثل لنا قصة « الناسك واينه 
والثعبان » حيث نجد الناسك في الصورة وقد اسند ظلهره الى عمود فيداخل 
البيت : بينما وقف أمامه ابنه : ويظهر الناسك ف برنس مؤلف من قطعة 

0 

. 5358-5519 المسعودي : مروج جد ص‎ )5١( 


(؟؟) دوزي ؛ المعجم ص55 ٠.‏ 
(؟) زكي حسمن : مدرسة بعٌداد في التصوير (لوحة ١4‏ شكل 1١ا‏ 


هه 


واحدة يغطي الجسم والرأس معا : والحزء الذي بغطي البدن اقرب ما يكون 
الى الدراعة . وهو بتصل من اعلى بغطاء للرأس على شكل قلنسوة عالية ء 
وللبرنس من امام فتحة مستديرة يظهر منها الوجه : ويهيا لنا از هذا 
البرنس مصنوع من مادة اللباد » نظرا لصلابة شكله كما يبدو في الصورة + 

والبقيار نوع آخر من اغطية البدن » وقد كان من ملبوس القضاة » 
ورحال الصوفية في العصر العباسى » فقد ذكر ابن الجوزي 9 ما نصه 
« ان شيخ الشيوخ ببغداد وهو يومئذ شسس الدين بن النيار ندب الى الوزارة 
سنة 8ه فأبى وامتنع من تغيير زي المتصوفين » فخلع عليه فميص مصمت 
أبيض وبقيار قصب أبيض » ء كما أورد دوزي270 عن النويري نصا فيه 
اشارة الى البقيار باعتباره من البسة القضاة : وذلك بمناسبة وفساة فاضي 
القضاة شسس الدين احمد بن الخليل الني حدثنت عام بده واما سيب 
ولاته القضاء بدمشق فانه فد بلغ الملك المعظم عن القاضي جمال الديسن 
المصري قاضى دمشق انه نتعاطى الشراب فاراد تحقيق ذلك عيانا » فاستدعام 
وهو في مجلس الششسراب فحضر اليه فلسا رآد قام اليه وناوله هنابا مملوا خمرا 
فولى القاني جمالالدين ورجع ففاب هنيه ثم عاد وقد خلع ثياب القضاة ٠‏ 
الطرحة والبقيار والفوقانية ولبس قباء وتخفيفة وحمل منديلا ودخل على الملكث 
ك زي الندماء » ٠‏ 

وقد اختلف الباحثون المحدثون في تحديد المعنى لهذه الكلمة » فيرى 
دوزي *"" ان البقيار « تعنى نوعا من الثياب المصنوعة من وبر البعير » بينما 
نجاء مون 1191 براق مخالكد لدلك افير ان بواتقيار ناض للران خافن للقفياة 
والنبلاء الاخرين : وكان يصنع من قماش اسكندراني رفيم فاخر :يطلق 

(1") اسن الجوزى : الحوادث الحاممة صغم؟ - ه18 ٠.‏ 

(ه؟) دوزي : المعجم ص6/ا . 


كرف دوزي 1١:‏ لعجم ص 86 ٠.‏ 
(99) ماير : الملابس المملوكية ص.6ة - 15١‏ . 


لاثما ب 


عليه اسم : طرح » ومن ثم كان بمثابة نوع من العبائم وليس بقبعة مسن 
علراز القلنسوة ». 

والذي نراه ان البقيار تعني لباسا للبدن : لاننا لم نعثر ونحن تتصدى 
لدراسة العمامة » على ما يشير ان من اسمائها البقيار او قربا من هصذاءء 
مع علمنا بان المعاجم والقواميس والمصادر التار بخية الاخرى قد أسهبت في 
الوصف والحديث عن العمامة ؛مما جعلها لياسا معروفا اكثر منغيره لاسباب 
تنعلق في العسامة نفسها » باعتيارها لباسا مهما من البسة الرأس » فضلا عن 
مقامها في تفوس المسلمين والعرب ٠‏ 

واذا صح هذا الرأي ه فان بين ابدينا تصويرة ( لوحة 3١‏ ) من 
مقامات الحريري مؤرخة من سنة 6ه( بم18م)وهي من بعداد ومحفوظة 
في المكتبة الاهلية بباريس : وتمثل الصورة قاضي معرة النعمان » وقد 
جلس على منصة القضاة : بينما وقف امامه السروجى وابنه » وجلس الى 
يسار التصويرة الحارث » ويرتدي القاضي هنا نوعا من لباس البدن يميز 
زبه عن باقي الازياء الاخرى + ويبدو لنا في الصورة انه عبارة عن قطعة 
قماش تغطي ظهر القاضي وكتفيه » وقد القى طرفاه فوق بعضها امام الجسمء 
وقد ظهر أحد الطرفين في الصورة ملقى فوق اليد اليسرى ومدايا الى أسفل 
بنهاية مثلثة الشكل ظهرت فيه الحاشية واضحة على شكل شربط متعرج 
ونتضح من الصورة ايضا ان هذا اللباس مبطن بقماش يختلف في لونه 
ومادته عن لون ومادة السطح الخارجي للغطاء » حيث تكون هذا السطح 
من قماش ثمين » مثل الحرير وله زخرفة مؤلفة من خطوط غير منتظمة ٠‏ 

ان المتأمل فى هذه الاوصاف المذكورة لهذا النوع من اللباس » نتبادر 
الى ذهنه في الحال صورة واضحة للبقيار » وقد ارتداه القاضى الذي ظهرفٍ 
التصويرة السابقة » وهو الامر الذي قوى لدينا هذا الرأي » لان المصادر 
التارخة تشير الى أن البسة القضاة كانت تميزهم عن غيرهم ء ومن هذه 


و 7 


الالبسة الطيلسان والطرحة والبقيار : ونحن نعرف وصف الطيلسان 
والطرحة معرفة ثابتة وفق ما جاءت به المصادر التاريخية والاثار . حيث وصفتهما 
بانهما لياسان تغطيان الرأس والجسمع معا دلكن اللياس الذي نحن بصدده 
سدو في الصورة المذكورة ملتى عبى كتف القاضي دون ان بغي الرأس  ٠‏ 
لذلك اندفعنا ف ترجبحنا له بانه النوع الآخر من اليسة القضاة التي سميناها 
البقبار ٠‏ 

وقد استخدم الرجال البند لتثبيت اللباس الخارجي على الجسم فقد 
ذكر دوزي"» عن كاترمير ما يلي « يشدون المناطق والبنود » ٠‏ ويفسر 
ل ين كلمة « بند » بأنه عبارة عن شريط من الحرير الاصفر 
أو من انقطن المصبوغ الملون ج280 . 

ان اشكال البنود الظاهرة على الاثار الاسلامية من حيث مادتهيا 
وعرضها وضيقها تكون عامة على نوعين . النوع الاول منها رفيع وبسيط » 
وهو ف هيئة اشبه ماتكون بسير الجلد او سفيفة النسيج ٠‏ 
وهي نمثل تصويرة من مقامات الحريري مؤرخة من سنة 4>هم ام ) 
وابنه : وقد بدا عليهم انهم في حالة عتاب فيما بينهم ومع بعضهم » والذي 
وبدأ كانه مصنوع من سفيفة محشوة بمادة غير مادة البند تفسه كالقطمن 
دشلا . مسا جعل البند يلوح كأنه حبل وقد لفه ضاحيه على وسطه عدة 


(8؟) ماير * الملابس المملوكية ص؟؟ . 
25 المرجع اللسابق ص؟؟ . 


الع 3 


بذلك من تثبيت البند على الوسط » الا انه لثقله ظهر عليه تقوس عند اسفل 
البطن ٠‏ 

ونلاحظ البند الرفيع في تصويرة اخرى من نفس المخطوط (لوحة 
14) حيث مثلت فارسا يتمنطق بهذا النوع من اليند : الذي يقرب الى 
البساطة في هيئته التي جعلته اشبه بسير من الجلد منه الى اي نوع آخر » 
وهذا كله واضح فِيما يخص الفارس الاوسط الملاحظ في اسفل التصويرة » 
لكن الذي نراه على وسط سائس القافلة لم يكن الا نوع من انواع البند 
المصنوع من سفيفة ذي نسيج وقد لف حول وسطه اكثر من مرة وراح 
الجزء السائب منه مندسا تحت اللفة ليثبت الوسط » وهذه الملاحظة منا قد 
استنتجناها استنتاجا من شكل الصورة تفسها والليونة البادية على البند 
سه ٠‏ 

ومثل هذه البنود نظهر ايضا حول وسط الشخصين اللذين يظهران 
في علبة دائرية الشسكل مصنوعة من النحاس الاصفر المطعم بالفضة (لوحةءم) 
سبق ان مررنا بها (24 . 

ان الملاحظات المتقدمة على نوعى البند المذكورين ؛: تعدت ايضا عل 
تواضحه لنا اللوحة (0٠ء‏ شكل ٠‏ 1) وهي تمثل تصوبرة مسن مخطوط 
متقامات الحريري مؤرخ من سنة وعدم (موام) محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس 4 ونشاهد في التصويرة المذكورة جملة اشخاص 4 الثاني متهم 
على اليسار شد وسطه بيند عريض ثيته على الوسط بانشوطة لاحظه من 
سائيتين متدليتين من تحت الانشوطة في طيات عرريضة متتالية ٠‏ 

و بقنصر ليس البند على الطائفة المنوه عنها آنا » بل تعداه الى آخرين 


0 انظر ص ٠.37١9‏ 
وث"الا - 


من أمثال رجال الحاشية في قصور السلاطين : فلقد ارشدتنا اللوحة (*ه ) 
إلى امير تحيط به مجسوعة من رجاله ظهرت الينود واضحة حول خصورهم 
وتدلت اطراف بعض هذه البنود على اسفل الركبة : وهي تتنسع في عرضها 
كلما قاربت النهاية » وقد زينت الاجزاء العريضة منها باشرطة افقية ٠‏ 

وتظهر البنود العريضة باعتبارها زيا من ازباء الطبقة المذكورة فيقاعدة 
الشسعدان”!!» لوحة (جم) المحفوظة في متحف امتروبوليتان بنيويورك » 
وتبين الرسوم التي عليها امير بجلس على عرثه ؛ وامام هذا الامير ظهر شيخ 
ملح برى وهو يقبل ايادي ذلك الامير ؛ والى خلف الشنخص ا متحي ظهسر 
تابعان . يشد وسط كل منهما بند من النوع الموصوف اعلاه ؛ ويبدو انهما 
طويلان يتدليان الىمستوى الركبتين ٠‏ 

وبن اللاحظ عندنا انه صعب معرفة مادة الخام المتخذة منها البنود 
التي فرغنا من وصفها » وذلك لعدم وضوحها في الصورة » ولكننا نستطيع 
ان تفترض انها من قماش رخيص الثمن ٠‏ 

ووصل الينا نموذج آخر من البنود يخالف في الجوهر شكل وطريقة 
استعمال النماذج المتقدمة + فهي تربط حول الجسم متألفة من شريط يرافقه 
مانطلق عليه في الوقت الحاضر اسم « توكة» وقد رأينا مثل هذه البنود لدى 
رجال السلطان طغرلبك ( لوحة و ٠‏ شكل )١١‏ وقد احيط بوسط كل منهم 
بند مؤلف من شريط تنوسطه من امامه وعند منطقة البطن (توكة) ١‏ يتدلى 
منها طرفا البند » وهذان الطرفان طويلان يصلان الى قريب من الركبة >ولهما 
نهاتان مزنة بشرشره واشرطة عريضة ذات زخرف ٠‏ وتدلا الملاحظة الى 
ان للتوكة فائدة غير فائدة تثبيت البند حول الوسط » وتزيينه » وذلك بتنظيم 
حركة البند في شده او ارخائه حسب حاجة صاحيه ٠‏ 

وتدلنا صورة البند انه مصنوع من مادة سميكة اقرب ماتكون الى 
لع الظر ص ءاه 
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الجلد منها الى نوع آخر ؛ بالنظر لصلابته كما هو واضح في الصورة ٠‏ 

ومن لباس البدن اللمهمة الي تخضم لتفصيل وخياطة ولها اردان واسعة 
فضفاضة الجبة » وقد عرفها ابن منظور”!؟ « بانها ضرب من مقطعات 
الثياب » اما دوزي 7 فيقول « الجبة هي رداء مفتوح يوضع فوق الرداء 
الاول وهو القفطان » وردنا الجبة قصيران بالنسية لردنى القفطان وتبطن 
الجبة في الشتاء ببطانة من الفرو ٠»‏ 


لقد ور 0 من اسلافهم » حتى شاع استعمالها 
فشملت معظم طبقات المجتمع من الخلفاء والامراء والفتهاء والخطباء حتى 
قل الطبقات شآنا ٠‏ 

ولا كانت الحبة لباسا عاما لبسه اعاظم الناس واصاغرهم » نمي اذن 
لابد وان تكون قد اختلفت في شكلها ونوعها ولونها من طبقة لاخرى »وفرد 
لاخر لانها اتخذت من قبل مختلف الطبقات التي تتفاوت في المركز الاجتماعي 
والمادي : فمثلا جبة الاثرباء كانت تمتاز بعرضها وطول ذيلها؟؟» » وتتخد 
من قماش غالي الثمن”24 » بينما امتازت جبة البقالين بانها كانت من النوع 
القصير:'*' : وحفلت جباب المتصوفة بالرقاع العديدة وكذلك الحال مع 
الفقراء » فقد كانت جبابهم هي الاخرى مرقعة7؟2 » بينما لم يكن باستطاعة 
بعضهم ان يرتدي جبة لعدم قدرته على شرائها » لذلك نراه يبقى طينة فترة 
الثستاء دون جبة : وتذكر المصادر التاريخية40؟؟2 ان « الفقيه أحمد بن 
كلد اد ورد في له القذاه ليه الالتخرح نه الوا مان اديت 


(؟19») ابن منظور : لان العرب 1/0" 0 
'؟) دوزي : المعجم ص66 . 

(1؛) الحاحظ : رسائل ص؟29) . 

(هع) الشابشتي : الديارات يه 5 
(141) التنوخي ع عند ج؟ صل/اه؟ ٠.‏ 
9؟) دوزي : المعجم صض7؟؟ . 

انظر بدري . العامة ص ١69‏ . 
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جبة » ٠‏ ويذكر ابن أبي اصيبعة2!17 أنه كان على الطبيب بختيشوع جبة وشي 
مثقلة »اهداها اليه الخليفة المعتز ثم قال : تحتاج سيدي الجبة الى ثوب يكون 
معها وعندي ثوب هو اخ لها ٠.6٠٠‏ 

ونستدل من النص السابق على ان العباسيين قد وضعوا لاتفسهم 
نظاما خاصا يسيرون عليه » وان انتقاءهم للباس نأي وفق اختيار وذوق » 
فهذه العنابة باختيار اجود الملابس وتلك الرغية في اتنقاء الزي منسجما » في 
الوانه وف احزائه تطابق لا شير الدهمشة ويدعو الى الاعجانب ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الجبة كانت من لباس الخطياء » الا انه كان 
لا شترط في الخطيب ان بلبس الملحفة » ولا الجبة » ولا القميص »ء ولا الرداء » 
والذي لابد منه العمامة والمخصرة ... 6( » ومع ذلك فان الخطيب 
ملزم بلبس الحبة في الصلاة » ولم سمح له بتركها ف مثا ل هذه 
المناسيات(© . 

وببدو ان اهل الذمة كان مسموحا لهم بلبس الجباب ؛ ونستدل على 
ذلك مما ذكره الجهشياري2”0 من ان أبا قابوس النصراني تسلم هدية من 
جعفر بن يحيى » وكان مطرفخز كوكان يطمح بانواع اخرى من الالبة » 
من بينها الجباب » فكتب الى جعفر شعرا يقول فيه : 


ابا الفضل لو ابصرتنا يوم عيدنا رايت مباهاة لنا في الكنائس 
فلابد لي من جبة من جبابكم ومن طيلسان من جياد الطيالس 


فلو كان هذا المطرف الخزجة لباهيت اصحابي به في المجالس 
ونستنتج من الابيات الشعرية المتقدمة » على ان حباب المسلمين كانت 


(.6) الجاحظ : البيان جم ص15 . 
(١ه)‏ المصدر اللسابق جا ص١.١١‏ . 
(؟0) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص .51 . 
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صنعت الجباب من الصوف والخز والعتابي » ويبدو أن الحبابه 
المصنوعة من نسيج العتابي كانت تبطن أحيانا ببطانة » فقد ذكر القزويني 090 
ان « رجلا قال صليت بجامع المنصور ببغداد فاذا بانسان اعمى ويه جبة 
من نسيج العتابي ظهرت بطاتتها فسالت عنه فقيل انه القاهر بالله ٠٠٠‏ 6. 
ويبدو انهم كانوا يبطنون الجبابٍ مجلبة للدفء » او لاه من قماقن, 
سريع التلفاء 

وكانت الجبات في بعض الاحيان ملجا للديدان كالقمل » فقد ذكسر 
دوزي7" « انه كان في جبة صياد فقير قمل مذنب » + وأغلب الظن ان مثل. 
هذه الحالة كانت لحباب الفقراء من الناس ٠‏ 

واتخذت الجباب من بينالخلم » فيذكر القاضي الرشيد0*»» ان ( الخليفة 
رقيق لا يقف على البدن » فيزيدون من سمكه بالبطانة » او ان القماق., 
المكتفي بالله (سنة 44؟ه) كان يظم على الناس المقبلين اليه لكل انسسانه 
غلاله قصب وجبه فوقها ودراعه فوق ذلك على اقدارهم في المنزلة » منهسا 
المنسوج بالذهب ومن الوشي والديباج » » لذلك كان من الطبيعي ان يحتفظ 
خلفاء بني العباس باعداد كبيرة من الجباب + لكي يهدونها في مناسباتهم 
المختلفة : فقد ذكر القاضى الرشيد 2077 ان أبا الحسن أحمد بن محمد المدبر 
حين أمره المتوكل بمصادرة على بن عيسى بن يزداد في داره فاخذ من رحله 
منه جبه سعيدية قيمة كل ثوب منها مائتي دينار الى مئة وعشرين دينارا 
إلى ثمانين دارا ٠‏ وجميعها موبر بجميع الوبر ؛ ويضيف ابن الطقطقي(07» 
الى ذلك فيقول ان الخليفة المسترشد ذهب للقاء اميمطوة وكان الرعيدن 


2 ه) القزويني : اخبار الدول ص8١‏ # 

(ه) دوزي ؛ المعجم ص؟؟ . 

(مهة) القاضي الرشنيد : الذخائر والتحف ص7؟١‏ . 

(كه) المرجع السابق صلام١ا‏ . 

(9ه) أبن الطقطقى : الفخري فٍ الآداب السلطانية ص 796 . 
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على خسسائة جسل : وكان معه عثرة الاف عمامة وعثرة الاف جية ٠٠‏ من 
خاخر الشياب اعدها للتشريفات ان ظفر » ء* 

وكانت الاكماه مو ضع اهتمام الخلماء وغيرهم ؛ وقد اختلفت مع مين 
العصور بالنسبة لعرضها وضيتها » ففى زمن المستعين بالله (م4؟ - ؟6عم) 
امر ننوسيع الاكمام فجعل عرضها ثلاثة اشبار او نحو ذلك : ويدلنا هذا على 
ان سعة الاكمام كانت اقل من ذلك قبل عهد الخليقة المذكور » وكان البعض 
بجعل أحد كميه واسعاأ والاخر ضيقا000) ٠‏ 

وقد استعلت عرض الاكمام هذه في استعمالها لاشياء كتيرة 2 وبعيارة 
ودراهمهو' 2 : كما وضعوا فيها مناديلهم' 1١‏ ) » وكان القاضي يضع فيها 
الكراسة التى يقرأ فيها خطبة الجمعة "2 والكاتب بحفظا ها 
الرقعة9) ٠‏ وجاء ف حوادث سنئنة ©؟:: هانه قدمت الى 
الخليفة القائم بالله الرقاع ؛ وفيها شكاوى الناس وكانت من 
الكثرة ان ملات اكمام صاحب المخرن2110 » وكذلك افادة اصحساب الحيل 
والشعوذة لحفظ حيلهم في أكمامهم عن عيون الناس » وبالغ بعضهم في توسيع 
والتن5600) ويذكر اين رين حكاءة طرفة عن ححا جاء فيها 
0 08) انظر ص 59# . 3 

١5ه)‏ التنوخي : الفرج ح؟ ص 1١5١1‏ / ابن الجوزي : الاذكياء ص1"5١.‏ 

(66) ابن الحوزي ؛ المصدر السابق ص؟6١ ٠.‏ 

. 5856 - المسعودي : مروج ج؟ ص88؟‎ )8١1( 

(؟5) المقريزي ؛ خطط جا ص.6؟ . 
ص7١١0.‏ 

(66) ابن الجوزي ؛ المنتظم حالم صذه ٠‏ 


(66) التنوخي : نشوار جلم ص.لا . 
(13) ابن الجوزي : المصدر الابق لا5851؟ . 
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ان جحا «مر يقوم وف كمه خوخ فقال من اخبرني عما في كمي فله اكبر 
خوخة فقالوا : خوخ . ماقال كنم هذا الامن كانت امه ٠٠ه»‏ كما انسعملت 
الاكمام لحفكل الشموع والمفاتيح فيذكر التنوخي"2 ان «احد اللصوص في 
بغداد أراد سرقة أحد البزازين فحاء في ليلة من الليالى » فتزيا بزي صاحب 
الدكان وف كمه شمعه صغيرة ومفاتيح ...2 + كما افادت الاكمام في حفظ 
الطيور كالبلايل27 وكذلك تحفظ الدهون : ويذكر ابن الجوزي2357 «انه 
احضر الطبيب رجلا واخرج من كمه دهنا» ٠‏ ويذكر ابن الجوزي1**) ايضا 
اناحدهم كان يحفظ صابون الغسيل في كمه ء٠‏ 

وطبيعي ان مثل هذه الحاجات ليست من السهل حملها في اكمام دون 
أن يكون لها ما دمنعها من السقوط : فالراجح عندنا انهم كانوا يصنعون لها 
جيوبا في داخلها » لكي يستطيعون حملها بسهولة ويسردون ان تفلت منها » او 
انهم كانوا يجعلون فتحة الاكمام ضيقة كما جاء قبل قليل ٠‏ 

لقد أمكن بمعونة المصادر التاريخية والائرية الاستعانة على تمسيز معظم 
أنواع الجباب ؛ ومعرفة اششكاها : والوانها »وزخرفتها »فلقد افادتنا تصويرة 
(لوحة دسم من مخطوط خواص العقاقير لديسقوريدس التي دونت سغداد 
عام كعدم (٠سوام)‏ نوع من انواع الحباب الفضفاضة الخاصة بالعلماء » 
كالتي نراها على شخص جالس يمثل شخصية عالم او طبيب يرتدى جبسة 
بنفسجية اللون فضفاضة فوق ثوب تحتانى » وقد بدا واضحا في الجإانب 
الابسر» وقد غطت الجبة كتفه وذراعه؛ ولم يبدو من تحتها غير كفهالايسر» ولتعن 
وضع الشخص في الصورة قد حجب عنا رؤية الجانب الايمن للجبة ؛ ولم 
يبد منها غير الثوب التحتاني » وقد رفع بده اليمنى من تحته » ويظهر لنا 


إفك2 التنوخي 8 الفرج ج11 ص. 5*6 / ابن الحوزي : الاذكياء ضص.؟١1.‏ 
(54) ابن الجوزي : الاذكياء ص. ٠ ١١‏ 

() المصدر الابق ص.؟١١‏ . 

(./ا) المصدر السابق ص ١686©‏ . 
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ان هذا العالم كدو سم سنء! من المانب الاين لالجب قوت بطنه ٠‏ ويظهر 
من الصورة للجبه طيات كثيرة واضحة نبدو كأنها مجسمة : وقد جساءت 
بأشكال مختلفة بعضها طولي والبعض الآخر عرضي » بينما جاءت الطيات 
الاخرى على شكل خطوط تشع من مركز تجمع واحد » تبعا لوضع الجسم 
الذى تغطيه الجبه » وهذا يرجح عندنا ان الجبه مصنوعة من قماش مثسل 
السوف الخالص : ويكون عادة طرى »؛ والسبب الذى جعلنا تفترض هذا 
الافتراض وجود طيات كثيرة تدل على طراوة القماش . ولكنها ندل في نفس 
الوقت على ان القماش سميك وذلك لصلابة الطيات المستحدثة في هذااللباس 
وي ذات لون بنفسجي ٠‏ وقد ننج عن اتجسيم الطيات واضافة الظل والضياء 
اليها “ان اعطت اللون البنفسجي » وتفاصيل الطيات باللون الرمادي الفاتح المائل 
الى الخضرة : وهذا بدل على ان الرسام عنده احساس في مكملات الالوان ٠‏ 
:اضف الى ذلك ان كمية القماش المستعمل ف هذه الحبه اكثر من الاعتيادى) 
مما سبب معه حدوث هذه التشكيلة من الطيات ٠‏ 
وتعتبر الحبه لاسا ملازما لخطباء المساجد » كما اخبرتنا بذزلك 
النصوص التاربخية : لذا فاننا لانستغرب منوجودها بصورةدائمة باعتبارها 
ازيبا ملازما لهذه الطبقة من المجتمع العباسي ٠‏ نذكر من الامثلة التي وصلست 
الينا عن جبه خطباء المساجد : المصورة”١"2‏ (لوحة 7م1١)‏ المحفوظة في المكتبة 
الاهلية ببارين وهي مؤرخة فن سنة :هه (/؟1م) »حيث نشاهد فيها 
خطيبا وقد اعتلى المنبر يخطب خطية العيد : وامامه جمع من المصلين يستمعون 
الى الخطبة ء وقد ارتدى الخطيب حبه سوداء طويلة تصل حتى القدمين 
باكسام طويلة ايضا تصل حتى الرسفين » وقد زينت هذهالاكمام باشرطة عند 
الكتفين عليها زخرفة اشبه بالكتابة بالخط الكوفى ٠‏ 
وتظهر الجبه على الاثار الاسلامية كلباس من ن البسة الولادة » ونشاهد 


)0/1 بؤأع53) يالأاقامعاه0 دروولا وه نامأ امع 65 م810 
.ا عطعموام (1926 
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ف اللوحة() والى مرو وقد جلس فوق اريكه مرتفعة » وهو يستمم الى 
حديث السروجي » وقد ظهر الوالى في الصورة بجبة ثمينة لها اكمام طويلة 
معتدلة الانساع » نزينها شريطان عند الكتفين » وحاشية الجبة من استقفل 
مزينة بشريط ارضيته ذهبية اللون عليه زخرفة من خطوط رفيعة متموجة 
باللون البنى : ومن المحتمل ان يكون هذا الشريط الزخرفي قد اضيف الى 
الجبة بعد انجازها كزبنة من الزينات الني تبتكر عادة لخلق شكل مميز عن 
اح الجايت الاخرى. .ومن المأذظل أنه الس اذارة! لون العو سيل 

(موعو عنزاه) وقد استخدم المنان ف تجسيم الطيات الاخضر الغامق 
الذي بحوي بعض الزرقة ٠‏ وعي مبطنة بقماش ذي لون احمر قرميدي يتراءى 
واضحا عند الكم الايمن ٠‏ ونرجح ان يكون القماش المستعمل من الصوف » 
وذلك نصلابة الطيات : وكان للبطانة أثر في ذلك : كما ان مركز هذا الشخص 
يزيد ف ترجيحنا الى ان الجبة التي يرنديها من قماش فاخر جدا ٠‏ 


وتظهر جبة الطلبه في تصويرة7"” (لوحة ه”) يبدو فيها الطالب الذى 
بشاهد الى الخلف : لبس جبه ذات لون ازرق باكمام طويلة واسعة تصل الى 
الكتفين » ونتضح لنا من فتحة الكم الايمن ان الجبة مبطنة من الداخل 
بشاش مخئط ارضيته باللون البرتقالي الفاتح : والخطوط باللون البرتقالي 
الغامق ٠‏ وعلى الكم شريطان مستعرضان عليهما زخرفة تشبه الكتابة باللون 
الذهبي ٠‏ وفاش الجبة قد يلون من القطن او الكتان : لانها من لبس 
الطلاب اليومي : ولا تتوقع أن يرتدي الطلبة الاقيشة الحريرية مثلا اثناء 
تلقي العلم ٠.‏ 

ومثال ثان لجبة الطلبة : تظهر ف تصؤيرة اخرى2"7 (لوحة 4*) حيث 
سدو الطاب الذى يجلس امام استاذه وهو يرتدى جبه لها فتحة من امام 


(/7) انظر ص ٠.1١5١‏ 
(79) انظر ص 0172 . 


ولها اكمام طويلسة وامسعة يزخرفها شريطان مستعرضان 
عند الكتف بزخرفة هندسية : تشيه زخرفة الحبة التى يرتديها 
استاذه ٠‏ والجبة مبطنة بقماش ابيض » كما هو واضح من فتحتي الكمين » 
بينما جاء قماش الجبة نفسه باللون الاحمر القرمزي (69 2159180 خاليا 
من الزخرفة نماما الامن طيات تبدو لنا وكأنها مجسمة : مما بوحى ناانل 
الجبه مصنوعة من قماش رقيق الا انه مبطن ٠‏ ْ 

ولعل اتخاذ البطانة في الجباب المتقدم ذكرها » هو كون القماش رفيقا 
سادفعهم الى اتخاذهم لها كشيء يساعد على ثباتها ووقوفها دون تكسر وطيات 
على الجسم » اولعل اسبابا اخرى تكمن وراء استعمال البطانة من قبيسل 
الدفء او غيره ٠‏ 

وقد جاءت الحبه على الاثار بصورة تختلف عما هو مألوف من ناحية 
التفصيل والخياطة ؛ كما ترشدن الى ذلك التصويرة (لوحة 4*) من الثال 
السابق . حيث يظهر فيها الاستاد او العالم اسفل ظله وهو شرح للطائنب 
الجالس امامه درسا في الطب » في جبه من غير فتحة امامية سوى فتحة ضيقة 
عند الرقبة . واكمام طويلة متسعة ٠‏ وللجبة طيات قليلة » وهي تدل على سنك 
القماش ؛ وصلابته : اكثر من انجبة التي برتدبها التلميذ » ولهذا نرجحان 
يكون قماش جبة الاستاذ من القطن الممزوج بالصوف » وبالمقارنة مع الطيات 
التي نلاحظها على جبة التلسيذ اللينة : مما يرجح عندنا هذا الرأى ٠‏ ويزين 
الكمين شر بطان عرضيان عليهما زخرفة هندسية » واظهرت لنافتحة الكمين ان 
الجبه مبطنة بقساش ابيض ٠‏ 

ان الضيق الشديد الاخذ بفتحة الرقبة » ليدلنا دلالة اكيدة على ان الجبة 
لابد وان تكون قد حوت فتحة اخرى : غير التى نراها من الاماه ٠‏ اذ ليس 
من المعقول وهي بهذا الضيق ان تمكن صاحيها من ارتدائها ه لذلك فحن 
نرجح ان تكون لها فتحة اخرى جانبية : اوخلفية لانراها في الصورة يتمكن 
لاسها بواسطتها من ادخال رأسه في سهولة ويسر ء 

-44؟- 


وعرضت لنا اللوحة (8؟) المتضمنة تصويرة من المخطوطة تفسها نموذج 
جديد مثل هذه الحباب » الاانها بدت في هذه المرة وقد غطت الجسم كلهحتى 
القدمين : لكنها خالفت سابقتها بان التصقت بالجسم ملفوفة تماما على جميع 
اجزاء البدن : وكذلك اختلفت معها بالفتحة المربعة التى تحيط بالرقبة » وهو 
زي امتازت به الملايس الصينية!2 

ولهذه الجبه كمان طويلان يمس طرفاها الرسغين : ويزيد انساءهسا 
عند الفتحه »؛ وقد احاط بكل من الكمين شريط مزخرف مستعرض 
قوام زخرفته دواثر متماسة ذات لون ذهبى : فيدت كانها مطرزة في الوب 
تفسه ٠‏ وتلوح هذه الاكمام في الصورة ضيقة بعض الضيق في الموضع الذى 
فيه الشريطان ؛ والجبه من قماش برتقالي اللون نميل الى ان يكون من القطن 
عليه زخرفة نرجح انها مطبوعة : وهي مؤلفة من مربعات اشبه ماتكون 
بالبلاطات فى داخلها رسوم وربدات ذات أ. ربع بتلات ٠‏ 

ان الاختلاف الذى نوهنا عنه في المثالين المتقدمين المتمثل في انعدام 
الفنتحة الامامية في الحبه » امر جدير بملاحظتنا » حيث يرجح لدينا أن هذا 
النوع من الحباب لم يكن يرتدى من قبل المسلمين » بلاننا اكثر مانراءمتخذا 
باعتياره زيا من الازياء الخاصة بالمسيحيين » وربما كان في قول دوزي 010 

ما يؤيد ذلكعندما أورد ما نصه «انْ جبة رهبا نالقديس انطوان ‏ كان تختلف 

اختلافا جوهريا عن الحبه المصرية من حيث انها لم تكن مفتوحة من الجهمة 
الامامية» ٠‏ 

وواضح ان ماقرره دوزي كان حكما عاما على انواع الجباب » واذكان 
قد اقتصر بلفظه على الجبه المصرية » لاننا نعلم ان الجبه الاسلامية في جميسع 
الاقطار لاتختلف فيما بينها اختلافا ملحوظا من حيث التفصيل والخياطة» 
ادنك تحن رق ل د 


ه/) دوزي : العجم ص؟؟5 ٠‏ 


- 5:4 


وقد كان للطبيعة اثر فعال في اتخاذ الجباب المصنوعة من الراء » او المبطنة 
هذه المادة » وطبيعى ان نحد مثل همده الحباب شبائعة الاستعمال في 
المناطق الباردة » كما يتضح انا ذلك من الرسوم التي وصلت الينا من العصر 
العباسي » نذكر منها تصويرة (لوحة م2٠)‏ من المقامبة الخامسة 
والعشرين مؤرخة من سنة :هه (بم1م) محفوظة بي المكتبة الاهلية 
ببارس وهي تمثل خروج الحارث يوما من بيته في مدينة الكرج2"7 لقضاء 
بعض الاعمال الضرورية » وكان الجو مكفهرا وزمهريرا في المدينة المذكورةفي 
ذلك الوقت : وقد كان الواسطى موفقا كل التوفيق ف رسمه لهذه التصويرة 
تحخ سو ها العاريك وهو نسل اديوه مشاه م حددة ال شاف كن 
الواقفين امامه » يوحي مظهرهم بان الجو كان شديد البرودة » كما يظهر ذلك 
من التعابير المرسومة على وجوههم . ومن الالبسة التي يرتدوتها : والمؤولفة 
من جباب ملويلة تصل الى القدمين تقريبا ولها اكمام طويلة » وقد ادخلوا 
ايديهم فيها محاولة منهم للحصول على بعض الدفء » والجباب مؤلفة مسن 
طبقتين » الخارجية من نسيج يخيل الينا انه ثمين » حيث زين يزخرفة توحي 
بنفاسه نوعه : اما الطبقة الداخلية فالراجح انها بطنت بفراء » كما يتضح ذلك 
7 بلاطا نان لير ل لسر الجا لاع برا ١‏ لاحك عن 27100 
زينت اكمام الحباب بالاشرطة التقليدية التي الفنا وجودها على الاكعمام» 
وهي مزينة يزخرفة كتابية بالخط الكوفي ابتعدت عن اصلها وفقدت معانيها 
واصبحت عنصرا زخرفيا بعتا 00 


ومثال آخر - ذات الفراء» بظهر في تصويرة (لوحة 0 أخرى 
ارتدى لاون مهم ال بي يسار آلبات عياءا لول تغطي الجسم حتى التديز 


حلا ص .73؟ . 


٠ه‏ ب 


ذات اكمام طويلة أيضا تمتد الى مابعد الكفين وقد ظهرت اجزاء الفراء في 
التهابة السفلى للجبه والاكمام وعند فتحة الرقبة عمما بدل على ان هذهالجباب 
مبطنة من الداخل بالمراء لتساعدهم على الدفء ٠‏ 

ولدينا ايضا من لباس البدن الجمازة » وهي كما يصنها ابن سيدة 7" 
«جبه مشقوقة المقدم قصيرة تصنع من الصوف» ٠‏ 

ولماكانت المعلومات التي حصلنا عليها من المؤرخين عن الجمازة قليلة 
جدا العا لم ا ا اا 0 
أن 39 الى ترجيح شكل 0 وتوحي الينا هذه ا سَ ان الجمازة ثوب 
شعبي يظهر بين الناس كزي للفلاحين » يرتدونه فياوقات خاصة معينةكاوقات 
العسل : مثالل ذلك مانراه في لوحة (4) تمثلفلاحا يحرث الارض وقدارتدى 
على مايبدو جمازة قصيرة نغطى اعلى الجسم : ولها فتحة من امام ؛ كما أن لها 
كمين قصيرين يمتدان حتى الكوعين » وهما مزينان بشريطين عريضين خاليين 


من الزخرفة ٠‏ 


مثال ثان يمثل على مابوحي الينا على انه جمازة » نشاهدها على الفلاح 
الثاني من اليسار ؛ وقد تدلت الجمازة حتى الركبة » وليست نهايتها السفلى 
عن متحوق اعد اننا نلاحظ فيها وجود فتحة من الامام على شكل (4) 
وفتحة الرقبة مستديرة وضيقة (لوحة 4ه) ٠‏ 

كما نرى مثل هذه الاشكال من لباس البدن على فلاخين آخرين ظهرون 
في اللوحة (:”) » حيث نشاهد في الجزء الاسفل من التصويرة » والى الجهة 
1 اثنين من الفلاحين بالبستهما التي نشبه الجمازة » وهي لاتختلف باي 

من الاحوال عما وجدناه ف الامثلة السابقة به الهم الال اللون والزخرفة» 


0 ابن سيدة : المخصص جح ص51 
١6د‏ 


وضرب آخر من لباس البسدن بدعى «الحبرة» ويقول دوزى 247 


ل ان الحبرة رداء واسم مخطط ٠‏ 


وعبارة دوزي على حائها تجعل الحبرة محصورة في شكلها المخطط 
فحسب كتاأيسها قل انويع الأرجة فط .بيعي ارين النصوص القديمة 
لواردة ف المراجع التاربخية الثابته بان الحبرة من حيث زخرفتها تكون 
مخططة وموشية ومنمرة . فقد جاء في لسان العرب2"؟ «الحبرة واتحبر 
والحبرة ضرب من برود اليمن منسر والجمع حبر وحبيرات ٠٠٠‏ والحبير 
ماكان موشيا ومخططا ...2 : كما ان الحبرة لم تقتصر على الرداء . فقد 
تكون الحيرة «مقطعات ورداء ووصائل وسرادق» 222 . واخيرا ليس 
محتما ان تكون الحبرة من البرود : بل نجدها احيانا من القصب : ففد ذكر 
ابن سيدة2210 مانصه «القصب ضرب من البرود» ٠‏ 
حو 4 ان ورور وو 0 


نساء مصر هذه التسسيه على الازار المصنوع من الحرير أو من ! 0 
من الشال050) 


وازاء ماتقدم فليس امامنا الا ان نقر بان الحبرة ضرب من الاردية لها 
ما للاردية من صفات من جهة تفصيلها او تركها دون تفصيل + لكن الذي 
يميزها عن الرداء كونها مخططه او موشاة او منمرة ٠‏ واذن يمكننا القول 
بأن كل رداء بحمل الصفات المذكورة ( التخطيط والتوشية والتنمير ) بعد في 
باب الحبرة تمييزا لها عن الرداء ٠‏ 

(م/ا) دوزي : المعجم ص١١١‏ . 


(/9) ابن منظور : لسان العرب 189/6 . 
(.م) صالح العلي : الانسحة ص556م . 
(87) اسن سيدة : المخصص ج) ص"الا 
80) دوزي * المعجم ص6١"‏ . 


ودف تت 


والخفتان لباس آخر للبدن عرفه المجتمع العباسي: والخفتان كما وصفه 
دوزي027) «رداء مفتوح من الجهة الامامية ومزرر من تاحية الصدر وله 
كمان قصيران يصلان الى المرفقين : وقد يتدلى حتى يلغ منتصف الساقين 
ل تروط كدي ين اك من لل :1 

ولم يعتمد دوزي في وصفه للخفتان على مايؤيد ذلك من المصادر التي 
ترجع إلى الفترة التي تتصدى لدراستها : وأن الوصف الذي ذكره قد ينطبق 
بشكل عاه على ماوصل الينا من هذا اللباس خلال القرون المتآخرة او القرببة 
جدا من عصرنا » ومع ذلك فهذا لابمنع ان تكون مغايرة بعض الشيء فيما 
ذكره دوزي 4 كآن يكون الخفتان قد اتخدذ خاليا من الازرار ٠‏ 
كالحروب . فيذكر القرطبي!؛29 في حوادث سنة .+عم ان الخليفة المقتدر 
خندما خرج لقتال مؤنس كان في أكمل لباس وموكب » فكان عليه خمتان 
ديباج فضي تستري وعمامة سوداء ٠.٠‏ وسار بين بدية ولى عهده ابئه احمد 
وعليه خمتان ديباج روهى منعوش ٠٠م“‏ 

وقد شارك الغلمان في لبس الخفتان : فيذكر القاضى الرشيد22*0 «انه 
عندما ارسل ملك الصين سنة باه الى الخليفة اربعة مشادخ من مشايخ الصين 
ووصلوا بخارى ٠.٠‏ اقام نصر بن احمد اربعين حاجبا بين بدي كل حاجب 
الف غلام ترك بخماتين ديباج ٠ ») ٠٠.٠‏ وكان الخفتان من جملة ملاس 
ادباء الشام220 ٠‏ 

ويرى دوزي”'2 ان كلمة «خفتان» قد صار لها لفظة اخرى وهلي 
«قمطان» ا الأرالك لعن »» 

م المرجع السابق ص/1 1 . 

(8) القرطبي : صلة ص ١9"‏ - 199 . 

رهما القاضي الرشيد : الذخائر ص9١ 1١60-‏ . 

(43) متز : الحضارة الاسلامية بج 35 ص .156+ 


9 دوزي ؛ المعجم ص؟؟١‏ . 
“م7 - 


وقد سبق ان قايلنا تصويره في مخطوط ايراني!*4 ( لوحة 5 ) تضح 
حيث ارتداه كل من « شسس "١‏ و «رنسات» وهنا متشابهان ف التفصيل اللا 
أنهما يختلفان في الزخرفة وكلاهما متوسط الطول : ولكل خفتان فتحه من 
امام : بحاشية تحيط بفتحته الامامية واطراقه السفق وهي خالية من ابة 
«شمات» الذي يجلس على يمين التصويرة بحاشية عريضة مزخرفة بمعينات » 
اما الخفتان نفسه فتزينه زخرفة قوامها فروع نباتية واوراد »اما خمتان (شمس» 
فينتهي كل كم بحاشية رفيعة خالية من الزخرفة » وتزين الخفتان زخارفه 
هندسية مكونة من مربعات غير متصلة الاضلاع : تضم بداخلها أربع نقاط ع 
وفٍ كلا الشخصين بظهر من نحت أكمام الخفتان اكمام الثوب التحتاني 
الطويلة التي تصل الى الرسغين » كما هو واضح من نشابه الزخرفة بين هذا 
الجزء من الثوب ‏ أي الكم ‏ وبقية اجزائه الاخرى ٠‏ 
منظور”1*؟ بانها «برتكان اسود معلم من ال مرعزي والصوف وتح وه 
والخميصة كساء اسود مربع له علمان فان لم نكن معلما فليس بخميصة ع«( 
ويذكر دوزي”21 أن «الخميصة ثوب مربع اسود مزين بحاشيتين مختلفتين 
في اللون » ٠‏ 

في تصويرة(201 من مخطوط مقامات الحربري يرجم بين سنتي(ه 1١‏ 
ه19م) محفوظ في المعهد الشرقي لاكاديمية العلوم بليننجراد ( لوحة )١4٠‏ 

(44) انظر ص2 45. 0 1 

(85) ابن منظور : لسان العرب : 7١/19‏ . البرنكان « ضرب من الشياب » 
وقيل ايضا ضرب من الاكسيه » وقال الفراء » البرنكان كساء من صوف له 
علمان» صالح العلي : الالببه ص١ ٠.‏ 


(60) دوزي المعجم ص.؟١‏ . 
4١‏ 7 .م بطفؤ.م معديو طوم ماع 


7565 سس 


محنا فيها قاضيا من القضاة في مجلس قضاء » جلس فيه القاضي على كرسي 
مرتفعم وهو يسمتمع الى السروجي : الذى يقف امامه » كما ظهر في المصورة 
والى خلفه شخصان يتحدثان مع بعضهسا بينما جلس عند منصة القضاة ثلاثة 
اشخاص ء والى خلف القاضي ظهر شخص رابع » والذي توكد عليه هنا 
الازياء التي يرتديها الاأشخاص الماثلون فيها وبخاصة الخميصة » حيث ظهرت 
وهي تغطي جسم القاضي » وقد بدت الخميصة يفتحة بيضاوية عند الصدر 
تتنبحة لها الى بعضها : بحيث ظهر الصدر مكشوفا من خلالها :.وبحيط بالفتحة 
شربط ضيق يزدان بزخرفة ذات اشكال قوامها فروع نباتية » وقد ظهرت يد 
القاضي اليمنى من هذه الفتحة » وتنتهي الخميصة ايضا من اسفل بحاشية 
أخرى متموجة أشبه ما تكون بشكل الحية ٠‏ والخميصة كمسا 
نلاحظها فٍ الصورة ذات طيات كثيرة تتيع وضع الجسم تفسه كنا 
ظهرت اجزاء منها فاتحة اللون واخرى غامقة » وربما بدل هذا الاختلاف في 
اللون ومن هيئة الخميصة نفسها على انها مصنوعة من نسيج رقيق ٠‏ 

والذى قوى من نرجيح كون اللباس المتقدم وصفه على أنه خميصة» 
مالاحظناه من وجود حاشيتين مختلفتين كما رأينا » حيث احاطت الاولى بفتحة 
الصدر ء بينما جاءت الثانية من اسفل الخميصة ٠‏ 


وهناك الدراعة وهى جبة مشقوقة المقدم590) © وبورد دوزي0692 عن 


المقريزي وصنا لها فيقول « الدراعة مفتوحة من جهتها الامامية حتى أعلى القلب 
ومزررة بازرار وعرى » ٠‏ ووهي العلي(2"4 في خطأ عندما اعتبر الدراعة هي 
الدرع ل 


(؟9) ابن سيدة : المخصص ج؟ ص76 . 
59) دوزي : المعجم ص"؟١‏ . 
(4) صالح الملي : الالبسة العربية في القرن الاول الهجري . مجلة 
المجمع العلمي العراقي (لمكاه ‏ ككؤام) ص 16. 


0ل 7 


والحقيقة ان الدرع غير الدراعة » فالاول يعني قميصا ولا ينطبق الاعلى 
قسيص امر]و(0) , 

وكانت الدراعة من جملة ملابس الخليفة290 » كما كانت من بين اللباس 
الرسسي . فقد اتخذها الوزراء لباسا لهم ويؤدد ذلك القرطبى2"2 + اذ يذكر 
ان «حامد بن العباس وزير المقتدر لم يعارق دراعته حتى بعد صرفه ييحن 
الورارة» ٠‏ 


ومن التقاليد المتبعة في اوائل القرن الرابم المحرى ان رسم الوزير في 
لياسة لبس دراعة وقميص ومبطنة وخف1820) 75 اتخد الكتاب الدراعة 
لباسا لهم . ويذكر ياقوت2"57 «ان احمد بن على البتى كان في بدء امره يلبس 
الطيلان ويسمع الحديث ويقرأ القرآن على شيوخ عصره » ثم لبس بعد ذلك 
الدراعة : وسلك ف لبشه مذاهب الكتاب القدماء ٠‏ وكان لبس الخغخفئين 
والمبطنة 325-35 وذلك عندما اصبح كاتبا للخليفة القادر بالله» 5 

و تعتمر ر الدراعة لياس الشعراء!2 4 وكان الظرفاء للمسون درار يع 
الدويترد ١‏ "؟ والاسكدراي ف والملحم ال 3 


زهية) 5) انظر 0 370 

15) الخالديان : التحف والهدايا ص١١‏ . 

91) القرطبي : صله ص©866/ التنوخي : نتشوار المحاضره جا 
صض١ا١-د؟1.‏ 

لكرة) الجهشياري : الوزراء لا ” 

. الشايشي ارات ص)ع‎ )٠.( 

)٠١١(‏ الدرجرد : بلدة بين الكرخ وهمذان . مراصد الاطلاع جا 
صه؟١‏ . 

(؟١٠)‏ الاسكندراني : ملسوجات تنسب الى مكان صنعها وهي من الكتان 
البحت » وتنسج في مصر . الجاحظ : التبصر بالتجارة ص9١ ٠‏ 

)٠١(‏ الخزي : الخزلونه لون الذهب وهو عزيز وقليل ويجمع وينسج 
من الحرير ويخالطه الصوف (المخصص ج) ص18) ٠‏ 


5ه75 ده 


ويذكر القاني الرشيد؛:"2 ان الدراعة كانت منلباس الشيوخءويقول 
اا عن الدر اعة رانها كانت ترتدى فٍِ الهند من قبل القضاة والادياء» 


ليا 


بعدسات 2 


وده دوزي 


يضما عن الدراعة فيقول لاعرب الاندلس قد اتخدوا 
الدراريع اثتي لأبطائن لها: ٠‏ ووجد من لبس دراعتين ف آن واحد » وكانت 
من أزباء اهل الذمه : حيث بذكر الطيرى''21 انه في سنة نعم صدر 
مرسوه من المتوكل الزم اهل الذمه بلبس دراعتين عسليتين على الاقبية 
والدراريع » ويذكر ايضا ان المتوكل امر النصارى في جميع البلاد ان باخذوا 
بلباس الغيار”28:1 » ويكون لهم ف الدراريم رفعة من قدام ورقعة من 
الخلف ٠‏ 

لقد تنوعت المواد الاولية التي صنعت منها الدراريع » كالحريبر 
والخز'*''). ومن نسيج آخر يقال له «المنير» الذى اختص به نساجوا 
العراق0'' : وقد صنعت من الصوف أيضا22327 » كماصنعت من الشعرالتى 
كانت من نصيب الفقراء1150) 5 1 

وكانت الدراريع الدبيقية من النوع الذي كان الخلفاء يتهادون به » فقد 
ذكر الصابي'٠٠'‏ «ان الطائع لله خلع على محمد بن بقية وزير عز الدولةه 
البوهي « دراعة دبيقية » بينما يعتقد دوزي”1/ ان الدراعة لم يكن يرتديها 
وزراء السلالة البوهية » ويستند في ذلك الى « ان الوزير المغربي الذي 


ا ا«الناضي الريد : الذخائر ص5؟١1 ١11-‏ 5 
)٠١(‏ دوزي ؛ المعجم ص9١ ٠‏ 

. ١197ص المرجع السابق‎ ٠5 

/ا.١ا‏ الطبري : تاريخ ان ص9!: / الحنبلي : شذرات حك ص١اكا.‏ 
)٠١8(‏ الغيار : الازرق للنصارى والاصفر لليهود . 
٠.6١‏ المعودي : مروج جح ص 568 . 

١١هص الحاحظ : البيان لج؟‎ )٠٠١ 

6 . المسعودي : المصدر السابق جه ص‎ )١١1( 
١5ص دوزي ' المعجم‎ )١١١؟(‎ 

.3548655 الصابيٍ :رسوم ص‎ )١1١ 

)2 دوزي : المرجع السابق ص1 ٠. ١1‏ 


لاه*ا ا - 


نصب وزيرا من قبل الامير البويبهى شرف الدولة قلده الوزارة من غير 
خلع ولا لقب ولا مفارئة الدراعة ) ٠‏ وضيف دوزي 20110 الى ذلك قوله 
اراد ان يؤكد على اعتياره اجنبيا بصورة مستمرة بوصفه وزيرا معريا فلم 
المئحه ثقته التامة ولم ابعتسره احد رعاياه المولودين ف ولاته 4 * 

ولم تقتصر الخلع فيما بخص الدراعة على طبقة دون غيرها : وانما 
كانت تهدى لمختلف الناس . ومسا يذكر عن الخليفة المكتفى بالته انه كان 
في ( سنة 4+ ه ) يخلع على الناس المقبلين اليه بسعدل غلالة قصب وجبة 
فوثها ودراعة منها المنسوج بالذهب ومن الوثى والديباج لكل شخص'5١1) ٠‏ 
وذكر ابن الفوطنى:2017 ايضا أن خلم النقباء تشمل على دراعة خمار اسود 0 

لقد عرفنا من الوان الدراريع البيضاء22177 والسوداء21117 والخضراء15:0) 
كما عرف اللون الاحمر » ومما يذكر بهذا الصدد ان قبيحة زوجة المتوكل 
قد أهدت لزوجها دراعة حمراء فريدة من نوعها2590 ٠‏ 
( لوحة مه ) الى مثال للدراعة كزي من أزياء الامراء » حيث يظهر فيها 
أهير مرو وهو جالس في وسط الصورة من أعلى برتدي دراعة مفتوحة من 

(116) امرجم السابق عرية)1 0000000000000 

٠ ١؟؟ص القاضي الرشيد : الذخائر‎ )١15( 

. ابن الفوطي : الحوادث الجامعة صم؟‎ )١19( 

)١١8(‏ المسعودي : مروج الذهب جح) ص.” / القاضي الرخنيدة 
المصدر السابق ص6١‏ . 

٠. التنوخي : الفرج بعد الشدة ج؟ ص/ا0؟‎ ١19( 

٠. الشابشتي : الديارات ص4»؟‎ )١2( 

(1؟١)‏ المسعودي : المصدر السابق جح ص.؟١‏ . قبيحة :زوجةالمتوكل 
وام ولده المعتز بالله »وقد اطلق المتوكل عليها هذاالاسم لفرطك حسئهاو جمالها 
(مصطفى جواد 3 سيدات البلاط العباسي ص.7 5 


الخهة؟ - 


أمام » وهي باكمام طويلة يزخرفها شريطان عند الكتفين . عليها نقوش تشبه 
انكتابة : والدراعة خالية من أية زخرفة . ومن المرجح عندنا انها مصنوعة 
من الفرو : حيث نلاحظ وجود قطعة مربعة الشكل تحيط برقبته احاطة تامة » 
كما ان لياس الرآأس متخذ من الفرو كل ذلك يوحي الينا ان الجو كان 
باردا + الامر الذي جعل الامير نتخذ دراعته من المرو ٠‏ 

وقد تلبس الدراعة من قبل الامراء في أوقات الشرب » ففي احدى 
الجامات21592 التي تزين شمعدان ابن جلدك الموصلي الذي عرفناه من قبل 
رسوم نمثل مجلس شراب ؛ ويتصدر المجلس امير بجلس على عرش يمسك 
بيده اليسرى كأسا » بينما يقف على جانبي العرش تابعان » وامامه ,يجلس 
موسكيان: والذي انتوخاء هنا (الدراعة. »«وهى. تافر .عل الاين "ديه 
وتشاهدها فق السؤزة فسعة سعد حول الرقئة +:حوييلها فعية اخرئ 
تصل الى اعلى الصدر ( شكل م1 ) ٠‏ وقد تعذر علينا معرفة نوعية النسيج 
المنخذ منه هذه الدراعة بالنظر لعدم وضوحها في الصورة ء كما أن الرسوم 
على المعادن يصعب معها التوصل الى نوعية القماش بخلاف المواد الاثريمة 
الاخرى مثل صور المخطوطات ٠‏ 

وتعتبر الدراعة من لباس الشيوخ والمسنين » كما توحي لنا بذلك 
نصويرة ( لوحة ١4١‏ ) يرتدي فيها الحارث دراعة مفتوحة من امام حتى 
أسفل الصدر » ولها كمان واسعان طوبلان يحليهما شريطان عليهما أشبه ما 
يكون بالكتابة ٠‏ كما بظهر ف الصورة ايضا ابن السروجي في دراعة يفتحة 
امائيةا تسل ال نيحا عبوذاث كن واشعن طون امنيا غززظان: : 
عليهما شبه كتابة » وقماشها يبدو انه من النوع الرخيص الخالي من أية 
زخرفة » وقد نمزق ا سي ا ل ل 


000 انظر 5 8.0 .واع ,38 .م ,أماقطن -الم نم1 25 لأقاما 00 
علما بانه لم بنشر الصورة الاصلية لر سوم الحامه المشار اليها اعلاهوانما 
اكتفى بنشر تخطيطا د لتلك الرسوم :5 


لومم 


ولم يقتصر الامر ‏ على ما سدو ‏ على اتخاذ الدراعة بشكلها الدي 
وجدناها عليه في الامثلة السابقة » وانسا ظهرت نماذج اخرى منها » تتميز 
بخلوها من النفتحة الامامية : كسا يتحلى لنا ذلك ف بعض الامثلة التى وصلت 
الينا مثنة على بعض القطع الاثرية ٠‏ نذكر من هذه الامثلة تصويرة1؟0) 
( لوحة :م ) من كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس . وهي تسثل لما مر 
بن سابقا طالبين » وتظهر الدراعة على الطالب الامامي من الصورة ؛ وهصسي 
بفتحة م-تديرة عند الرقبة وذات اكمام مويلة 'تصل الى الرسغين : والدراعة 
طويلة تعمل الى أعلى القدمين ويحلى الكم الايمن شريط عرضى ذهبي اللون 
به زخرفة مظفورة » وسدو الشريط هنا مضافا الى الدراعة بعد انجازها 
بحيث يعطى للرأى انطباعا واضحا بانه في الامكان خلم هذا الشربط وتثبيته 
على أي كم اخر ٠‏ ونرجح ان القماش المستعمل في هذه الدراعة من الكتان 
الخلوها من الطيات الكثيرة واقتصارها على بعض الطيات غير اللينة » كما 
ان القماش لم بأخذ شكل الجسم بصورة واضحة ٠‏ 

ونظهر الدراعة لدينا في مثال اخر حيث تبدو خالية من فتحتها الامامية » 
وامثال وارد على سلطانية من الخزف236 ( لوحة 48 ) والرسوم فيه تبثل 
محذسر 5.راب. يضم رحلا وامرأة . وكان الرجل ف الصورة يرتدي دراعة 
ذات فتحة مستديرة واسعة تحمط بالرقبة » والدراعة تبدو لنا طويلة واسعة 
بحيث غطت معظم الجسم وهي من قماش ذي زخرفة تتألف من وحدات 
زخرفية هندسية ونباتية ٠‏ 

ونرجح ان تكون هذه الزخرفة من النوع المنسوج : وقد تكون 
الزخرفة مطبوعة : فاذا كان من النوع الاول فعندئذ سسوف ستخدم 
النساجون الاقمشة الثمينة كالحرير او ما يشابه ذلك واذا كان الامر الثانى 
فاننا نرجح ان يكون القماش من القطن او الكتان ٠‏ 

لل اتطراص 109 0000000 

(1؟١)‏ انظر ص ٠.3158‏ 

كات 


ونحن نود في اخر الحديث عن الدراعة ان ثثبت ملاحظة وجدناها 
ضرورية وهامة بالنسبة لشكن الدراعة : حيث نوهم انعدام الفتحة الامامية 
على ان هذا الضرب من اللباس ليس من الدراعة في شيء » والواقع الراجح 
لدينا انه مجرد التغيير في التفصيل أو الشكل أو التحوير والتفنن في موضع 
جزني مع الاحتفاظ في الاصل : لا ينفي ابتعاد ذلك اللباس عن الاصل » 
او اعنياره نوعا اخر من الالبسة : فهذه ملاحظة احيبت التأكيد عليها ٠‏ 

وضرب من لباس البدن الخارجي يعرف بالرداء » والاردية من الملاحف 
ومفردها رداء(١"١2‏ ويعرف ابن منظور231؟ الملحفة فيقول « اللملحفة عند 
العرب الملاءة السمط »6 ٠‏ 

ومما وجدناه في النصوص الصريحة ان الرداء لم يكن ليلتحف به 
وحسب ء وانما كان يرتدى كلباس مفصل على الجسم ايضا290 . 

يعتبر الرداء في العصر العباسي من لباس البدن المشتركة بين الرجال 
والنساء ؛ وقد شاع استعمال الرداء بين طبقات المجتمع المختلفة » وكان الرداء 
زيا رسميا مهما اتخذه خلفاء بنى العباس » حتى صار من لباس الخلاقة في 
النصف الثانى من العصر العباسى ٠.‏ فيذكر القرطمى!8؟1) ان نر القهر عندما 
بويع بالخلافة في سنة ٠+-ه‏ لم يكن عليه الا قميصان ورداء » . 

وبشترك الخطيب مع الخليفة والشاعر في لبس الرداء . الا انه كان 
لا إشترط ف الخطيب ان ليس الملحفة ولا الحبة ولا القييص ول الرداء ه 
والذي لابد منه العمة والمخصرة : وربما كانت المخصرة قضيبا او عصا 
او 13 , 

1 ابن سيدة : الخضضن جا ص 

(3؟١)‏ ابن منظور لسان المعرب © 751/19 . 

السمط. : الثتوب الذي ليست له بطانة طيلسان (المرجع السابق 17/1؟5؟! 

)بن سعد : الطبقات الكبرى : ٠ ١97/119‏ 

(4؟1) القرطبي :صله ص185 /البيهقي :المحاسن والمساويء ص1156- 

(9؟١)‏ الجاحظ ؛ البيان ج ؟ ص 56 . 


5ع 


وليس الرداء ايضا الخدم : ويبدو انه كان لباسا رسميا مهما حيث 
كانوا يظهرون به في مناسبات مختلفة كالاعياد مثلا » ويذكر الشابشتي191) 
م انه شوهد عند المتوكل يوم نوروز شميع الخادم وعليه رداء مورد » ٠‏ 

وقد وردت للاردية رسوم على الاثار الاسلامية » اذكر منها صحنا 
من الخزف ( لوحة + ) تظهر عليه مجموعة من الرسوم الادمية : فالذين 
حتلون الصف الاول من الطبق المذكور يرتدي كل منهم رداء يشبه الاخر 
من حيث التفصيل » وبعض هذه الاردية تنتمي من أسفل بفستونات ء ومعظم 
الاردية مزينة بخطوط طولية . بعضها متسعة وبعضها ضيقة ؛ والوان هذه 
الخطوط متقارية فيما بينها » ويغلب عليها لون البيج واللون الرصاصسي 
بالتبادل ٠‏ ويبدو ان الاقمشة المستخدمة من قبل الاشخاص الذين تظهر 
رسومهم في هذا الصحن متخذة من الصوف المخطط » والخطوط التي فيه 
ناتجة عن خياطة اشرطة من القماش الصوفي الى بعضها او تكون هذه الخطوط 
طبيعية مع القماش ٠‏ والواقع ان مثل هذه الاقمشة الصوفية 
المخططة البسيطة لازالت شائعة الاستعمال في الاقساء الثسالية من العراق ٠‏ 
والشمالية الغربية من ايران » وهي بصورة عامة قليلة التلوين وتعتمد بسكل 
رئيسي على اللون الطبيعي للمادة النسيج والتي هي على الاغلب ذات لون بني 
داكن أو أصفر بأهمت ٠‏ 

ويفيدنا مثل اخر ( لوحة 54 )261 نرى فيه رجلا وامرآة في مجلس 
شراب ٠‏ يظهر الرجل فيه وهو يرتدي رداء بفتحة مستديرة نحيط بالرقبة » 
والرداء ذو اكمام طوبلة تصل الى الرسغين » بينما يحلى العضدين أشرطة 
مطرزة بزخارف أقرب ما تكون الى الزخرفة الكتابية ٠‏ اما الرداء سه 
فتزينه زخارف من فروع واوراق نباتية تنخللها رسوم طيور باوضاع 
مختلفة مما يدل معه على ان قماش الرداء . من النوع الثمين مثل الحرير ٠‏ 


١ 585 3‏ الشايشتي : الديارات ص 7 ٠.‏ 
)١8١(‏ انظر ص ١217‏ . 
ا 


ويظهر كبراء القوم وعليهم انواع من الاردية ذات فتحات دائرية الكل 
تقريبا عند الصدر » وزخارف قوامها دوائر تخرج منها أوراق نباتية كما 
نجده ممثلا في طاولة ( لوحة 5١‏ ) من الخزف ذي البريق المعدنى » تحدئنا 
عنها في باب لباس الرأس2150 ٠‏ 
وزخرتنها 3 فاللوحة [لينة تعرض نماذج لهده الاردية 4 فالشسخصس الذي يظهر 
ف أعلى الحشوة الكاملة يلبس رداء طويلا حتى متنتصف الساق وباكمام 
ضيقة طويلة تصل حتى الرسغين : ويحلى كل كم شريطان رفيعان » وللرداء 
نتحة مستديرة ضيقة حول الرقبة تحيط بها « كولة » عليها زخرفة عبارة عن 
دوائر متساسة بداخل كل منها نقط ء وللرداء حاشية من اسفل متوسطه 
العرض : وهو مزخرف جميعه بزخرفة نباتية عبارة عن فروع واوراق ٠‏ 

وظهر رداء اله لشخصم الاوسط بصورة تختلف بعض الثنىء عن الرداء 
السابق : ولهذا الرداء فتحة تحيط بالرقبة مفتوحة الى اعلى الصدر وبحيط 
بدائرة الفندة شريط ضيق وبلاحظ ان الحزء الاوسط من الرداء جاء ضيقا 
حيث توجد المنطقة التى تحيط بوسط الشخص ٠‏ 

والتخعى الثالث الماثل في اسفل الحشوة هو شكل امرأة تحمل على 
ما اعتقد مبخرة » سوف تنطرق الى ملابسها في الفصل الخاص بلياس 
النساء ٠‏ 

واما الحشوة العاجية الثانية » وهى الناقصة » فيبدو في الجزء العلوى 
معرقة 'نتفاصيل اللباس الذي برتدانه 5 والى الاسفل من الحشوة لوح نا 
شخص اخر برتدي هو الاخر رداء ينتهى من أعلى بفتحة مستديرة حول 
الرقبة تحيط بها باقة متوسطة العرض » ويظهر الرداء في الوسط ضيقا جدا » 
وللرداء حائية على شكل فسئونات 3 
(؟86٠)‏ انظر ص 231645 

كا 


وبدو من هيئة هذه الاردية انها من قماش مسيك بحيث تحمل مثل 
هذه الزخرفة الكثيفة التي تزتها : ولذلك لا سبدو فيها عند ارتدائها طيات 
كالتي تنحجدها في الالبسة المصنوعة من الاقمشة اللينة ٠‏ وبلاحظ انه بالرغم 
من سسك الاقمشة المصنوعة منها 39 الاردية » فان تفاصيل اجساه بعض 
الاشخاص واضحة مسا يدل على مهارة المصمم والخياط الذي خاط هذه 
الاردية : ومقدرة المصور في رسم الاشخاص على هده القفعم العاجية 
بالصورة التى وصلت بها الينا ٠‏ 


و ظهر العلماء او الاطباء ف نوع من الاردية تغطى الجسم كله : كما 
ينضح لنا ذلك من العالم الوافف أنى انجهة اليسرى من تصويرة ( لوحة 5 ) 
كنات الترباق : فهو ف رداء يغطى الجسم كله وحتى القدمين . بل اكثر 
من ذلك : والرداء سبدو انه مفتوح من ناحية الصدر » بحيث تطيق جانبه 
الادمن على الجانب الابسر الى أعلى الصدر ء وهو ذو اكمسام منسدلة 
فضفاضة مزينة بأشرطة زخرفية والرداء غلب عليه لون التركواز ومزين 
بزخرفة قوامها اوراق وفروع نباتية مسا بدل معه على انْ هذا الرداء من 
قاش تين كالحرير مثلا ٠‏ 


ا ا ا 
الخارجية ٠‏ والربطة هي : الملاءة اذا كانت قطعة واحدة ولم نكن لفقين »190) 
و اس و ل للد 
المقامات الحريرية حيبث جاء فيها ما نصه « واذا شيخا عارى الحلدة قد 
أعتم بربطة واستشعر بفويطة 29906 , ْ 


)ابن منظور ؛ لسان العرب . ١/8/9‏ . 
المرجع السابق ؛ لا/لا.؟ . 
(6؟١٠١)‏ انظر ص ٠015.05‏ 


3 


وبحدر بنا هنا أن تقف قليلا عند هذه العيارة » وعند كلة رطة 
بالذات : فهذه اللفظة كما يقول دوزي2"1 لا يمكنها ان تشير الى رداء 
واسع : فلو كانت كلمة « ريطة » تدل على رداء للما اسستطعنا أن نرى 
الخرقة التي كانت تستر عورة الشيخ ٠‏ ولدى الرجوع الى التصويرة 
( لوحة ١١١‏ ) وهي التي صور بها الفنان العبارة المذكورة لوجدنا ان الشيخ 
برتدي فوبطه نغطى عورته + بينما ظهر بقية الجسم عاريا .وقد حل 
الحع ‏ اعاليا الس » وقد ثبت هذا الكيس على 


ظهره بقطعة من القماش ء من المرجح عندنا ان هذه القطعة هي الريطة التي 
أأشير اليها ف سياق المقامة » والتى كان تخدما قبل هذا الاستيال كغطاء 
ل : - 


وتذكر المصادر التار بخية نوعا من اللباس بطلق عليه أسم ١»‏ الزنانير «( 
والزنارة وسط المجوسي والنصرانى ني 4 وف التهدب ما بلمسية الذمى شده 
على وسطه . فالزنارات عبارة عن خيوط تعقد وسط الجسب 2097 سين 
كلمة حزام ف مصر الى الزنار الذي نشده الرجال فون القمطان(؟"2 ٠.‏ وقد 
فرضت الدولة بعض القيود على البسة أهل الذمة وقد شمل هذا التقبيد 
الزنائير ايضا : فيذكر ابن الاثير 21550 ف حوادث سنة هم؟ ه ( ان امتوكل 
أمر أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية وشد الزنائير » كما كان ب« لا سمح 
لاحد منهم بالظهور بدون الزنار 23406 , 
لبلى أهل الذمة » الا انه يبدو انهم لم يلتؤموا بها دائما ونشير ءا لى سبيل 

. دوزي : المعجم ص لمهاكه!‎ )١٠956( 

. ابن منظور 5 لسان العرب ؛ و/رل ل‎ )١119 

. ١١6 دوزي : المرجع السابق ؛ ص‎ )١1١( 

» اين الاثير : الكامل ج لا ص 6ه . الحنبلي : شذرات الذهب‎ )١89( 


جا ص كالم . 
)١1.(‏ ترتون :اهل الذمة في الاسلام »ء ص ١6١‏ . 


-ه6"اه 


المثال ما ذكره الجاحظ”211 من ان البعض من اهل الذمة ترك عقد الزنانير 
وعقدها اخرون دون ثيابهم ٠‏ 

وقد اليرت لنا سفن التضيوفن أن الطرقاء من الرجال جه ليدا 
الز نا نبي اضا52؟21 5 

وبظهر الؤنار كزي من الازياء على الاثار الاسلامية ؛ فني احدى 
الجامات ( لوحة ٠ ١45‏ شكل ٠#‏ ) التي تزين ابريقا من النحاس من صناعة 
احمد الذكى مؤرخا من سنة ٠ه‏ (1545م) وتغطى سطحه رسوم ذات 
موضوعات مسيحية : ووظهر الزئار حول وسط اكثر من شخص واحد » 
يحتلون الشريط العلوي الذي يزين بدن الابريق » ونجد الزنار ملفوفا حول 
اوساطهم الى منتصف الساقين تقريا ٠‏ 

ومثال ثان يظهر فيه الزنار على شكل خيط رفيع » بحيط بوسط الافبية 
التي يرنديها الاشخاص في الصف الاول الواقفون عن بمين وشمال الامير 
الجالس ( لوحة 17 ) . 

ويظهر الزنار على شكل زكزاك رفيع حول وسط الشخص الاسفل 
الذي يظهر ف الحشوة الناقصة ( لوحة 8 ) ٠‏ 

وللزنار شكل اخر لاحظنأه ف وسط « شمات © 5 الصورة الواردة 

في مخطوط سمكي عيار ( لوحة ١4‏ ) نمثل ف خيط رفيع يندلى منه عند 
منطقة البطن خيطان قصيران ؛ ثم اتنهى كل منهما بدائرة صغيرة » وقد كان 
ذلك بعد أن عقد وسط الخيطين ثم تدلى » وهو شيء ذهبنا اليه حدسا 
وبالترجيح ٠‏ وجميع الامثلة المادية التي ورد رسم الزئار فيها » لا يمكن 
معرفة المادة او المواد المستعملة في صنعها لعدم وضوحها في الامثلة المتقدمة » 
كما ان طبيعة وشكل هذا اللون من لباس البدن الخارجي يزيد في صعوبة 
اعطاء أي رأي فيها ١ ٠‏ 
-. 1810 الجاجيك : بلات رسالل الرد على التشيارف )ص رذ + 

. 1١97 الوشاء : الموشى » ج ؟ ص‎ )١65( 

كلك 


وضرب اخر من لباس البدن الخارجي يدعى « الشسملة » وهو « كساء 
من صوف يشتمل به )20119 » وقيل الشملة هى البردة كما أوردنا ذلك عند 
الكلام عن البردة » وقلنا ان ما سميز الشملة من البردة هي حياكة شيء 
اضافي - بعض الزيئة ‏ في حاشية البردة » وليست الحالة هي بالنسبة 
ك4 7 0 

ومن اتواع الشملة نوع بدعى « الصماء » وبقال اشتمل فلان الشملة 
الصماء حين بدير الثوب على جسده كله لا يخرج منه بده04*0) وقيل الشملة 
الصساء :التي ليس تحتها قم ولا سراويل وكرهت الصلاة فيها االحلف « 
وقد ورد ذكر للشملة الصماء في المقامة الثانية والثلاثين من مقامات الحريري » 
اذ جاء فيها مائصه ٠»‏ واعتم القمداء واشتمل الصماء 21 5 

أن الوضع الخاص الذي بميز به هذا اللون من اللباس » هو كونه لا 
لبسه الاشكال التي تتناسب واذواق لابسيها » فنحن نرى ان السروجي 
يلوح لنا في شمله » تحملها البنا مصورة ( لوحة ٠ 1١5‏ شكل 14 ) مسن 
الرقبة » ود القى احد اطرافها ليتدلى خلف ظهره » اما الطرف الاخر فقد 
التف حول ذراعه اليسرى من أمام » وطرفا الشملة طويلان بتدليان حتى 
القدمين » بينما جاءت حافتها مزخرفة بشريط ضيق من قماش يختلف عن 
مضاف الى الششملة ٠‏ 
ْ (145) ابن منظور : لسان العرب © 598/1١‏ . 
(111) دوزي : المعجم » ص 156 . 
(5ه4١)‏ الشريششي : شرح مقامات الحريري » ج ) ص 596 . 
1 ابن منظور : المرجع السابق > ٠ 538/١١‏ 
ا1١)‏ الشريشي : المرجع الابق ؛ ج 4 ص 56 . 

ا 


ولم يقنصر لبس الشملة على ما ذكرناه قبل قليل » بل وجدنا في تصويرة 
اخرى ( لوحة ١6#‏ ) تسثل منطرا قوامه السروجي وابنه والحارث فٍ مجادلة 
فسا يلق وقد ارداق الدروعى قيلة -ؤضهها ورا ظيرما»: تم عدا 
طرفيها ولفها حول ذراعيه ونركهما يتدليان من امامه » وقد عند المصور 
الى تلوين الجزء من الذراع الملفوف حول الشملة باللون الغامق : مما 
بوحي الينا ان الثسلة مصنوعة من قماش رقيق » حيث بدا الاختلاف واضحا 
بين هذا الجزء وبقية اجزاء الشملة الاخرى » كما تظهر من تحت الشملة إثار 
لنباس الداخلي الذي برتديه تحت الشملة ذات لون أبيض ٠‏ 

وقد تلبس الشسلة على شكل آخر ايضا ء حيث تغلى الكتف الايسر 
من الجسم ناركة الذراع اليمنى عارية : كسا يظهر في تصويرة ( لوحة ٠ ١44‏ 
شكل ١5‏ ) من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة و1ده (8؟15ام) 
ومحفوظ في المكتبة الاهلية في باريس ٠‏ 

اما النوع المعروف بالشملة الصماء : فأصدق مثال لها : ما نجده في 
تصويرة رابعة ( لوحة ١40‏ ) يظهر فيها السروجي امام جمع من الرجال » 
وقد غطى جسه بثسلة فضفاضة : ويبدو اشبه ما يكون بالحزام ف الجزء 
الاأوسط من الجسم . بحيث بدا معه جزء من الشملة منهدلا من فوقه ٠‏ 

وقد بلبس البعض ثسلتين في وقت واحد . فقد جاء في المقامة السابعة 
من مقامات الحريري ان أبا زيد السروجي ذهب الى مسجد برقعيد عند 
صلاة العيد يستجدي الصدقات من المصلين » وقد « اعتضد شبه المخلاة 
واتكا على عجوز كااسعلاة في شملتين ٠» ٠٠٠‏ 

وقد تقل لنا الفنان حوادث هذه المقامة في نصويرة”*211 ( لوحة ٠7‏ ) 
بشاهد فيها الخطيب عن المنبر في خطبة العيد » وامامه جمع من المصلين 
يستمعون الى الخطبة : بينما ظهر السروجي من خلفهم وقد اتكأ على زوجته ٠‏ 


. 512 انظر ص‎ )١54( 


4ك 


ان غاءة ما ننشده من هذه التصويرة هو ظهور السروجي في شملتين » وقد 
التف بواحدة منها كاملة » وترك الاخرى ملقاة على كثفه الايمن في وضسع 
بخمي به بده التي ثناها ليوهم بها المصلين انه عاجز : ليستدر شفقتهم 
واحسا نهم 3 وهذا ما كان انشده السروجى لفسية ٠‏ وان الطيات الرقيقة 


وضرب آخر من اللباس الخارجى ندعى الطيلسان » اصله فارسي؟14) 
معرب يلبس على الكتف”*21 » وبانه « ثوب يحيط بالبدن خال من التفصيل 
والخياطة 223100 فاذا كان الطيلسان اخضر اللون سمى بالسدوس22 كما 

3 قا 5 :0 (؟ه6١ا)‏ 
مسسى النوع الغليظ منه بآسم الساج ٠21‏ 


والطليسان شكله مربع تجعل على الرأس فوق العنامدة 34 او القلنسوة ) 
ويغصى به أكثر الوجه ثم بدار طرفان منه من نحت الحنك الى ان إيحيط 
بالرقبة جميعا ثم بلتقيان على الكتفين » اما طرفاه الاخران فانهما بتدلياز على 
القير'**' ٠‏ ويعتبر الطيلسان ثوبا يلبسه خاصة الناس وعامتهم » وفي 
مقدمتهم القضاة : والفقهاء . وسدو ان دوزي!0٠1)‏ لم ,يكن دقيماً عننما 
اعتبر الالسان « لخاصا بالعقراء وباساندة المقه والقريعة ٠‏ ه وق 
الحقيقة ان الطيلسان يعتبر من اللباس الخاص بالقضاة والفقهاء اكثر مما 

* الجواليقي : المعرب من الكلام الاأعجمي :ص ه57 . ابن منظور‎ )١145( 
. لسان العرب © 79/!؟؟‎ 

(.6ة١)‏ المرجع السابق 4 ص و/ا؟ . 

)١51(‏ الجاحظ : البيان والتبيين ؟ : 515 حاشية . وانظر بدري: 
الطيلان : ص 159 . 

(؟ه١)ابن‏ سيدة ١:‏ لخصص ©) ج )؛ ص 7/8 ٠‏ 

(؟6١)‏ المصدر السابق » ج ؛ ص 78 ٠‏ 

(164) السديوطى : الاحاديث الحسان « خط ورقة » 6" 1 . 

(ه6٠١)‏ دوزي :3 العجم ص 5686 . 


4ه 


هو خاص باافقراء » حيث كان لباسا مميزا لههم2100 » حتى انهم كانوا 
يطلقون عليهم اصحاب الطيانس21217 ء واهل السيف والطيلسان40» 
جوويك ع وو يه انه كان يدخل على الخنيفة 
في « طيلسان ونعل 23١706‏ . وان « قاضي القضاة أبا عبدالله الدامغاني كان 
ا ل فاذا ما غادر مجلسه خرج متطيلسا وريما 
ترك الطبلسان 220١06‏ ؛ وطرح الطيلسان عن قاضي القضاة من دلائل عزله » 
فاذا ما عزل قاضي القضاة لسبب او لاخر امروه « بتنحية طيلسانه 2300304 , 
بن الجوزي 2 يشير الى ان صاحب المخزن عزل احد نواب قاضى القضاة 
0 0 بتنحية طلبلسانه » كان الحتددين حنام الحلى هر ا لسرا 
عند قاضي القضاة » عزل نفسه عن العدالة : وطرح الطيلسان وقال ب« مالكم 
عندنا الا هذا +217620ا, ولبس الطيلسان الادباء1142) 5 والكتاب2120 َ 
والولاولة233 ن والخطياء2170 : والوعاظ(118) » والعلماء وطلبة العلم ل 
جاء عن ابي سليمان بن داود بن على الاصبهاني (+5؟ه) وكان زاهدا عالما 


. السيوطي ؛ المرجع السابق ؛ خط ورقة لام ا.ب‎ 61١ 
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لاا 


انتهت اليه رئاسة العلم ببغداد انه كان في مجلسه اربعمائة صاحب طيلسان 


ال 2360 , 


ويذكر ياقوت27 اته لما عزم الوزير الصاحب بن عباد (مد+ه) على 
املاء الحديث خرج متطيلسا متحنكا على زي اهل العلم ٠‏ 

وكان التضاة ايضا يرتدون الطيلسان : ويذكر الصابي7١'2‏ « أن من 
يرتسم بالقضاة فله ان بليس الطيلسان » © ويذكر الشابشتي 21152 ان قضاة 
مصر في النصف الاول من القرن الرابع الهجري » كانوا يلبسون طيلسانا 
أزرق ٠‏ وشارك النقباء21792 غيرهم لبس الطيلسان 4 وكان 01 الظرفاء من 
الرجال وذوي المروءة الادباء يلبسون الطيالسة الملحم النيسابورية والطيالس 
القومسية الزرق ل ميلك ٠‏ وعلى العموم فقد لبس الطيلسان خاصة 
الناس وعامتهم 3 وبلغ من شيوع استعمال لبس الطيلسان ما ذكره المقدسى 
ان ير اهل العراق من رسو مهم التحمل والتطيلس “ايلك ٠‏ واستعمل 
الطيلسان من قبل بعض الطبقات كالاشراف » واهل المروءة في اغراض غير 
بطوونه ويتكئون عليه ويرون ان عملهم ذلك من فعل الاشراف وامسل 
المروءة23712٠‏ 
(5) الشيرازي : طبقات الفقهاء » ص 76 . 
)١1/.(‏ ياقوت : المعجم 15 61(" . 
)١١/1(‏ الصابي : رسوم » ص 1١‏ . 
)١7(‏ الشابشتي : الديارات ؛ ص 5197 . 
)١979(‏ ابن الجوزي : المنتظم » ج 8م ص 5618 . ابن الفوطي : الحوادث 
الجامعة ؛ ص 8" . 

)١7/4(‏ الوشاء : الموثى » ج ؟ ص 156 . القومسسية : نسبة الى قومس 
( اليعقوبي : البلدان » ص 7/6) ٠‏ 

© بدري : الطيلسان‎ . |١١18 المقد سي : أحسن التقاسيم » ص‎ )١76( 
. 1١95 ص‎ 

(15) بدري : المرجع السابق ؛» ص ٠. ١55‏ 


5 فطاد 


وكان الطيلسان بلبس فوق سائر الالبسة الاخرى للتجيل به » ويذكر 
الازدي!7' . عن الرجل اذا دخل دار الاكابر يلبس طيلسان قد اسيل 
طر فه عن 0 وغطى شطر وجهه ٠٠‏ 

واستمر ر الزام اهل الذمة كل اولذاء كاز بين مقينة ابرعم عن بجا 
من المسلمين : وكان من بين هده الملابس » الطيالس : خفى سسنة (وممه) أمر 
الخلينة المتوكل ؛ اهل الذمة الا بلبسوا العمائم والطيلسان الا المصبوع 
وبه رقاع مخالفة للون ثيابهم 21402 : كما امرهم لبس الطيالس 
١‏ اسلف 5 

وكان الناس لبسون الطيلسان مع الجبة( :232 ع او مع الازار”*16) أو 
م القيحم 3 0 ٠‏ وكان الغفهاء يبرخون طيالسهم عند دخولهم الى مكان 
مقدس يان له فيذكر ابن جبير2؟214 انه في سنة (٠موه)‏ اثناء زيارته 
لبغداد شاهد الفقيه الامام الاوحد جمالالدين أبى الفضائل بن على بصعد 

وكد بلغ من قبنة الطيدسان لدى العلشساء والمقهاء أنه كانوا لآ 
يرغيون لعامة الناس في ارتدائه : خاصة الطبقات المقسيرة م من ال مجلمه 5 
واعتبروا لبسه من قبل الحمالين والكناسين والشرطلة تركا للمروءة00 3 


الالال الازدى : حكاية » ص ١97‏ . 

)١978(‏ الطبري : تاريخ » جا ؟ ص 51 . اليعقوبي : تاريخ » ج ١‏ ص 
ككه . 

(9/ا١)‏ ابن الاثير : الكامل ؛ ج لاا ص ٠ه‏ . النوبري : تاريخ العباسيين 
حوادث سنة 585ه . ويفسر دوزي ( المعجم ص 881 ) العسلى باللون 
الاصفر . 

)541 الجاحقة : البيان » 0 31 

. ١؟8 الاصطخري : مسالك » ص‎ )1١85( 

. ابن جبير : رحلة » ص ااا‎ ١85 

(18) بدري : الطيلان نص 1١99#‏ . 


ب 5لا( مم 


وكان من تنيجة تسسك اصحاب الطيلسان يلبهم : ان تميزوا عن 
رجال الحكم الذين لا بلبسونه : كالكتاب والحكام الذين استعاضوا عن 
الطيلان بالدراعة في اكثر الاوقات » وجاء عن الخليفة المقتدر بالله انه عندما 
اقترح عليه تقليد أبن عمر محمد بن بوسف القاضي (سنة .مجم ) الوزارة 
قال »م لعسرءٍ يي انه عالم فقه الا انني لو فعلت ذلك لافتضحت به عند ملوك 
الاسلام والكفر : لانني كنت بين امرين . اما أن تنصور مملكتي بانها 
خالية من كانب يصلح للوزارة فيصغر الامر في تفوسهم ‏ أو انتي عدلت عن 
الوزارة الى اصحاب الطيالس : فانسب الى سوء الاختيار 214006 وهذه 
الحادثة لا تغض من قدر الطيلسان وقيمته ولا من قيمة لابسيه » وانما اراد 
الخليفة ان يختار وزيره من بين الكتاب والحكام واصحاب الدراعة » لانهم 
اصلح للوزارة من رجال الدين والقضاة اصحاب الطيالسة » المتمسسكين 
سثلهم وقيمهم التي تتعارض في كثير من الاحيان مع الوزارة ومتطلبات 
السياسة فيها : لذلك فاننا نلاحظ من بعض الرجال اصحاب الطيالسة 
الراغين 5 الحكم والسياسة اهم نزعون احمانا الى بطلوغ اهدافهم عن طريق 
هذا اللا ىلتي له ال نض الدر اعة » حيث اورد باقوت الحموي2250 أنه 
0 خالك يعن احدد دين اعلى درن العا( لبتةعاء وه ) انه كات ف يله امزة 
لبس الطيلسان ويسمع الحديث ويقرا القرآن على شيوخ عصره ٠٠‏ قم 
لبى من بعد الدراعة وسلك في لبسه مذاهب الكتاب القدماء ٠ » ٠٠‏ 
اما عن انواع الطيالسة » فيعزى بعضها الى شكل الطيلسان كالمحنك ‏ 
وهو ثوب ملويل عريض قريب من طول الرداء مربع يحمل على الرأس فوق 
السامة او القلنسوة » ويغطى به اكثر الوجه » ثم دار طرفان منه تحت تحت الحنك 
الى ان يحيطا بالرقبة جميعا ثم يلقيان على الكتفين » اما طرفاه الاخران قانهما 


(ه8١)‏ بدري ؛ الطيلسان » ص ١9868‏ . 
(183) ياقوت ! معجم الادباء » ج ١‏ ص 554 . 


ايحم 


بدليان على الظهر والصدر22472 » ٠‏ وهو على اششكال منها المدور : ومنها 
المثلث والمربع المدول21440 . أما التوع الآخر فهو الطيلسان المُقور » 
وبختلف هذا النوع عن سابقه في كونه يوضع على الرأس ويرسل طرفاه 
على الصدر من دون انْ بدار من تحت الحنك » ولف حول الرقية » كما ان 
طرفيه المكفوفين برسلان من وراء الظهر 21450 » وقد اعتبر بعض الفتهاء ليس 
هذا النوع من الطيالس مكروها لانه من شعار اليهود + ولانه فيه السدل 
المكروه ف الصلاة » اذ اعتبروه من لباس المسلمين2253, 

ومن الطيالس من اطلق عليه اسم المدينة التي تنتج تلك الطيالس ؛ مشل 
الطيالس القومسية20572ا٠‏ 

اما بالنسية الى مادة صنعه : فهناك نوع يسمى طيلسان شرب : حيث 
ذكر ابن جبير2377 انه شاهد في القاهرة سنة ( هلاه ه ) في احدى الجوامع 
ان الخطيب باتي الخطبة لابسا قلنسوة على رسم العباسية » وصفة لباسه 
بردة سوداء عليها طيلسان شرب اسود ٠‏ 

لقد تعددت الوان الطيلسان » فمنها الاخضر ومنها الازرق : ويبدو 
ان اللون الثاني كان بلبس في مناسبات الاحزان » كما رأينا في الصفحات 
السابقة » ومع ذلك فقد لبس في العصر العباسي الثاني في مناسبات اخرى من 
قبل القضاة9؟15) والظرفاء(؛215 ٠‏ ومن الالوان الاخرى الاسود حيث ظهر 


(189) السيوطي : الطيلسان » ورقة 1185 . بدري : الطيلسان ٠.‏ ص 
١/6‏ . 

. ١79 بدري : العامة في بغداد » ص‎ )١188( 

(185) بدري : الطيلسان © ص و9١‏ . 

(.15) السيوطي : الاحاديث الحسان »© ورتة #8( اب . 

(15) انظر ص 5517 . 

(؟19) ابن حجبير ' رحلة » ص 18 . 

0) المسعودي : مروج ) ج ؟ ص 5758 . 

. ١١5١6 الوشاء : الموثئى ») ج ؟" ص‎ )١5( 


ا 


ان العراقيين قد برعوا في انتاج الطيالس السود التي كانت تعرف بالسيجان » 
ومن الالوان الاخرى ٠‏ الطيالس البيضاء : ويبدو انه كان لياس الاحداث » 
وكان من غير المستحسن لبس هذا اللون من الطيالس عند الدخول على 
الخلفاء **23 والطيالس الكحلية اون اخر شاع ف العصر العباسي : وكان 
اكثر ما برد ضمن الخلع التي يخلعها خلفاء بني العباس الى النقباء » فيذكر 
ابن الفوئي”*22 < ان خلم التقباء كانت تشتمل على طيلسان كحلي » وقد 
سبق ذكر الطيالس العسلية باعتبارها من الوان البسة أهل الذمة2©257 ٠‏ 

وكان الطيلسان من بين الخلع التي تقدم للعاملين بدار الخلافة01980 
والامراء والوزراء2177 وغيرهم + فيذكر القاضي الرشيد”''© ان « الخليفة 
المقتدر بالله خلع على رسولين لملك الدولة البيزنطيه جاءا الى بفداد سنة 
( ه. ه ) خلعا كان فيها طيالس © ٠‏ 

اما عن الطيلسان ووروده على الاثار الاسلامية » فان النصوص التسى 
حسلته الينا افادت بوحود نوعين منه : احدهها المقور » والاخر المحنك » 
وقد زودتنا الاثار الاسلامية باشكال ونماذج لهذه الطيالس » تشسير اغلبها 
الى انها خاصة بالقضاة ٠‏ 

ان المتوفر لدينا عن النوع الاول - المقور ‏ يظهر في 'نصويره ( لوحة 
15 ) من مخطوط « كليلة ودمنة » محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس » 
وترجع الى ما بين عامي 166٠‏ ٠198م‏ وهي تمثل قصة (« المزين وزوحته 
بين بدي القاضي ») وسدو فيها القاضي وقد ارتدى طيلسانا من النوع 


8 . القرطبي : صلة )؛ ص 56 . 
)١155(‏ ابن الفوطي : المصدر السابق » ص 98 :.. 
59 انظر ص 25588 . 
(154) ابن الفوطي : المصدر السابق ؛ ص م؟ . 
(159) ابن الجوزي : المنتظم »؛ ج "ا ص .1" . 
(..؟) القاضي الرشيد : الذخائر والتحف »> ص ٠ ١59-١58‏ 


د منةم ا - 


المقور وقد غطى به جزءا من عمامته ومعظم الظهر : وقد سحب احد طرفيه 
ونناه عى ذراعه وتركه يندلى من امامه الى اسفل : ويزين الطينسان خطوط 
واضحة كسوذج للطيات المستحدثة من وضع الطيلسان على الجسم ٠‏ وظهر 
النينان ابضا في نفس الصورة » وقد ارتداه اقرب الاشخاص الى القاضي 
وقد غطى معظم الرأس والجسم وقد ضمه من امام وتثنى فوق ذراعيه وترك 
طرفه يندلى إلى اسفل : مما تنج عنه كثير من الطيات المنتظمة التي تشع من 
كر تجسع واحد عند الذراعين ٠‏ 


وبظهر الطيلسان كزي من أزياء القضاة في تصويرة'1' ( لوحه ١4١‏ 
شكل 1١‏ ) من مقامات الحريري ٠‏ تمثل مجلس قضاة » وقد جلس القاضى 
على منصة واللثة ووقف امامه السروجي مع ولده وراوي المقامات . وقد 
وضع القاني امامه مصحفا لغرض القسم عليه » كما هي الحالة المتبعة عند 
0 واما القاضي فقّد ارتدى طيلسانا قصيرا من النوع المأق ور 

ى الرأس وأعلى البدن » وقد لمه من اسفل وجمعه عند البطن حيث بدت 
ل د 
مفصل كا توحى الصورة بذلك : ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ حيث ان 
الطيلسان فك اانا بالعمامة واخذ شكلها » وقماش الطيلسان ابيض تزنه 
زخرفة عقدية الكل ٠‏ 

وبظهر الطيلسان المقور مرة اخرى في 'نصويرة ( لوحة ١407‏ ) تمثل 
موضوعا طبيا يتعلق بتحضير أدوية لامراض العيون ٠‏ وهي محفوظة في 
معر ض 0 فرس كاليري ) بواشنطن مرجع تاريخها الى سنة كفده 2 إشاهد 
في التصويرة طبيبا بشرح للجالس امامه طريقة معالجة امراض العيون » وظهر 
سد من ل عقي الاراسرودي اللينميعتيا 


يضق انظر ص 1526 . 


53 خطا تت 


طيلسانا من النوع المقور فوق قلنسوة » والطيلسان ملون بالازرق الفاتج 
تتخلله زخرفة من خطوط منحنية باللون الازرق الغامق ٠‏ 

ولدى بحثنا عن النوع الثاني في الاثار الاسلامية. نجد في 
تصويرة0" ( لوحة 98 ) مجلس قضاة نرى فيه القاضي في أعلى منصة 
القضاة : وهو بستمع الى شكوى السروجي الذي ظهر امامه مع زوجته 
وامرآتين اخريين : بينسا جلس الحارث عند اسفل المنصة : ونلاحظ ف هذه 
التصويرة تنوعا في الازباء ؛ والذي نوكد عليه من بينها الطيلسان ؛ فقد ظهر 
به القاضي وقد غطى به جزءا من العمامة ومعظم جسمه ٠‏ 

ومثال ثان يظهر في تصويرة اخرى : وهي من مخطوط مقامات الحريري 
من سنة هه (/100م) ( لوحة 144 ٠‏ شكل 1807 ) وتمثل الصورة مجنس 
قضاء : وقد اعتلى فيه القاضي كرسيا وراح يقاضي السروجي وزوجته . وقد 
ارتدى القاضي طيلسانا من النوع المحنك فوق عمامة : وهو من قماش 
اسود لف به جزءا من الرأس والرقبة » وقد غطى ظهر القاضي ؛ ويرتدي 
القاضى أسفل هذا الطيلسان جبة ظهر ف الصورة كماها الطويلان الواسعان 
جدا ينهدلان من على اليدين ٠‏ 

وما عدا ما تقدم ففي المكتبة الاهلية بباريس تصويرة ( لوحة 8م ٠‏ 
شكل 1©8 ) تسثل هي الاخرى مجلس قضاء ٠‏ يظهر فيه القاضي على منصة 
واطئة » وظهر امامه ايضا السروجي وزوجته » وقد التف القاضي في طيلسان 
من النوع المحنك يغطى جزءا من الرآس ومعظم الجسم : وقد احاط الطيلسان 
بالرقبة : ثم ترك ليستقر على الذراعين فوق كمي الجبة الواسعين + كما يبدو 
ذلك في الصورة » والطيلسان من قماش غنى بالزخرفة قوامها اشكال متموجة 
اشبه ما سكون بنسيج العتابى ٠‏ 

ونوع من اللباس بدعى العياءة » والعياءة ضرب من الاكسسية9؟:؟) وعم 


. ١7976 انظر ص‎ )٠65( 
. ١١8/١ 2» ابن منظور : لسان العرب‎ )5٠١5( 


/3/9” امم 


نشير الى « ملحفة قصيرة مفتوحة من الجهة الامامية لا اكمام لها ؛ ولكن 
بدت خيها تفويرات لامرار الذراعين م« وتصنع من الممصوف المبروم 
اأجراءا ا موزع على سطور بيضاء و2 7ش ”7 وان الخطوطل البيضاء 
تكون اعرض “ن السوداء( 2 ٠‏ 

ولدينا عن العباءة أثر ينطبق على وصف المورخين لها . تلسه في 
تصويرة17'" ( لوحة 6 ) ف المكتبة الاهلية بباريس » يبدو السروجي فيها 
وقد ارندى عباءة فوق ثوب مخطط الشكل » والعباءة تطابق في شلكلها 
وصف المورخين لها ولو انها بدت في التصويرة غير مخططة ٠‏ فهي طويلة 
تمتد حتى القدمين ومفتوحة من امام ولكنها مضمومة الى بعضها » وهي من 
غير اكسام : الا ان لها فتحتين واسعتين مقورتين تساعد على امرار الذراعين 
منهما : وقد تنج من ضم العباءة من ناحية الامام ان تكونت بها فتحتان » 
العليا على شسكل (7) وفتحتها السفلى على شكل (8) : وقد ظهر من خسلال 
هاتين الفتحتين الثوب التحتانى الذى نوهنا عنه قبل قليل ٠‏ 
كان وفيه شق من خلفه0"'؟ » وهى بهذا تختلف عن القباء نفسه . حيث 
ان الاخير تكون فتحته من الامام كما سنرى ذلك عند كلامنا عن القباء » 
وقد نقل دوزي0© عن الف ليلة وليلة وصفا للفرجية ٠‏ يبدو انه ليس 
دقيقا : ويختلف عن الوصف الذي جاء به المؤلفون الاقدمون » حيث نجد 
وصمة للمرجية بهذه الصورة <« الفرجية ثوب فضفاض هفهاف ما تعمل اليوم 
مه من الجوخ عادة ول#لكمات واسعانث ارد اشجاوزان قليلا اطراف 0 


.5) دوزي ' المج ص 8؟ ٠.‏ 

(ه.؟) ابن سيدة ؛ المخصص ه حى 4 ص ١8م‏ . 
(5.)) انظر ص 031194. 

(لا.؟) اسن سيدة : المخصص ©» ج 1 ص 85 . 
)5٠١8(‏ دوزي : المعجم »ص ©5658 . 


3 كط 5 


وهذان الكدان بغير تفريج اليتة ؛ وبلبس هذا الثوب افراد طبقة العلماء » ٠‏ 
كتاب الباهر 2*0 في حوادث سنة 6؟مه ان « البرسقى في احدى ليالى 
الشتاء بالموصل قام من فراشه وعليه فرجية وبر صغيرة » ويبده ابرق نحاسي 
وقد قصد دجلة ليآخدذ ماء يتوضاً به ٠ 4» ٠٠.٠‏ 

والظاهر ان الفرجيات الرومية قد اكتسيت شهرة واسعة » حيث ذكر 
التوحيدي”'''”2 عن رجل موسر انه كان يرتدى ثويا دبيقيا وبردا شطويا 

دخلت الفرجية من بين بين الخلم التي ,بقدمها الخلفاء الى رجال الدونة»فقد 
ذكر الصابي” 231١‏ «(انه لما خلم الطائع عل عضد الدولة حمل اليه قلنسوة 
وشي مذهيه وفرجيه وشي ٠٠٠‏ »6 

ولما كانت الفرحية نوعا من الاقبية » فهي فيحقيقتها ثوبواسع ذوكمين 
بعلوه شق من خلفه ٠‏ 

لكن الامر الذى بحب ملاحظته » ان هذا النوع من اللباس تكاد تكون 
مشاهدته على الاثار الاسلامية ضربا من المحال : ذلك لان غالبية المصمور 
التي تعكس الاحداث والاشخاص : تصورهم على الاكثر من وجوههم دون 
ظيو, رهم » وحتى الصور الواردة لظهور الرجال واجزائهم الخلفية فهي نادرة 
00 لع تحمل الينا صورة ة لفرجية ينطبق عليها الوصف الذي بدأنا به 
الكلام . ل لكن سكن القول ان المرجية تحمل من الصمات مابحمله القباء مع 
حرق اع » هو ان فتحة الصدر للقباء امامية اجاح الي ا 


(5.]) آء بن الاثير ١‏ الباهر في الدولة الاتابكية » ص 28016. 

(.١؟)‏ التوحيدي : الامتاع والموانسة » ج ؟ ص 4ل9١-.8م1‏ . 

برد شطوى : منسوجات تسب الى :قرنة بنضن اسمها شطًا ( الخصصض 
جح ] ص اا )1 . 


. الصابي : رسوم ؛ ص 65كلا؟‎ )51١( 


جد 58ح 


وعلى هذا فالامثلة الواردة عن الاقبية تقنرب في شكلها من الفرجية للاسبابه 
المذكورة ٠‏ 

والقباء من الثياب230 2 لياس خارجي للرجال م وهو فارسي 
الاصل7١"‏ وقد تناول الياحثون المحدثون القباء بالدراسة : غير اناقوالهم 
بشانه جاءت متباينة : فيرى دوزي117" ان هناك نوعين من الاقبية من حيث 
شكلها و هلها .وها القبا» العربي 5 والقباء الفارسي 08 وقدد لنا وصفا 
لكلا النوعين » وجاء وصفه للنوع الاول بانه ثوب يكون طوبلا ومقفلا من 
الامام بازرار » ومقورا تمام التقوبر في موضع الرقبة » وهو يشبه بعض 
الشبه بملابس الارمن : وتحت هذا اللباس الجبة ٠‏ أوقد يكون القباء مو 
القفطان نفسه . (16) 

ان هدا الوصف الذى قدمه دوزى للقباء العربى » جاء غامضا .: وقد 
اعترف هو بذلك حيث قال «واذا لم نكن قد صورنا القباء العربي الاتصويرا 
بعتوره النقص ؛ فاننا على العكس من ذلك نعرف معرفة عجيبة صورة قباء 
الفرس)7١51)‏ 

اما وصمه للقباء الفارسي فتمّد جاء على هذه الشاكلة «ثوب وامسع 
يشبه فستان المرآة شديد الضيق من الاعلى بمر مرتين فوق البطن : ويشد 
تحت الذراع : الشدة الاولى نحت الذراع اليسرى والشدة الثانية وهى 
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شدة الفوق حك الذراع اليمنى .٠وهذا‏ الثلوب مقور لوكمان قصيران ولكن 
لما كانا اطول مما ينبغي فانهما بثنيان الى اعلى الذراعين ويزرران حول 
المعصب (517كم 


(١1؟)‏ ابن سيدة : المخصص ؛ جد 1 ص 86 . 
(19؟) الجواليقي : المعرب »؛ ص 5١.‏ . 
(511) دوزي ' المعجم ؛ ص .56 . 

(ه١؟)‏ دوزي : المعجم »| ص 55.5886 . 
(15) المرجع السابق ”© ص .55 . 


0 . انك 


اما ماير190© فيستبعد ان «يكون للقباء الاسلامي طريقة في التفصيل 
عردية مميزه» ٠‏ 

ونحن نتفق مع الرأى الذى ابداه ماير بشان القباء » لاننا تلم ان 
اصل القياء فارسى 53157) ثم اخذته العرب مع ما اخدت من الازياء اللاخرى 
هذا الاساس بدو القباء لباسا اسلاميا عاما » ونحن عندما نعن النظر فيما 
اورده دوزى * لانحد الوسائل والمصادر التى اعتمدها فى هذا الدع 34 وحتى 
في حالة التسليمع بوجود مصادر ؛ فاتنا لدى فحصها نجدها لاترتقى في القدم 
الى العصر الذي بمكن الاطمثنان الى احكامها » وان الوصف الذي اورده 
دوزي عن القباء الفارسى ان هو الاوصف للقماء الاسلامى » والذى ظل 
متداولا بين المسلمين الى عصور متآخره مع ماطرأ عليه من تغيير في التسمية 
فمن هذا القبيل مانلاحظ من استعمال العراقيين له يأسم «الزبون)0" 
والمصريين والشاميين باسم «القنباز» ٠‏ 
الدولة١"2‏ » الى جانب ازياء اخرى اتخذت معه » فلبس من قبل الخلماء 
والامراء : والوزراء والقواد والجند . ولبسه ايضا طبقات اخرى من المجتمع 
العباسى كالعلماء والخطباء والمؤذنين والسقاة والخدم 4 كن كانت كن 
طلبقة من هذه الطبقات تختلف في اقبيتها من حيث شكلها والوانها ومناسبات 
ليها ٠‏ 

فقد جرت العادة في العصر العباسى انْ «الخليفة عند جلوسه يلبسن 
قباء مولدا اسود او مصمتا او ملحما اوخزا 6" .ء كما كان من عادة الخليفة 

(18؟) ماير : املاس المملوكية » ص 5٠.‏ . 

(115) انظر ص 6الا؟ . 

(٠52؟)انظر‏ الصابي : رسوم > صلا حاشية رقم هم . 

. 529٠.١ متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ ص‎ )56١( 

لفق ة الصابي : الصدر السابق » ص هلا . 
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ان يبارح قصره في اول يوم من عيد الفطر ان يسير في موكب مهيب مع 
رجالات الدولة بالاقبية السوداء2""© ء وكان خلفاء بنى العباس في القرنين 
الثالث والرابع للهجرة يلبسون القباء الاسود : فيذكر المسعودى؟" ان 
المعتضد كان بلبس قباء اسود وقلنسوة محددة ٠.‏ وذكر عن الخليفة المقندر 
انه كان يرتدي قباء تافتيم 21" وعمامة سوداء وعلى 3 شمسة تظله2510 

اما الامراء والقواد فكان زيهم الاقبية السود من كل صنسف""5, 
وكان لباسهم 5 في اليوم الاول من ايام عيد الفطر قباء اسود : ويتسنطقون 
با مناطق ويتقلدون السيوف**” ؛ وشارك في لبس الاقبية الجند1* “كما 
كانت زبا لارباب المراتني”'"2 ٠‏ وكان القباء من لياس الوزراء9370” , كما 
كان زيا للخطباء والموذنين » ويذكر ابن تقغري بردي 7") انه في عام (01عه) 
خطب بالموصل خطيب للحاكم بأمر الله » فظهر وعليه قباء دبيقي ابيض ٠٠٠‏ » 
اما الجند فكان زيهم لباس القباء » الا انهم كانوا بلبسونه فوق البووع "5 

19 التنوخي : نشوار المحاضرة »حالما ص ١١أ.‏ 

(51)) المسعودي : مروج الذهب »؛ ج ؛ ص 500 . 


(ه؟؟) تافتج : من الثياب النادرة تصفع فى تيسابور ( المقد سي : احسن 
التقاسيم ؛ ص 9١6‏ ). 

(169) القرطبي : صلة » ص ٠ ١59‏ 

الشمسة : المظلة وهي قبة من القماش كانت تحمل فوق راس الخليفة في 
المواكب وتكون على لون الثياب التي يلبسها حينئذ ( مرزوق : الرخرفة 
المنسوجة حاشية ؟ ص 8"). 

إففقة الصابي 5 رسوم » ص 5 61. 

(94) المصدر السابق ؛ ص 5١‏ . 

7) التنوخي : نشوار المحاضرة » ى ١‏ ص 78 . الخطيب البغدادي : 
تاريخ »حم ص١١‏ 5 

1.؟) الصابي : اللصدر السابق صملا 

(51؟؟! المصدر السابق » ص ١1١أ5 ٠‏ الشاارشتي : الديارات » ص ه6١‏ . 

قققة ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة » ج 1 ص لا. .١‏ 

(99؟) الشسابشتي : المصدر السابق » ص 11١/التنوخي‏ . المصدر السابق 
ج اص إلا. 
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كمائليس القضساة القيباء ايضاء الا انهم لبسوه في ساعات 

0 3 : 5 58 5 و 1 هال 1 ١‏ 3 مآد 
لهوهم واذا كان هذا اللباس ملزما بالنسبة لطبقات كثيرة من مجتمع » ٠‏ نَ 
طبقات معينة لم تكن تلبسه الزاما »فقد اعفى طبقةالفقهاء من لبس القباء0؟" 

ولما كان القباء لباسا رسسيا » فلم يكن يسمح لأحد أن يقبل الى مناسبة 
.من بوم الجمعة كانوا يمنعون من الدخول » الا اذا كانوا من الخواصن 
المتميزين بالأقبية السود وحضر بعضهم مرة بدراعة فرد حتى مضى ولبس 
القباء (2"2 . وكان لبسه جا را حيع احزام قل طن ع ثم 
أصبح مقصورا على الخطباء والمؤذنين شيف 7 

و تكن 0 على أهل الذمة سنة 4ه لبس دراعتين عسليتين 
ومنا كم اه اا 1 تنيع امون من لبن الافية 
لانها من لبس اصحاب السلطان2920) 5 


أما أنواع الاقبية من حيث شكلها » فكان نوع منها طويل قد يصل 
ألى الأرض : اويكون قصيرا الى الركبة » ويكون مفتوحا عند الرقية واكمامه 
ضيقة حتى عهد المعتصم الذى أمر بحعلها فضفاضة : واكمامها عريضة بلغت 
اثلاثة ال تر الاصطخرى (:4) نوعا من الاقبية » وهي الممتوحة 
وبقول ان اهل ماوراء النهر سوم انما يلبسنون الاقبية الممتوحة وقد 


ا الخطيب يب البغدادي ار » جا ها ص 0000 5 

(585) متز : الحضارة الاسلامية تج ) ص 5596١‏ . 

كم المقدسي : احسن 0 ؛ ص 6 56 . 

(87؟) اليمقوبي : تاريخ ٠‏ ص 525-952١‏ /الطبري :تاريخ )ج١١‏ 
ص" ؟/ اي 3 ٠‏ شذرات : جا اص١؟١ا.‏ 

(18) مليحة : الحالة الاجتماعية في العراق 6 ص664. 

1 السيوطي : تاريخ م الخلفاء ص 1١16‏ . 

(.21) الاصطخري كسالك والممالك : ص م568 . 
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تكون اكمام الاقبية مشقوفة ويذكر التوحيدي'!4" أن الأكمام في القرن 
الرابع الهجري اصبحت مشقوقة عند القضاة ٠»‏ 

1 الخلفاء سذلون عناءة خاصة بالاقبية » فيحتفظون بها احختفالا 
بالمناسيات الخاصة المختافة ويدكر الفخرى !245 أن «الخليفة المسترشد ذهب 
للقاء مسعود فكان الرحيل على خمسمائة جمل » وكان معه عشرة آلاف قياء 
من فاخر الثياب » وكان قد اعدها للتشريفات ان ظفر ٠.٠‏ » ومما يذكر ايضا 
آنه في عهد الخليفة المستضىء بالله حكى خياط المخزن انه فصل الف وثلثمائة 
قباء ابربسب5:20) 5 

أما الاقبية المصورة على الآثار الاسلامية : فقد حاءت باشكال أوانماط 
متباينة في تفصيلها وخياطتها نيعا لطبقات المجتمع ؛ والمناسيات التي اتخذدت 
فيها هذه الأقبية : ويقول ماير4*7"؟ بشأن الاقبية المصورة على الاثار مانصه 
«وليس لدينا في الواقع رسم مصور واضح للقباء قبل بداية القرن الرابع 
عضر » بينما نجد على الآثار الاسلامية العديد من الاقبية : ومعظمها يرجع الى 
القرن الثالث عششر الميلادي : نذي ر من هذه الاقبية : القياء الذي يرتديه 
السلطان طفر لبك ( لوحة 4 ) : وهو مفتوح من الامام . ويبدو ضيقا عند 
الابطين » وليس في عرضه ما يكفي للمه على الجسم » فهو على الغالب عمل 
ا بكون للتدثر » وممتد في طوله الى اسفل الركبة وله كمان 

بلان ضيقان : وبحيط بفتحة القباء حاشية ؛ ويزين الاكمام شريطان. 
00 ة من فروع نبانية » اما الحاشية فمسن 
ممح جا اباو د ور 3 

وبرتدى رجال الحاشية المحيطون بالسلطان اقبية اضا . عدا اثنين 

0 التوحيدي : الامتاع واموائسة »عوج ١‏ ص ؤلا١ا‏ 0 

(؟4) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب » ص 8؟9؟ . 

«*1؟) ابن الجوزي : المنتظم » جح ٠١.‏ اص 597 . 

. )١ ماأير : اللملابسس المملوكية » ص‎ (١ 
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امنهم وهما اللذان يظهران في أقصى اليسار واليمين » والأقبيةا مشار اليها 
متشابهة من حبث تمصيلها ؛ الاانها تختلف ف الزخرفة التي تحليها » والاقبية 
قبدو طويلة انمتد الى ماتحت الركبة ولها فتحة من امام وهي من غير يافة» 
ولكل قباء كمان طويلان ضيقان يصلان الى الرسغين » ويحيط بكل كم 
شريط خال من ابة زخرفة » وتضم الفتحة الامامية الى بعضها بواسطة مايعرف 
بالبند ٠‏ والاقبية جميعها غنية بالزخرفة ء وقد جاءت باشكال مختلفة » تجمع 
بين الزخرفة الهندسية والنباتية ٠‏ 

وبلوح على هذه الاقبية عموما طابع الفخامة في شكلها : وزخرفتهاء 
وجمال صنعها ؛ فضلا عن الطيات الرفيعة التي تعطي للناظر فكرة حول 
المكانة المرموقة التي بتمتع بها اصحابها في بلاط السلطان : لذلك فان هذه 
الاقبية المفروض ان تكون من اقمشة غالية الثمن مثل الحرير او نحوه ٠‏ 

ونشير لنا اللوحة (*2"4 (هسمه شكل 6ه) الى اقبية مفتوحة » تظهر امام 
العين كزي من ازباء الامراء » ورجال الحاشية معا : ويرتدي الامير الجالس 
على الجهة اليسرى من وسط التصويرة ؛ قباء مفتوحا من الامام ؛ الى درجة 
كبيرة : بحيث بدا الصدر مكشوفا » وللقباء كمان قصيران تحيطا فتحته 
وفتحتي الكمين حاشية باللون الذهبي » وزخرفة القباء اشبه ماتكون يزخرفة 
النسيج المعروف بالعتابي ١ ٠‏ 

وقد هدتنا التصويرة نفسها الى رؤية اخرى لهذا النوع من الاقبية » 
حيث ارتداه شخص واقف الى اعلى اليسار من التصويرة » وكان قياءه من 
شكل قباء الامير الذى فرغنا من وصفه توا ٠.‏ 

وقد ارتدى ابن السروجي قباء مفتوحا من نوع الاقبية السابقة التي 
تكلمنا عنها حيث نشاهده في اللوحة(2©41 (م) » والقباء مفتوح من امام » 
وهو بدون باقة لكن يختلف عنها في كونه طويلا من الخلف يصل الى القدمين 

(40) انظر ص قأيا. 1 1 ا 7 اسرد 
(43؟) انظر ص 3716 . 
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وقصيرا من امام بحيث تصل الفتحة الى اسفل البطن » وتتدرج في طيات 
ضع دوعا كلما ناكا ال امل ونواله ا كان رادت يهان جيه 
واسعة عليها الشريط التقليدي الذى نلاحظ وجوده في أكثر البسة البدن, 
وبخاصة الخارجية منها » وقد نسج القباء منقساش أحمر اللون مبطن بقماش 
اخضر غامق : ويبدو لنا من السورة أن قماش القباء الخارجى قد نهر اًفي. 
تعض اعوائة* تحيث: طهرت تلات واضحة عند اليك« الانسن وق تمض االعزاء 
الصدر والكم الابمن . وقد يدعونا هذا الى القول بان قماش القباء من 
و رعواسع الللت مما في لاوز القباء بهذه الصورة ٠‏ 

وظهر السروجي كخفير لقافلة في تصويرة”"*" (لوحة 44؛) مررنا بها 
بقباء لابختلف عن سابقه » من حيث التفصيل الا في كون الفتحة الامامية 
مزررة بازرار وينتهي الجزء السغلى من هذه الفتحة بشكل على هيئة رقم(م) 
وربما يكون هذا الزي من الاقبية من لباس الرهبان ؛ حيث جاء في سياق 
المقامة التى تمثلها هذه التصويرة مانصه : :ءءء وقد بحث افراد القافلة عن 
خفير د لواشكى الخرو كس عور اه وجي السروجي - 
قوجدوه شأبا عليه ملاس الرهبان ٠ »٠٠‏ 

والقباء خال من الزخرفة ؛ وتنوقع ان يكون من النوع الرخيص لأنه 
برتدى يوميا » كما أن هوية لابسه تشجعنا على هذا الرأى ٠‏ 

وقد ظهر الحكام في زي من الاقبية يكون ملويلا وله كمان طويلان 
يزينهما شريطان عريضان » وللقباء فتحة مستديرة عند الرقبة وهو ممتوحمن 
الامام وبحيط. بفتحة الرقبة وحافتيه الجانبيتين شررط عريض من قماش خال 
من الزخرفة . يختلف عن قماش القباء تنفسه » وببدو لنا انه من قماش سميك 
جدا ء ومسا يلفت النظر أن حافتي القباء مضمومتان الى بعضهما ضما محكماء 
بحيث بدا للناتلج كآنه مخيط بغير فتحة20:© (لوحة اه) ٠‏ 


147) انظر ص 3216 . 
(114) انظر ص ١١5‏ . 


دكخا اب 


ووجدنا على التحف المعدنية أمثلة لهذه الاقبية أيضا » كالذى على ابريق 
من النحاس من صناعة شجاع بن منعه الموصلي » محفوظ في المتحسف 
البريطاني : وذلك على جامتين من الجامات التي تزين بدن الابربق » في 
الجامة الاولى (لوحة )١6+‏ نرى صيادا على جوادهيرفم كلتا يديه الى الاعلى» 
وفهد الصيد الاليف بحلس عند كفل الجواد » وقد ظهر الصياد أيضا ف 
الجامة الثانية0؟؟) وهو على فرسه » يصوب سهمه نحو حيوان ظهر قريبا منه 
وكلا من الصيادين برتديان قباء بشبه الى حد كبير من حيث التصميم العام 
القباء الذى ظهر في المثال السابق ٠‏ 

وتدلنا صورة القباء بوجود زخرفة مؤلفة من خطوط بسيطة تبسر 
عن طيات القباء نفسه » بحيث يبدو معها أنه من القماش القطني ٠‏ 

وهناك طراز آخر من الاقبية يختلف عن الاقبية المتقدم وصفها » من 
حيث نفصيلها وخياطتها » وصفة هذا النوع من الاقبية أن يكون مفتوحا من 
الامام » ويثبت على الجسم بواسطة وضع أحد جانبيه على الجانب الآخر »وهي 
اكثر انواع الاقبية شيوعا على الاثار الاسلامية » فقد يوضم الجانب الايمن 
للقباء فوق الجانب الايسر أو أن يأتي شكل القباء بصورة عكس هذاالوضع 
حيث يوضم الجانب الايسر فوق الجانب الايمن » فمن قبيل الامثلة هذه 
الاقبية ما نشاهده على جزء من اناء فخارى غير مدهون ( لوحة ٠ ١٠٠١‏ شكل ) 
و10) محفوظ في التحف العراقي : وهو ذو زخارف بارزة » وهو من العراق 
ف القرنين السادس او السابع الهجريين ( ؟٠‏ ام ٠‏ وتزين هذه القطعة 
الفخارية رسوم تمثل اميرا جالسا القرفصاء وقد امسك بيده اليمنى كأساء 
وبحيط به عدد من رجال حاشيته » ويرتدى كل من الامير والتابعين اللذين 
يقفان الى اليمين واليسار عند اسفل المنظر » قباء ذا فتحة امامية» وقد 
ظهر القباء الذى يرتديه الامير : وكذلك التابع الذى على بمينه بهيئة يبدو 


(45؟) انظر صلاح العبيدي : التحف المعدنية » لوحة ١]‏ بج . 
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فيها الجاب الايمن من القباء » هو الذي يغطي الجانب الايسر بصورة مائفة 
بحيث سر من فوق الصدر : ويستمر الى خلف الظهر من تحت الابط الايسر 
نقريبا : في حين جاء وضع قباء التابع الاخر عكس ذلك » ونبدو فتحة الانبية 
عند الصدر على هيئة (/) . وللاقبية اكمام طويلة ضيقة ويزين حافة ونهاية 
الاكماء أشرمة عليها زخرفة تتكون من حبيبات صغيرة ٠‏ 

أما مادخ القباء . من حيث مادته الخام . فاننا ترجح أنه من اتحرير 
المنسوج بالصوف : اى من الخز ولاآميل الى اعتباره حريرا صرفا : ولوكان 
كذلك نظير عليه كي من اللنات + 

وهناك مثال آخر مثل هذه الاقبية كزى من ازباء الصيادين ٠١‏ يظهر على 
احدى الحامات (لوحة ٠ ١6١‏ شكل )١11٠‏ التي تزين ابريقا من التحاسن 
المكفت بالفضة والنحاس الاحمر ؛ من عمل ابراهيم بن مواليا الموصلي:الذى 
يرجم تاريخه الى حوالي القرن السابع الهجرى (8١م)‏ والابريق محفوظ في 
مقن اللو ا ال : يرتدى كل 
منهسا قباء يختلفان في وضعهسا على الجسم » فقد جاء الجانب الابمنموضوعا 
فوق الجانب الابسر بالنسبة الى الشخص الذى ف يسار الجامة :وجاء تكس 
هذا الوضع بالسبة للشخص الآخر ٠‏ 

ويرتدى الفرسان مثل هذا النوع من ع الاقبية : ففي لوحة< 0 
بظهر مجسوعة من الفرسان في أفبية نرى فيها الجاب الابمن موضوعا فوق 
الجانب الابسر ومثيتا مع بعضهما بواسطة المناطق » والاقبية ملونة يغلب عليها 
اللون الاحمر » وعي ذات زخارف متباينة فيما بينها ‏ بعضها مؤلف من 
زخرفة قوامها خطوط ؛ من المرجح انها تعبر عن الطيات المستحدثة فيها #بينما 
جاءت زخرفة البعض الاخر من الاقبية مؤلفة ما يشبه رقم 0) أو () آما 
الاطراف الخارجية للاقبية فمي مؤٌ لفة من أشرطة مختلفة الالوان » در جع 
(68.0)) انظر ص .317 . 


ماكحة8 - 


أن اقمثة هذه الاقبية من النوع الرخيص كالقطن مثلا لان موضسوع 
التصويرة لابتطلب من الاقشة ان نكون من النوع الثسين الذي قد يتعرض 
إلى التلف والتوسخ ٠‏ 

وقد اختلفت بعض الاقبية عسا وجدناه في الانواع الاخرى المتقدمة: 
فنى لوحة )١7(‏ من كتاب الاغاني : نشاهد في الصورة الامير بدر الدين 
لؤللو ورجال حاشيته المحيطين به ء يرتدون قياء من النوع الممتوح . وفنحة 
الجانب الابسر مستديرة ه نحيض بالرقبة ونختفى تحت الجانب الايمن الذى 
ظير مستقيسا مائلا الى اليسار بحيث يغطي الجانب الايسر كله تقريبا »ولايد 
ان يكون الجانب الايسر بوضعه الحالي مثبتا اسفل الجانب الايمن بطريقة 
او باخرى حتى ينهدل من على الصدر » ويدور حول فتحة القباء الخارجي 
شريط عريض ذهبي اللون خال منآية زخرفة ٠وعلى‏ الكمين شريطازنعرضيان 
عند الكتفين . عليهما كتابة نسخية تقرأ على الشريط الابسر «بدر الدين» 
وعلى الشربط الابمن « لؤْلوٌْ بن عبدالله » ٠‏ والقباء من قماش ارضيته ملونة 
بالازرق عليه زخرفة باللون الدهبى :من اشكال غير منتظمة على هيئةخطوط 
مسوحه أومتعرجه » أشبه ماتكون بنسيج العتابي ٠‏ 

ويرتدى الانباع الذين يحيطون بالامير بدرالدين لول عنسينوشمال 
آقبية : 'نششبه قباء أمير هم : الاانها تختلف عنه من حيث الزخرفة واللون. 
والوان الاقبية تجمع يب نالاحمر والازرق والوردى والبني :والاقبية الحمراء 
ذات أرضية خالية من الزخرفة اللهم الامن زخارف باللون الذهبي من عناصر 
نباتية عمد الفنأن الى ابعادها عن اصولها الطبيعية بشكل واضح ٠‏ 

آما مانتعلق بالمادة الخام لهذه الاقبية » فمن الطبيعي ان رجال الحاشية 
في بلاط وقصور الامراء : وكبراء القوم » يرتدون اللباس الفاخر » وأثمن 
مايكون لذا فاننا نرجح ان تكون الاقبية الي يرتدونها من الحرير ؛ خاصة 
أن الالوان والزخرفة التي يمثلها تساعدنا على هذا الترجيح ٠‏ 
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وبالاضافة الى الامثلة المتقدمة » فقد ظهر مثل هذا الزي من الاقبية على 
بعض التحف المعدنية »نذكر منها ابريق شجاع بنمنعة الموصلي الذى قايلناه 
في صفحات سابقة2*17 حيث نرى على احدى الجامات التي تحتل يدن 
الابريق شخصين احدهما ظهر على جواد » بينما الاخر على الارض قرب مؤخرة 
الجواد بيد كل منهسا سيف ودرع : يتأهبان للمبارزة » وقد ارتدى الفارس 
قباء من النوع المتقدم ذكره في هينته وشكله (لوحة ؟6٠) ٠‏ 

وثمة لباس آخر للرجال وهو المبطنة : وهي ضرب من الاردية يلبسن 
فوق الثياب له بطانة قوية ثخينة » وبناء على ماذكره ياقوت يسكن ان نمدها 
لياسا ملازما للكتاب يظهرون فيه ولايظهرون بدونه كماجاء في معحمه دان 
احمد بن على الحسن البتى (سنة ٠عه‏ )كان في بدء أمره لبس الطيلسان 
ويسمع الحديث ويقرأ القرآن على شيوخ عصره : ثم لبس بعد ذلك الدراعة 
وسلك في لبسه مذاهب الكتاب القدماء فكان يلبس الخقعسسين 
والمبطنة 2 الافنيف 

ومن التقاليد المتبعة في اوائل القرن الرابع الهجرى «ان رسم الوزيرفي 
لباسه هو لبس سائر العمال فكان لبس دراعه وقميص ومبطلهغع90") . 
ويشير الصابي”؛*" ان الوزير علي بن عيسى لم يفارق دراعته الا والقبيص 
من دونها والمبطنة من دونه ولاالخف ف اكثر اوقاتنه الا اذا اوى الى 
فراشه ٠‏ 

وقد شارك الظرفاء الوزراء والكتاب في ليس المبطنة حيث ذكتلر 
الوشاء”**"" ان «الظرفاء من الرجال وذوي المروءات من الادباء كان زيمم 
المبطنات التاختج» 3 

(01]) انظر ص 0036.0 

(؟ه؟) ياقوت : الممجم ©» ج | ص 576 . 

(659)) الجهشياري : الوزراء » ص 528 . 


(؛ه؟) الصابي : الوزراء » ص 505 . 
رهه؟) الوشاء : الموثى ») ج ؟ ص 1١6‏ . 


احا لوي لاج 


وكانت المبطنه من بين خلع المنادمة في العصر العياسي 29 . وكان 
البعض بكثر من اقتناء المبطنات » فقد ذكر القاضي الرشيد77*© انهعندمااس 
المتوكل بمصادرة على بن عيسى في داره وجد لديه مئة جبة وتحت كل جبة 
منها قميص وفوقها مبطنه ٠‏ 

ولبس من السهل ملاحظة المبطنة على الاثار المصورة » وذلك للصعوية 
المتحققة بهذا اللون من الالبسة ذاته » حيث لايمكننا التثبت بيسر من كونه 
مبطنا ببطانة نخينة فليس بامكان المصور ان يظهره على هذا الشكل لان 
البطانة داخلية : والصور تتناول المظاهر الخارجية يضاف الى ذلك عدم وجود 
نماذج لهذا النوع من اللياس بعود الى الفترة العياسية التي تقوم بدراستهة 
لكننا ونحن نحاول ان لقي قليلا من الضوء على هذا النوع من اللباس لم 
نقدم امثله واوصافا مكتوبة تقدمت بها الينا المصادر الاولية فنعمل جاهدين 
- مع غموضها ‏ ان تفترض لهذا النوع من اللباس انه ضرب من الاردية 
يلبس فوق الثياب له بطانه قوية ثخينة ٠‏ 

ولباس آخر من البسة البدن يطلق عليه اسم «المستقة» وهي «جبه 
فراء طويلة الكمين(1*"»» ٠‏ واصل الكلية بالفارسية «مشلتة» فعريت5050), 
وقد نقلت الينا بعض المصورات الاسلامية صورة لهذا النوع من لباس اليدن 
منها تصويرة من المقامة الخامسة والعشرين من مقامات الحريري مؤرخة من 
سنة سه ه(00م؟1م) محفوظة في المكتبة الاهلية ببأريس » ونمثل همذه 
التصويرة (لوحة 19) بيت الحارث وهو ننوسط التصويرة المذكورة »وغل 
خا الات يعت يعو م من الرجال ودود الحه عليه وند ومع 


ركه ؟) الصابي : »؛ ص "35 . 

(7م)) القاضي د : الذخائر » ص 187 ٠‏ 

(64؟) ابن سلام : الغريب المصنف » مخطوط ورقة لال . 

) الحواليقي : المعرب »: ص 53056 . ابن منظور : لسان العرب > 
اكه . 
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نظرنا على احد هؤلاء الرجال ‏ الذى يقف في اقصى اليمين ‏ فوج دناه 
يرتدى جية طويلة مصنوعة من القراء * وعسى ان لا اكون مخطئا اذا قلت 
مو ضوعة البحث ممتوحة منامام وتمتد منالرقبة حتى القدمين .وهي مزررة 
بعرى متجاورة ومتتالية : وقد بدت ال مستقه بفتحة ضيقة عند الرقبة .وبكمين 
طوبلين ضيقن والمستقة مصنوعة . من الغراء ومن 'نحنها سبدو لياس آخر ٠‏ 

وآ الاق ل د ده : هناك نوع آخر منها بنتعهعرف 
با مرف وهو دوت مر بع اه اعاكم١‏ 200 ٠‏ وقد وردت بعض اتنا رات الى 
استعيال هذا اللباس فِ العصر العباسى ن فقد ذ شر 1 لمستعودى117 ان 
منديل وخيبه خلعة وجهت لها اليه قبيحة : فأذا فيه اى المنديل ‏ دراعة 
حمراء لم ار مثلها قط ومطرف خز كأنه دبيقي من وقته ٠٠٠‏ » 

واتخد الظرفاء المطارف لباسا لهم : وكانوا يزنونها بالاشعار وكانت 
المطارف من بين الخلع التي يخلعها الخليفه على حاشيته ومن اراد أن يهديهم 
ذلت فيذكر القاضى0"" ان المقتندر بالله سنة .مجه خلم على رسول ملك 
الروه خنعا مثقله ثانا وطيالس ومطارف حر مذهيبه» ٠وبذكر‏ ابن الزبر 515 
أن :عزن الدولة البويهي اهدى الى حمدان ابن ناصر الدولة شه وها هداية 
كان فيها وو" ثوب من الخز ٠.٠‏ ومئة مطرف خزا٠٠»‏ 

اما عن اسعار المطارف » فيذكر الاصفهاني47" إنه كان على اسحاق 


)56٠(‏ ابن سيدة : المخصص ؛ ج 1 ص 18 . ابن منظور : المرجع 
دلابق 550/62 . 

80)) المسعودي : مروج الذهب “ةج ؛ ص ١١١‏ . 

(؟15) القاضي الرثيد : الذخائر © ص 1١59158‏ . 

81؟) ابن الزبير : التحف والهدايا ؛ ص ؟5 :1 6". 

(154) الاصفياتني : الاغاني » ج ١.‏ ص (51١-1١5.‏ . 
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اما عن مادة صنعه فان النصوص الني جاءت باخبار هذا اللياس ابه 


واقرب مافسر شكل المطرف هو تنك المصورة (لوحة 7 ٠.‏ ششسكل7) 
الواردة في احدى تصاوير مقامات الحريري ٠‏ التي يظهر فيها السروجي في 
شوق النخاسه : وقد تلثم بلثام وارتدى مطرفا » وهو عبارة عن قطعة من 
القماش ولها حاشية ضيقة احاطت برقبته احاطة تامه ساعدت على تثبيته على 
الجسم : وغطى بها في الوقت نفسه صدره دون بطنه واسقل جسه وجعل 
جزءآ منها يتدلى على جانبه الايسر والقى بالجزء الاخر على ذراعه الايمن ثم 
تركه يتدنى على الجانب الايمن ٠‏ 


ويلبس القوم ف العصر العياسى قُِ الايام الممطره لياسا من صوف 
إسمى (ر الممطر » ء واستمطر الرجل ثوبا ليسه ف المطر 25100 ٠‏ ومن أثر 
ذلك كان استعمال هذا اللباس كثيرا في البلدان التى يكثر فبيا الامطار : 
وندزة ابحماله بق الندان الأخرى ددن اقول المتدين1ة؟؟! بور زقيف 
قلة المطر ف اليمن « بان اهلها لا برد في كلامهم ذكر المماطر : بينما اصبحت 
المماطر المشسعة من طرائف الصين » مما يبدل على شيوع استعماله بينهم 
واشتهار جودته عندهم ٠‏ فاذا نحن حققنا ابعد من ذلك فلن نصيب شيئاء 
لان وصفه في المصادر الاولية معدوم ؛ مما نترتب على ذلك اننا لا نستطيع 
ان ثراه على الاثار المصورة + وحتى لو حاولا ذلك فهو آأمر بالغ الصعوبة 
او محال : لكن بخيل الينا انه يمكن اعتياره لياسا يتخذ في مناسية معياسة. 
ليقي الجسم من البلل ‏ فنحن نظن ظنا انه يقترب في شكله من شكل البرنس 
الذي سبقت صفته وتفصيله كما اوضحناه ف اللوحة 20 ٠‏ 


(556) ابن منظور : لسان العرب : ج ١‏ ص ١55‏ . 
(5) اللمقدسي : احسن التقاسيم ؛ ص 551 . 
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وكانوا يشدون وسطهم فوق سائر البستهم بما يعرف بالمنطقة » وعمي 
كل ما شددت به وسطك512" : وسدو ان كلمة « منطقة » الخدت فيما بعد 
اسم م حياصه » وكانت تصنع عا مد ار ا 
المطنية بالذهب : كما صنعت احيانتا من الذهب الخالص المرصع بحجر 


الح 0000 الاتلطر المطفة امن لبان 2 » فقد ذكر المقدسئ5230) 
|5 الخاء ع في العراق وخوزرستان كانوا ظهرون باللباس الحربي 5 
خيليسون الاقسيه والمناطق » : ويفهم من النص المتقدم انضاا ع عنى ان المناطق 
كانت لباسا ملازما للخطياء » لذلك نحد ان الدولة العباسية قد شددت عليه م 
بلبس المناطق : فقد ذكر انه كان من غير المسسوح للخطباء ان يدخلوا الجوامع 
دون الاقبية والمناطق ٠‏ 

وكان القواد والامراء بليسون في عيد الفطر قباء اسود . ويتمنطقون 
بالمنائق! "2 ٠‏ وكان زي الكتاب في القرن الثالث الهجري لبس القبساء 
والسيف والمنطقة217 , 

وقد جرت العادة ان برتدى الموظفون العاملون في دار الخلافة المناطق » 
حيث اتعشسمر ر بالنسبه لهم من الملابس الرسمية » فقد ذكر الصاء متى :990 نيا 
نعه « عند مجيء عضد الدولة الى الطائع من بعد تفويضه امور الدولة كان 
جلوس الخليفه على كرسي وحوله من خدمه الخواص نحو مائة خادم بالزينة 
الحسئة والاقبية الملونة والمناطق هوو ) وبذكر ايضا عن الحجاب والغلمان 
والخدم ٠‏ الذينكانوا بدا رالشحرة اثناء احتفال الخليفةالمقتد ر باستقبالسفيري 


117؟) ابن سيدة : الخقيض :: »وج ل 

(34؟) ماير : الملابس المملوكية » ص 68-697 ٠‏ 

5 المقدسي : المصدر الابق © ص ١59‏ . 
./؟ا الصابي 6 رمسوم ص١١‏ . 

(1/ا؟) التنوخي : نشوار المحاضرة حلم ص١١‏ -؟١‏ . 
١؟/9ا؟)‏ الصابي : المصدر السابق صكلا © ١6م‏ . 


4ة- 


!مبراطور الروم انهم كانوا يلبسون المناطق7"" . ويذكر القاضي الرشيد' "" 
انه عند وصول رسول ملك الصين الى بخارى سنة ممم اقام نصر بن 
أحمد اربعين حاجبا وبين بدي كل حاجب عثرة غلمان بسيوف ومناطق 
ذهباء 

وللسنائق رسوم مصورة على الاثار الاسلامية » نذكر منها المنطلقة 
التي تظهر حول وسط السلطان طفرلبك ( لوحة 4 ) » حيث يبدو منها 
الجزء الامامي : وهي على هيئة حلقات صغيرة يتوسطها من امام ما يشبه 
٠‏ التوكة » : ويتدلى منها عصابتان تنتهيان من اسفل بشراريب يعلوها شريط 
زخرفٍ عرضي ضيق يضم حبيبات صغيرة ٠‏ 

وتظهر المنطقة ايضا في عدد من العسلة الاسلامية » ففى المتحف 
البربطاني بلندن عسلة نحاسية ( لوحة م9٠١‏ ) اشار اليها مايرا؟ » وهمي 
باسم بدرالدين لول » حيث يظهر عليها الامير وهو يجلس القرفصاء #يحمل 
بكلتا بديه رسم هلال ء ويرندي قباء بحيط وسطه منطقة مركبة من رقائق 
صغيرة مستديرة متصلة مع بعضها : ويقول ماير”1"" « ان القمل « البوكلة » 
الا بظهر في كلتيهما . كما ان انقطع المتحركة الصغيرة في هيئة العقود . يبدو 
عليها انها ضعيفة جدا بالنسبة لاي غرض من اغراض الاستعمال »© ٠‏ 

وشبيه لهذه المنطقة » نحده حول وسط الشخص المثثل قِ اقمى 
سين :تصويرة ( لوحة ١4‏ ) تمثل غرة الكتاب من مخطوط مقامات الحريري 
مؤرخ من سنة مده : وتظهر المنطقة هنا بهيئة مركبة من رقائق صغيرة 
مستديرة متصلة مع بعضها ٠‏ 

وما سوى ذلك من الامثلة المتقدمة » فقد وجدنا المنطقة ايضا زيا 


(:/ا؟) المصدر اللابق ص١١‏ -؟١1.‏ 

5170 القاضي الرشيد : الذخائر صة"؟! -16)60. 
ره/ا؟) ماير : اللملابس المملوكيه ص.ه ٠‏ 

5/ا؟! ماير : الملابس المملوكية : ص .0ه . 


كت :8ش عايب 


اتخده الفرسان لاتفسهم : كما هدتنا بذلك نصويرة ( لوحة ١٠66‏ ) سبق 
الاشارة اليها وهي تضم مجموعة من الفرسان ؛ يرتدي احدهم :وهو 
النارس الاول من اليسار منطقه تتكون من حلقات متصلة تشيه السلسلة ٠‏ 

وقد تنخذ المنطقة من المعدن والجلد ني آن واحد : كسا بخيل 'نا من 
تصويرة ( لوحة ٠٠١‏ ) يظهر فيها اميل وتابعاه حول اوساطهم مناطق ومن 
المرجح انها مصنوعة من سير من الجلد مثبت عليه حلقات من المعدن ٠‏ 

وقد زاد اتملنهم في عمل المناطق : حيث كانوا بضيفون الى هذه المناطق 
أشرطة . وقد حسلتها الينا بعض الصور المرسومة على الاثار الاسلامية : نذكر 
منها القطعة العاجية » ( لوحة ١١‏ ) حيث بظهر الشخص الذي في أعلى 
الحشوة حول وسطه منطقة : بتدلى من اسفلها من على الجهة اليسرى 
الشخص . شريط ينتهي بما يشبه زهرة اللونس ٠‏ وتظهر مثل هذه المناطق 
ابضا عند الشخص الاوسط من الحشوة المذكورة ؛ وهي على شكل حلقات 
متصلة مع بعضها : ومن المنطقة بندلى من الجزء الامامي الأبسن للشخص 
شربط ينتهي بوردة خماسية البتلة ٠‏ وكذلك الحال مع الشخص الذي 
في أعلى الحشوة الناقصة : حيث تتكون المنطقة التى برتديها من حلقات 
متصلة : بتدلى منها من الناحية الامامية ثلاثة اشرطة ينتهى الشريطان الحاسيان 
منهما بما يشبه ورقة نباتية ثلائية البتلة : اما الشريط الاوسط فهو ضيق 
من أعلى ونتسع كلسا اتحه الى اسفل ٠‏ 

ومن اللباس الخارجى الاخر الملاءة : وهى تلبس فوق سائر البسة 
الندن70991م وقد نئسة المسلذر ين :الماؤدة والحلباف قمنتها شيا واعداء 
وذلك عندما قرر ابن سيدة2"4!7 ان الحلباب الملاءة بعينها ٠‏ وان ما سنقدمه 
بين بدي بحثنا عن الحلباب من الامثلة : نستطيع ان نعتبرها امثلة تساعدنا 
في رسم صورة للعادة اق الننعن نلالما انه انهما ويام 


(9/9؟) ابن سيدة : المخصص :© ى 0 ص 58 . 
(4؟) المصدر السابق » ج )؛ ص 58 . 


ككهم- 


الفصل الثاني 
مالزاس | ليرت ' ذا ري للنساء 


البرنس من اللباس الذي اشتركت المرأة في لبسه مع الرجل ٠‏ ويبدو ان 
لبه الثسنة الى الشباء قن اقتصر عل طيقة المنسات والرافضات والموسيقاضة 
وبروي الاصفهاني!1"7؟ « ان جميلة لبست يوما برنسا طويلا والبست من كان 
عندها برانس دون ذلك » ثم قامت جميلة ورقصت وضربت بالعود وعلى رأسها 
البرنس الطويل ٠٠‏ وعلى القوم امثالها » وكانت النسوة يتن ف نزين 
برانسهن خلاف الرجال » وتمتاز برانس النساء بكثرة الوانها : وهذا دليل 
الترف » ولكي يحلون ف عيون الناظرين ٠‏ 

وحيث ان الاثار الاسلامية ؛ او على الاقل الاثار المصورة التى اطلعنا عليها 
لم تمدنا بنموذج لهذا النوع من اللباس بالنسبة الى النساء » ولما كان البرنس 
قد اشترك ف لبسه الرجال والنساء على حد سواء دون تميز » لذا فان ما اترنا 
اليه من صور لبرانس الرجال ( لوحة 807 ) ينطبق بالضرورة على برانس النساء 
اأشااء 

والبريم نوع من اربطة الجسم » وهو مثل الحبل المفتول ؛ يكون فيه 
لونان » وربما شدته المرأة على وسطها وعضدها!""ب» » وهو يختلف عن 
الوشاح الذي يعني الحبل من الادم المضفور ذي اللون الواحد "2 » وكان 
لف حول وسط المرأة من امام عند البطن » كالذي توضحه لنا تصويرة 
(لوحة ٠ ٠66‏ شكل ٠) ١4١‏ 
190800 الاصفهائي : الاغاتي ج ثم ص 988 . 00000000 


(مبالاب) دوزى : المعجم ص 516 . 
(م/اكاج) المرجع السابق ص 8 


لد لالة؟ ل 


نسثل غرة الكتاب في مخطوط من مقامات الحريري مؤرخ من سنة 
ده محفوظ في المكثبة الاهنية » وهي من بغداد وتمثل اميرا جالسا على 
عرشه في أعلى التصويرة » وحوله جمع من الاتباع وقد ظهر الابريم بصورة 
واضحة على احد اتباعه ( رجل او امرأة ) الذي في اقصى اليسار ٠‏ وظهر في 
الصورة مثرفا الابريم يتدليان الى اسفل : وقد استنتحنا من النظر الى هذا 
الابريم في الصورة انه من مادة نسيج مبروم على بعضه في شكل حبل ٠‏ 

وترندي النساء الى جانب الاليسة المتقدمة : نوعا اخر يعرف بالحلباب » 

وهو عبارة عن ثوب تغطى المرأة به صدرها وظهرها(7"' . تلتحف به النساء 
من الرأس الى القدمين حين يردن الخروج من منازلهن2"*:0 » فهو اذن لباس 
إنتخذ في مناسبات معينة : ولم يرتد بصورة مسلمرة * 

وترتدى النسوة الحلباب اثناء مجالس الوعظ » وقد مكتتنا تصويرة 
( لوحة مه ) من رؤية الجلباب ‏ فاذا نحن عدنا الى لباس النسوة اللائى 
ظلمرن ف القسم العلوي من التصويرة المذكورة + لوجدنا ان ستا منهن 
بجلسن القرفصاء : وتنقف الابعة في اقصى يمين الصورة » وقد ارتدين 
جميعهن جلاليب : نفطى الرأس والجسم كله » ولا يظهر من خلالها غير 
وجوههن » وجميع الجلاليب متشابهة في وضعها على الجسم » الا انها تختلف 
في الزخرفة التي تزينها بعضها هندسي والبعض الاخر ذو زخرفة نباتية ٠‏ 

ويظهر الجلباب ف مثال اخر » حيث وجدناه هذه المرة يشطي زوجة 
السروجي : وقد ارتدته عندما ذهبت مع زوجها تستحدي المصلين في مسجد . 
وقد غطى الجلباب جسسها ورأسها بحيث لم يظهر منه سوى وجهها وكفيها » 
بعد ان لمته حول رقبتها » وللجلباب حاشية ضيقة عليها زخرفة من خطوط 
متموجة + انبدو واضحة إفي الجزء الامامي من الجلباب الذي بحي يحيط بالراس 

الاك ابن سيدة : المخصص © ح 6 ص 89 . 

(580) دوزي ؛ المعجم » ص 1١.7‏ . 


مها 


والرتبة . وقد ترتب عن لم الجلباب الى بعضه حدوث طيات رقيقة تبدو 
وكاأنيا تشع من مركز تجمع واحد وخاصة 5 اسفل الرقبة2410 ١‏ لوحة 
يفنا ( ٠‏ 

وكانت النسوة ترتدين الجلياب في مناسبات اخرى + مثل حضورهن 
مجالس القضاء » كما ارشدتنا بذلك التصويرة ( لوحة ؟ ) المنشورة في هذا 
البحث » والتي تمثل مجلس قضاء يظهر فيه القاضي ف حوار مع السروجي 
الدي يقف امامه مع ثلاث من النسوة » وترتدي كل واحدة منهن جلبايا 
يغطى الرأس والجسم معا ٠‏ وقد ظهرت على اطراف جلباب السيدة التي 
تقف بالقرب من السروجي حاششية ضيقة خالية من ابة زخرفة ٠‏ 

ولبست النساء الرداء ايضا » وكانت الجارية تلبس الانواع الجيدة 
من الاردبة 5 وذلك لمكانتها ا مرموقة ف قصور الخلفاء )» وبذكر الازدي 2250 
ان لباس الجارية الراقصة كان غلالة وسراويل وتكة ورداء قصب مطرز 
بآلوان جذابة مرصم بالزيرجد والياقوت ٠ » ٠٠٠‏ 

وقد إراندت الظريفات الاردية الطبرية والقصب الملون والحرر9؟© ٠‏ 
وكانت النساء في بعض الاحيان بالغن في العنابة باردتهن » فكن يتفمنن في 
خياطة وتطريزه؛*2 ارديتهن : فكن يحلينها بالاشعار التي تدور حول الغزل 
وما له علاقة باللهو والطرب والحب ء 
النسوة في اردية تغطى الجسم كله » ولها فتحة ضيقة تحيط بالرقبة » وباكمام 
حلويلة ضيقة نمتد حتى الرسخ » والاردية غنية بزخرفتها » وهي تجمع بين 

(41)) انظر ص 349 . 000 0 9 

(2م)) الازدي : حكابة » ص 1م . 

8)) الوشاء : الموشى »؛ ج ؟ ص 5655| . 

١م‏ التطريز : هو زخرفة القماش بعد ان يتم نسدحه بواسطة ابرة 
متيد الامام على : ص 56ه؟ ). 


- 599 


الزخرفة النباتية والهندسية : فمثلا رداء السيدة التي تجلس على اليمين تبدو 
أرضيته سوداء » بينما الزخرفة باللون التركوازي » والسيدة التي تجلس 
بجوارها بظهر رداؤها مزخرفا ايضا باللون الابيض » من أوراق وفروع 
نياتية : على أرضية باللون البني الفاتح » سينما استعملت الخطوط الطولية 
في الزخرفة الى جانب الزخرفة النباتية : كما يظهر لنا ذلك في الرداء الذي 
واقفة تلبس رداء يشبه في شكله وف زخرفته الاردية المتقدم وصفها مع فارق 
في اللون : حيث استعمل الفنان هنا اللون البني في ارضية الرداء ٠‏ والنون 
الابيض ف 3 دع النبائية 5 وتك 9 نمس الشيء من ناحية اازخرفة 
بالنية الى السوة اللاي يقفن الى الخلف ؛ فالاولى والثانية والثالئة من, 
على البمين جاءت اردتهن مزخرفة عل شكل خطوط طولية : آاما السيدة 
الرابعة فرداؤها مؤلف من زخرفة نبائية الشسكل ٠‏ 

وبخيل لنا ان الاقمثة المستعملة في هذه الاردية من نوعين مختلفين » 
الاول من الحرير بالنسبة للاردية ذات الزخرفة النباتية : ومما يساعدنا على 
الثاني من اقشيشة هده الاردية فد تكون من القطن او الكتان 5 

ونشاهد اردية النساء ايضا في طبق من الخزف8*20"© ( لوحة 7/4 ) 
وهى باشكال مختلفة من حيثُ الزخرفة ‏ وبعضها في التفصيل ايضا : اما من 
ناحية الزخرفة فبعض هذه الاردية ذات رسوم من زخارف نباتية » وبعضها 
زخرفة هندسية الشكل ٠‏ 

ونرجح ان القماش المستعمل هنا من النوع الثمين الذي يرتدى في. 
المناسيات الخاصة » مثل حفلات الزواج كما هو واضح من موضوع الرسوم 


(586) انظر ص 3١66‏ . 
دا ووخ## ما 


الو رن هذا الطبق : لذا لا نستبعد ان يكون القماش من الحرير ٠‏ اما 
اقكة السوة الاخرياك اللائى رن فق" السصورة التى إلى عليهتنا 
المسحة الهندسية ن فانا فيل لل انها متخذة من قماش افل قيمةا من 'قمائن 
السيدتين : فاذا كان الامر كذلك فانني ارجح ان يكون من الكتان او 
القطن ٠‏ 

ووظير ان هناك اختلافا في هذه الاردية من ناحية التفصيل : اذ يدو 
لنا ان القوه في العصر العباسي لم يكتفوا بتفصيل واحد للاردية » وانما 
تملنو! ف تفصيلها وخياطتها » أي انهم لم يكتفوا مثلا بالفتحة المستديرة التي 
تحيط بالرقبة وانما كانوا في بعض الاحيان يجعلون نلك الفتحة على هيئة 
٠ 00‏ ونتضح ثنا ذلك مثلا في رداء السيدة التي نجلس على الجهة اليمنى من 
العف الاول ٠‏ 

وظهر الرداء الذي بحمل مثل هذه الصفة في مثال اخر » وهو عبارة عن 
جامة من الجاءات التي تزين بدن ابريق الذكي الموصلي''*" ( لوحة ١/ا) ٠‏ 
والرسوه التي عليها تمثل امرأة تنظر في مراة + تقف عند رآسها جارية تحمل 
بيدها شيئا ضمته الى صدرها » ويظهر انه صندوق نزيين » والصورة في الغالب 
تعكس ثنا جانبا من حياة النساء داخل القصور ع والذي يفيد البحث هنا 
هو الرداء الدي ترتديه المرأة التى 'نجلس بهيئة قرفصاء ٠‏ وللرداء فتحة عند 
الرقبة على شكل (,) وله اكمام طويلة بفتحة واسعة ء ويحيط بالكمين عند 
أعى الذراعين شريطان زخرفيان » كما تحيط بفتحة الرقبة وفتحتي الكمين 
أشر كةخازية امي الاك قلاع والرداة مفليه خلوط مكنة وليويهة لواش 
هذه الخطوط نحدها على الفخذين » ونرجح ان هذه الخطوط تمثل طيات 
الرداء التي تكونت نتيجة لثني القماش على الجسم ٠‏ 


اك 


الوقت تفسه يضيفون الى الرداء اضافات كما شعل الان مصمبوا الازياء » 
وعلى سبيل الثال ما تلاحظه في الرداء التي تلبسه الفارسة التي تظهر في طبق 
( لوحة 7+ ) من الخزف حيث بلاحظ للرداء فتحة على شكل (/) عند الرقبة » 
وقماش هذا الرداء أقرب ما بكون الى الكتان او القطن الجيد + لان 
يرتديه المارس ان يكون من النوع الشين : الذي قد يتعرض الى التلف او 
التوسخ . لذلك رجحنا النوعين المتقدمين كسادة اولية لصئاعته ٠‏ 

وظهر 2 مثال اخر للرداء 3 ف صحن من الخزف(2547) ) لوحة هم ) 4 
للكن الملاحظ انه في هذه المرة جاء طويلا متسعا : وله فتحة مستديرة تحيط 
بالرقبة : وله اكسام طويلة متسعة بعض الشيء وتصل الى الرسغين : وللرداء 
عندنا انها حلية » وتستمر فتحة الرداء الى اسفل وحتى القدمين : حيث تظهر 
نهايتاه من اسفل مقورة الشكل ٠‏ 

واذا ما أردنا ان تتعرف على نوعية قماش الرداء : فائنا نسيل الى أنه 

وبلاحظط ان مصميم هذه الازياء قد احتفظ بالشكل العام الكلي للرداء » 
الا انه قد اضاف اليه بعض الاضافات غيرت بعض الشىء في التفصيل : لكى 
يضفي على الاردية نوعا من الابتتكار والجمال ٠‏ 

ونجد ف المخطوط المحفوظ في متحف جورجيا*9" ( شكل ١45‏ ) 
صورة لامرآتين + نتالف ثوب كل منهما من رداء ذي فتحة صغيرة من ناحية 
الصدر بصورة منحرفة » اما الجزء الاسفل من هذا الرداء فعريض : وسبدو 
للرداء فتحة امامية تبدأ عند منتصف البطن والى الاسفل » وحاشية الرداء 


روبم) انظر 3 .640 .ام 01 .اهلا ,لإع يناه م م8 
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تظهر ف الصورة مزدوجة وغير كاملة الاستدارة وذات تعرجات ٠‏ وقد عبر 
الفنان عن الطيات فرسم بعض الخطوط البسيطة في ارضية الرداء ٠‏ 

وتميز رداء رعاة الابل بالاكمام الواسعة ؛ كما يبدو لنا ذلك من رداء 
الراعية التى تظهر في تصويرة2977 صادفناها سابقا ( لوحة 85 ٠‏ سكل 264 ) » 
والرداء من النوع الطويل الفضفاض » حيث يصل في طوله الى القدمين » 
ويغطي الجسم كله وله كمان واسعان جدا » بحيث تصل فتحة الكم الى ما 
تحت الركبة . ويحلى الكم شريط طويل ارضيته باللون الذهبي وعليه رسوم 
من فروع نباتية باللون البني » كما ان للرداء حاشية من اسفل بارضية ذهبية 
تحليها زخرفة مؤلفة من خطوط باللون البني ٠‏ والرداء باللون الاخضر 
الفاتح الخالي من الزخرفة » وظهر من فتحة الكم ان الرداء مبطن بقمساش 
باللون الاحمر ؛ وربما يمثل اللون الاحمر الارضية الداخلية لقماش الرداء 
الذي ببدو في الصورة انه من القطن » والمفمروض ان يكون من نوع هذه 
الاقمشة ء لانه مستعمل من قبل طبقات فقيرة » كما ان طبيعة أعمالهم تتطلب 
انخاذها مثل هذه الاقمشة ٠‏ 

ولو عدنا الى الحشوة العاجية ( لوحة ١‏ ) » لوجدنا في اسفل الحشوة 
الكاملة رسما لسيدة تحمل يدها اليسرى ‏ على ما بدو مبخرة » وهى في 
رداء ضيق عند الوسط ؛ وهذا الضيق يظهر لنا بعض تفاصيل الجسم كما لو 
كان الرداء شفافا » في حين ان القماش بلوح لنا انه سميك » ولفتحة الرداء 
التي تحيط بالرقبة فتحة من امام تصل الى أعلى الصدر » يحيط بها شريط 
ضيق » وزخرفة الرداء تجمع بين الزخرفة الهندسية والنباتية ٠‏ 

وقد استعمل الرداء اثناء الرقص من قيل الراقصات » واللوحة (وة) 
تمثل راقصتين تلبس كل منهما رداء » له فتحة مستديرة تحيط بالرقبة » وهو 
من النوع الطويل الذي ينسدل ف ثنيات الى القدم » وله كمان طويلان 


(43) انظر ص 3755 . 
ا“ سر 


يصلان الى الرسغين ٠‏ والرداء من النوع الفضفاض كما نلاحظ ذلك في أحزائه 
السفنى . والرداءان خاليان من الزخرفة وقد استعيض عنهما بالطيات الكثيرة 
المنتشرة على سطحهما : ومما حلب الاتتياه انه بوجد عند وسط هاتين 
الراقصتين جزء من الرداء بتدلى على البطن : وهناك احتمالان لتفسير ذلك : 
الاحتمال الاول هو أن يكون هذا الجزء نانجا عن تفصيل الرداء ؛ بحيث 
يكون له كورنيشة تحيط بوسط الجسم ؛ لاضفاء مسحة من الجمان على 
الرداء : والاحتمال الثاني وجود حزام عند الوسط » يرفع ويحمل انجزء 
المناسب من الرداء : بحيث بتدلى من فوق الحزام مكونا نوعا من العب ء 
وهذا العب بخفى الحزام تيه ٠‏ 

ونميل الى أن هذه الاردية متخذة من قماش الملحم الذي شاع استعماله 
في سامراء من قبل جميع طبقات المجتمع كما مر بنا ذلك في صفحات سابقة ٠‏ 

ومن اللباس المشسترك بين الرجال والنساء نوع من الاحزمة ددعى 
« بالزنار » : وقد كان من ازباء اهل الذمة كما بينا ذلك عند بحثنا عن نباس 
الرجال2©5'0 ٠‏ وكما فرضت الدولة على أهل الذمة من الرجال قيودا بخصوص 
هذا اللون من اللباس » فرضت ذلك ايضا على النساء : وكان عبى المرأة الذمية 
ان تشد زنارا فوق الازار وتحته » ويكون ف عنتها خاتم يدخل معها 
الحمام عيء 2590(6, 

1 ذكر الوشاء0*"' « ان زي النساء المتظرفات ان لا بشركن الرجال 
في الزنانير العراض : ولا يذهبن في الوانها الى البياض ٠‏ ولا ما كان منها 
كتير الالوان والتخطيط ©» ٠‏ 

ونمهم من هذا النص على أن زنائير الرجال كانت من النوع العريض 
وانها امتارت ككثرة ؛ الوانها ولط بالنسبة للنساء واعراضهن عن العراض .هن 

110 انظر ص 02393 

(91؟)ابن الجوزي : المنتظم » ج ؟ؤ ا ص هه . 

(59؟) الوشاء : الموثى © ج ؟ ا ص ١١7‏ . 
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الزنائير والممل الى الضيق منها » فلكي يبدو هيف خصورمن ودقتها وبروز 
أردافهن وعظمها » وكان ذلك يستملح منهن » وربما زينها بالاشعار . وكانت 
الجواري تكتين الاشعار على الزنانير » كما كن بفعلن في تزيين تككهن : وفي 
كتاب الموئى7"'" فصل طريف بعنوان « ما وجد من الشعر على الزنانير 
والتكك » », نذكر منها على سبيل المثال ان جارية كأنها فلقة قمر » خارجة 
من احد الهياكل ف كنيسة القديسة مريم في بغداد » وني وسطها زنار عليه ببتان؛ 


زنارها في خصرها يطرب وريحها من طيبها أطيب 
ووجهها أحسن من حليها ولونها من لونه أعجي"") 


وكانت بعض الجوارى ستعملن الزنانير لاغراض اخرى »© فقد ذكر 
الوشاء!*""2 قوله « ورايت جارية ابليسة لبعض المخنثين » وقد علقت طبلا 
في عنقها بزنار مكتوب عليه بيتا من الشعر » ٠‏ 

وتدثنا هذه النصوص : وما يحلين به زنانيرهن؛ ان هذا النوعمناللباس 
كان ذا مكانة مرموقة في النفوس ٠‏ 

وقد اعاتتنا التصسويرة ( شكل ١4#‏ ) من مخطوط محفوظ في متحف 
جورجيا على معرفة الزنار » حيث بشاهد حول وسط كل من السيدتين اللتين 
تظهران في هذه الصورة . والزنار ذو اطراف طويلة تنسدل من ناحية الخصر 
فى الاسفل : وتنتهى بما إشبه المثلئات الصغيرة ٠‏ 

وثسة لباس اخر شاركت المرأة الرجل ف لبسه هو القباء : فقد أرتدته 
النساء . وخاصة الجوارى منهن » فقد كانت اقبية الجوارى في النصف الثاني 
من العصر العباسي نزين بالاشعار » فيذكر صاحب كتاب الموشى310؟ نماذج 

من الاشعار التي كانت تكتب على الاقبية ٠‏ 


5 5)) المصدر السابق اج ؟ اص لولاا 8 
(94) المصدر الابق » جح 56 ص ١9799‏ . 
(1966) المصدر السابق » ج ؟ ص ١9#‏ . 
(15) المصدر الابق : ج ؟» ص ٠ ١976‏ 
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وامدتنا اللوحة5"0؟ (54١؟١)‏ بمثال لاقبية النساء » حيث نشاهد سيدة 
ترتدي قباء مفتوحا من امام + وقد انضم جانباه الى بعضهما » بحيث تكونت 
معه فتحة الصدر على شسكل 7) ؛ وقد جاء الجانب الايمن من القباء فوق 
الجاب الابسر بصورة مائلة ومستقيمة + والقباء طويل بمتد الى القدمين » 
وهو فضفاض وله كمان طويلان واسعان » وقد ثبت جانباه عند الوسط 
بواسلة نطاق سوف تتناوله بالبحث بعد قليل » وبالنظر لطول واتسسب . 
القياء : فقد عمدت السيدة الى سحب حزء منه عند الوسط من نحت النطاق 
م تركنه يتدلى من فوقه : والحزء الاسفل من القباء به كثير من الطيات 
المتقاربة التي تنبئق ثق من مركز واحد عند الوسط تحت النطاق » وتمتد همذه 
الطيات حتى ذيل القباء : وهذه الطيات تبين لنا ان القباء مصنوع من قماش 
رقيق سهل التثني : وتظهر الطناة اننا بيسن الشسكل قرياعل اللكين + 

وك بصو (عرابانك لوراك نقشى 25340 حائطى بالالوان الماعية 
( شكل م١‏ ) من ا يران في القرن السادس الهجري ( الثاني عثر الميلادي ) » 
وبمثل النقش مجموعة من النسوة امام بناء له باب ذو عقد نصف دائري » 
ومن المؤسف ان اصباغه قد حال معظمها » والنسوة مرتبات فى صفين » 
وترتدي معظمهن اقبية ظهر الجانب الايسر منها فوق الجانب الايمن » والقباء 
: الجسم بواسطة نوع من اربطة الجسم » ويحلى كل ذراع شريط 
خال من أية زخرفة ٠‏ 

ومن الامثلة التي مرت بنا سلطانية من الخزف9" ( لوحة هم ) » 
نرى فيها السيدة التي تجلس الى د سين الطبق ترتدي قباء » تزينه رسوم ادمية 
موضوعة داخل اشكال ثمانية الاضلاع » والقباء يغطى الجسم وهو مفتوح 

ده وقد ضمت السيدة حانبه الابدن فوق الاسم الايسر » الى درجة 


597 انظر ص 506 ء : 
(55؟) انظر ص ٠. ١‏ 
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كبيرة بحيث لم نترك الا فتحة ضيقة حول الرقبة بخلاف الامثلة المتقدمة »> 
وللقباء كان واسعان بفتحة ضيقة ٠‏ 


التدون الزخرفة مطبوعة ؛ فاذا كانت من النوع الاول » فعندئد ترجح ان القباء 
من الاقمشة الثمينة مثل الحرير او ما يشابه ذلك » واذا كان الافتراض الثاني ٠.‏ 
فاننا رجح ان كون القماش من القطن او الكتان ٠‏ 


وترندي الراقصات الاقبية اثناء الرقص » فاللوحة”''؟ (4/) تعرض 
لنا راقصة وقد انسجمت حركاتها مع طيات لباسها » وكأنها تعير عن اتفعال 
الراقصة بفنها » فهذه الطيات المتشابكة التي تغطي اليدين ؛ تبدو وكانها قرون 
الرخا : ونوع هذا اثوب قرت الى القباء منه الى أي نوع آخر ء والقباء 
مزين على جانبي فتحته الوسطى بخطوط متوازية وحبيبات متجاورة » وتجلس 
على جائبي الراقصة تابعتان : احداهما وهي التي على اليمين تلبس قباء من 
كن الها الدى بعرت يهب الزاقسة عوسي تعس عل سر لحان + آنا لقان 
الاخرى فانها تضرب على طبلة : وتلبس قباء كذلك : وهو مزين بخطوط 
واقواس متوازية ٠‏ وهكذا يبدو المنظر متكاملا ليعبر عن الرقص والطربه 
من اشخاص رسمها الفنان فوق ارضية نباتية فيها الفروع وكآنها السحبه 
الصينية فى + 


وفيما بخص اللباس » أو بالاحرى القباء » فاننا نرجح انه من النوع 
الذي يستخدم في مناسبات خاصة » كما تمثل هنا في عملية الرقص مثلا » 
فاذا كان الامر كذلك فاننا نميل الى ان يكون القماش من النوع الرقيق » 
كما بتبين لنا من التواء الكمين وكثرة الطيات » وقد يكون اذن من الحرير 
أو من الخز ٠‏ 


(..) انظر ص 16 . 


احدى الجامات الصغيرة ( لوحة 15 ) » والتي تزين بدن ابريق احمد الذكي 
النقاش المحفول في متحف كليفلاند » حيث تمثل الحامة المذكورة رسما 
لراقستين متدابرتين وهما توديان رقصة ما : وتبدو الاردية الطويلة بصورة 
واضحة عند الراقعسة التي ف الحهة اليمنى من الحامة(293 ٠‏ 

وبالنظر لعدم بوصو لقا ل سورع الوا عدن 16 ان نعطى رأينا 
ِِ نوعية القاحن 0 فى القباء الممثل في الحامة ا 
557 الغاية تدعى 0 النطاق 3 0 المرأة تخد ل عند 5 العسل 
لتشد 5 وسطها َّ لذلك نعتوا 0 ا 0 الغنية 0 الاتطاق 
سيق الاشارة اليه » وهو الزنار » وربما كان استعمال النطاق خاصا بالنساء 
المسلمات . اما الزنار قد اختص به أهل الذمة من الرجال والنساء على حد 
سواء ٠‏ 

ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا ان السيدة التى تظهر ف اللوحة )1١:(‏ بحيط 
وسعلها نشاق ضيق الى حد ما ؛ تت به السيدة القباء على جسمها ؛: وبلاحظ 
ان النطاق 7 ماد ار حل ا اد استفهام مكررة : وقد رجحنا من 
خلال النظر الى النطاق : ان السيدة قد استفادت منه فائدة اخرى »2 غير التي 
أشرنا اليها دهي تنظيم تو ربع طيات القباء بالشكل وبالصورة المناسبة ٠‏ 

كما عرف القوم الوشاح : ويقول ابن منظور 292 )0 الوشاح نسيج من 
اديع عريض وبرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها » وكانت 
النساء تضعنه على صدورهن2"2) 8 
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واهنديت فٍ هذا النوع من اللباس الى تصويرة'*"' ( لوحة ١4‏ ) 
تمثل « شمس » و « شمات » » وقد ظهر الوشاح على كل منهما » حيث نراه 
من خلال فتحة الخفتان . وهو عبارة عن شربط ضيق يخلو من ابه زخرفة » 
وقد رجحنا على الرؤية ان الوشاح متصل بالجزء الذي يلف وسط الجسم 
قادما من على الكتف الايمن ونازلا الى جهة اليسار بشكل مائل ومتجها مرة 
اخرىالى الظهر ليصل الى الجزء المذكور لكن من جهة الخلف ٠‏ 

واستعل بعضهن وشاحين في آن واحد : وذلك زي اتخذ من قبل 
الاميرات : نخبرنا به تصويرة من مخطوط كتاب الترياق'*''' ( لوحة 7 ) 
عندما وجدنا الاميرة تحتل وسط الصورة يزين جسسها وشاحان بلتقيال 
ببعشهما عند الوسط : حيث يصل احد الوشاحين الى العاتق الايمن ويصل 
الاخر الى العاتق الابسر وقد ظهرا متصالبين » ويكونان من الخلف على نفس 
الصورة ٠‏ وشارك الاميرة في لبس هذا الزي من الواح مجموعة من 
الراقصات اخذت الزوايا من الصورة نفسها » وهن كما بدو يودين رقصة 
ها حول الاميرة ٠‏ 

والامثلة التي آشرنا لها قبل قليل المتعلقة بالوشاح » لا يسكن معرفة 
الخامة المستعملة في صنعه » لعدم وضوحها في الامثلة المتقدمة ء كما ان 
طبيعة وشكل هذا النوع من لباس البدن يزيد في صعوية اعطاء رأي فيها ٠‏ 


(19.") انظر ص 85 ٠.‏ 
(ه.؟) انظر ص 1١68‏ . 


لاءؤء”” ما 


البابا ناس 
ملردسن الملث 


الفصل الاول : ملابس القدم للرجال 
الفصل الثاني : ملابس القدم للنساء 


الفصل الاول 
مالسا لقَّرم للمصال 


ان الانواع التي ذكرتها المصادر المختلفة عن لباس القدم قليلة جدا » 
وخاصة اذا قيست إلى تلك المستعملة في لباس الرأس + والبدن : كما ان 
صورها التى وصلت الينا سواء كانت على الاثار أو مصورة في المخئوطات 
الاسلامية قليلة ومتشابهة الى حد كبير : مما يدل على ان التطور في هذا 
النوع من اللباس كان محدودا » ولعل من أهم اللياس للقدم هي الجوارب » 
وكلمة جورب فارسية معربة » وقد كثر استعمالها فصارت كالعربية"'' » 
دفوو إفاقة الرطل :4 وق القازينية كوز نيولتل قله وروي الحة 
جورب في اقوال المأورخين ؛ انما ترجع الى انه لباس غير ظاهر » وان مجال 
التجديد والتطوير فيه محدود : ولذلك قلما يطرق مؤرخ باب الحديث فيه 
أو عنه : الا ضمن رواية عابرة او حادثة معينة » اما التفصيل فيه فلم يحدث ٠‏ 
وتحدثنا المراجم العربية في العصر العباسي عن المواد التي صنعت منها » 
فتقول ان الحوارب صنعت هن مود اولية مختلفة كالحرير9؟؟ » 

. ١55 الجمهرة ؛ جى ”8 ص .6“ . الحواليقي : المعسرب ص‎ )١( 


(؟) ابن منظور : لسان العرب > ١١18/8‏ . 
(؟) الاصفهاني : الاغاني » ىج " ص 86 ٠‏ 


5 


والصوف”47» ء والخزة*» » وكان الاغنياء يتخذون الجوارب المصنوعة من 
لمرعزي”21 » وكانوا ينتعلون فوق الجوارب النعال9© ٠‏ 

وقد ليست الجوارب طيقات قليلة من فئات الشنعب ذكر منها الملوك 
والامراء والقواد40» ٠‏ 

وكا سبق القول من ان المؤرخين لم يتناولوا موضوع الجوارب في 
تخصيص بل بجىء عادة عرضا اثناء سرد الحوادث والروابات : نذكر على 
سبيل الْثال لا الحصر ما ذكره ابن قنيبة0؟2 في هذا المجال : من أن البعض 
كان همل أمر الجوارب فيتركها دون غسيل » فيلمسها وسخة ثئنة الرائحة ٠‏ 
كما بقول الثعال لبى ان بعض المدن اشتهرت بنفاسة جوارها : حتى عرفت 
بها فكان يقال مثلا في نماس اللباس جوارب قزوين2"2© . 
في مناسبات مختلفة » كما عرضتها لنا تلك المصادر : فقد تلبس الجوارب من 
قبل الامراء حتى ف أوقات الراحة » بعيدا عن الجو الرسمي » وقد ارشدتنا 
الى ذلك تصويرة'2'1 ( لوحة 1٠‏ ) نشاهد فيها الامير بدر الدين لول يجلس 
في وسط رجال حاشيته » وقد امسك بيده القوس والسهم ؛ ونلمح في الصورة 
لض اديه روت من الجوارت دون عذا »6 وه اتوسطة الطول 


0( أبن قتيبة : عيو : عيون الاخبار » ج ١‏ ص 99ؤ؟ . 

ر(ه) الوشاء : الموشى » جى ؟ ص 80؟١‏ . 

الازان اخ المصدن الصابى بو 1 قن 1010 

المرعزي : هو الزغب الذي تحت شعر العنز ©» وقيل اللين من الصوف 

الجواليقي المرجع السايق » ص 7.97 4 5.4 . 

20 الخطيب البغدادي : تاريخ »© ج ؟ ص 6ه ٠.‏ ابن الجوزي : ذم 
الهوى : ص 185 . 

(4) الصابي : رسوم ») ص 3115 . 

() ابن قتيبة ؛ عيون » جا ١‏ ص 551 . بدرى . العامة ص ١68‏ . 

2 ٠. الثعالبي : ثمار القلوب » ص 6؟؟‎ )١.( 

)1١(‏ انظر ص للمء 


-658”م ب 


ونستد حتى وسط الساق تقريبا : وارضية الجوارب حمراء عليها زخرفة 
نباتية باللون الذهبى » نعتقد انها من قماش ثمين كالحرير مثلا ٠‏ 

دتعرفن لنا( اللوحة ١؟ء‏ شكل 144 2١)‏ شكلا آخر من الجوارب ©» 
وهي من النوع القصير ء وتصل الى ما فوق التقاء الساق بالقدم بقليل » وهي 
باللون البنى الغامق » وقد بدت الجوارب بالصورة ان فتحتها مثنية » مما 
- علدنا ان لها وناك :يدور ول تلك الففينة لئس “نيت اشوا 
حول انساق لكي تمنع الجوارب من ان تنهدل ٠‏ ومن ملاحظتنا للجوارب 
نجد ليونة المادة المصنوعة منها » وهي القماش » بحيث اخذت شكل القدم مما 
يؤكد على كونها جورب وليس شيئا آخر ٠‏ 

وقد وصل الينا زي من الجوارب كان يتخذه المشتغلون بتحضير 
الادوية داو مأ نميهم بالصيادلة ع قفي متحف قرير كاليري بواشنطن 
صمعللة© ععمم1 تصويره 8 ( لوحة باع١ ٠‏ شكل ١0‏ ) مسن 
مخطوط كناب خواص العقاقير » وهي تمثل صيدليا بحضر دواء » وقد ارتدى 
حورا مدو تق السوره لوي سن نالحد ون عق توب الس ع 
والجورب بلون اصفر تزينه دوائر متماسة تصغر ف الحجم كلما اتجهنا الى 
اسفل : أي انها تأخذ شكل الساق » وبوسط كلل دائرة نقط صغيرة » 
وبلاحظذ ان الجورب ملتصق بجسم لابسه مما كون لدينا فكرة تدل على 
ان القماش المتخذ منها ربما يكون من النوع المطاط بعض الشيء ٠‏ 

ومثال اخر لها نراه في تصويرة ( لوحة 6+ )!214 اخرى من المخطوطلة 
تفسهأ » يرجم تاريخها | لىسنة 4؟18م » وهي محفوظة في متحف فرير كاليري 
بواشنطن : وتمثل هذه التصويرة رسسسم طبيب وصائع دواء او صيدلي 
شعات: ذواء + وذلك عن ارين وقادى. عا رديدء ٠‏ ورندي الآخى, في ارجلنه 


.. 5117 انظر ص‎ )١١ 
. 5729 انظر ص‎ )١9( 
. انظر ص 9آاة‎ )١( 


#168" اه 


جوربا لا بختلف كثيرا عما وجدناه في المثال السابق اللهم الا فى اللون 
حيث ظهر الجورب هنا باللون الازرق الغامق » والدوائر بالازرق الفائح . 

وما عدا ما تقدم هناك مثال ثالك للجورب : نشاهده في احدى تصاور 
المخطوطة السابقة » تنخذ ابضا من قبل الصيادلة : حيث ترينا التصويرة0١1)‏ 
( لوحة ١67‏ ) المذكورة صيدليا يلبس في ارجله زوجا من الجوارب طويلة 
تمتد الى الركبة وهي باللون البني الغامق » وتنتهي قدم الجورب بنهاية 
مدسة الشكل 

واذا كان الجورب قليل الاستعمال » فان الحذاء كان اكثر منه 
شيوعا : لانه اللباس الذي يقي القدم من ملامسة الارض : ولذلك فقد 
عثرنا في الاثار الاسلامية على اشكال متعددة منها » يمكن حصرها في نوعين 
رئيسيين : النوع الاول منيسا احذية قصيرة نشبه الى حد ما الاحدية الرجالية 
الاعتيادية المستعملة لدينا في الوقت الحاضر ٠‏ والنوع الثاني له ساق طويلة 
د انا در بالجزمة » ٠‏ 

وقد ظهر /١‏ لنوع الاول كمثل واضح لنا في تصويره 2١7‏ ( لوحة 2" ) 
تمثل استاذا او اما بشرح درسا لتلميذه الجالس امامه » ونلاحظ هنا ان 
العالم يحتذى نوعا من هذه الاحذية » وهو يشبه ما دعرف ف مصر في الوقت 
الحاضر « بالبلغة ٠»‏ ومسا بلاحظ عليه ان وجهه يكسو معظم القدم وهو 
فصنوع ,من حلد احم * 

ويشارك الطلبة اساتذتهم في هذا الزي من الاحذية : ففي متحف 
طويقبوسراي في اتا نبول لعز روه و ) من نفس المخطلوط 
السابق م لوح لنا فيها هذا النوع من الاحدية وقد ارتداه الطالب الذي 
0 فق السو بوموعا الح » وتبدو في الصوزة مقفلة عند أععلى 


2 انظر : 7 .ظ.مم معدن قطوملموع 


(13) انظر ص 3276 . 
)١9‏ انظر ص 31١١‏ . 


القدم : ومن اسفل لينة تنثني لتأخذ شكل القدم » مما بدل على انها مسن 
جلد رقيق احمر اللون ٠‏ 

أما النوع الثاني من الاحذية وهو ذلك النوع الذي وصلتنا منه أمثلة 
متعددة عبى الاثار الاسلامية » فهو من نوع الاحذية ذات الرقبة الطويلة » 
فسن خلال ملاحظاتنا للصور الآثاربة » وجدنا ان هذا النوع من الاحذية 
كان زيا لغئات متعددة من المجتمع العباسي ٠‏ ومن بين الطبقات او الئفات 
التي ارندت مثل هذه الاحذية طبقة رجال البلاط + كما أرشدتنا بذلك 
تصويرة!*' ( اوحة ١7‏ ) من كتاب الاغاني . ظهر فيها الرجال الذين يحيطون 
بالامير لل وقد لبسوا احذية برقبات طويلة ذات الوان متعددة منها 
الاسود والاحمر والوردي ٠‏ 

وكذلك اتخذ الحكام الحذاء ذا الرقبة الطويلة زيا لهم في المناسبات 
لكب م ساح لكان ل الخو الاق سورب نو حرط ا رساتق زاف 
مع السروجي وولده : وقد ظهر الحاكم على منصة عالية في لباس فخم : وقد 
لبس في قدميه حذاء اسود اللون برقبة طويلة » ذات نهايات مدببة الشكل150) 
( لوحة خ:). 

وقد أفادتنا تصويرة ( لوحة ٠ ١٠١48‏ شكل ١45‏ ) من مخطوط مقامات 
الحريري مورخ من سنة 519ه (58؟1م) محفوظ في المكتبة الاهلية في 
باربس : بمعلومات تفيد ان الاحذية ذات الرقبة كانت من نصيب رجال 
الشرئة ايضا ء حيث ظهر ف التصويرة المذكورة شرطي يستدعي ححاما ٠‏ 
وقد اظهره الفنان بلياسه الرسمى الذي يهمنا منه الحذاء بالشكل المبحوث 
عنه : وقد ادخلت هاتا السروال في داخل رقبة الحذاء ٠‏ 

وأفادتنا ايضا بعض صور المخطوطات فائدة واضحة بخصوص الاحذية 
ذات الرقبات الطويلة » حيث كانت ددم الفرسان ملازمة تامة اذ يستطيع 


(4) انظر ص م 5 
(05) انظر ص 64؟١١1.‏ 


#8١78‏ ب 


الفارس ان يستغني عنها » لان طبيعة اعمالهم تتطلب ذلك منهم ٠‏ فهي تحمي 
سيقانهم من الاحتكاك « بالبرجس » أو جسم الحصان اثناء ركوبهم وهي 
تؤدي لهم وظيفة اخرى حيث تسكنهم من وضع أقدامهم في الركاب والتحكم 
فيه : وهي ايضا تقدم لهم نفس الفائدة التي وجدنا الشرطي ينتفع منها ‏ 
حيث بدخل الفرسان في بعض الاحيان اطراف سراويلهم في فتحة الرقبة 
حتى نسهل حركتهم فلا تكون لهم عائقا اثناء الجري » كالذي هدتنا اليه 
تصويرة'' ( لوحة ١١6‏ ) من مقامات الحريري تمثل مجموعة من الفرسان 
ستطون صهوة جيادهم : وقد ادخل بعضهم نهابات سراويلهم . وظهر ذلك 
بالنسبة الى الفارس الذي في مقدمة الموكب ٠‏ 

وكان بعضهم ترك ملابسه الخارجية سائبة فوق رقبة الحذاء » كما 
يظهر لنا ذلك بالنسية الى الفارس الذي نشاهده الى الخلف من التصويرة 
السابقة ٠‏ 

ومثال اخر نلاحظه ف نصويرة220 اخرى ( لوحة ؟؟1 ) تبين لنا منظرا 
لقرية ؛ ترى من بين شخوصها المتعددة رجالا يمتطون الجمال : وهم يلبسون 
احذية طوبلة تشبه الى حد كبير النوع الذي سيق وصفه ٠‏ 

وضرب اخر من لباس القدم بدعى الخف » ويقول ابن سيدة"© 
0 الخف ما لبس في القدم » ٠‏ ويعتبر الخف من لباس القدم الذي استهين 
به الفرس ٠‏ ويذكر الجاحظ”؟ ان الخفاف كانت تلهج يذكرها الفرس » 
بينسا العرب تلهج بذكر النعال ء* 

وقد سموا من انواع الخفاف ياسم «التساخين» 5140 واطلقوا على الخف 


).0 2 8.مه ,معد دوماع 
قف 16 طاطم لاطا 
)1١0(‏ أبن سيدة : المخصص ©» ج )4 ص ١١6‏ . 

(9)) الجاحظ : البخلاء » ص ٠١4‏ . 

(1؟) ابن سيدة : المصدر السابق » ج 4 ص 1١١5‏ . 


اخ" - 


الصغير منها + جرمق 20" » كما عرف للخف اسم اخر هو « الموزج » قال عنه 
ابن سسيدة 7 فارسي معرب”1) ٠‏ 

وقد اتخذ الخف في العصر العباسي من قبل اكثر الطبقات ابتداء من 
الخليقة وحتى عامة الشعب : وببدو أن العادات والتقاليد دخلت على هذا 
خما احم 0500 كما ذكر التنوخي 600 أن الخفاف العينه من زي المتعطلين من 
الكتاب » ويرى متز2930 » ان لبس الخفاف الحمر كان معيبا لانه من لياس 
اهل الخيلاء ري ن المتخنثين الجهال ٠‏ وهو زعم لانقر بوجاهته ولا سما 
وان النصوص تخي ر نا عكس ذلك ء» والذى بين أندينا أن «الظرفاء اتفسهم 
كانوا يعيبون لبس الحمر من الخفاف)0"؟ . وقد وجدنا ايضا ان الخليفة 
العباسى بختاره ف أهيب أوقاته وذلك عند جلوسه فضلا عن ذلك فاننا 
نجد ان اللون الاحمر كان من الالوان الاثيره الى تفوس الخلفاء حتى انهم 
ذكر الصابى(21 ان اتفق ان دخل ابن ابى الشوارب القاضى دار المطيع لله 
بخف احمر ورآه الحاجب » وكانت بينهما عداوة ٠‏ فال له تأتي ايها القاضي 
الى خليفة اناك ف العناد والمباينة 4 باغلام انزع خفه واعل به رأسه وتناول 
من المكروه قولا وفعلا» ٠‏ كما كان الخف الاحمر من ملبوس الخطياء » حيث 
يذكر ابن تغري بردي" انه في عام ١٠4ه‏ خطب بالموصل خطيب الحاكم يامر 


(15) المصدر السابق » ج 6 ص 1١١6‏ . 

(8؟) المصدر السابق » ج )؛ ص ٠ ١١29‏ 

9 الصابي : رسوم ص 5٠.‏ . 

(8؟) التنوخي : نشوار ؛ جم ص 257 ٠‏ 

(؟) متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ ص ١١9‏ . 

(.*) الوشاء : الموشى ©» جه "» ص ©9؟١‏ . 

(1؟) الصابي : المصدر السابق » ص 5ل ٠‏ 

(؟9) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة » ج لا ص 116 ... 


كام - 


الله فظهر عليه قباء دبيقى وعمامة صقراء وسراويل ديباج 0-6 وخمان 

ولبس القضاة والفقهاء الخفاف ايضا : ويذكر الاصفهانى(" ان لبس 
القضاة والمقهاء القلنسوة والمبطنة والطيلسان والخف ٠‏ وليسة اضا ارباب 
المراتب العباسيون والوزراء : ويذكر الصابي”*' «ان الوزير علي بن عيسى 
لم يفارق دراعته الاوالقميص من دونها والمبطنة من دونه ولاالخف في اكثر 
اوقانه اللا اذا اوى الى فراشه أو فعد على حرمه 4 3 

ويذكر ياقوت2©؟ « ان احمد بن على الحسن البتى (+٠ه)‏ كان في بدء 
أمره بلبس الطيلسان : ويسمم الحديث ويقرأ القرآن على شيوخ عصره ءثم 
لبس بعد ذلك الدراعة وسلك ف لبسه مذاهب الكتاب القدماء » فكان بليس 
الخفين والمطنة وذلك عندما أصبح كاتا للخليفة القادر يالله » ثم صاحب 

وكانت التقاليد في العصر العباسي تقضي على الموظفين العاملين بدار 
الخليفة ألا بنزعوا خنفافهم اثناء الواجب .وكان المخالف يتعرض لعقساب 
صارء(©) ٠.‏ 

وكان محظورا على طبقة الشطار لبس الخفاف » واعتير ذلك شركا 
فقد ذكر الحاحظ("» أن رليسهم المدعو عشمان الخياط تهاهم عن لبس الخف 
واعتمره شركا ف نظرهم 3 

أما الظرفاء ديم من الخفاف ان يشوك انودها بأحمر رايم 
صم 00 الاقائي # دمض م 

(1») الصابي : الوزراء : ص مع" . 

ره؟) باقوت ؛ المعجم » ج | ص 556 . 

ركم الصابي : سوم : ص 47 * 


(/ا*) الجاحظ : الحيوان » ج ؟ ص 559-555 ٠.‏ 
(8؟) الوشاء : الموثشى »؛ ج ؟ ص ١58‏ . 


انه 


الاده الثخن لاود 7 

وكان لبس الفقراء النعل العربية والخفاف7'؟») وقد وجد من يليبسس 
ثلاثة خفاف في آن واحد سيما وقت اشتداد البردء ويذكر دوزي1؟ ان 
من كتان وفوقه خف من البرخالي رهو جلد الفرس مبطن بجلد ذب» 
ويدذكر الا طخرى450) أن أهل فارس من التناء والتجار كان لباسهم شينئا 
واحدا من الطيالس والعمائم والخفاف التي لاكسر فيها » بينما كان اهل 


خراسان4!1) 9 


وقامت الخفاف مقام الجيوب في كثير من الاحيان » فيذكر ابن 
الطقطقى '**' أن الحسن بن مخلد وزير المعتمد كان كاتبا بين بدي الموفق 
ابن المتوكل وقد سأله يوما كم عنده في الخزائن من ثوب اعجبه » فأخرج من 
خفه دستورا فيه جملة مافي الخزائن من الامتعة والثياب واجاب الخليفة سا 
ارادهوي ٠‏ 

ويذكر الصابي''؟2 ايضا أنه عندما تقلد الواثق بالله الخلافة قال الى 
محسد بن عبدالله اكتب بامحمد في معنى كذا كتابا فأخرج دواة ودرجا من 
خفه ل ال ا 


35 المصدر الابق »؛ ج 5ع ص 7 ٠.‏ 


(.1) ابن قتيبة : عيون الانباء » ج ”8 ص 9ؤ"# . 

1؟) دوزي : المعجم » ص ١66‏ . 

فاق الاصطخري : مالك . ص ١581١97‏ . 

19 المصدر السابق » ص ٠ ١98‏ 

(4! المصدر السابق ؛ ص 158 . ابن حوقل : صورة الارض » ق ؟ 
ص كما . 

(6؟) ابن الطتلين : الفخري » ص 558 ٠‏ 

(9)] الصابي : روم ©» ص ٠ ١10‏ 


5 خض تك 


الرقاع 170 ؛ وكان الندماء يضعون مخازن مملوءة دهانا في خفاف غلمانهم, 
اواللفات مدرجة في المناديل : فاذا امضهم الجوع وشحذهم الشراب تناولوا 
مااعدوه من ذلك180) 9 

بظهر لنا مما تقدم من النصوص المذكورة انه لابد وان تحون هذه 
الخفاف ذات رقبات طويلة » كما كان بها جيوب لكي تكفي لحفظ مثل هذه 
الحاجيات : لأنه ليس من المعقول أن تكون الخفاف على غير الشكل اللذى. 
ذكرناه وتكفى لحفظ هذه المواد ٠‏ 

واننا نرجح ان تكون الاحذية ذات الرقبات الطويلة التي تكلمنا عنها 
قبل قليل هي النوع الملائم لها ٠‏ 

ومعظم النصوص التي وردت ذكرت الخفاف دون ان تتطرق الى المادة 
التي كانت تنصتع منها الااننا نستطيع أن نقول ! نهذه اواغلبها كانت تصنع 
من الحلود المختلفة ٠‏ 

ولما كانت الخفاف عرضة للتلف والتمزق ؛ فكان من الطبيعى اذيكون. 
هناك من يقوم على اصلاحها » ويدعى الخفاف : وقد ذكر الثعالبي817) حادثة 
طريفة » وهي أن أحدهم دفم ما الى خفاف ليصلحه فكان كلما مر عليه 
تقاضاه وقال : الساعة الساعة فلما طال عليه قال له انما دفعته اليك لتصلحه 
ولم ادفعه لتعلمه السباحة ٠‏ 

كان ذلك فيما يتعلق بالنصوص التى اوردت ذكرا للخف » واما ما جاء منها 
قور حل "معاد الأترة + فيد تعد لها سكو تاتالا سند دن 
حيث التفصيل » الاان طابع البساطة غالب عليها » فيعض هذه الانواع مسن 

47 المصدر السابق ؛ صن 1848 . 0000 

(18) أدب النديم : ص 016 

(9) الثعالبي : اخبار الظراف » ص لا . وما بزال هذا الامر متيعا 


اصلاحها . 


فض كت 


الخفاف . بخمي الاصابع فقط ن والحزء الاسفل من حافة القدم توهده الحافة 
'نصويرة”'©© (لوحة ه١١٠ ٠‏ شكل )١107‏ ونوع منها يغطي اصابع القدم 
وقريبا من الكاحل ويغطيه » وهو ايضا بأتى بمستوى واحد عند حافة القدم 
السفل2210) (لوحة ه١٠ ٠‏ شكل ٠ )١4‏ 
اتخده لهم سائسو الخيل » وبالرجوع الى تصويرة من مخطوطة كتاب البيطارة 
المحموظة بدار الكتب المصرية والتي نمثل موضوعا يتعلق بتربية وتدريب 
الخيل والعنانه بها : نشاهد ائنين من سائسي الخيل » وقد لبس كل 
واحد منهسا خفا بسيطا بغير كعب » وقد ارتفعت جوانيه قليلا عن الجزء 
الاسفل الملامس للارض (النعل) ارتفاعا ضئيلا » وغطى وجه الخف الاصابع 
وقوس القدم ؛ كما ان الجزء الخلفي يرتفع قليلا ليغطى الكعب + 

وماعدا الفئات التى جئنا على ذكرها ؛ التى اتخذت الخفاف زيالهاء 
فقد ارشدتنا بعض الصور الاثرية الى فئات اخرى منها طبقة القضاة » كمسا 
حاء ذلك في تصويرة20©0 (لوحه ) نظهر فيها قاضى صعدة ؛ وقد ليسن 
خفا بسيطا في شكله مم فارق ضضئيل حيث انكشفت القدمان اكثر مما وجدناه 
في الامثلة السابقة . 

ومن الملاحظ على الخفاف عامة انها خالية من الكعوب » وانها سوق 
الارض تقريبا 4 وان وجد الكعب فهو واطىء حدا 5 

وعرف القوم في العصر العبانبى الران » وهو لباس آخر من لياسيسن 
القدم »وقيل ششببه الخف الاانه لاقدم له » وهو اطول من الخف على هامشه 

(.6) انظر ص 165ء 3 


. انظر ص ه257‎ )0١( 
,0150٠.0 (؟6) انظ ص‎ 


ات 


خرقة تيل كالخف محشوة نطنا »؛ تليسس ف الشتاء ء وتمنم البرد9©) “وقد 
1 0 كتاب الديارات047» «ان عبدالله بن ابي طاهر دخل داره بوما فتلقاه 
الخده تأخد هذا قباءه واخذ آخر خفمه واخر رائه هعوو)» 
وقت واحد . وان الرانث لبس فو الخف ٠‏ 

ومسا بدو واضحا ان المصادر التاربخية لم تعط لنا مواصفات كاملة 
للران : الااننى انتطعتة اعتمادا على ؛ بعض الرسوم التي جاءت ممثلة عسلى 
بعضص القطع الأثرية » ان اصل الى ترجيح شكل للران » فمن هده الامثلة 
مد اين اشرق لزيد :11 كزين سو اديه ١‏ اللبتررة الر نضية لببية 
لشخصس - بدو اميرا ب بجلس الجلسة الساسانية في مكان واطىء » بحيث 
وضع ساقه اليمنى فوق ساقه اليسرى ممتدتين وبشكل متقاطع » وهو يرتدي 
نوعا من الاحدبة ترجح انه النوع المعروف بالران » وشكله هنا تكون ضيقا 
بصورة ملحوظة عند القدمين » ويأخذ بالاتساع في اجزاله العليا » ويلوح 
لنا ان رقبته ليست بالطويلة » وربما لاتتجاوز اكثر من منتصف الساقينعلانه 
لوكانت موسة لتعذر عليه ان بجلس مثل جلسته هذه ٠‏ 

وذكرت المصادر نوعا من لياس القدم سمئه السرموزه 8 والسرموزه 
والسرموج 1 والزرموزه 4 وبقول دوزي 200 » ان هذه الكلمات جميعا ان 
هي الاتنحرينات للكلمة الفارسية «سرموزه» ومعناه «رأس الخف» » فان 
«سر» رأس و «موزه» خف وهو نوع من طماق ٠‏ اى غطاء من لبادللساق 
بلبس فوق الخف2206 » غير أننا لاتتفق معه عندما جعل كلمة «(جرموق» و 


(05) الجاحظ : التاج أ ج 8 ص59؟. 

(0) الشابشتي : الديارات » ص 1581597 . 
(هه) دوزي : المعجم 2 ص 157 . 

(5ه) المرجع السابق : ص ١59‏ . 


-3”358 ل 


«السرموزه» بمعنى واحد*"22 لانه ذكر في تمس الصفحة تعريفا لنجرموق 
نقله عن الجوهري بخالف المعنى الدى أورده بصدد «السرموزه؛ حيث 
اعنبر الجرموق بمثابة «(الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف»206) بينما اعلى 
للسرموزه صفة غطاء من لباد للساق ٠‏ 

وببدو آن كلسة سرموزه قد استعملت في العصور المحدثة للاشارة الى 


ضرب مدل نعل ن اورسا لتدل على شيقس تليسه النساء قل وق 
اخفافهن 2010 
واذا أسخد نا بنظر الاعتبار أن (( بسمر رموزه») تعنى غطاء للساق* “)2 كمد 


تكون امام بعض المستندات الاثرية التي يظهر عليها هذا النوع من لبانس 
القد هاه نذكر منها منها الكسوة الحدار 21105 التي تناولنا وصما لبعض ازياء 
شخوصها الذين ظهروا فيها » بحيث لم ب ببق امامنا الا ان نصف اليسة الْقَدم 
الذي يلبسونه » فقد طهر اتباع لغرليك يحيطون به وفي ارجلهم نوع اخر من 
نياس القده . سكن أن نطلق عليه لفظ سرموزه » ونشاهدها هنا متشابهة 
الى حد كبير من حيث التفصيل والزخرفة . وتلوح لنا في الصورة انالاحذية 
والعنوى وهو 'الذدى بعطى الساق حتى الركبة هو الذى نطلق عليه لف 
بز سرموزه » 

ولما كان هذا الحزء متحركا . فهو في هذه الحالة يمكن تركيبه على أى 
عذاء رواحت اخر رصان هد الجزء زخرفة في القسم العلوي منه بالقرب 
01 ر/اه) [للرتجم السابق ص ١4‏ 5 

مها المرجع الابق : ص /إا5١ا‏ 4 

زكه) دوزي * المعجم : ص /ا5١ ٠‏ 

1.1 هذا النوع من الاحذية ما يزال معروفا لدينا الى الان وهو الذي 
7 نسميه في العراق باسم « الكيتر 0 ويستعمله بصورة خاصة افراد الجيش 
والشرطة . 

7 لاف هك 


وقد كان استعمال النعال في العصر العباسي شائعا » حتى انه خض ع الى 
تقاليد معينة وجب اتباعها » ومن هذه التقاليد انه كان من غير المرغوب فيه 
دخول دار الخلافة بنعل احسرا13' . كنا حرم على الناس دخول الاماكن 
المقدسة كالمساجد والجوامع وفيا رجلهم التعال .لذتك نراهم يتركونها خارج 
أماكن العلاة!"2 .ممأ كان يعرضها لكثير من السرقات . فيذكر ايبن 
الجوزي'*"' عن رجل دخل الى المسجد فسرقوا نعله ٠‏ 

وكان لبماس الرجال النعال الزيجية والكتانية والمشعرة اليمانِم0529) 
وهده /١‏ لانواع ليست لدينا عنها مر من المعلومات شيء : لانها وردت محردة 
لتحيل الا ابسباءها » 

ومن انواع النعال الاخرى المشهورة » نوع يقال له السندية » فيذكسر 
ابن الفقيه ('"2 ان التجار الماردانيين كانوا بتطلعون الى الوفود القادمة من 
بغداد والتى تستصحب معها النعال الندية ٠‏ 

ويغلب على اهل خراسان عدم استعمال النعال ويفضلون لبس الخفاف 
حسيفا وشناء 291 + ببنما نجد اهل العراق يكثرون التنعل 999 . 

تلبس النعال لوحدها : كما تتخذ في الارجل فوق الجوارب ٠‏ 

اما بخصوص ورود النعال على الاثار : فتكاد الامثلة الواردة عليها 
0 قلملة ونادرة : وقد استطعنا ادم على صورة للتعل ولحدى مصورات 


21 الصابي : وموم 43 ص ملا 

لا البيهقي : المحاسن : ج؟ ص؟؟59 . 

(4) ابن الجوزي : الاذكياء : ص ال9ا١1‏ لالا١‏ . 

اكت الوشاء : الموشى » ج "» ص ه؟١‏ . 

المشعرة : اذا كانت ذا شعر : انظر الهلال العسكري : كتاب التلخيص : 
اج ١‏ ص 217 

(.7) اسن القع بعداد ٠»‏ ور ي11]0 5 


(1ل) المقدسي : أحسن التقاسيم ء: ص 97؟؟ . 
المصدر السابق ؛ ص ١١58‏ . 


م - 


.من الركبة حلية على شكل زهرة متعددة البتلات داخل دائرة ٠‏ اما الجزء 
السفلي فبعضه مزين بزخارف مختلفة الشسكل ؛ في هيئة دوامر ومربمات 
ومستطيلات (لوحة .ه ٠‏ شكل 97) ٠‏ 

ومثال ثان تظهر عليه السرموزه : وهو قطعة العاج2"7 (لوحة )٠١‏ 
التي مرت بنا ونحن تتكلم عن اغطية الرأس » حيث للاحظ السرموزه وقد 
ارتداها الاشخاص الذين ظهرون في كلا الحشوتين العاجيتين » وبحليها 
زخرفة مؤلفة من وردة ذات ثلاث بتلات ٠‏ 

ووقع نظرنا على نوع آخر من لباس القدم » وهو غربب في شكله» 
اقرب مايكون الى السرموزه اوماشيه النوع الذى سمى في مصر حايا 
«بالالشين» : وهو عبارة عن شريط طويل من القماش يلف به الساق مبتدا 
من اعلى عند الركبة تقريبا ومنتهيا الى اسفل الساق ؛ وربما غطى القدم ايضا 
ليربط باحكام : وبظهر في الصورة باللون البنفسحي بالنسية الى السائين 
الذى يلوح خلف القافلة وباللون انذهبي او الاصفر بالنسبة للسائس الآخر 
الذدى ف متتدمة القافلة2120) (لوحة ٠5:‏ سكل )ء 

ونعتقد ان لهذه الاشرطئة فوائد متعددة الاغراض : منها شد عضلات 
الساق ومساءدتها على تحمل السير لمسافات طويلة : وكذلك حماية الساق 
من حرارة ووهج الرمال في الصحراء : والوقاية من الاشواك التي تصادفهم 
في الريق أثناء السفر بالنسبة الى رجال القوافل ٠‏ 

ومن انواع لباس القدم الاخرى النعال » وقد كانت من لياس العرب 
المشهورة2340 » وقد ذكر صاحب المخصص2520 فيتعريفه للنعال«يانه ماوقيت 
ابه رجلث من الارض» ومابلحق بالنعال يسمى «الشراك» وهو سير النعل 

3 انظر ص ٠86‏ 

0690) انظر ا ص 590 ٠,‏ 

(56) انظر ص 516 . 

ذه ابن سيدة : المخصص »© ج 4 ص 1١١‏ . 

-الالاا- 


مقامات الي : وششثل في الصورة (لوحة د ٠.‏ شكل )٠١5١‏ منظسر 
خية . وقد جلس عندها على اليمين شيخ كبير بعرض للشخصين اللذين امامه 
نعلا » يبدو في الصورة سميكا وقد خرجت من اعلاه سيور وهي ما تطلق 
عليه المصادر التاريخية افظ الشراك . مكونة من حلقتين : الامامية البيرة؛ 
والخلفية اصغر منها بعض الثىء . وهنا معقودتان بحيث يدخل الشخمس 
قدمه فيها لتثبيت النعل في القدم عند السير . وجلد النعل مصبوغ باللون 
البني الماتح ٠‏ 

وف الحقيقة يسكن ان نعتبر هذا النعل اساسا لتصوير النعال الاسلامية 


للمترة التى نحن بصدد دراستها ويكاد هذا المثال كون الوحيد مماء جدناه 
معسورا على الاثار الاسلامية » اوعلى الاقل الاثار التى اطلعنا عليها ٠‏ 


(79) انظر اص .1١69‏ 


- 3384 - 


الفصل الثاني 
8 هه 
ملاس لقدم 
للنسا ع ») 


قد يبدو لاول وهله انْ لباس القدم لسرأة متشابهه مع لباس قدمالرجل 
وذلت لاشتراك الاسماء بينهما : ولكن الواقع غير ذلك » لان برغم اناسماء 
والفاظ اللباس واحدة الا انها تختلف في الاشكال والالوان والمواد الخام 
التي تصنع منها » وكذا المناسبات التي تستعمل فيها ٠‏ ومن هنا كان واجبا 
عبى آن اعد هذا الفصل الخاص بلباس قدم المرأة الذي قد يبدو للمتمفح 
انه تكرار للفصل السابق ٠‏ 

ان المعلومات المتوفرة لدينا من المصادر التاريخية عن لباس القدم قليلة 
بالئسة للنساء » كما ان صور واشكال هذا النوع من اللباس على الاثار 
الاسلامية ناقصة » بخلاف الحال بالنسية للرجال مما بيترتب عليه ندرة 
حصوننا على نماذج من لباس القدم ٠‏ وحتى الصور التي وصلت الينا ممثلة 
نساء العصر العباسي فهي لاتعطي ابة فكرة ‏ ف كثير من الاحيان ‏ عن 
هذا اللباس ؛ لاتنا لانستطيع رؤيتها » لان المصور لم يكن يظهمر تفاصيل 
لباس المرأة » بل غالبا ماكانت تظهر المرأة اما جالسه اوان ملابسها تغطلى 
القدم ٠‏ ومهما يكن الامر فاننا سنحاول تناول الالفاظ التى وردت بالنسية 
للباس المرأة بالشرح والوصف والتحليل ء وفيما يلي بيانها ٠‏ 

ا 2 


من لياس القدم التى اتخدتها النساء الجواربي217 » وهي من الانواع 
التي قلت الامثلة لها » ففي صحن من الخزف (لوحة 7 مرت الاشارة اليه 
في بحث لباس الراس للنساء2"© » تظهر الاميرة في الصورة »: وهى التي 
تجلس في الصف الاول من اليمين » ترتدي جوريا احمر اللون ٠‏ 

واشهرت لنا صورة2©0 اخرى (لوحة ؟4) لراعية في رفقة قطيع من الابل 
ترندي في قدمها نوعا من اللباس » رجح انه جورب اكثر ما يكون خَنا او غيره 
وسبب اتخاذها هذا اللون من اللباس لتفادى وعورة الطريق ومايغطى'لارض 

لم نشر المصادر التأريخية التى اطلعنا عليها ان النساء ارتدين الاحذية » 
لكننا راينا ذلك من مشاهدتنا لصور الاثار » حيث اظهرت اللوحة (1١)وهي‏ 
تصويرة محفوظة في المكتبة الاهلية البودلية بلندن مخطوطا فارسيا(*» من 
بين تصاويره : تصويرة تمثل «شمس»2 و «شمات» : وقد ظهرت إشمس» 
بحذاء له كعب ءًّ وفتحته غير م رتفعة كثيرا ظهر جزءاكبيرا من الاقدام وشكل 
هذا النوع من لياس القدم اقرب مايكون الى الحذاء منه الى الخف ٠‏ 

وترتدى الراقصات اثناء الرقص احذية خفيفة »فمن بين الامثلة الى 
وصلت الينا نقش (لوحة )4١‏ وجد في قاعة بقصر الحريم في الجوسق 
الخاقانى في سامراء عليه رسوه تمثل راقصتين تؤدبان رقصقما ء وقد لبست 
كل منهسا حذاء اسود اللون ضيقا بحيث ينتصق التصاقا تاما بالقدم كما لو 
كان جوريا : ونرجح انه من جلد رقيق لين لانه باخذ شكل القدم حتى يساعد 
الراقصتين على آداء حركات الرقص سهولة و بسر هو الحذاء هنااشيه مانكون 
باحذية راقصات الباليه في الوقت الحاضر ٠‏ 


. متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ ص 90؟؟‎ )١( 
. ١69 (؟) انظر ص‎ 

) انظر ص 1١52‏ . 

()) انظر ص 856 ٠‏ 
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ومثال آخر لاحذية الرأقصات تظهر على جزء من طبق كبير 2*7 ( لوحة 
55) من الخزف ٠‏ ويضم المحيط الخارجي لهذا الطبق رسوما لعربق من 
ال 
ا الرتصس : والاحدية ا ال كله : 7 ات بعض 
الاحذية تحت السراويل : ونظهر فتحات بعضها الآخر عن بز القدم ٠‏ 


وقد وصلنا نموذج آخر من احذية النساء » يختلف اختلافا كبيرا عما 
وجدناه في الامثلة المتقدمة » حبث نراه في هذه المرة اشيهمانكون «بالحجزمة» 
ففي المتتبة الاهلية بباريس نصويرة!1! (لوحة ؟ه ٠‏ شكل )٠6©‏ من مقامات 
الحريري تمثل مشهدا لقاض في مجلس قضاء » وهو يستمع الى شسكوى 
السروجي الذى ظهر امامه مع ثلاث نسوة » وقد لبسن في ارجلهن نوعا من 
الاحذية لها كعب وتنتهى من الاماه بشكل مدبب كما انه ذو رقبة مرتئعمة 
وتظهر في الصورة واسعة وضخمة بعض الشيء ٠‏ مما ترجم معه ان النسوة 
كن رتدين انواعا اخرى من لباس القدم كالخف مثلا تحت هده الاحدية ٠.‏ 

ونوع نالك شاركت النساء الرجال في لبنه وهو «الخف» ء وكانت 
التقاليد في العم عر العباسي تقضي على المرأة الذمية ان نكون احد خميها أسود 
والآخر ابيض '© ٠‏ ومن الحوادث الطريفة التي يذكرها ابن الجوزي '*) 
ان امرأة مانت فاشترى لها زوجها كمنا قصيرا فقالت له الغاسله الكفن قصير 
فقال البسيها خفيها ٠‏ 

(ه) انظر ص ٠,5١5‏ 

(3) انظر اص 3١191‏ . 

:7 الطبري : تاريخ : ج ١١‏ ص 516 . ابن الجوزي ؛ المنتظم »© جد 4 
ص 5ه /الطرطوسي : سراج الملوك » ص 551 . وقد ذكر خفا اسود والاخر 


أجمن . 
لكر ابن الجوزي : الحمقى والمغفلين 03 ص 51 . 


ام - 


وكانت النساء ااظريفات فضلن نوعا من الخفاف تدعى بالخغماف 
الزنائيه والمكسورة الرهاوية0؟2 ٠‏ 

واشارت الاثار الاسلامية الى هذا النوع من لباس القدم . يذكر 
منها سلطانية من الخزف (لوحه 48) سبق التطرق لها في صفحات سايقة!:1) 
وتمثل الرسوم المنقوشة على السلطانية موضوعا لمجلس شراب قوامه رجل 
وامرأة : وقد ظهرت هذه السيدة وهى تحتذي خنفا » يشاهد من تحت الثلوب 
وخ نوا" بن القذكر الينك وله هالة. اماضة لويلة عدا مدية بالكل + 
ويكون من الاسفل بصورة مستقيمة تقريبا : وقد تخففت هذه السيدة بخلع 
احد خفيها وابقت الآخر بقدميها ٠‏ 


ومثال ثان يظهر عليه مثل هذا الخف : ؛ تراه ف صحن من الخزف7١1)‏ 


: لوحة ؟: ( 7 والصحن ذو زخرفة مؤ لفة من رسوم ادمية 3 المصورة 
الرئيسية فيه أشخص. ستطى صهوة بغل ٠‏ ويحيط بالشخص مجموعة من 
الاتباع من بينهم امرأة نظهر الى الخلف : وهي تهمنا في هذا المشهد : حيث 
ترتدي خفا من نوع وهيئة الخف الذي شاهدناه في المثال لابق ٠‏ 

والنعال هو الاخر الذى ليسته النساء في العصر العياسى تشارك في 
لبسه الرجال ايضا ؛ وقد امتازت نعال النساء بانها «صرارة» اى انها تصر 
عند المشى232 . 

وكانت النسساء الظريفات ستحسن لبس النعال المشعرة والمدهونة 
المخص 23795 , 
0 (4) الوشاء : الموشى 2 اج ؟ ص 11197 . 

كلف انظر ص 8ك١‏ . 

)٠60(‏ انظر ا ص 1517 اء. 


الللق ابن الجحوزي : تليبيس :| ص 16" /الشيزرري ص ا بدري 8 
العامة في بغداد » ص ١66‏ . 


(18) الوشاء : المصدر السابق ؛ الموثى »؛ ج ؟ ا ص 1597 . 
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ولم يقتتصر صنع النعال الخاصة بالنساء على الجلود » وانما اتخذنها 
من النسيج ايضا . فقد ذكر التنوخى 2٠١‏ ان السيدة ام المقندر عرفت بنعلها 
المصنوع من نياب دبيقية والمحشوة متنك والمخيط بالحرير وتسمى ١‏ ثياب 
النعل» وذلك « انها كانت صفاقا مقطع على مقدار النمالالمحذوة وتطلى بالمسك 
والعنبر وتجسد ذلك بين كل طيقتين من الثياب من ذلك الطيب ٠٠٠‏ حتى 
تلف بعفها على بعض وتصلغ بالعنبر وتلزق حتى 'تصير قطعة واحدة 6٠٠٠‏ 

وقيل ان بعض النساء استعملن اللعال في الضرب على صدورهمن 
ف حالة الحزن فيقول الشاعر : 
وقام بناتي بالنمسال حواسرا والصقن وقعالسبتتحت القلائد(!» 

ان بحثنا يفتقر الى الامثلة المفيدة حول النعال وشكله وهيئته بالنسبة 
للنساء ؛ وان المصادر التاريخية لم تفرق في حديثها عن النعال الخاصة بالرجال 
والنساء : من حيث شكلها وهيئتها » ولذلك يمكننا القول بانمايقال فيالامثلة 
المصورة التي وجدناها بالنسبة للرجال (لوحه ه7 ٠‏ شكل )١٠6١‏ تصدق الى 
-حد ما على نعال النساءء ولعل هناك بعض الفروقا تالمتعلقة بنوع مادتها اوتغييي 
او تحريف بسيط في شكلها » بحيث لا يفارق الشكل الاصلي للنعال عموما ء 


1 التنوخي ؛ نششسوار المحاضرة : ج١‏ ص ١1731١15:‏ اسه 
رحمةاله : اللانى في العراف : المجلة التاريخية المصرية ( المجلد الثالث عشر 
د : 026 “154 . 

(واا لام ٠‏ 


ا 


الي لسادين 
0 .٠ه‏ 
الزخارف 


المصل الثانى : الزخارف التباتية والهندسية 
الفصل الثالث : الزخارف الكتابية 


الزخارف 


تعتبر المخطوطات المصورة من المصادر المهمة التى امدتنابالكثير للتعرف 
عبى انواع اللباس وك نا كير رن ادف القولة “الخورت الذي هزه ان 
النترة العباسية مصدر قيم لتوصيح كثير من الامور التي تتعلق باللباس علانه 
رجد بكسيات كبيرة اعطتنا الكثير من التصسيمات والرسوم التي يعتقد انها 
تقنيد لساذج حقيقية منسوجة على الاقمشة وهذه الرسوم توجد على الخزف 
ذى البريق ا معد ني وخاصة الخزف الدى بعود للقرنين السادس والسابسع 
البجربين (الثاني عششر والثالث عشر الميلاديين) وعلى الخزف المينا ني وهو غنى 
برسوماته والو انه : وكذتك سكن أعتبار قطع النسيج التي وجدت من هذا 

وعليا زخارف مختلفة مادة اساسية في دراسة الزخرفة ايضا ٠‏ 

ومن ثم ء فاننا نقرر في نقد واطمئنان » ان جل اعتمادنا في التعريف 
الزإخارف التي وردت على اللباس في العصر العياسى » قد استقيناه وتزودنا 
به من انلك المصادر الاثرية الهامه ٠‏ 

ونا كانت الزخارف التى وردت ف المصورات وعلى التحهت الفنية 
الثانة والمنتولة كثيرة وية : فقد حاولت اتماما للفائدة ان اصنفها في 
فصول متشابهة : فقد خعصصت فصلا لنزخارف الآدمية والحيوانية : 
وللزخارف النباتية والهندسية فصلا ثاتيا وهكذا للزخارف الكتابية ٠‏ 

وقد درست عناصر ونفاصيل اك اع كل ليده الزخارف من حيث 
عر بقة الاداء وتطور رسويعدا المتير نهنا قد ساعد على تاريخ القطعصه 
الاثرية انني توجد عليها هذه العناصر الزخرفية في هذا الاسلوب المعين ٠‏ 

وبعد هذه الدراسة الفنية أشرت الى القطع الاثرية أو الصور التي 
استقيت منها معلوماتى : وفيما بلي أنواع الزخارف التي عثرت عليها 


تا ب 


الفصل الاول 
! لها رما لزد سه و فيواسة 


لم تلعب الزخارف الآدمية والحيوانية دورا كبيرا على اللباس في العصر 
العباسي مثلما لعبته الانواع الاخرى من نباتية وهندسية وكتابية » بسبب 
ما نعرفه من كراهية هذه الرسوم في الاسلام(١؟ ٠‏ وطبيعي ان يمتد تآثير 
هذه الكراهية الى اللباس الذي يستعمله الانسان » ولا يمكن ان يستغنى 
عنه في جميع الاوقات والمناسبات : وذلك لرقع الحرج عن صاحب اللباس من 
ان سثل للباسه صورة انسان : او حيوان : كالميل او الثور او الاسد او 
الحصان او غيرها من الحيوانات الاخرى والطيور المختلفة ء ويخرج بلباسه 
امام المجتسع : مما قد يسبب معه نوعا من الخروج على المالوف والوقار 
اللازمين ٠‏ اضف الى ذلك ان اللباس في الاسلام لم يكن مخصصا فقط 
للجلوس به ( للحثسة ) » او ستر العورة وانما كان يصلى به ايضا اذا ما حل 
رقت الصلاة » وقد يكون ذلك سببا آخر من الاسباب التى جعلت الفسرد 
في المجتمم الاسلامي عامة لا يقبل على زخرفة لباسه كل ذه الصور التي 
تتنافى مع الوقار اللازم للصلاة ٠‏ 

ومن الطبيعي ان تتحكم هنا طريقة الصناعة واعني بها طريقة التفصيل 
والقص في اللباس » لظهور مثل هذه الصور »؛ اذ ان مسطحات اللباس ليست 


٠ انظر زكي ححسسن : الفئون الابرانية » ص ]لا‎ )١( 


ارس تت 


كافية لابراز مثل هذه الصور : بل ان كثيرا ما تختفى احزاء كبيرة منها اذا 
ما نقشت على اللباس تحت الاكتاف . أو بين طيات الصدر : أو اسفل 
الجيوب . أو حتى تقص اجزاء كبيرة منه ليناسب اللباس جسد من يرتديه » 
ومن ثم لان هذا القص بشوه مثل هذه الصور اذا ما نقشت على اللباس : 
ل 'خرالا بسكن ان نعتير اللباس اصلح الاقمشة التي تبرز جمال مثل 
هذه العسور “الستائر المفرودة مثلا ذات السطوح المستوية او اغطية الوسائد 
ويذكر ( بوب 00" عند اشارته الى زخرفة المنسوجات بالعناصر المختلفة في 
العف العياسي . ان المنان كان ستخدم فِ نصسيساته رسسوم الحيوان 
والميور مع العناصر النياتية ه وانه نادرا ما كان يستعمل الرسوم الادمية » 
ويذكر ابضا ان الرسوم الادمية والحيوانية نادرة في اللباس الذي يظهر في 
مدرسة بغداد ( التصويرية ) ٠‏ ولكن بوب يعود فيستدرك كلامه قائلا ليس 
معنى ذلك ان المنسوجات الاسلامية في العصور الوسطى المزينة بعنامار 
حيوانية او آدمية لم تكن تعرف في غير ايران » بل ان نسبة كبيرة من 
تعسيمات اللباس في هذا الوقت كانت تستعمل العناصر الحيوانية ٠‏ 

نخرج من كل ما تقدم بان ندرة الرسوم الآدمية والحيوانية ريما بعود 
الى الاسباب التي ذكرت آنا ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان الفنان في كثير من الاحيان » يلجا بطريقة او بأخرى 
انى رسم الصسور الادمية والحيوانية ضمن زخارفه على اللباس : وكان في 

بعض الاحيان بتحايل في اخفائها بين الزخارف النباتية والهندسية ويقسوم 
يتوزيعها في أوضاع مختلفة لو ومعدولة حتى لا تبدو ظاهرة للعين ٠‏ 

الرسوم الادمية 

ومما توافر لدينا من الزخارف الادمية تلك التي زين بها صحن من 
خرن لوج ميد فت رثونا لشخوص » ترتدي المرأة فيها لياسا 


0 010 .م ا .املا اوناك م له نعممم 


#58 ما 


فوامه زخرفة تتآلف من أشكال هندسية ثمانية الاضلاع » تحصر في داخلها 
رسوما آدمية تجلس القرفصاء » ويغلب على هذه الرسوم عدم الاتقان في 
رسمها 5 ورسا العود السبب في ذلك الى صغر المساحة المتخصصة لها ٠‏ 

وف مجموعة كلسكيان رموماعات ]) سلطانة من الخزف2"2 اميناتى 
المنعدد الالوان ( لوحة ١٠8‏ ) من ايران في أواخر القرن السادس المحري 
( الثاني عثر الميلادي ) عليه رسوم قوامها رجل وامرأة في مجلس طرب » 
وبرى الرجل عليه لباسا غني بالزخرفة التي هي جامات رباعية النصوص 
تنبادل مع أشكال متعددة الاأوضاع » ونحد ف داخل الحامات الر باعية زخرفة 
قوامها رسوم طيور برؤوس آدمية ٠‏ 

وهناك مثال اخر للرسوم الادمية وحد منقوشا على قطعة من النسبيج 
( لوحة 1+١‏ ) ضمن مجموعة المسز وليام مور 8000 .8/5) ف متحف 
فكتوريا والبرت وهي من الحرير الازرق الغامق والاصفر : ترجع الى 
النسف الثاني من القرن السادس الهعجري ) الثاني عقيز الميلادي ) ء تردان 
بزخرفة كنابية وآدمية » وهي توضح صورة شابين جميلين7؟2 بواجه احدهما 
الاخر وقد أسند كل منهما رأسه بيده وتفصل بينهما شجرة » تنبت من جوار 
بركة ماء» : ويعلب على الرسوم الادمية الدقة مما بدل عل مهارة المنان ٠‏ 

وفي «تحف كولوني (لبرما©6) قطعة نسيج من الحرير ( لوحة 15١‏ ) 
من القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين » نرى فيها اميرا متوجا محمولا 
بسك بها بكلتا بديه » ويبدو الامير هنا صغير الحجم بالنسية لرسم النسر 


2 8ة6 .ا2 ,يه عه عتصووا نرامهع .عمق 

)2 3 ...م ١١١١‏ .اأولا بلإاعيارن5 م نعمومط 

وذكر يوب أن الرسم لشاب واحد مكرر بالمكس بجلس وقند اعتمد 
براسة على نده + 


- ”41- 


الذي يحتل مساحة كبيرة : لكي يبدو كشعار للفخامة الملكية!© ٠‏ 

وتظهر الاشكال المركبة التي تجمع بين العناصر الادمية والحيوانية » 
كما نلاحظ ذلك على قطعة السميج الني سبق الاشارة اليها عند بحثنا عن 
ا ١‏ لوحة م ٠‏ شكل م ) حيث يزين القطعة المذكورة رسم 
:بي الهول بجسم اسد وبرأس اميرة ٠‏ 

الرسوم الحيوانية 

اما الرسوم الحيوانية فقد جاءت على النسيج واللباس اكثر مما عرفتاه 
في الزخارف الآدمية ٠‏ 

ولعل اكثر الحيوانات والطيور التي استخدمها النساج في زخارفه هي 
الفيل والاسد والجسل والبط والطاووس . فضلا عن الحيوانات الخرافية 
والمركبة التي تسربت الى ايران مع غيرها من الاساليب الفنية الصينية ٠‏ 

ويغلب على هذه الرسوم انها تصور في كثير من الاحيان ساكنة هادئة » 
وان كان بعضها يشهد بسحاولة المصور برسسها في شيء من الحركة » ففي 
لوحة (:1) المنشورة في هذا البحث . نلاحظ لباس الرجل يزدان بزخرفة ء 
قوامها رسوم طيور باوضاع مختلفة » وتنظهر هادئة ساكنة بين فروع نباتية 
محورة عن الطبيعة : وهي باللون الازرق والايض ٠‏ وقد كان الفنان بارعا 
في توزيع صور هذه الطيور بحيث جعلها لا تبدو واضحة للناظر من أول 
وهلة ٠‏ 

وثبيها اهذه الزخرفة ما نشاهده ف قطعتين من النسيج”''' من مجموعة 
+نجوجيان («ذازهدهز1294) ملوتتين بالازرق والابيض » سبق ان اكتشفتا 
في مدينة الري ١‏ فنجد على القطعة الاول رسوم طيور موضوعة داخسل 


)0 .4 م.م ,ااا .املا الإعيمن5 م نوتطا 
(5) انظر ا ص 356. 
7) انفار : .26 ص ,اذا .املا بإعيمن5 مَْ بوممم 


#”“ ا 


عناصر نباتية » وهى من الديوك المتبادلة مع أسد او حيوان خرافي كريفن 
(680) ( شكل ٠ ) ١٠6+‏ والقطعة الثانية ( شكل م6١‏ ) زخارتها عبارة 
عن فروع نبانية » تحتلها رسوم صقور ٠‏ 
وقد اعتدى الفنان الى استخدام رسوم لنوع من الطيور الصغيرة في 
زخرفة اللباس . وهي من انوع الذي يطلق عليه في العصر الحاضر اسم 
« عصافير الجنة » ففي لوحة )١7(‏ يظهر احد اتباع السلطان للك في لباس 
يزدان بزخرفة قوامها طيور صغيرة لها ذيل طويل » من النوع الموصوف 
آنما : تبدو من خلال فروع نباتية محورة عن الطبيعة » وقد كان المنان 
موفقا كل التوفيق في رمسه : اذ نجح في توزيع هذه الرسوم بان جعل الطيور 
غير واضحة تأنها في ذلك شأن الامثلة المتقدمة ٠‏ 
وف تصويرة من مخطوطات كتاب الترياق ( لوحة ١1١٠١‏ ) نشاهد لباس 
الشخص الذي يظهر الى سار التصويرة : بزدان بزخرفة قوامها فروع نباتية 
على شكل دوائر : تحصر بينها رسوم طيور اشبه ما تكون بالبط » ويظهر على 
احد هذه الطيور انه قد لوى رأسه الى الخلف في وضع حركي جميل وكأنه 
يعبر عن خوف ٠‏ ومن الملاحظ هنا ان لون الطيور جاء الى حد ما يلون 
ارضية اللباس نفسه : وهي بالازرق الغامق والفاتح مما اصبح من الصعب 
على المشاهد رؤية هذه الطيور سهولة ٠‏ 
وقد لاحظنا ان المنان كان دائما ادل الجمع بين رسوم الطيسور 
والعنامر الهندسية . ففي متحف كولوني'*2 (برونرن) ف باريس قطعة 
من نسييج الحرير ( لوحة 1١+‏ ) تزدان بزخرفة بديعة قوام عناصرها اشكال 
هندسية ٠‏ عيارة عن مثمنات تضم داخلها اشكال دنكه : ثم اشكالا هندسية 
آخرى متعددة الاوضاع . ومربعات . ويغلب على الوان هذه العناصر اللون 
الازرق © والازرق الفاتح والاصمر والاخضر : وبوجد في نهاية هذه القطعة 


59 انك :0 2 .وام ل لامع © طتمتلة غه كانه لأعوططم نأهمطتكا 


وى ك3 


من الاسفل حاشية » مما يجعلنا تمترض بان هذه القطعة ريما كانت في الاصل 
جزءا من 3 قميص أو رداء ذي اكمام تنتهي بهذه الحاشية ٠‏ 

ذا وقد نجح الفنان ايضا اذ في التصميم الواحد أكغ 

ا ا ا 1 
منحف ( بوسطن )| 00او8 تنسب الى العراق في القرن الرابع المجري 
( العاشر المبلادي ) وهى تزدان بزخرفة قوامها اشكال هندسية : من دوائر 
كبيرة لها 'صارات مزخرخة بعناصر نباتية 3 تضم داخلها عناصر حيوانية : ملها 
الاسد والعنقاء والبطة والطاووس ٠‏ 

واللوحة )١+١(‏ تعرض ايضا نوذجا اخر للجسع بين الحيوانات 
والطيور المختلفة » والاشكال المركبة » حيث نجد في اللوحة المذكورة رسم 
نسر ذي رأسين : وقد نشر ذيله بطريقة أشبه ما تكون بقاعدة تثال : كما 
نشر جناحيه التي تنتهي اطرافها باشكال تشبه فروع نصف ورقة الاك نتس 4 
كما بوجد في الجزء ع العلوي بداخل كل جنساح رسم كريفن 06 
رابض وقد رفع ا ا ا النسر نرى 
توق 1 ناح من جناحي ار عيارة 5 0 بالخط الكوفى . 3 

والشكل كله مرسوم بدقة متناهية تدل على مقدرة الفنان ودقته : وهى 
تبرهن لنا على استمرار الاسلوب الايراني القديم الذي بعتير امتدادا 
للاساليب الساسائة(١9؟ ٠.‏ 
( اوحة 154 ) محفوظة في ببعة القديس ( ايزودور) 

) مه5 عل ولهنوزوعاه0‎ ١1510801:0( 
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في اسبانيا » وهذه القطعة تعتبر الوحيدة التي نقرأعليها 
اسم رد بغداد » وتزدان بزخارف حيوائية » ونباتية » واشرطة كتابية : وتنالف 
زخرفتها من دائرتين كبيرتين غير كاملتين ء يسبب تمزق القطعة : ويزين الاطار 
الخارجي لكل دائرة كتابه بالخط الكوفي » تقر في الشريط العلوي هكذا 
« البركة من الله واليمن » ونفس العبارة تقرأ معكوسة ناقعة كلمة 
بر اليمن » ٠‏ اما نص الكتابه عى الشريط السفى فتقراً ( مسا عن ف بغداد » 
وانقرآ أ العبارة المعسكوسة كما بلي « لصاحبه ابي نصر مما عمل في بفدادع ٠ه‏ 
ونحد داخل الدائرة اللكبيرة - :وغ السننى رسم فيلين متقايلين ؛ فصل 
بينهما شحرة : ويعلو ظهر كل منهما اسدان متدابران وفون الاسدين 
طاووسان متقابلان : اما الدائرة العلا رمى السغيرة ‏ فيتوسط اسفلها 
عر اهنا كاتها ضيوانان مقر اق انين اوناك ال الؤراتم ةوقا 
متدايران : وبين الدائرتين من الخارج من الحهة اليسرى رسع دا ثرين 
احدهما فوق الاخر في وضع عكسي ويفصل بينهما عنصر نباتي . ومن 
التاثيرات التي نلاحظها ف هذه الزخرفة هو رسم الفيلة التي يقول عنها 
ارنولد ان مصدرها بلاد الهند ومنها اتتشرت في زخارف اللاد 
الاسلامة2117 5 
واستعملوا الحيوانات الخرافية في زخرفة النسيج ؛ كما يظهر لنا ذلك 
على قطعة من ااحرير'"'' ( لوحة ١١59‏ ) من مجموعة مايرز (5هناالا .6) 
بواشنطن وتزدان باشرطة زخرفية اعرضها اوسطها : عليه زخرفة احصانين 
صغيرين متقابلين وله لاروك قا اح عي ايت المذكور : وجعل 


اتح » وليه ل والاخ غامق » عليه علش ايضا » كان انان راد ان 
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يظهرهما من نوع الحصان المعروف بالارقط » وتتوسط كل زوج منها 
عافن كاعم 

ومن قطع النسيج التي وصلت الينا ذات الزخرفة الحيوانية قطعة من 
الحرير ( لوحة ١١١‏ ) محفوظة في متحف اللوفر بباريس » تنسب الى 
خراسان عليها كتابة بالخط الكوفيٍ نصها « عز واقبال للقائد ابي منصور 
بختكين اطال الله بقا(ءه) » ء اما رسوم الحيوان فيها فنجد زوجا من الافيال 
المتقالة بحف بها من أعلى واسفل شريطان عليهما رسوم جمال » وبي كل 
ركن رسم ديك : كما يزينها ايضا رسم حيوان اخر وهو « الكريمن » نجد 
حورته تحت كل فيل ؛ ومن الملاحظ في رسوم هذه القطعة التأثير الساساني 
واضح فيها : ويرى بوب" ان الكريفن عنصر مخالف في أصله لبقية 
العناصر الواردة على هذه القطعة ويرجح انه من أصل صيني ن وان طريقة 
معالجة هذه القطعة هي استمرار لاسلوب زخرفة المعادن ٠‏ ومن الملاحظ ان 
حرطوم الفيلة هنا مرسوم بطريقة زخرفية تشبه ورقة نباتية طويلة مفصصة » 
او تشبه المراوح النخيلية » كما ان الاذان رسمت بهيئة ورقة نبانية مروحية 
الشكل + كنا رسك الاقدام بطريقة ازخرفية اهنا + اذ حالف .من قلاع 
دوائر تخرج منها خطوط مشعة . ربا اراد بها الفنان ان يعبر عن عظام 
القدم : كسا نلاحظ ان ذيل الفيلة تنتهى بسكل ورقة نباتية لوزية الشكل » 
وبلاحظ ف رسم الحيوانات : وان كانت مرسومة بطريقة قريبة من الطبيعة 
الى حد ما الا انها تنسم بالجمود ٠‏ 

ولعل القائد بختكين المقصود ف هذه الكتابة هو القائد الذي عاش في 
بلاط عبدالته بن فوح امير خراسان وما وراء النهر : وقد حبس وقتل على 
بد هذا الامير سنة ووسه (.حوم)210 ٠‏ 
8(لانظر 2 200020032000000 مل | اول الرويمن5 ه :عموم 
)١4(‏ زكي حسسين : اطلس الفنون ٠‏ ص ./9ا1 ٠.‏ 
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الفصل الثاني 
الرهارفا لباه رار رسية 


حظيت الزخارف اانياتية بعناية فائقة من الفنان خلال العصر العياسى + 
اذ وجد فيها متنفسا لميوله الفنية لينطلق بقريحته المبدعة : ويخرج للا 
رسوما جسلة في تكوينات بديعة بعكس ما وجدناه في الرسوم الادمبية 
والحيوانية التي كان يجد غضاضة ف رسمها » وينظر اليها بشيء من التخوف 
والحذر كنا بينا ذلك قبل قليل ١ ٠‏ 

ولقد لعبت الرسوم النباتية والهندسية دورا كبيرا في الفن الاسلامي 
عامة وعلى النسيج خاصة ؛ وقد استخدم النساج الزخارف النباتية فيه 
كعتصر اساسى أو كخلفية لرسومه وكتاباته ٠‏ 

وقد استعمل النساج عناصر نباتية متنوعة في زخرفة النسيج : ومن 
هذه العناصر زهرة اللوتس ٠‏ وهي تظهر على أحذية اتباع السلطان طغرليك 
الذين نشاهد صورهم في لوحة (ه) ٠‏ وقداشار بوب» (وممم) 
الى استعمال مثل هذا الشكل النياتي ف ( كوشه ) أو خواصر العقود الداخلية 
"© (هموص) ان زهرة اللوتس 
3 0 .2734-2735 .صم ,اذا .املا ,برعيصن5 م نهموم 
6 27345 .مم ١١١١‏ .أ0/ ,برإعيمن5 م :لاطا 


الع 


هذه مقتيسة تماما من الصين ٠‏ وترى عالمة الاثار الدكتورة سعاد ماهر 29» 
د ان استعسال زهرة اللوتس في زخرفة المنسوجات لم تكن حدثا جديد! » 
كما لم يكن منشؤها انصين . فقد وجدت في عصر الانرات في مسر 
0 . ومن الاخيرة اتاقلت الى الهند كمركز للبوذية 0 اتنقلت الى 

لصين مع الديانة البوذية » علما ان زهرة اللوتس لم تظهر على لنسيج الا في 
عهد اسرة (7309) م اتتشرت وتطورت ف مسد 0 (ومنا5) 
حتى أضحت أهم العناصر الزخرفية في النسيج » وانتشرت الى الغرب على 
أبدي المغول لمدة قرنين من الزمان ثم اصبحت في القرن السادس عثر من 
العناصر الزخرقية الهامه ىُْ السحاد ٠0‏ 

وكانت زهرة المرجربت (هانامونو,040) 4147 من الزهور الصينية 
التي أهتم الفنان بتسجيلها على اللباس كعنصر زخرفي : كما يتضح لنا ذلك في 
الزخرفة المسثاة على اللباس الخارجي للسدة التي تظهر ف (اللوحة دكا ) 
وشبيه لهذه الزهرة نجدها مسثلة ايضا على بعض مشسكاوات كل من السلطانين 
حسن”*2 وبرقوق270 كما تظهر ايضا في اطباق من الخزف تقليد سلطاناد”"» 
وهذه الامثاة المتقدمة محفوئة في متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 

ومن العناصر النباتية الاخرى التي اقبل عليها النساج الزهور المركبة 
المحورة عن الطبيعة . كسا تظهر في لوحة (4؟) : حيث نجد ان اللباس قد 
زخرف بفروع نبانية حلزونية تنوسطها ازهار مركية كبيرة الحجم : تظهر 
كاملة احيانا » واحيانا اخرى يضطر الفنان لاظهار اجزاء منها بين طيات 
وليات اللباس ٠‏ وبذلك انتطاع ان ع عيدو ودافية عن اللباس 


5 نفاد 00 : مخلفات الامام على © ص 569 . 
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وطياته . بحيث تحكم ف نوزيع الزخرفة بسهارة وتجسيم تختلف عما نجده 
مثلا ني الس الذي يظهر في ( اللوحة ع5 ) ؛ حيث نبدو في الاخيرة منبسطة 
ولا نظهر فيها طيات اللباس كما وجدناه في المثال السابق ٠‏ 

ونظلهر ورقة العنب ايضا ف الزخرفة الممثلة على اللباس » ففي ( لوحة 
مه ٠‏ شكل ٠١6‏ ) نجد ان الفنان استعمل في الزخرفة فرعا نباتيا حلزونيا 
تخرج منه ورقة نباتية تشيه الى حد كبير ورقة العنب ٠‏ ومثال اخر تظهر فيه 
ورقة وعناقيد العنب » ففي ( اللوحة 1٠‏ ) » نجد لباس الطبيب او الصيدلي 
الذني يدنف على الجهة اليمنى من التصويرة المذكورة مزخرفا بفرع نباتي 
تخرج منه اوراق نباتية 'نشبه في رمسها ورقة العنب مرسومة بطريقة قربة 
من الطبيعة : مع انصاف أوراق نباتية صغيرة » ونلاحظ ابضأ وجود عناقيد 
العنب موضوعة بالتبادل على بمين وشسال الفرع ٠‏ 

وند عمد الفنان في بعض الاحيان الى استعمال وحدات نباتية » تتالف 
من خمسة فصوص تشبه ورقة العنب محصورة داخل اشكال لوزية بشكل 
راسي بحيط بها فروع نباتية حلزونية ( لوحة ٠ ) ٠١‏ 

ومن العناصر النباتية التى اقبل عليها النساج ايضا ورقة الاكانتس » 
وخاصة ذلك النوع من الورقة ذات الثلائة فصوص التي تتميز بانحناءات 
عميقة كما يقول بوب”*2 . موحم ؛ويتضح لنا ذلك في(اللوحة؛/ا٠شكل»65٠1)‏ 
حيث نحد الزخرفة النباتية المستعملة هنا مؤلفة من عناصر نباتية غير مترابطة 
قوامها نصف ورقة اكاتتس مرسومة بطريقة زخرفية توحي بالانطلاق والحرية 
وسعة خيال الفنان المسلم » ويتخللها دوائر صغيرة منشورة دون اتنظام في 
المناطق المحصورة بين تلك الاشكال ٠‏ 

وفٍ بعض الاحيان كانت الزخرفة على اللباس لا تتعدى انصاف مراوح 
نخيلية ؛ بعضها بسيط غير مفصص » وبعضها ذو فصين » تتنائر بينها اشكال 


0 .276 .م ,!!ا .اللا بإعيصن5 م نهموم 
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دائرية كبيرة وبداخلها دوائر اصغر منها ء وهي منثورة ف ارضية اللياس 
في أوضاع مختلفة وغير منتظمة ( لوحة م» ٠‏ ششكل 197 ) * 

كما نجد على اللباس ايضا الزخرفة النبانية التي تتألف من وحدات 
اللباس كله في جيال د (لوحة ؟) ٠‏ كأ نحد مثل هده الوريده فٍ اللوحة 
(14) حيث استعملها الفنان في زخرفة اللياس الداخلى للرجل والمرأة على حد 
سواء ف وهي باللون الذهبي تنتشير على سطح اللباس بصورة متباعدة 8 

وفٍ بعض الاحيان كان المنان يملا الاشكال الهندسية بمثل هصذه 
الزخارف . وف لوحة (-؟) نجد ان الزخرفة تنألف من اشكال هندسية 
بداخلها رسوم وربدات صغيرة تتألف من اربع بتلات بحيث ملا اللباس 
كله : مسا اعطاه شيئا من الحسود والسطحية . وهى تشبد الى حد ماالزخرفة 

وكان للزخارف النباتية المحورة التي اطلق عليها علماء تاريخ المنوني 
أورنا كلسة ارابك (»دو83685) من الزخارف التى استخدمت ف زخرفة 
اللباس . كسا نتضح لنا ذلك ف لباس احد اتباع السلطان بدر الدين لؤنؤء 
والذى تبرز فيه تلك الزخرفة باجمل صفقاتها والمتدثلة في الاغصان المستطالة 
والملتوية والمنتهية بانصاف مراوح نخيليه اوعناصر كاسية الكل ٠‏ ويتخلل 
الفروع النبانية اشكال تشبه البراعم ‏ وبعضها يشبه مايعرف بالعسلوج 
(لوحة ٠ ١7‏ شكل ٠ )١٠688‏ 

وقد يلجأ الفنان الى زخرفة اللباس برسوم نباتية قوامها فرع فباني 
متموج ؛ بحمل اشكالا حلزونية مورقة » تنبثق منها زهور محورة عن الطبيعة 
او اوراق نباتية وانصائها وهي محصورة بين خطوط طولية (لوحة 07 5 

واستعمل الفنان أيضا الورقة النباتية ذات الثلائة فصوص » كما نتضح 
لنا ذلك في (اللوحنين 15 و 4غ)ء 


6ه“ ب 


وكان النساج في كثير من الاحيان يفرق بيناللباس الداخلي والخارجي 
من ذاحية الزخرفة » فنراه يلجا في بعض الاحيان الى زخرفة اللباس الداخلي 
برسسوم اوراق نباتية صغيرة الحخخم »؛ بيننا يزينن اللياينس 
الخارجي بفروع نباتية كبيرة الحجم عبارة عن فروع محورة متموجة تنخللها 
اوراق صغيرة ( انظر اللوحتين ١69 : ١١17‏ ( 5 

وقد تعطينا زخرفة اللباس دحالا لاسي بي يات الحقيم الخامة * 
نذكر على سبيل المثال مانشاهده في (لوحة ١؟١)‏ حيث نجد ان الفنان قد 
استعمل في زخارف لياس السيدات الجالسات شكلا زخرفيا يتألف مسن 
اشرطة طولية » تحصر بينها فروع نباتية حلزونية مورقة » مكررة يغلب ل 
طابع الجمود والسطحية » في حين جاءت زخرفة لياس النساء الاخريات »التي 
نعتقد انهن من الخدم » عبارة عن خطوط طولية بسيطة خالية من الزخرفة 
بخلاف ماوجدتاه في لباس السيدات الجالسات اللائي ببدو الثراء والغنىعل 
مكمرهن. 

كما لاحظنا في بعض الاحيان وجود تشابه في زخرفة اللباس .وزخرفة 
الاثاث مثل البسط » كما هو واضح في زخرفة لباس الطبيب أو الصيدلي 
الذى بظهر على الجهة اليمنى من تصويرة مخطوط كتاب الترياق (لوحة 5#) 
وفٍ زخرفة بساط الاريكه التي تظهر ف تصويرة اخرى من تمس المخطوط 
(لوحة 4؟) كما نجد مثل هذا التشابه في الزخرفة بين لباس الطبيب والوسادة 
التي نتكىء عليها » وان كان قد اجتهد في التفريق ببنهسا في الالسوان » وفي 
اعطاء الوسادة شكلا منبسطا خاليا من الطيات (لوحه 4) ٠‏ 

وكان اللباس ف بعض الاحيان يخلو من الزخرفة فيما عدا شربط بزين 
حاشية اكمام اللباس واطرافه بزخرفة نبانية على هيئة أشرطة » ففى لوحه 
(4) نشاهد نموذجا لهذا النوع من الزخرفة التي تتألف من فرع نباتني 
متموج إنتسم بالرشاقة وذلك بالمداد الاسود على ارضية ذهبية 6 ليحدث 


اه" - 


تباينا وتاثيرا جميلا مع اللباس : ولتقطع الفراغ الذى يحدثه خلو اللباس من 
الزخرفة ٠‏ 

وفيا عدا هذا المثال هناك امثله اخرى لاستعمال الشريط الزخرفي 
في تزيين اللباس كما في (اللوحات سه . سي : نم1 : ٠ )11٠‏ 

اما العناصر الهندسية » فقد كانت من الانواع التي اقبل عليها النساج 
واستخدميا فى زخرفة اللباس في العصر العباسى » حيث نرى اله من القرن 
الخامس الهيجرى (الحادى عشر الميلادى) نساعد] كانت الزخارف الهندسية 
المتداحلة تنافس الزخارف النبانية » وكثيرا ماكان يجتمع الاثنان في وققلت 
واحدا؟' 

واساس الرسوم الهندسية في الفن الاسلامي التي استعملت في زخرفة 
اللباس المثدث والمربع والدائرة :هدا بالاضافة الىالاشكال الهندسية الاخرى 
البسيئة مثل الخطوط باشكالها المتباينة والنقط واشكال النجوم ٠‏ 

وقد استطاع الفنان ان ببدع في وصل هذه الزخارف وشبكهاوادخالها 
بعضها في بعض ليخلق منها اشكالا معقدة تقوم على اساس تفكير رياضي 
وهندسي دقيق » ويبدو ان تلك التصاميم لم تكن تاتقي بصورة عفوية ٠‏ بل 
كانت نخضع دائما الى فحص ودراسة عسيقتين لتأتي التراكيب في غاية الدقذ ٠‏ 

ومن العناصر الزخرفية البسيطة التي استعملها النساج في الزخرفة 
النقط . وتكون احيانا عبارة عن نقط منثورة روؤوم) : اومحصورة في 
دوائر أوصلبان (لوحات 55 » ولاء حم + وم : 0؟1) ٠‏ اوتكون على ششسكل 
تجمع مكون من ثلاث نقاط مرسومة على النمط الساساني2"'0 (انظر اللوحة 


هم) ٠‏ 
والطراز الاخر الذى استعمل ف زخرفة اللباس مؤلف من اشرطة: 
3 2742 م آلا 70 ,لإ بن 5 م نعممم 
0 .0 .م ,!!! .الا الإعنمن5 م نهممم 


سعاد ماهر ؛ مشهد الامام علي » ص 5256 . 


7 الو ا 


وهذه الاشرطة تختلف في العرض : ولو ان الاشرطة العريضة 2 
من جوانناة. ا 58 األئن تتالن من الاشرطة السوداء 0 
وكذلك الحال في لياس اهل الرى (انظر اللوحات ه55 ء 5؛ , كل : /الا)ة 
وبذكر يوب(01) «ء٠ه‏ (هممص) ان الاورسين قد تاثروا بهذا الاسلوب 
هده الاشرطة : كانت ا انها ا ٠‏ 

وكان المصمم في بعض الاحيان يشغل الفراغات بين هذه الاشرطة 
بعنصر نباتى يكون عادة عباره عنفرع نباتي متموج (انظرلوحات 0658؟)* 
في اللوحة (م) التى ننسب الى هذا الاقليم حيث يظهر الاستاذ فيها بلياسين 
من قماش ذي لون اخضر مزرق عليه زخرفة مؤلفة من خطوط طولية باللون 
الاخضر المزرق الغامق من التوع العريض » وقد قطعها من الوسط خط رفيع 
ابي فشطرها شطرين متساوين ٠‏ 

ومثال آخر للاقمشة ذات الخطوط تظهر على لباس الطالب (لوحه وم) 
وهي مخطله بخطوط طوليه بعضها عريض باللون البني الغامق وبعضها 
ضيق وهي باللون الاحمر القرمزي (ك86 موتمما) 

وقد يقوم الفنان احيانا بزخرفة اللباس بخطوط طولية : لايراعى فيها 
شكل انثناء الاكمام اوثنيات اللباس نفسه » مما يعطى اللباس شيئا مسن 
الحمود و عدم الواقصية 4 فيبدو اللياس ف هذه الحاله وكأنه خطط بقلم دون 
عناية (لوحة +4) ٠‏ كما برع الفنان في زخرفة اللباس باشكال هندسية تالف 
من وحدات متشابهة » عباره عن تركيب هندسي يتألف من اربعة معينات 
اي مع عقا فيرو وها ١‏ الداخلية » نحدها مويه عن اللنامي (لوحه .1 

-0200 200 2 00 .أو/ا ,لإعيصن5 م :مهم 


د “وا 


وهذا الشكل الواحد كان من الطبيعي ان ينتج عنه رتاه : ولكن العنان 
استطاع بمهارته ان يكسر هذه الرتابة هنا » بواسطة اشكال اخرى صغيرة 
ذات ستة اضلاع تنوسطها اشسكال غير واضحة للعيان » وبذلك نجح في ربط 
الوحدات الاساسية الكبيرة مع بعضها فخلق بذلك تجانسا فيالزخرفة العامة 
للباس ٠‏ 

كما استخدم النساج ايضا في الزخرفة اشكالا هندسية أخرى مؤلفة 
من نجوم ذات اربعة اطراف . تحصر بينها اشكال معينات + واحيانا يستعمل 
اشكالا نجسة تظهر كاملة : اواجزاء منها على اللياس نفسة 0 (١‏ .وقد 
توخى الفنان من ذلك ان يعطي اللياس منظرا طبيعيا وكأن مقص الخبساط 
قد لعب في تفصيله وشكله ٠‏ 

وقد اتخذت النجوم اشكالا اخرى ف الزخرفة ؛ فاحيانا تظهر صغيرة 
متجاوره واحيانا اخرى تظهر متباعده (لوحه ١؟1) ٠‏ 

ولم يفوت الفنان ان يستعمل ضمن زخارقه الهندسية على اللبايسن 
اشكالا م١‏ ن توع الحرف اللات نينى ( 7 ) (لوحة :)١‏ وقد ظهر مثل هذا 
العنصر بكثرة على المعادن الاسلامية المكفته من تمس هذه الفترة » نذكسر 
منها على سبيل المثال لاالحصر علبة من البرونز مؤرخة من سنة اده 
(0٠؟1‏ م) محفوظة في متحف (بناكى)'"2 بأثينا ٠‏ 

وقد اخذت العناصر الهندسية التي تنألف مناشكال سداسيةالاضلاع 
وتشبه خلايا النحل طريقها في زخرفة اللباس في العصر العباسي » الى جانب 
العناصر الهندسية الاخرى (لوحة 4 4 ٠. )١1١6‏ 1 

وقد استعمل في الزخرفة المربع والمثلث والمعين » ففي (لوحة ه) جاءت 
زخرفة لباس رجال حاشية اللسلطان طفرليك على انماط واشكال مختلفسة» 
فالشخص الثاني من سين التصويرة ؛ وهو الذى يحمل ايريقا يبدو اللباسن 

ا ل 


6085" ما 


مربعات مزدوجة الاضلاع وبحيط بفتحة اللباس حاشية مؤلفة من زخرفة 
قوامها مثلثات ذات قواعد الى اعلى والى اسفل موضوعة بالتبادل ٠‏ وجاء لباس 
مزدوجة تحصر بينها معينات مزدوحة الاضلاع إيضا . وحاشية اللياين 
مزخرفة يما ششية الحبل المبروم » ومن الملاحظ ان زخرفة اكمام اللباس 
جاءت مغايره لزخرفة باقي اجزاء اللباس الاخرى : حيث نجد الزخرفة 
محصسورة دي الخطود الطولية مؤلفة من مر بعات مشماعده :وليست علىشكل 
معينات:مما يوحي لنا بان اللباس كان مصنوعا من قماشين مختلفين فيالزخرفة 
وربا كان هذ! التكوين الزخرفي الهندسي من ابتكار خيال مصسم الازياء 

ونمط آخر من الزخرفة الهندسية استعمل في لباس الشخص الذى بلي 
الشيخص المتقدم ذكره : حث ظهر اللباس مؤلما من خطوط طولية مزدوحة 
تدعسر بينها اشكال معينات نميل الى الاستطالة ه وحاشية اللباس والاكمام 
ذات زخرفه مو لفة من حبيبات كثيرة متحاورة ٠‏ 

واستعملت الزخارف الهندسية ايضا فيزخرفة لبا سالاشخاص الاخرين 
الذين يقفون الى يسار الصوره : فقد ظهر لباس الشخص الثاني بزخرفة 
عبارة عن دوائر متداخلة تنج منتداخلها شبه معينات وبحيث تحصر يوسط 
الدوائر اشكالا نجمية ؛ بينما جاءت حاشية اللباس خالية من ابة زخرفة ٠‏ 
ذات نقاط سود عند مناطق تقاطعها : بينما زخرف المنان حاشية الاكم ام 
بنوع آخر من الزخرفة تنالف من مربعات صغيرة ٠‏ 

والزخرفة ذات المثلثات استعملت ايضا في تزيين الاشرطة التى تزين 
الاكماء كما في (اللوحة مم) : حيث تبدو المثلثات معدوله احيانا » ومقلوية 


نه" "ا مه 


ا'حبانا اخرى : بالتبادل . ويزخرف كل مثلث دائرة صغيرة » وهي محددة 
بالمداد الاسود على ارضية مذهيه ٠‏ 

وف بعض المصورات تبدو الاشرطة التي نزين الاكمام وقد ظهرت عليها 
زخرفة تالف من ثلاثئة صفوف من الدوائر » ويكون الصف الاوسط فيها 
عباره عن دوائر كبيرة نسبيا متماسة وهى محجوزة بالمداد الاسود على 
ارح مده و والعفاق الاعل و الامف مو نوا فجرة حشار زم فقه 
حبات اللولك اكثر ماتظهر مثل هذه الزخرفة في تصاوير مخطوط خواص.س 
العتاقير (انظر نوحات 5 »2 254 ٠ )١10‏ 

اما الطراز الآخر من الزخارف الهندسية التي تتمثل فيها العناصصير 
المعقدد فتظهر الى جانب العناصر الزخرفية الاخرى مثال ذلك مانح ده في 
(لوحة حمدء شكل )٠١9‏ اذ تتألف زخرفة لباس الرجل الجالس الى يسار 
السورة من وحده هندسية نتوسطها شكل نجمة سداسية الاطراف ينيثئق في 
فانة كل طرف شتكل. كيه متحرف ندخل عند منتصفه في شتكل شبه متحرف 
اخر اكبر منه انساعا » ويتكون من هذا التشابك اشكالا معينات وانتكال 
متعددة الاضلاع » وف داخل الاشكال السداسية رسم وريدات منفردة 
ليست متساوية البتلات : بعضها بخمس بتلات وبعضها الآخر بست بتلات ٠‏ 
ونذكرنا هذه الزخرفة بسثيلاتها من الزخارف على الاخشاب الاسلامية ٠‏ 

بل ان بعض نماذج الزخرفة يمكن اعتبارها داخله ضمن العناصر 
الهندسية . وهي المتكونة من خطوط متموجه » او متعرجه وهي قريبةالشبه 
بالزخرفة لنوع من الانسجة اطلقت عليها المصادر التاريخية اسم «العتابي» 
الذى اشتهرت باتناجه محلة العتابية ببغداد » لذلك لانستغرب من كشسرة 
ظهور هذا النوع من النسيج في المخطوطات والمصورات التي تتسب الى 
العراق : فالامثلة امامنا كثيرة » واستعمل هذا النوع من النسيج نوع 
خاص ف لباس الاقبية والطيالس والجباب والسراويل (انظر اللوحات17»"؛ 
٠ ١1١١١854 ٠١524860 44444‏ شكل ٠) 1١١١‏ 

اللي 5 


وقد يكتفي الفنان في زخرفة اللباس باستعمال الخطوط المجردة التي 
بعبر بها عن الطيات ؛ فمثلا نجد في لوحة (81) ان رداء كلا من الراقصتين ذان 
زخرفة عباره عن دوائر حلزونيه تنبئق من نقطة عند البطن تبرز من خلالها 
مغاتن جسم الراقصة ؛ واما الثنيات في الجزء الاسفل من الردائين فقد جاءت. 
على شكل خطوط طولية نمتد من اعلى الى اسفل وتنحنى لتكون اشكالا 
داثرية اوبيضاوية تظهر من خلالها تفاصيل الساق اليمنى للراقصة التي على 
الجهة اليسرى من النقش : في حين جاءت ثنيات رداء الراقصة الاخرى بشكل 
يختلف عن ثنيات رداء الراقصة السابقة » فهى هنا على شكل خطوط بيضاوية 
متداخلة وقد اشار الياشا 219 بت من التفصيل الى الثنيات الظاهرة على كلا 
الردائين حيث قسمها الى اسلويين » الاول هو رسم الطيات في شكل زخرفي 
والتي شبهها بدوائر المياه المتكسرة » اما الاسلوب الثاني فيتمثل في رسم الطيات 
على هيئة خطوط تشع من مركز تجمع واحد “و سدو أنه جعل هذينالاسلويين 
قاعدة ثابتة لاساليب الزخرفة على اللباس في سامراء ٠‏ 

الااننا نرى غير ذلك : حيث ظهر لنا ان الاختلاف في رسم الطيات 
اوالزخرفة ف كلا الردائين وخاصة الجزء الاسفل منها » جاءت نتيحة لحركة 
الراقصتين . وخاصة الساق اليمنى للراقصة التى على الجهة اليسرى » والتى 
يرت من خلالها تفاصيل الساق المذكورة © قفد كان الرسام موفما كل 
التوفيق في ابراز الاختلاف في الحركه الظاهره للراقصتين ٠‏ 


د /اه”"” - 


الفصل الثالث 
الزهارف 'لكابية 


اهتم المسلون بالخط العربى لانه الوسيلة التى حفنل بها القرآن17) 
للعلم والكتابة!؟) 5 


وقد ادت حركة الاصلاح وتعرب الدواوين في عهد عبدالملك بسن 
مروان الى الاهتساه بالكتابة : وبالخط العربى وانتشارهما » كما ادت معرفة 
املنين بنحافة الوروق أواعر الترن الأول 'المجرى عل وين الل 
العربي : وقد نشأت مدارس لتجويد الخط ٠‏ 

والمعروف ان الحروف العربية مرنة وتحمل فٍ ثناباها كل الصفسات 
الزخرفية والتسكلية الني ساعدت الخطاطين على التطور بها . من الكوفي 
البسيط الى الخطوط الدقيقة9" ٠‏ 


. 5114 الفلقشندي : صبح الاعلى . ج ”5 صن‎ )١( 
. » ن والقلم وما يسطرون‎ « ١ قرآن كريم : سورة 58 : آية‎ (3 
ه « اقرا وربك الاكرم الذي علم‎ ٠“ قرآن كريم : سورة 95 : آبة‎ 
. » علم الالان ما لم بعلم‎ ٠ بالقلم‎ 


(؟) زكي حسن : الفنون الابرانية ٠‏ ص 315 . 


اانا 


وقد قامت مدينة الكوفة بدور كبير في اتكار نوعين من الخط في 
خلافة الامام على بن ابي طالب(رض).وهو الخط الجاف ذو الزوايا . والخط 
المقور اللين ٠‏ 

وقد اتتقل مركز تجويد الخط الى الشام عندما اتتقل مركز الخلافة في 
العصر الاموي الى دمشق ٠»‏ وقد تنوعت الاقلام ف نهابة هذا انعصر + وقد 
ظهر ف اواخر القرن الثالث الهجري خطان جديدان . هما خط النسخ وخط 
الثلث . وترجع نسمية الخط الاون بهذا الاسم الى انه كانت تنسخ به 
المصاحف . اما الخط الثانى وهو الثلث فقد اختلف الكتاب في نسميته وما 
ف معناه من الافلام المنسوبة الى الثلث والثلثين على مذهبين : المذهب الاول 
يرى ان للخط الكوفي اصلين : هما قلم الطومار وهو قلم مبسوط كله ليس فيه 
شيء مستدير ء وقلم الغبار وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيم ٠‏ 

اما المدهب الثاني فيرى ان هذه الاقلام منسوبة بالنسبة تقلم الطومار 
في المساحة . وذلك ان قلم الطومار هو اجل الاقلام مساحة وعرضه (؛؟) 
شعره وقلم الثنث منه سقدار ثلثه : وهو ثسانية شعيرات7؟؟ . من شذعلرل 
البرذون00» 

بفهم مماتقدم ان اختلاف الكتاب في نسبة الثلث هل هو باعتبيبار 
التكوير والبسط او باعتبار أنه ثلث مساحة الطومار ؛ والذى نرجحه ان 
التسسية جاءت بالنسبة للرأى الثاني عبى اساس اللفظ ٠‏ 

وقد قام الخط العربي بدو ور كم ر بالنسبة للفن الاسلامي . وذلك في 
كتابة وتزيين العمائر والتحف الاسلامية المختلفة » من خزف راحسنان 
ومخطوطات ومنسوجحات ومعادن وغيرها من منتجات الفن الاسلامى 8 

() القلقسندي “«صضبيع الاعقى ان طن 81 + 


(ه) البرذون : الخيل التركي او البغل ‏ انظلر لوبس معلوف ‏ قاموس 
المنجحد :ا ص .؟ . 


ساءة"م - 


وقد اتسع استعمال الزخارف الخطيه على المنسوجات بانواعها المختلفة 
مع زيادة استعمال اشكال متعددة للحروف الكوفية ٠‏ 

والواقع ان الكتابة الكوفية كانت تلائم الطراز الزخرفي في ذلكالعصر 
كما كانت تلائم الزخرفة في النسيج ظ والمعدن0» 

وكان المنان عادة إينظم و فحصر هذه الكتابات داخل اشرطة افقية 
متوازية يطلق عليها لفظ الطراز ٠‏ ونحب أن نقف هنا قليلا عند هذه الكلمة 
وما تحمله من معاني ؛ فالطراز كلمة فارسية معربة('2 وتعني تعليم الثلوب 
وتزيينه(30) .: كما انها اتعنى التطريز ) برودرق 8,006 )00 ٠‏ ولقد 
كان من عادة ملوك ابران قبل الاسلام أن يزينوا لباسهم بعسور الملوك 
وباشكال معينة تسييزا عن غيره ٠‏ 

ولقد ورث المسلمون عنهم هده العادة ؛ وكيم استعاضوا عن الصور 
اوالمدح ويعثمرونه من علامة سلطا نهم وبذكر البيهقى0١20‏ ان الخليفة الاموى 
عبدالملك بن مروان رأى أن أوراق البردى التى كانت تصدر من مصر الى 
بيزنطه كانت تسجل عليها عقيدة الابمان المسيحية (الأب والابن والروح 
القدس) ٠‏ وقد فطن الى ذلك واعتيره كفرا وكتب الى عامله بسصر بابظال 
ذلك الطراز وجعلها شهادة التوحيد «أشهد ان لاالهالاهو» وبدكرالزير 211١0‏ 
«أن الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك اول من استخدم الطراز وعمل في 
ابامه الخز الرقم وغيره من الوشي وكان له ستور وكسوة وطراز ولم يكن 
لق كله + وو الولو من ابد الطراز والافرين عاق وماق 3 

5 زكي حسن : الفنون الابرائية. ص 8؟‎ )١( 

(ل/ا) الجواليقي : المعرب ؛ ص 7”” . 

(م) ادى شر : الالفاظ الفارسية المربة 6 ص 85م . 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية » مادة « طراز » . 


. 158 المسيهقي : المحاسن والمساوىء » ج ؟ ص‎ )٠١( 
. 51١ ابن الزبير : الذخائر والتحف » ص‎ )١1( 


لاض كك 


الخلافة ا ِ فى ذلك 7 الدعاء للخليفة و ف خطبية الجمعة دفن 0 
أبية عل المسكوكات » وتضمن شريط الطراز أسم الخليفة مصحوبا بالقابه 
وعيارات الدعاء مع أسم المدينة التي عمل فيها الطراز ء واخيرا صارت 
تطلق على المصنم الذى تطرز فيه هذه الاشرطة ٠‏ 

ومن الكتابة على الاقمشة الاثرية التى كشفت عنها الحفائر الاثرية ٠‏ 
عرفنا انه كان يبوجد توعان من الطرار ها طرار الخامة © ونال المامة 
ونحن لاندرك الفرق بينهما الاعلى أساس المدلول اللفظي لكلمتي الخاصة 
والعامة . حيث سكننا أن نعرف ططراز الخاصة بانه الطراز 0 ينتج من 
منسوجات تخص الخليفة وموظفيه من كبار رجال الدولة : وطراز العامة من 
انه الطراز الذى يمد الشعب بما يحتاجه من المنسوجات ٠‏ وليس لديا اية 
ادلة مادية أو تاربخية لنبرهنة على صحة هذا الافتراض ٠‏ 
العصر العباسي . وهي جديرة بالملاحظة آحبيت التأكيد عليها هنا . الا 
انه قد وردت عليها عبارات اخرى تنضسن امساء السلاطين والقابهم والماط 
وق اماكن محدودة من اللياس 1 ورسا يرجم السبب ف قلة استعمال الكتابة 
على اللباس الى ان معظم انواعه كان بخضع للتفصيل والخياطة : والزخارف 
جزء منها اثناء عملية القص والخياطة » وهي بالتالي تصبح مشوهة وقد تعطي 
في مثل هذه الحالات معانى مغايرة اوناقصة عن الاصل ٠‏ لذا نعتقد ان هذا 
كان من ضمن الاسباب النى حدت بالنساج المسسلم ف العصر العباسى أن 
بقلل من أقباله على استعماله الكتابة في تزيين اللباس ٠‏ 


الال 


وقد استعمل النساج في كتابة وزخرفة المنسوجات واللباس انواعا من 
الخطوط : مثل الخط الكوفي باشكاله المتنوعة وخط النسخ : وقد كان 
نتفنن في كتاباتها » فمثلا كان يجسع ف بعض الاحيان بين الكتابة الكوفية 
بالحجم الكبير والحجم الصغير في آن واحد : كا هو واضح من الكتابة 
الممثلة على القسيص المنشورة صورته في اللوحة )٠١5(‏ » وقد سبق أن أعطانا 
بوب ٠.‏ زهجوم) 2١7‏ قراءة لها كالاتى : «المجد والعز لملك بهاء الدولة خيار 
الملة غياث الامة أبو نصر بن عضد الدولة تاج الملة اطال (الته) عمره بامر 
أبو (ابي) سعيد زادان بن فروخ بن ازاد مرد خازن المال » والمعروف ان هذا 
الامير البويهي قد توفى سنة +.غ ه (12١1م)‏ وبذلك تفيدنا الكتابة في بعض 
الاحيان في تاريخ التحف الاثرية ٠‏ 

غير آن لدينا بعض الملاحظات على القراءة المذكورة » نوردها هنا 
تفصيلا . اولها ان الكتابة موزعة على ظهر واكمام القيص بالشكل الاتسي: 
فالشريط العلوي قد كتبت حروفه بحجم كبير تنتهي الفاتها برؤوس مثلشات 
ونقرأ كالاني : 

« بها(ء) الدولة وضيال(ء) الملة وغياث الاء(ة) » ٠‏ وعلى الكم الايسر نقوا 
منها «(الدو) له وتاج المزلة)» » وعلى الكم الايمن نقرأ منها «م(لك) الملوك» 
اما بقية النص فلم نتمكن من قراءته لعدم ظهوره في الصورة ؛ لان الصورة 
المنشورة للقميص تصوره من جانبٍ واحد وهو الجانب الخلفي ٠‏ 

والنقطة الثانية هي أن بوب أخطا في قراءة كلمة «خمار» والصحي يح 
هي «رضياء» كما انه اسقط من النص حرف «الواو» بعد كل لقب من القاب 
السلطان الواردة في النص المذكور ٠‏ 

وبلاحظ أيضا أن «الواو» قد كتيت بشكل نصف دائرى م يستقيم 
الى أعلى مكونا سكل حرف «الالف» ء وربما اراد الفنان من ذلك ان يحدث 


190) الظر : .09 .ص !١١١١‏ .املا الاعبون5 هم بعومم 


5 


توافقا وانسجاما وتوازنا مع بقية الحروف الأخرى ٠‏ 

والى اسفل شريط الكتابة السابقة » هناك شريط آخر من كتابة 'لوفية 
ذات <ورف صغيرة قرأ نصها بوب كالاني: «بأمر ابو(ابي) سعيد زادان بنفروخ 
ابن ازاد مردخازن المال» كما مبين اعلاه ٠‏ غير اننا نخالف يوب في هذه 
القراءة ويبدو انها تقرأ بهذه الصورة«استعمال (5) ابو (ابي) سعيد زادات بن 
فاخ 0( بن ازاد مرد الخازن)2157 (لوحة و٠ ٠‏ ششكل 00 8 

وبلاحظ هنا أن كتابة «الواو» ف «ابو» و «التون» ُِ :ابن» 
و « الخازن » و « الراء» في « مرد » قد كتبت بنفس الكل الذي كتبت بها 
حرف «الالف» في الشريط العلوى ٠‏ كما ان الفنان في كتابته النص السفقى 
قد راعى ايضا ان تكتب النبرات مثل «الياء» في كلمة ((سعيد ) حيث رسم 
رأس «الياء». بشكل مر تفع : بحيث يتمشى مع ا رتفاع قوائم الحسروفه 
الاخرى وبذلك احدث من نتيجة ذلك توازنا وانسحاما بين 3 دعضها 
مع بعض ٠.‏ 

وهناك ملاحظة اخيرة على الكتابة الواردة على هذا القييص . رهمى 
استعمال الفنان نوعين من الخط » ربما قصد منه التفريق بين السلطان : بان 
كتب اسمه والقابه بانحجم الكبير اظهارا بعلو شأنه + بينما تعمد أن يكتتلب 
بقية الاسماء بحجم صغير حتى لاتجلب الاتتباه ٠‏ 

وف بعض الاحيان كان الفنان يعمد الى استعسال نوع من الكتابسة 
الكوفية تنتهي قوامها برؤّوس على شكل مثلثات ٠‏ وان لالفاتها مدات آفقية 
قصيرة تخرج من أسفلها الى جهة اليمين : كما نجد ان حرف «القاف» في 
كلمتي «القائد» و «بقاءه» مكتوبة بهيئة ورقة لوزية مدببة من عل 040 
(انظر لوحة ٠ )10١‏ 
(15) هكذا قرات النص » ولعل هذا الخطا الوارد في العبارة وغموضها 


موضوع من الاصل لجهل كاتبه ٠‏ 
زقلة انظر ص "١‏ . 


وكان النساج يتفنن في تنويم الكتاية الكوفية ؛ حيث استعمل نوعا من 
الخط الكوفي المورق ٠‏ ولوعدنا الى اللوحة (220)154 لوجدنا أن الكتابة 
الممثلة عليها تحمل صفة التوريق ٠‏ كما يلوح لنا ذلك في كتاية الشريط 
السفل منها : حيث نحد أن حرف «الصاد» و «رالحاء» 3 كلمة «لصاحبه» 
وحرف «الواو» في «أبو» وف حرف «الميم» في كلمة «عمل» تخرج منها 
ورقة ناتية ثلاثية 'نشبه زهرة اللونس ؛ بينما استخدم الفنان شكلا آاخرا 
من التوريق ف كتابة الشريط العلوي » حيث جعل التوريق على شكل ورقة 
نباتية جناحية ملتوية الطرفين » كما تبين لنا ذلك في حرف « الهاء » في 
«الله» وف حرف «الميم» في كلمة «اليمن» ٠‏ 

أما بقية الحروف فتخرج من بمضها ورقةنباتية لوزية الشكل كمايتضح 
لنا ذلك في حرف «الراء» في كلمة «البركة» ٠‏ 

وقد استعمل القوم في العصر العياسي في زخرفة منسوجاتهم الخط 
الكوفي في كتابة الشعر ؛ كما نتضح لنا ذلك في قطعة من نسج سبق ان 
اشرنا اليها في صفحات سابقة'١22‏ (لوحة )١١ ٠‏ حيث يزين القطعة المذكورة 
شريط يكون المحيط الخارجي للقطعة المذكورة : وهو يضم كتابة بالخط 
الكوفى الجميل على ارضية نباتية » أشار اليها (بوب)2"0 دون أنيورد نصها 
الاك التلمت قر ادتهات وس برق شي مكرر فرين اندها شرا شور 
تجحة نو لين ال السان كوالناق نت السار الي الى قرا مسة 
معكوسة : والشعر لأمية كعب بن زهير نصه كالاتي : 
كل ابن انثى وان طالت سلامته20 يوما على الة (ال) حدباء محمول!1) 
ا لخدا 0 اأطكيا 


(15) انظر ص 95؟ ٠.‏ 
8 .48 .وام ,2013 .م ,1لا .املا ,لإاويصن5 م بعممم 


(14) أبو زبد محمد بن ابي الخطاب القرشي : جمهرة اشعار العرب 
رط بولاق 1١.4‏ )اص ١6.‏ . ورواية الديوان ( بيوما على الة حدباء ) من 
الغريب أن يكتب مث لهذا البيت الذي بدل على النهاية المحتومة للبشر الغانين» (-) 


هم - 


ومن الملاحظ أن المنان قد كتب حرف «الكاف» من كلمة « كل » بطر بقة 
هندسية زخرفية متدرجة » بحيث يصعب قراءنها » كما كتب «اللام» منكلمة 
« لالت » شكل زخرفي آخر بحيث تتقاطع الالف مع اللاه شكل جميل 

ومن الملاحظطل أيضا أن كلمة ررحدباء» قد كنبت بحيث اناف المنان 
حروفا زائدة مثل «ال؛: وذلك لشدة تسسكه بالطابع الزخرفي وان كانذلك 
على حساب قراءة الكلسات كسا اجتهد الفنان في زخرفة قوالم الحروفه 
باوراق وانعساف أوراق نباتية تخرج من الحسرف ثفه؛ 
مباثرة بشكل توريق : أو تتعصل به قسروع نباتية بتكل 
مزهر جسيل . كنا لم يكتف الفنان بزخرفة الحروف تفسها . بل قام ايضا 
م ارئسة ابه . والمناطق المحة لحصورة بينها ا نباتية مما اعطاها 

ولو رجعنا الى اللوحة )١15(‏ فاننا نجد اسفل الرسم شريطا من الكتابة 
الكوفية تقر لأول مرة نصها (نعمة كأملة» مكررة بهيئة مقلوبة ٠‏ كما نحد 
فوق كل جناح من جناحي النسر عبارة اخرى نصها «العز سنة» (؟) مكررة 
كسابقتها ٠‏ 

وقد لاحظنا اثناء دراستنا في صور اللباس الواردة على الاثار .اذكثيرا 
مله تزه اشرطلة كتابية خاصة على الاكمام َ وهنا هنا ان ندذكر انمعظم هذه 
الكتابات لم تورد نضا بدل على «عنى تعينه . ١‏ انها زردت عنا بتعصلكه 


ا ا هم 


الرخرفة فقط نذكر على سبيل المثال ا الخصر ااه في اللوحة (). 


5 -( مع أن اللوحة المصورة تمثل الحياة وتحددها 2 وهذا يمثل منتهى التفكير 
الاسلامي الذى بضع امام الانسان نهابته لكي لا بندفع وراء ملذات الحياة )» 
ولعل مثل هذه القطع من القماش المكتوب عليها عبارات وموعظة وارشاد يتخذ 
كخطاء للاضرحة والقبور ونغطى بها نعو الموتى ايضا . 


امم - 


فالتلميذ الذى يقف الى يسار الصورة تزين كم لباسه ك..5 'أخط الكوفي 
غير واضشحة سكن أن نقرأ منها كلمة «زوحده» محددة باللون الاسود عللى 
ارضية ذهبية اللون : وفي لوحة (ه/) نشاهد ابضا أشرطة عليها كتابة كوفية 
رفيعة وصغيرة الحجم بتضح من احداها انها كلمة «الملكث» مكررة مكتوبة 
بطريقة زخرفية هندسية وذلك بالمداد الاسود على ارضية ذهبية ٠‏ 

ومن باب استعمالهم لخط الثلث ف زخرفة اللباس ما نشاهده في اللوحة 
)١0(‏ : اذ نحد في وسط التصويرة أميرا جالا بين رجال حاثيته » والذي 
بهمنا من المشهد ما نراه من كتابة على شريطين مثبتين على كمي لباسه : وتقرآ 
الكتابة على الشريط الايسر « بدر الدين » والكتابة على الشريط الايمن 
تكمل هذه الكتابة وتقرآ « للق بن عبدالته » + وبلاحظ على هيئة الكتابة 
انها غير متقنة : وانها خضعت للساحة المخصصة لها ؛ لذا تجد ان الفنان 
قد جزأ النص الكتابي فكتب جزءا منه على الشريط الايسر » والجزء الاخر 
على الشريط الاين ٠‏ 

وف تمس الوقت نجد استعمالات كثيرة للزخرفة التي نشسبه الكتابة 
مسثلة على اللباس ء وهي كثيرة نجد نماذج لها في اللباس الذي تظهر صوره 
في لوحات هذا البحث ( اللوحات ١41١:3740 4 406 14 + 8”. ”٠‏ ) حيث 
نجد الاشرطة المثبتة على الاكمام عليها شبه كتابة لا معنى لها أقرب ما تكون 
الى الزخرفة ٠‏ 

كما استعملت مثل هذه الزخارف في تنزيين بعض أنواع لباس الرأس 
كالعمائم مثلا ( انظر لوحة #؛ » ١6ا1)ء‏ 


الال 


ال هى 0ه 

وبعد فقد هر لنا من هذه الدراسة » ان اللباس ف العصر العباسي 
الثاني لم يقتصر فقط على سد حاجة الانسان بالنسبة لوقايته من عوامل الطبيعة 
ونقلباتها . وستر العورة فحسب : بل تعدى ذلك الى اتخاذه عنصرا لاظهار 
زينته ونجميل نفسه؛ فكان للناس فيه اساليب معينة قاموا بتنفيذها لابراز مغاتن 
الجسم المختلفة : لذا فقد أملى اللباس على الفنان ابتكارات متعددة » لم 
تقنصر على المظهر الحمالى العام في اللباس : بل احيانا في اجزائه » مثل 
الاكمام والحواشي : بطريقة او باخرى ٠‏ وقد تكون بطراز كتابي او زخرفة 
هندسية أو نباتية210 ٠‏ وبذلك يكون اللباس قد ارتفع من مستوى الاكتفاء 
الذاتي للحاجة الضرورية الى ما هو ابعد من ذلك ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
اللباس يعتبر عند علماء الحضارات من اهم المقومات التي يمكن الاعتماد 
عليها في معرفة مدى تقدم وتآخر الشعوب ٠‏ 


كما نبين لي من هذه الدراسة ايضا أن اللباس قد خضع لمواصفات 
ملق دحا لليعات الجسم السائتى .::فتكان انكل لقة لباق خاص ابييزتا 
عن سواها من حيث الشكل واللون » فكان لكل لباسه الخاص من الخلفاء 
ورجال الدولة ورجالات الجيش والشرطة والفلاحين والتجار والصيادين 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ‏ اللوحات 7 » مغ »2 لات2 لام ») "لا 562م. 
وخ" - 


والعييد وغيرهم كالظرفاء”") ا الحا بالنسية للنساء : حيث كان ن لمن 
٠ 5‏ كل هذا وفقا الطبقات ام الاسلامي وتقاليده : بل «وقيا 
لما فرضته الطبيعة الاسلامية » من حيث التقاليد الموروثة » والتى كانت في 
المجتمع يومئذ : وبخاصة فيما تعلق بالسفور والحجاب » وشرعية الكشف 
عن بعض اجزاء الجسم او احماء البعض الآخر ٠‏ 

الرسسية اوالاحوال العادية : كالذى يحدث مثلا عندما تؤول الخلافة لشخص 
ما** او عند استقيال الحكام ورجال الدولة(©2 ٠‏ او ف الاعياد والحفلات20 
وف مناسبات الافراح”"2 » والاحزان حيث كانوا يتخذون لباسا يتلاءم مع 
المناسبة من حيث اللون والمظهر العاه”*٠‏ : بل ذهبوا الى أبعد من ذلك »فقد 
كان لهم , لياسهم الخاص ف حالاات م والعلاج ث6 ى ويستطيع القارىء 
أن بلمس أمثلة لذلك في مواضع متعددة من هذا 6 


وظهر لي من هذه الدراسة أيضا وجود تباين في أهمية اللباس في آقاليم 
العالم الاسلامي المختلفة : آملته التقاليد المحلية في هذه الاقاليم وانطياعهات 
الفنان عند نقلها او رسسها على التحف الاثرية التي رجعت اليهما ء حيث 
م أن بعض اللباس إلى مقدارا من الاهتمام والاحتوام ف يلد ماءكالذي 


(؟) انظر ص 15 »© ١ه‏ »> 6ه ويلاحظ مثل هذا الاختلاف بصورة واضحة 
في التحف الاثرية المختلفة المنشورة في هذا البحث . 

5) انظر ص 41١5543551168‏ .لا 4 5.5 5١١1:‏ :1 2ه . 

(0) انظر ص كخم 2 951.9 اااي لا ااا اع ا عم . 

(ه) انظر ص 605١١5‏ 6١١9844؟؟‏ )2 /إ/ا؟ . 

(6) انظر ص 6١١986201؟‏ 2 8ه )2 لاك .. 

/) انظر ص 586 2866.06. 

(4) انظر ا ص 15 .75218.66" . 

لآ انظر ص ؟ه . 


ا ميد 


وجدناه في الطيلسان عند اهل العراق'''' بينما لايلقى مثل هذا الاهتنام 
والعناية عند أهل شيراز الذين كانوا يولون الدراعة أهمية كبيرة اكثر مسن 
غير ه7١21‏ 5 

وف اعتقادنا ان ماوصلنا اليه في ننوع اللباس ليس فقط بالنسبة لى 
تفاصيله بل أيضا الى تنوع المواد التي استخدمت في نسجه أو تطريزه » لم 
يكن الاستناد في الوصول الى ذلك محرد ما عثرت عليه من ثنايا المراجم 
الادبية والتاريخية والقواميس والمعاجم » بل الى ما ورد على كثير من التحف 
الاسلامية حيث يبدو النسيج رفيقا شفافا!""' » مما يودي بنا الى استنتاج 
صناعته من مادة رقيقة مثل الحرير : بخلاف ذلك النسيج ذي الات 
السسيكة الخشنة الغليظة التي تؤدي الى افتراض نسيج اللياس من الصوف 
ذو من الغراء أواللباد' "2 ٠‏ ولعل ماببرر هذا الاستنتاج هو اننا لم نعثر على 
نساذجٍ من اللباس موضوع بحثنا بين مجموعات المتاحف العالمية والمجموعات 
الخاصة : والا لكان الامر هينا جدا من حيث الوصول الى تتائج حاسمة عن 
طريق تحليل هذا النسيج ٠‏ 

وعند بحثى للموضوع : وجدت ان كثيرا من أنواع اللياس العباسي 
مايزال يستعمل في الوقت الحاضر تحت مسميات أجنبية مع التزامها » ممأ 
بدل على تآثر أوروبا بحضارة العرب مما يثبت اصالة الفنون والتراث العربي 
الاسلامى ٠‏ 

. 355 6 انظر ص 8ه‎ )1١( 

. 55 انظر ص‎ )١١( 

)١١(‏ انظر ص .؟١‏ ( لوحات 878 2 59 ) ص ١9/64‏ ( لوحة 195 » شكل 


٠)و9١١؟‏ (لوحة .؟١)؛.؟؟(لوحة‏ م١١‏ . شكل ١95 2 )١17”‏ (لوحة 
(١كذ5.‏ 
؟٠)‏ انظر ص ١.9‏ (لوحة هلا . شكل 2»)0656 ١1.‏ (لوحة مه . شكل 
١١١ ») ©‏ (وحة؟_ه. شكل 808) ١5762‏ (لوحة 6" . شكل ١51))ا‏ ص 555 
( لوحة ١١59‏ . شكل ١55 2)1١55‏ (لوحة لإا . شكل )١78‏ 514162 (لوحة 
18١ا).‏ 


35 الس 5 


وقد استوحى المنان بعض القصص والاساطير الاقليمية عند تصوير 
اللباس ليتمق مع دور كل فرد في القصة أوالاسطورة وكأنما هو بصور طائفة 
من الممثلين على مسرح واحد ؛ قد يكون المسرح نحفه خزفية أو معديةأو 
مخطوحنة 5 ولكن الانسحام تام دين عناصر القصة ولياس الاشخاص 4 نذكر 
عبى سبيل المثال اسطورة «أفريدون والضحاك» حيث نرى افريدون المنتتصر 
وقد ارتدى لباسه كاملا ليكسبه اهتماما : في حين يبدو الضحاك المهزوم في 
وضع مخجل لابستر جسسه غير سروإل رقيق!2'1 وكما نرى في بعض الصور 
المختلفة التى تصور العبيد ولباسهم » حيث نراهم » وقد ارتدوا لباسا سسيطا 
يناسب منزلتهم ونرى في تمس الصورة مثلا ناجر الرقيق وقد ارندى افخم 
اللباس الذي بدل على الغنى والثراء(*2 ٠‏ كما تعير الصور الاثرية عما بوصح 
حالات الولادة مثلا حيث نجد السيدة وقد ارتدت لياسا فضفاضا بتناسب مع 
ما تطلبه مثل هذا الموقف200 ٠‏ 


وقد ساعدتنى هذه الدراسة على قراءة نصوص جديدة وردت على 
ملك 5001 نيلف ل ا عقا 
اللياس' '' والنسيج'*"؟ لم يسبقني احد الى قراءتها 


وفد قست بلصحيح الاخطاء التي وقع فيها بعض الباحثين عند دراسته 
لبعض أنواع اللياس في قراءة بعض النصوص الكتابية التي وردت عليه23"0 ٠‏ 

واستطعت ان اصحح أيضا بعض الاراء الخاطئة الني وقم فيها بعفسر 
الباحثين بشأن «الرصافية» حيث اعترف بانه يجهل حقيقتها'"2 . وكذلك 

.)1١.5 (لوحة‎ ١55 ص‎ رظنا)١6(‎ 

. لوحة #/ا)‎ ( ١67 انظر ص‎ )١6( 

(15) انظر ص ١6‏ (لوحة 8م ) . 

. 55.0 انظر ص‎ )١ 

(14) انظر ص 5م70 . 

(15) انظر ص /اه176حه7 . 

. 356 انظر ص‎ )٠٠( 


ةن 55 


الرأي الخاطيء حول ما يعرف ب ( الشاشية 0 وكذا لياس الرأس وهو 
57 البرقع اللقفف دوم الدراعة 22604 كما لم يوفق احد في اعطاء وصف دئين الى 
لاس أخر خاص بالنساء سسى « بالنقان»10) 


وكد فندت تلك الاراء معتمدا ا ذلك على ماأورده المؤورخون القدامسى 
وعلى بعض الامثلة التى وصلت الينا خلال العصر العباسي واهتديت الىأن. 
أضيف أسماء ٠‏ لبعض انواع اللباس لم يصل اليها الياحثون المحدثون والتي 
كانت معروفة في ذلك الععصر وقد وردت في كتبهم و معاجبهم 
وهي «القفداء»0؟ .و «القرقمة»" :ءه و «الطويلة»2900 هو دالكية)»920؟2 ٠‏ 


ولعبى أكون قد وفقت في المنمج الذى سرت عليه في معالجة أنواع اللباس, 
فقد وسستها الى مجمسوعات متجانسة مثل غطاء الرأس واللباس الخارجي 
والداخلى والحذاء والجوارب الخاصة بالرجال على حده والخاصة بالنساء 
على حده واصفا كل نوع منها وصنا ممصلا ؛ وبحثت في اصوله وتطوره ثم 
بعد ذلك رتبت كل مجموعة منها على حروف المعجم : وبذلك يسرت على 
القاري» عملية البحث عن أي نوع من ادواع اللباس : وهو تقسيم لم آأسبق 
اليه » وعلى كثرة ماورد من اسماء اللباس في معاجم اللغة وكتب التاريخ والسير 
وكذا المراجع الاثرية الا ان أحدا لم يذكر شيئا عن زخارفها : اللهم الا كلمة 
مزركشة ٠‏ ولذلك فقد عنيت عنابة خاصة بالزخارف ردت لها بان خاصاط 


(١؟)انظر‏ ص 55 . 
(؟5) انظر ص 3١69‏ . 
9))انظر ص 520١‏ . 
(1؟) انظر ص ١9/9‏ . 
(5؟) انظر ص 1١958‏ . 
(15) انظر ص ١17‏ . 
90؟) انظر ص 3١٠.5‏ . 
(م١)‏ انظر ص 03165 . 


ودرست فيه الزخارف المختافة المنقوشة على اللباس والنسيج دراسة دقيقة 
تناولت فيها الزخارف الادمية ورسوم الحيوان والطير : وكذلك الزخارف 
النباتية والهندسية والكتابية » وتجاوزت ذلك الى دراسة أنواع الكتايبات 
واشكانل الحروف ٠‏ 

وقد تبين لي من دراسة العناصر الزخرفية : ان الزخارف النباتية 
والهندسية كان لها الصدارة بين العناصر الزخرفية الاخرى ٠‏ 

واتمأما للفائدة فقد زودت الرسالة ب(١١1١)‏ شكلاتوضيحيا لبعض أ نواع 
اللباس قست باستخلاصها من الرسوم الأثرية الواردة على المواد المتعددة وفي 
اعتقادى ان هده الرسوم هي خلاصة البحث من الناحية الاثربة : كما زودت 
أيضا ب(15) لوحة حرصت أن نثناول جميع اثار العصر العباسي سواء كانت 
ثابتة كالعسائر أومنقولة كالنسيج أوالمعدن ا والخشب أو العاج أو الخزف 
اوالمخطودطات المصورة ٠‏ 


52-3 


جدول رقم )١(‏ 


اسماء الملابس الواردة في هذا الكتاب في العصر العباسي الثاني 


لباس الراس للرجال 


أ- كباس الراس 


لباس الراس للنساء 
أخروق 
َ يوه 


عب مم 


ب - لباس البدن الداخلي 


لياس البدن الداخلي للرجال لباس البدن الداخلي للنساء 
ازار تب 
تيان أزار 
تكه أصده 
سروال بقيرة 
غلاله شال 
قميص درع 
قوطه سروال 
صدار 
شوذر 
محسد 
غلاله 


ج - لباس البدن الخارجي 


لباس البدن الخارجي للرجال لباس البدن الخارجي للنساء 


ازار برنس 
برده يريم 
بر نس جليان 
بقيار رداء 


كبام ل 


لباس البدن الخارجي للرجال 20 لباس البدن الخارجي للنساء 


٠#‏ لال 


د - لبماس القدم 


لباس القدم للرجال لباس القدم للنساء 
جوارب جوارب 

حذاء حذاء 

راث نعال 

سر موزه 

نعال 


عض كت 


جدول رقم (2) 


مراكز صناعة المنسوجات 


مصسر المراق ايران الام 
الاسكندرية الابله اصبهان دمشق 
أسيوط باقداري بخارى 
الوه بغداد ( محلات تستر 
كين دار القطن » توز | 
دق سوق الطير » خراسان 
تسا دبيق » النستريين الرى 
طيى العتابية » دار سجبير 
القز) طبرستان 
الحظيرة بار 
خانقين قاثشان 
سامراء م 
عرايان نيسابور 
الكفرخ هراة 
الكوفة هدان 
ا موصل ويذار 
واسط 


- الحفض 3 


وصف اللوحات 


الوصف 


بقجة تحتوى على ثلاث قطع من النسيج يطلقون عليها جميعا(قبيص 
قطعة نسيج من عيامة باسم «سمويل بن موسى» مؤرخة سنةمده 
(00مم) ٠‏ 

نقش بالالوان المائية في قصير عمره بمثل امرأة ترتدي عمامة ٠‏ 
نقش بالالوان المائية في قصير عمره بسثل اشخاصا يرتدى معظمهم 
القمصان ٠‏ 

نقش بالالوان المائية في قصير عمره يمثل قصابا يرتدي قميصا ٠‏ 
تقش بالالوان المائية في قصير عمره يمثل رسوم نساء برتديمن 
التبايين ٠‏ 

نقش بالالوان المائية في قصير عمره يضي . سوم نساء برتديمسن 
الاردنه ٠‏ 

قطعة نسيج من الكتان تحمل اسم الخليفة هارون الرشيد ٠‏ 
كسوة جدار من الجص تحمل اسسم السسلطان طغرليك 
(عومه ‏ 51لام) ٠‏ 


ماعم” م - 


لف 


كح 


تمثال لراس شخص من الجص يرتدي تاجا ٠‏ 

مسكوكة نحاسية باسم الناصر لدين اللله محمود 
(معجمه سوام ء 

لست من النحاس الاصفر من القرن السابع الهجرى (18م) ٠‏ 
حشوتان من العاج من حوالى القرن السادس الهجرى (١١م)‏ في 
المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 

تصويرة من مخطوط يرجم الى حوالي القرن السابع المجري(18م) 
في المكتبة البودلية باكسفورد ٠‏ 

صحن من الخزف المطلى باللون الازرق من حوالى القرن السايع 
الهجرى (18م) ف متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ٠‏ 

تصويره من مخطوط كتاب الترياق من القرن السابع الهجرى (1م) 
في المكتبة الاهلية بغيينا ٠‏ 

تصويره تمثل غرة الجزء السابع عشر من كتاب الاغاني (14ه ‏ 
1517م) في المكتبه الاهلية باستنبول ٠‏ 

سلطانية من الخزف في القرن السادس الهجرى (؟١م)‏ من مجموعة 
(ادزل ٠‏ فورد) ٠‏ 

صحن من الخزف ذي البريق المعدني من القرن السادس الهجري 
(19م) من مجموعة (دينهام) ٠‏ 

ابريق من النحاس الاصفر مؤرخ من سنة مجده (156م) في 
متحف كليفلاند ٠‏ 

تصويرة من مخطوط. مقامات الحريري يرجم الى حوالي منتصف 
القرن السابع الهجرى (18م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 
تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة وه 
(/؟1م)اء٠‏ محفوظ في المكتبة الاهلية ببارس ٠‏ 


ال ا 


وف 


5 


55 


ين 


58 


و 


امن 


لض 


رذن 


(4؟؟1م) محفوظ في معرض ( فريري ) بوشنطن ٠‏ 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة ١كده‏ (1554م) 
محفوظط ف متحف الفن ببوسطن (805:00) 

صحن من الخزف من نوع مينائي مؤرخ من سنة دده (0هاام) 
قُْ مصوعة اوسكار روكاس «ووووءه ( اعقطمها 20532 ( 
صحن من الخرف مؤرخ من سلة جه (54ام) محقفوظ ف 
معت افكتو را واليرت بلندن + 

صحن من خرف ذى زخارففوق الدهان من حوالي القرث السايع 
الجرئ (1م) محفوظ في متحف بلتيمور ٠‏ 

صحن من الخرزف من القرن السابع الهجرى (1م) من مجموعة 
أف ٠‏ آم ء جونيتر ‏ (590من6 الا .م) 

تصويره من مخطوط مقامات الحريري من حوالي القرن السايسع 
المفحرى (عام) محفوظ قُِ المتحف الم ريطاني بلندن ٠‏ 

تصوبره ة من مخطوط مقامات الحريري يرجم نار دخه بين ن ستتلي 
انكفن وسم١‏ م( محفوظط فِ المعهد الشسرقي لمتحف العل وم ف 
ليننجراد ٠‏ 

رسم محفور على احد جدران القصور في سامراء من القرن الثانى 
المجري (4م) ٠‏ 

علية من النحاس س برجع تاربخها الى حوالي القرنين السادسيسن او 
السابع الهحر بين ) 42 ام ( من مجسوعهة ستل (لرااعم) 
قاعدة شمعدان من النحاس الاصفر يرجع ناربخها الى حوالي القرن 
السابع المجري ( 18م ) محفوظة في متحف المثروبوليتان . 


- تن كك 


ناي 


و 


م 


يفن 


م4 


ل 


او 


4 


محفوظ في المكتبة الاهلية في فبينا ٠‏ 

القرن السابع الهجرى (1م) محفوظ في المكتبة الاهلية في فبينا ٠‏ 
رسم على الجدار الداخلي اطست من النحاس الاصفر يرجع تاريخه 
بين سنتى  >+5(‏ م#+ه) ف متحف اللوفر بياريس ٠‏ 

الكتابة الكوفية مطلية بالذهب يرجع تاريخها الى حوالي القرنين 
الرابع اوالخامس الهجريين 6١ * ٠١(‏ في متحف واشنطن ٠‏ 
تصويرة من مخطوط كتاب خواص العقاقير مؤرخ من سنة 
هه (وكام) محفوظ في متحف طو بقبوسراي في استانبول + 
نصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة 55ده (9؟5ام) 
تصويرة من مخطوط كتاب الترياق نضم عنوان الكتاب وصور 
الاطباء الاقدمين مؤرخ من سنة و.وهوه (حواام) محفوظ في 
المكتية الاهلية بباريس ء 

كسرة من خزف ترجع الى حوالي القرن السابع الهمجرى (18م) 
محفوظة في متحف برلين الغربية ٠‏ 

صحن من الخزف مؤرخ من سنة كمه (عداام) من مجموعة 
بارش واطسن ٠٠٠٠٠‏ (مهنئهل/لا-طوموم) 

تصويرة مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من سنة وم<م (بوام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة 6سمهه (بسوام) 
محفوظ في المكتية الاهلية بباريس ٠‏ 
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تصويرة من المخطوط السابق موؤرخ ممن سنةة إساه 
(محكام) محفوظ فى المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

مسكوكة فضية ضربت سنة ١4جه‏ (وهمم) عليها صورة تبثل 
الخليفة العباسي المتوكل على الله محفوظة في متحف فيينا ٠‏ 
تصويرة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من سلة هام5ه 
(؟128م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من كتاب في البيطرة مؤرخ من سئنةهووهدهم (ه١6ام)‏ 
محفوظ في دار الكتب المصرية ٠‏ 

لصويرة من مخطو عد متامات الحريري من حوالي القرن السايسع 
الهجرى (18م) في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 

قسم من قنينة زجاج يرجم ناريخها الىحوالي القر لالسابع الهجري 
(ام) محفوظة ف النحف الاسلامى سرلين ٠‏ 

تصويرة من مخط ول مقامات الحربري مؤرخ من سنة عإبده 
(00١1م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة إسده (مسوام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس 

مؤرخ من سنة ٠5هه‏ (18197م) محفوظ في دار الكتب المصرية ٠‏ 
تصويرة من مخطوط كتاب (كليله ودمنه) يرجم تاريخه الى حوالي 
القرن السابع اليجرى (1م) في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 
شمعدان من النحاس الاصفر مؤرخ من سنة .ده (500ام) 
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تصويرة من مخطودل مقامات الحريري مؤرخ من سنسة واه 
(©؟1م) محفوظ في المكتبة الاهلية في بارس ٠‏ 

'حدى الجامات التي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر مور 
من سنة 6ه (185م) محفوظ في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
احدى الجامات انتي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر مؤرخ 
من سمنة 44هه (15450م) محفوظ في متحف لتيسور ٠‏ 

صحن من الخزف مؤرخ من سنة 554ه (07؟1م) من مجموعة 
كليكيان ( مونرورم»م ) محفوظ في متحف فيكتوريا والبرت ٠‏ 
طاولة من الخزف ذي البريق المعدني ترجم الى حوالي القرن السابع 
البحدرى من مجموعة مكلهينى ٠٠٠‏ (لإممعطااءمة) 

نسعدان من النحاس الاصفر يرجم الىحوالي القرن السابعالهجرى 
(٠م)‏ محفوظ في متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 

احدى الجامات التي تزين التسعدان السابق ٠‏ 

سلدلانية من الخزف من القرن السابع الهجري (©1م) من مجموعة 
للهمان .٠وووووو.ء‏ (ممقصطعا) 

احدى الجامات التى تزين ايريقا من النحاس الاصمر مؤرخا من سنة 
ذعده (لوام) ومشتتوظلا في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 

احدى الحامات الني تزين طسمنا من النحاس الاصفر يرجم قار بخه 
بين سنتى 5م ب مده (48؟1 0 ٠1؟1م)‏ في متحف اللوفر 
ببار بس 

تصويرة من مخطوط (كليله ودمنه) يرجع تاريخه الى حوالي القرن 
السايع الهجرى (١٠)م‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

احدى: الجانات. الت ترين ابريقا من التحاس الأصفر مورعغا مسن 
سلة عدم (+1ام) ومحفوظا في متحف كليفلاند ٠‏ 
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احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس الاصفر يرجع تاريخه 
الى حوالي القرن السابع الهجري (18م) محفوظا في متحفه 
اللوفر ٠‏ 

جزء من بلاطه من الخزف ذى البريق المعدني يرجع تاريخها الى 
حوالي القرن السابع المجري (18م) في متحف يوسطن ٠‏ 

احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس الاصفر مؤرخا من سنة 
٠+ده‏ (١؟1م)‏ ومحفوظا في متحف كليفلاند ٠‏ 

احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس الأصفر مؤرخا مسن 
سنة و6ده (+100م) ومحفوظا في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنه وده 
(1500م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

صحن من الخزف مؤرخ من سنة #دهه (11807م) من مجموعة 
الن بلاش ٠٠‏ (طمعةا8 موالث) 

نصويرة من مخطوط مقامات الحريري يرجع الى القرن السايسع 
الهجري ( ٠م‏ ) محفوظ في المعهد الشرقي في اكاديمية العلوم 
بلينتحراد ٠‏ 

غرة كتاب مخطوط الترياق مؤرخ منسنة 0وهه (1145م) محفوظ 
في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

صحن من الخزف يرجم تاريخه الى القرن السادس الهجري ( ١٠م‏ ) 
من مجموعة الن بلاش ٠‏ 

صحن من الخزف ذى البريق المعدني يرجع تاريخه الى حوالسي 


القرن الخامس الهجري ( ١١م‏ ) من مجموعة بيوموربولس 
(كوانهموجو م 6) 


صحن من الخؤف ذى البريق المعدني يرجم تاريخه الى حوالي القرن 
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جزء من قطعة حرير منسوجة بطريقة (القباطي) ( (1وهم710)ترجم 
الى حوالي القرن السايعم الهجري (1م) من مجموعة المسسز 
مور (عمملا .45/ة) 

احدى الجامات التي تزين طسنا من النحاس إبرجع قاريخه بين 
سنتى جم مده (مم؟١‏ - ٠1+4م)‏ محفوظا في متحف اللوفر 
بباريس ٠‏ 

تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سننسة وده 
(مسلام) محفوظل ف المكتبة الاهلية بيار يس ٠‏ 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنسة وسجده (80كام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

صحن من الخزف دذى البريق المعدني مرخ من سئة باوأه 
(1+1م) من مجموعة يوموروبولس ٠‏ 

تصويرة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من متق نه هم 
صحن من الخزف يرجع تاريخه الى القرن السادس الهجري ( 1م ) 
محفوظفي متحف اللوقر ببارس ٠‏ 

صحن من الخزف يرجم الى حوالي القرن السابع الهجري (1م) من 
مجموعة كليكيان ٠‏ 

تفن اللجمؤعة السائقة + 
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صحن من الخزف ذى اليريق المعدني يرجع تاريخه الى القسرن 
السبع الهجري (218) من مجبوعة بارل ٠‏ 
جزء من تفاصيل لطبق كبير من الخزف يرجم تاريخه الى حوالي 
الثرن السابع الهجرى (©1م) محفوظ في متحف كلستأن بطهران» 
القرن الثالث الهجرى (وم) ٠‏ 
تو درة من ميخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سئة اه 
(0©+1م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس . 
احدى الجامات التي نزين صينية من النحاس الاصفر باسم يدر 
الدين للق ( وسدباههم / جم؟١-وه؟1م‏ ) محفوظة في متحف 
ميونيخ ٠‏ 
عمد معدم (مس؟١!‏ ب ٠4؟1م)‏ في متحف اللوفر بباريس ٠‏ 
احدى الحامات التي تزين صينية من النحاس الاصفر باسم بدر 
الدين لؤْلوْ محفوظة في متحف ميونيخ ٠‏ 
احدى الجامات التي تزين طستا من النحاس الاصفر يرجع تاريخه 
بين سنتى تنه ب مده (4م15ام -٠154م)‏ بمتحف اللوفر ٠‏ 
احدى الجامات التي تزين صينية من النحاس باسم بدر الدينلؤلؤ 
محفوظة في متحفا ميونيخ ٠‏ 
تصويرة من مخطوط كتابالترياق مؤرخ منسنة مومه (159ام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 
نصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة ووهده (99١1م)‏ 
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تصويرة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من سنة واه 
(150م) محفوظ ف الم لتحف الاسيوى 0 


تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنلة وج ه (لمكام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس 

احدى الجامات التي تزين صينية من النحاس باسم بدر الدين 
بلاطة من الخزف ذى البريق المعدني يرجم تاريخها الى القفرن 
السابع المجري (8ام) محفوظة في متحف بلتيمور ٠‏ 

احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس مؤرخا من سنة ٠ه‏ 
(+1م) ومحفوظا في متحف كليفلاند ٠‏ 

تصويرة من مخطوط في البيطرة مؤرخ من سنة 08هه (9١١٠1م)‏ 
طبق من الخزف ذى البريقالمعدني من القرن السابع المجري(1م) 
تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنسة #6.ه 
(157ام) محفوظ في المكتية الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة إسده (لسكام) 
سردل الشف« الافنة بارس + 

قيس يرجم تأريخه الى حوالي سنة هوه (؟١١1م)‏ محفوظ في 


ا 25 


١٠ 


11 


1١17 


١كم‎ 


حال 


1١ 


'نصويرة من وار مقامات الحريري مؤرخ من سلة إبده 
[افكقن م( محفوظط في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من الايد السابق مؤرخ من سنة 4جهه (/5007ام ) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

لوكين لكر بريه «ارخه ال حراج الر و إصال المعمحرئ 
( عام إن مسبو كبعلاك * 

تفاصيل من الطبق السابق 5 

جزء من كسوة من الحص ترجم الى القرنين السادس او السايمع 
المحردين )1 : +ام) من مصوعة دسوت ٠.٠٠‏ (0وم6م) 
سلطانية من الخزف من القرن السادس الهجرى (؟١م)‏ من مجموعة 
كليكيان ٠‏ 

نصو برة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من ستجحة اها 
سلطانية من الخزف من نهابة القرن السادس الهجري (1م) من 
محصسوعة راسنو ٠.٠.٠.٠‏ (نهمهطة8) 

تصويرة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من سنة 6سده 
(بممام) محفوظط ف المكتبة الاهلية ببارس 5 


احدى الجامات التي تزين طستا عن التجاني لوجع ااريخة ين بتي 
(ومحوعهه / 4م1-.11م) محفوظ في متحف اللوفر بباريس٠‏ 


جزء من صحن من الخزف ذي البريق المعدني من القرنين الخامس 
او السادس الهجريين ١١(‏ © ؟١١م)‏ محفوظ ف متحف الفن الاسلامى 
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تصويرة من مخطوط كتاب بالترياق مؤرخ من سنة هوهه (1199م) 
محفوظ في المكتية الاهلية بباريس ٠‏ 
تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سلحة اه 
(:190م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

نقش على اسطوانة في الجوسق الخاقاني في سامراء من القن الثانت 
المجري (5م) ٠‏ 
نصويرة من كتاب صور الكواكب الثابتة للصوفي مؤرخ من سنة 
.عه (و١٠ام)‏ محفوظ في المكتية البولية باكسفورد 
رسم باللون المامي على جدران قصر الجوسق الخاقاني في سامراء من 
العرن الثالك المجري (0ع) * 
جزء من طبق كبير من الخزف يرجم ناريخه الى منتصف القرن السابع 
الهجري (18م) من مجموعة كليكيان ٠‏ 

احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس مؤورخا من سنة ٠5<ه‏ 
(17م) محفوظا في متحف كليفلائد ٠‏ 
رسم باللون المي على جدران قصر الجوسق الخاقاني في سامراء من 
القن الثالك الممجري (م).+* 
تصودرة من مخطوط مقامات الحريبري مؤرخ من سنة إججهه 
(00؟1م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 
نصويرة من مخطوط كتاب الترباق مؤرخ من سنة 51جه(4؟15م) 
مدنوطذ ف معرض قربر ٠٠٠‏ (مهممع) 
تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 6باده 
(ب+1م) محفوظ في المكتبة الاهلية ببارس ٠‏ 
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نصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سلة وده ( سكام ) 
محفوظ با مكتبة الاهلية بباريس ء 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة ععده ( 00كام ) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

تعسويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سلنلة 6جده (اسكام) 
تصو برة هو مخطوط خواص العقاقير مؤرخ من ستلة كجءه 
(؟؟1م) محفوظ في متحف طوبقبوسراي باستانيول ٠‏ 

تصوبرة من مخطوطات متقامات الحربري مؤرخ مسن سئنة ”5 
(180م)محفوط ف المكشة الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سللة :وده (7مكام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية ببارس ٠‏ 

تصويرة من !اأخطوط السابق مؤرخ من سلة كوسده (ب«دام) 
شتوك ق' المكلية الاهزية اسن 

تصويرة من المخطوط السابق رخ بين سنتى 8+؟٠‏ ب مج5ام 
محفوظ ف المعهد الشرقي لاكاديمية العلوم في ليدجراد ٠‏ 
تصويره من المخطوط السابق مؤرخ من سنة إجده (نمام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

جزء من رسمعلى ابريق من النحاس مؤرخ من سنة٠ع<ه‏ (٠4؟1م)‏ 
محفوظ في متحف هامبرج بامريكا ٠‏ 
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تسويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سلة 6إسده 
(بسكام) محفوظ في المكتية الاهلية بباريس ٠‏ 

نصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنية 19ةه (1555م) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس + 

نصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنلة 16ده (56كام) 
محفوظط ف المكتبة الاهلية بيار بس 

تصويرة من مخطومد ) كليله ودمئنه ( لاجم قار بخه الى ما بين سنة 
لطن لسسام) محفوذ ف المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

تصويرة من مخطوط خواص العقاقير مؤرخ مسن سئة اده 
(:+1م) محفوظ ف معرض فرير بواشنطن ٠‏ 

تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة وده 
(17م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 

احدى الحامات التي تزين ابريقا من النحاس مؤرخا من سنة 
”9 (؟ى) ومحفوظا ف المتحف البريطانى بلندن ٠‏ 

جزء من أناء فخاري غير مدهون يرجم تاريخه الى مابين القرنين 
الخامس والسابع الهجربين 1١(‏ » 18م) محفوظ في المتحف العراقي 
بيبغداد 3 

جزء من رسم يزين ابريقا من النحاس يرجم تاريخه الى حوالي القرن 
السابع الهجري (1م) محفوظا في متحف اللوفر بارس ٠‏ 

احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس مؤرخا من سنة 59> ه 
(+0؟1م) ومحفوظا في المتحف البريطانى بلندن ٠‏ 
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مسكوكة نحاسية تحمل اسم بدر الدين ولو (اسة ا بامده 
جم؟١ ‏ وه؟1م) محفوظه في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
تصويرة تمثل غرة الكتاب في مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة وده (مسنام) محفوظطل ف المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 
تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة وسهه (بسوام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 
(نام) ومحفوظا ف متحف كليفلاند ٠‏ 
تصويرة من مخطوط خواص العقاقير مؤرخ سس سنة اأعده 
(:كام) محفوظ في متحف المتروبوليتان بنيويورك ٠.‏ 
(كام) محف ول ف المكتبة الاهلية ببارس ٠‏ 
(19م) من مجموعة كليكيان ٠‏ 
قطعة من الحرير ترجع الىالنصف الثاني منالقرن السادس الهجرى 
(١1م)‏ من مجموعة المسز مور في متحف فكتوريا واليرت ٠‏ 
من مجموعة السيدة روبرت وودزبليس 
ع8 05ههللا 80686 .005 محفوظه في متحف كولوني ٠‏ 
قطعة من الحرير من القرن الرابع الهجرى (١١م)‏ محفوظة فيالمتحف 
السابق ٠‏ 

بق 
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١ع‎ 


حول 


قطعة من الحرير ترجع الى القرن الرابع الهجرى (١٠م)‏ محفوظه في 
متحف بوسطن ٠‏ 

قطعة من الحرير من القرن السادس الهجرى (؟1١م)‏ عليها اسم 
«شداد» محفوظة ف كنيسة القديس ازيدور (ع:0قل]وا) 

في اسبانيا * 

قطعة من الحرير من القرن السادس الهجرى (؟1م) من مجموعة 
مايرز (5ىول/ة .6) بواشئطن ٠‏ 

قطعة من الحرير يرجع تاريخها الى حوالي سنة جئسه (0كهم) 
محفوظة في متحف اللوفر بباريس ٠‏ 


او 5 


وصف الاشكال 


الشكل الوصف 


* رسم بالالوان المائية من قصير عمره يمثل شخصا يرتدي عمامة‎ ١ 
٠ رسم بالالوان المائية من قصير عمره يمثل شخصا يرتدي قميصا‎ 9 
٠ ع رسم بالالوان المائية من قصير عمره يمثل قصابا يرتدى قميصا‎ 
٠ رسم بالالوان المائية من قصير عمره سثل أمرأة ترتدى تيانا‎ ١ 

5 رسم بالالوان المائية من قصير عمره بمثل راقصة تلبس رداء ٠‏ 

1 رسم بالالوان المائية من قصير عمره يمثل عازفه ناى تلبس رداء ٠‏ 
0 تاج بلبسه السلطان طغرلبك 

1" قاج بليسه السلطان الناصر لدين الله (ده وام 2 

9 تاج ف طلست من النحاس من القرن السابع الهجرى (18م) * 

٠ تاج في حشوة من العاج من القرن السادس الهجحرى (15ام)‎ ٠٠ 

٠ تاج في مخطوط «سمكي عيار» من القرن السابع الهجري (8ام)‎ ١١ 


بالاة” ب 


15 


1١7 


15 


و؟ 


تاج بلبسه شخصا بمثل ابا الهول يرجم تاريخه الى حوالى القرن 
السابع المجرى (0كم) 85 
ناج في تصويرة من مخطوط الترياق منالقرن السابع الهجرى(١1م)‏ 
تاج في تصويرة تمثل غرة الجزء السابع عثير من كتاب الاغاني 
(ولكه - 7اكام) ٠‏ 
تخفيفة في سلطانية من الخزف من القرن السادس الهجرى (16م)» 
تخفيفة في صحن من الخزف من القرن السادس الهجري (؟1م) ٠‏ 
دنية في ابريق من النحاس مؤرخ من سنة ٠5ده‏ (خ5؟1م) ٠‏ 
دنية في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من منتصف القرن 
السابع الهحرى (ام) 0 
رصافية في تصويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة 6مده 
(مسلام) ٠‏ 
رصافية في تصويرة من مخطوط خواص العقاقير (١51<ه_4؟15م) ٠‏ 
شاشية في صحن من الخزف مؤرخ من سنة مده (127اام) ٠‏ 
شاشية في صحن من الخزف مؤرخ من سنة ٠4هه‏ (1564ام) ٠‏ 
شاشية في صحن من الخزف من القرن السابع الهجرى (18م) ٠‏ 
شاشية في صحن من الخزف من القرن السابع الهجرى (18م) ٠‏ 
طرحة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من القرن السابع 
البجري (18م) ٠‏ 


لوم 
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بوذ 


54 


59 


.و 


إفى 


تذى 


و 


لف 


طرحة في تصويرة من المخطوط السابق يؤرخ بين ستتسى 
مع معوامء 

طويلة في كسوة منالجص تحمل اسمطغرلبك (موده - 1154م)» 
طويلة في علبة من النحاس من القرنين السادس او السابع الهجريين 
1 أ 8م ٠‏ 

طويلة في قاعدة شمعدان من النحاس من القرن السابع الهجري 
0م ٠‏ 

طويلة برتديها فلاح في تصويرة من مخطوط الترياق مؤرخ من 
سنة مومه (1199م) + 

طويلة يرتديها صياد في تصويرة من المخطوط السابق من منتصف 
القرذ السابع الهمحرى 0م ٠‏ 

عمامة برتديها عالم في تصويرة من مخطوط خواص العقاقير مؤرخ 
من سنة 5عده (559ام) ٠‏ 

عمامه يرتديها تلميذ في تصويرة من المخطوط السايق ٠‏ 

عمامة يرتديها طبيب في تصويرة من مخطوط الترياق مؤرخ من سنة 
موده (كواام) ٠‏ 

عمامة في صحن من الخزف مؤرخ من سنة كدمه 180ام) 3 
عمامة في حشوة من العاج من القرن السادس المجري (؟1م) ٠‏ 
عمامة يرتديها والى مرو في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري 
مور من سنة عجهه (بم18م)ا٠*‏ 


ووم ب 


م 


وس 


عمامة يرتديها صياد في مخطوط الترياق من منتصف القرن السابع 
البجري (18ام) ٠‏ 

عسامة يرتديها خمير قافلة في تصويرة مخطوط مقامات الحريري 
مؤرخ من سنة وده (م5ام) ٠‏ 

عسامة في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

ساءة يرتديها الخليفة العباسي المتوكل على الله في مسكوكة ضربت 
سنة أععه (وهمم) ٠.‏ 

قغداء (عمامة) في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 9لهه (555ام) ٠‏ 

قفداء (عمامة) في صحن من الخزف مؤرخ من منة “ها 
امه 

عسامة يرتديها فارس في تصويرة من مخطوط كتاب البيطره مؤرخ 
من سلة .5ه (وءكام) ٠.‏ 

سامة يرتديها موسيقى في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري 
من القرن السابع المجرى (18م) ٠‏ 

عامة بجزئيها في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

عمامة في :صويرة من المخطوط السابق مؤرخ من سنة 4جده 
(بنام) ٠‏ 

قرقفه (قلنسوة) ف نصويرة تمثل غرة الجزء الحادى عشر من 
مخطوطل الاغاني مؤرخ من سلة أ ؟ده (51كام) ٠‏ 


سا ٠٠١‏ ده 


كودن 


كنت 


قرقفة (قلنسوة) في نصويرة من كتاب «كليله ودمئة» من 
سنة 1198م 

قلنسوة في تسعدان من النحاس مؤرخ من سنة ععده (0؟15ام)* 
قلنسوة ف الشمعدان السابق ٠‏ 

قلنسوة في ابريق من النحاس 

قلنسوة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من سنة 19“ه 
(0عام) ٠‏ 

قلنسوة فراء في تصويرة من مخطوط الترياق من حوالي منتتصف 
القرن السابع الهجرى (18م) ٠‏ 

قلنسوة فراء في ابريق من النحاس مؤرخ من سنة وحده (82ام) 
قلنسوة فراء في ابريق من النحاس مؤرخ من سنة44هه 
(5عكام) ٠‏ 

قلنسوة فراء في شمعدان من القرن السابع الهجري (18م) ٠‏ 
فلنسوة فراء في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة وده (بمعام) ٠‏ 

قلنسوة في طاولة من الخزف من القرن السابع الهجرى (1م) ٠‏ 
قلسوة في شسعدان من النحاس من حوالي القرن السابع الهجرى 
(9ام) ٠‏ 

قلنسوة في سلطانية من الخزف من القرن السابع المجرى (18م) ٠‏ 
قلنسوة فراء في تصويره من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة ولده (م10م) ٠‏ 


5*١‏ ا 
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قلنسوة يرتديها موسيقى في ابريق منالنحاس مؤرخ منسنة9؟جه 
(سلام)ء 

قلنسوة في طست من النحاس يرجم تاريخه بين سس ى 
زح معهم) ٠١‏ 

قلنسوة في تصويرة تمثل غرة الجزء السابع عشر من كتاب الاغاني, 
مؤرخ من سنة 14هه (11كام) ٠‏ 

قلنسوة في تصويرة من مخطوط الترباق من منتصف القرن السايم 
الهجرى (615) ٠‏ 

قلنسوة تشبه الشراع في تصويرة من مخطوط مقامات الحربسري 
مؤرخ من سنة ع#ده (/وام) ٠‏ 

قلنسوة في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

قلنسوتان برتديهما عسكريان في جزء من بلاطه من الخزف من القرن. 
السايع الهحرى (عكم) 0 
كوفية في ابريق من النحاس مؤرخ من سنة وجده (حروام) ٠‏ 
كوفية يرتديها عازف في الابريق السابق ٠‏ 

لثام في تصويره من مقامات الحريري من منتصف القرن السابسع 
المجرى (1م) ٠‏ 

لثام في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

اخروق في صحن من الخزف مؤرخ من سنة دده (127ام) ٠‏ 
اخروق في كسرة من الخزف ترجع الى حوالي القرن السابع الهجرى. 
اماء 


ا ك5 


كا 


با 


لله 


6ه 


ا 


بخنق في تصويرة من مخطوط الترياق من منتصف القرن السابع 
الهجرى 
برقع في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من القرن السايم 
الهجرى 
قاج فٍِ صحن من الخزف من الفقرن السادس الهجري (1ام) ٠‏ 
تاجان في مخطوط مؤرخ من سنة 44١١م ٠‏ 
خمار وقلنسوة في ضست من النحاس يرجم تاريخه بين سنتسى 
لكاي لسن 5 ام ٠.‏ 
خمار ترنديه راعية في تصويرة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ 
من سنة وده (/7م15ام) ٠‏ 
خمار ترنديه قابلة (مولده) في تصويرة من المخطوط السابق 
شاشية في صحن من الخزف من القرن السادس الهجري (19م) * 
شاشية في صحن من الخزف مؤرخ من سنة بامده (١51ام) ٠‏ 
عمامة في تصويرة من مخطوط مقامات الحربري مؤرخ من سنسة 
سنة وده (بحوام) ٠‏ 
عمامة في صحن من الخزف من القرن السادس المجرى (15م) ٠‏ 
عصابة في صحن من الخزف يرجم الى القرن السابع الهمجرى(17م)* 
عصابة في سلطانية من الخزف من القرن السادس الهجرى (15م)+ 


5 1 


9١ 


م5 


43 


قناع ف تصويرة هن مخطوط الترياق مؤرخ من منتصف القرن 
السابع الهجرى (18م) ٠‏ 

قناع في جزء من طبق من الخزف من حوالي القرن السابم الهجرى 
قناع في كسرة من الخزف من حوالي القرن السابع المجرى(١1م)*‏ 
قناع في صينية من النحاس باسم بدر الدين لؤلؤ ٠‏ 

قلنسوة ترتديها رافصة في قصر الجوسق الخاقاني في سامراء من 
القرن الثالث المجرى (5م) ٠‏ 

عصابة في سلطانية من الخزف من القرن السابع الهجرى (1م) ٠‏ 
نقاب في ابريق من النحاس مؤرخ من سنة وعده (5ام) ٠‏ 
نقاب في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 
وخده (لخوام) ٠,‏ 

نقاب في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

ازار في شمعدان مؤورخ من سنة 0ه (0؟15ام) ٠‏ 

ازار في طست من النحاس مؤرخ من سنة ٠ م154٠ - ١4‏ 
ازار في صينية من النحاس باسم بدر الدين لول ٠‏ 

ازار في طسست من النحاس يرجع تاريخه بين سنتى 1840-14مء 
ازار في تصويرة من مخطوط الترياق مؤرخ من سنة هومه 
(ححاام) ٠‏ 

ازار في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سلة 
وعدم (بسوام) ٠‏ 


10٠5‏ -ه 


١ /ا1‎ 


1١1 


ازار في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

تبان في تصويرة من مخطوط الترياق مؤرخ من سنة وووه 
(حقلام) ٠‏ 

ازار وتبان في شمعدان من النحاس مؤرخ من سنلة واه 
(9ككام) ٠‏ 

ازار ونبان في الشمعدان السابق ٠‏ 

سروال في صحن من الخزف من القرن السابع المجرى (18م) ٠‏ 
نكه وسروال في طبق من الخزف من القرن السابع الهجرى زعلم)ء 
سروال في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سلة 
” (مسوام) 0 

سروال في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

قسيص ف تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

ازار في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

نكه وسروال ووشاح فِ غرةمخطو مذ الترداق مؤرخ من سنةن .ةوه 
(وكلام) ٠‏ 

درع في تصويرة من مخطوطل مقامات الحربري مؤرخ من سكسة 
سدم (لسعام) ٠‏ 

سروال وقميص في جزء من طبق من الخزف من منتصف القرن 
العام الفجر 1م 

سروال وخف في صحن من الخزف مورخ منسنة>دده (120ام) 


ا 5٠68‏ هه 


1١ 


ككل 


١6 


١5 


و1 


١و‎ 


كيل 


سروال وقميص ف ابريق من النحاس مؤرخ من سلة و كاده 

٠ (ع؟جام)‎ 

غلالة في قصر الجوسق الخاقاني في سامراء في القرن الثالث المجري ٠‏ 

ازار في تسعدان من النحاس مؤرخ من سنة لالادها (هككام) ٠.‏ 

ازار في تسعدان من النحاس مؤرخ في سنة «عده (505ام) ٠‏ 
ازار ف نصويرة من مقامات الحريري مؤرخ من منة )م.م 
(بعام) ٠‏ 

بردة في 'نصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

برنس وسطر في تصويرة من مخطوط «كليلة ودمنه» من القرن 

السابع المفحرى (8ام) ٠.‏ 

بند ف تصويرة من مقامات الحريري مؤرخ مسن سنة إسدم 

٠ (مسكام)‎ 

بند في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

بند وقباء في كسوة جدار من الحص تحمل اسم السلطان طغرلبك٠‏ 

دراعة في شمعدان من النحاس مؤرخ من سنة هه (0؟15ام) ٠‏ 
زنار في ابريق من النحاس مؤرخ من سنة 0ه (1888م) ٠‏ 
ثسلة فُِ تصويرة من مقامات الحربري مؤرخ من سة 6إمده 

٠ (لسعام)ا‎ 

ثسلة في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

طيلان في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 


2 


فنا 


1١م‎ 


ميلان في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

ميلسان في تصويرة من المخطوط السابق ٠‏ 

البجربين ١١(‏ أو ام) ٠‏ 

قباء في ابريق من النحاس يرجم تاريخه الى القرن السابع الهجرى 
(0ام) ٠‏ 

ابردم ف تصويرة تمثل غرة الكتاب في مخطوط مقامات الحريري 
مؤرخ من سنة وها (مسحام) ٠‏ 

تاج وقباء وزنار في مخطوط مؤرخ من سنة ه4اام ٠‏ 

اثبية في نقش حائطي بالالوان المائية من القرن السادس المجرى 
(19م) 

السابع الهجري (18م) ٠‏ 

عسامة وجوارب ف تصويرة من مخطوط خواص العقاقير مؤرخ من 
سنة 1حده (1554م) ٠‏ 

قلنسوة وحذاء في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سلة وده (1000ام) ٠‏ 

خف قُِ تصووررة من المخطوطل الساق ٠‏ 

سر موزة ف تصوبرة من المخطوط الساق 5 


5 


١٠ 


1١هأ‎ 


١ه؟‎ 


1١6 


1١ه‎ 


1١6م‎ 


اللا 


لول 


نعل في 'نصويرة من مخطوط مقامات الحريري يرجم الى حوالي 
القرن السابع اليجرى (18ام) ٠‏ 

حذاء في نصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنه 
وده (لسخام) ٠‏ 

زخارف نباتية وحيوانية ورسوم طيور ٠‏ 

قطعة من نسيج الحرير من القرن السابع الهجرى (١م)‏ تزنها 
زخارف نباتية ورسوم طيور ٠‏ 

شريط فيه كتابة بالخط الكوفي في قميص مؤرخ من حوالي سنة 
ع. وه (كقءام) ٠‏ 

زخرفة نباتية في تصويرة من مخطوط الترباق مؤرخ من سنةهةهه 
(حقلام) ٠‏ 

زخرفة نبانية ف صحن من الخزف مؤرخ من مده (14070اام) ٠‏ 
زخرفة نبانية في صحن من الخزف يرجم الى القرن السابع الهجرى 
0م ٠‏ 

زخرفة من نوع الأرابسك في تصويرة من كتاب الاغاني مؤرخ من 
سنة ده (197كام) ٠‏ 

(عكام)اء 

زخرفة هندسية نشبه نسيج العتابي في تصويرة من كتاب الاغاني 
مؤرخ من سنة 14هه (101107ام) ٠‏ 


المأ ما 


المصادر والمراجع 
١‏ المخطوطات : 


ابن الدبيثى : الواسطى 
١‏ ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد : م مجلدات : نسخة مصور 
بالفوتستات عن نسخة دار الكتب الوطنية بباريس محفوظة 
في مكتبة كلية الاداب بيغداد ٠‏ 
ابن سلام : القاسم بن سلام ابو عبيد (ت؛؟١ه‏ / مسمم) 
؟ -الغريب المصنف ٠‏ مخطوط ف مكتبة المتحف العراقي (رقم 
مد) 
السيوطي : لال الدين ابو الفضل عبدالرحمن بن أبي ككعلبير 
(11جه هءوام) 
الاحاديث الحسان في فضل الطلبسان ٠‏ مكتية الاسكوريال 
تحت رقم (1844) 
دهاءع - 


ب - المطبوعات : 


ابن أبى أصيبعة : موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم الخزرجي 
(محده ب وددام) 
؛ - عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ جزءان ‏ المطبعة الوهبية 
القاهرة 9وماه / عخدام ٠‏ 
ابن الاثير : ابو الحسن على بن محمد الشسيباني (ت٠مهه‏ / 19م 
ه ‏ الكامل في التاريخ (؟١‏ حزءا) دار صادر بيروت ٠‏ 
< - التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل) تحقيق 
عبدالقادر احمد طليمات ٠‏ دار الكتب الحديثة بالقاهمرة 
#كوام ٠‏ 
ابن الاخوة : محمد بن محسد بن احمد القرشي (ات 5؟اه/ه؟[ام ) 
٠‏ معالم القربة في احكام الحسبة ٠‏ طبعة كمبرج 7و١ ٠‏ 
ابن تغري بردي : جمال الدين ابي المحاسن الاتابكي ٠‏ 
م النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ مطبعة دار الكتب 
القاهره وام 
ابن الجحوزي : ابو الفرج عبدار حسن بن علي (تلارومهم 5 ام) 
ه ‏ اخبار الحمقى والمتفلين باعتناء عبد القادر المغربى ٠‏ 
مطيعة التوفيق بدمشق ه6ماه ١‏ 
٠٠‏ الاذكياء ٠‏ مطبعة القاهرة .جاه 
1١‏ تلبيس ابليس او نقد العلم والعلماء زط صححه وعلق 
حواشيه محمد منير الدمشقي ٠‏ مطبعة النهضة ببسسر 


حكقام 


ب 1غ ا 


1١‏ اخبار الظراف والمتماجنين ٠‏ تقديم وتعليق محمد بحر العلوم 
منشورات المكتبة الحيدرية بالنجف ٠‏ 
٠+‏ المتتظم في تاريخ الملوك والامم («أجزاء) المطبوع منه ابتداء 
من القسم الثاني من الجزء الخامس الى نهاية العائثسسر ٠‏ 
مطبعة دار المعارف ٠‏ حيدر اباد (لإمخاه ومجاه) ٠‏ 
ابن جبير : ابو الحسين محمد بن احمد بن جبير (ت514ه -5107ام) 
رحلة ابن جبير ٠‏ مطبعة المكتية العربية بيغناد (ودوماه 
العام ٠‏ 
ابن حجر : احمد بن على بن محمد بن علي العسقلاني (465هه114م) 
رفم الاصر عن قضاة مصر ٠تحقيق‏ حامد عبدالحميدو محمد 
المهدى ٠‏ القاهرة لادخام ٠‏ 
ابن حزم : أبو محسد بن احمد بن حزم الظاهرى (ت65وه - *58١1م)‏ 
15 جمهرة انساب العرب ٠‏ تحقيق وتعليق عبدالسلام هارون ٠‏ 
مطبعة دار المعارف بمصر ٠‏ القاهرة ككذام ٠‏ 
ابن حثيل : ابو عبدالله احمد ٠‏ 
17 مسئد احسد بن حنيل ٠‏ خاليمن مكان وزمان الطبع 
ابن حوقل : ابو القاسم محمد بن علي النصيبي (تبجعه - باباحم) 
صورة الارض (ليدن وموام) 
ابن خرداذيه : ابو القاسم عبيد بن عبدالله زات ١٠ىعه ‏ #حدمم ) 
1 المسالك والممالك ٠‏ باعتناء دبغويه (ليدن ححدام) 
ابن خلدون : عبدالرحمن محمد المغربي (ت2٠4ه ‏ 5٠16م)‏ 
٠٠‏ مقدمة ابن خلدون ٠‏ مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة 5 


0 


ابن خلكان : ابو العباس شمس الدين احمد بن ابي بكر 
مده احكام) ٠‏ 
١‏ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ( 5 اجزاء ) حققه وعلق عليه 
محمد محي الدين عبدالحميد ٠‏ مطبعة السعادة ( القاهرة 
بحرورم) ٠١‏ 
ابن دقماق : ابراهيم بن محمد بن ايدمر 
؟؟' الاتنتصار بواسطة عقد الامصار (ط١)‏ المطبعة الاميرية 
بولاق ٠‏ مصر ١إبماه ‏ إ#وام ٠‏ 
ابن رجب : ابو الفرج عبدالرحسن بن شهاب الدين (تهواه_كحدام) 
5# كتاب الذيل على طبقات الحنابلة (القاهرة ؟156) ٠‏ 
ابن الزيير : القاضي الرشيد بن الزيير (عاش ف القرن الخامس المجرى) 
56 الذخائر والتحف ٠‏ حققه الذكتور محيد حميد اللمه 
(العريم) 
ابن الساعي : ناج !لدين على بن انجب اليغدادى (ت عبلهه - 5106ام) 
ه؟ مختصر اخيار الخلفاء ٠‏ المطبعة الاميريه بالقاهرة (وءام) 
ابن سعد : محمد بن سعيد الواقدى (ت٠*جه ‏ 44هم) ٠‏ 
5 الطبقات الكبرى (ليدن مجموم) ٠‏ 
ابن سيد الناس : محسد بن محمد بن محمد بن احمد المعروف باين سيد 
الناس 
0؟- عيون الاثر في عيون المغازي والشمائل والسير ٠‏ 
ابن سيدة : ابو الحسن على بن اسماعيل (تدهعه - محدام) 5 
+ع المخصص ٠‏ (طبعة ييروت) ٠‏ 


- 15 م 


ابن الطقطقى : محمد بن علي بن طباطيا ( ت وء/اه ‏ 1804م ) ٠‏ 
هك الفخري في الاداب السلطانية والدولة الاسلامية ٠‏ عنى 
بنشره ابراهيم زيدان ٠‏ المطبعة الرحمانية بالقاهرة(٠164)‏ 
ابن عبدالحق : صفي الدين ) ن لياه معسام ) ٠‏ 
ا مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع (ليدن ؟1ام) 
ابن عبد ربه : احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي زت معم_حروم) 
#1 العقد الفريد ٠‏ شرحه وضيطه وصححه احمد امين وابراهيم 
الابيارى وعبدالسلام هارون ٠‏ مطبعة لجنة التاليف والنشر 
1 ا مختصر كتاب البلدان باعتناء ديغويه ) بريبل واه ( 5 
ابن القوطي : ابو الفضل عبدالرزاق بن احمد (ع؟/اه ‏ #٠ام) ٠‏ 
جد الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة تحقيق 
الدكتور مصطفى جواد 3 طبعة بغداد أنم| هاء 
ابن قنيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت5/ا.ه ‏ حهدم) ٠‏ 
06 -عيون الاخبار ٠‏ وزارة الثقافة والارشاد ٠‏ القاهره 3-5 
ابن ماجه : ابو عبدالله محمد بن يزيد القزو ني (زتهاعهم ححعدمم) ٠‏ 
مطبعة الحلبي ( ؟/0اه ‏ 1560م ) ٠‏ 
ابو الفداء : اسماعيل بن على بن محمد (بع/اه ‏ إسمام) ٠‏ 
مد تقويم البلدان ( 5 اجزاء ) تحقيق احمد عبدالغفور عطا ٠‏ 


5 


بم _كليله ودمنه ٠‏ تعليق الدكتور طه حسين والدككقلور 


عبدالوهاب عزام ٠‏ مطبعة المعارف (١154م) ٠‏ 


ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم (ت١الاه‏ - ١21ام) ٠‏ 
مع لسان العرب (ه١‏ مجلدا) دار صادر بيسروت (وسوام) 
ابو داود : سليمان بن الاششعث الازدي (تهلاجه ‏ ححدم) ٠‏ 
ا سن ابى داود ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي الففلك 5 “دوام) 3 
ابو بوسف : يعقوب بن ابراهيم (تعداه - حكلام) ٠‏ 
-4٠6‏ كتاب الخراج ٠‏ طيعة القاهرة امم ٠‏ 
احيد بن محمد المقري ٠‏ 
١‏ تمح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ المطبعة الاميريه 
المصريه بالقاهره ٠‏ 
الازدي : محمد بن احمد المطهر (عاش ف القرن الرابع الهجرى) 
+4 حكاية ابى القاسم البغدادى ٠‏ مطبعة وتترهيد لي سرج 
(؟عقام) 
(45مها م /اهوم) ٠‏ 
6 -مسالك المسالك باعتناء دبغوبه ٠‏ ليدن (0كوام) 5 
(ندهه - ككوم) 
4 الاغانى ٠‏ حققته لجنة مطيعة دار الكتب باقاهملرة 
(1 - المعاه) وطبعة التقدم (1؟ جزءا) «باماء 
البخارى : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم زت5ه جه حكهمم) 


1١6 -‏ م 


هغ -صحيح البخارى ٠‏ مطيعة دار الطياعة ٠‏ 
البلاذرى : احمد بن بحيى بن جابر (ت8/اكه ‏ كقدم) ٠‏ 
45 انساب الاشراف ٠‏ تحقيق محمد حميد الله ٠‏ مطيعة دار 
المعارف المصرية (دمدام) 3 
البيرونى : ابو الربحان محمد بن احمد زت 0ه ءام 3 
7غ -الاثار الباقية في القرون الخالية (مطبعة لاببزك /اكوام) ٠‏ 
البيهقى : ابراهيم بن محمد (ت٠+مه ‏ «جوم) ٠‏ 
44 المحاسن والمساوىء (طبعة لاببزك) . 
التوحيدى : ابو حيان (زت ٠م*ه ‏ قوم) ٠.‏ 
ه؛ _الامتاع والمؤانسة ٠‏ تحقيق احمد امين واحمد الزين مطبعة 
لجنة التاليف والنششير ٠‏ القاهره ماه 3 «موام) ٠‏ 
التنوخي : ابو على المحسن بن على القاضي (ت44+ه ‏ 4هوم) ٠‏ 
٠ه‏ الفرج بعد الشدة ٠‏ جزءان ف مجلد واحد ٠‏ دار الطباعة 
المحمدية بالقاهره (ه/ماه ب 60ؤام) ٠‏ 
ذه نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة او جامم التواريخ ٠‏ 
جا نشره مرجليوث ر القاهرة ١95١م‏ ) : مجلد 1١‏ 6 1 » 
٠‏ نشر في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( مطبعة 
الترقي بدمشق ) وجم نشر في مجلة المحم ايضا في 
المحلد ٠. 1٠١٠١‏ 
الثعالبى : ابو منصور عبدالملك بن محمد التيسابوري .وه 
م ام) ٠‏ 
؟ه ‏ التمثيل والمحاضرة ٠‏ تحقيق عبدالفتاح الحلو ٠‏ ( القاهرة 
لماه اكوام ) ٠‏ 


4168© 


عت المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم ٠‏ تحقيق احمد 
محمد شاكر ٠‏ مطبوعات دار الكتب المصرية (حسوم) 
الجوهري : اسماعيل بن حماد ( عوه ب ؟١٠١٠1م‏ ) ٠‏ 
كد ناج اللغة وصحاح العربية ٠‏ تحقيق احمد عبدالغفور عطا 
مطبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة ( ب7ماه ) ٠‏ 
الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس ٠‏ 
هد - الوزراء والكتاب ٠‏ حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا 
وابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي ٠‏ مطبعة الحنبي 
اماه ب معوام ) 5 
الحريبري : ابو محمد القاسم بن علي (15هه - ككلام) ٠.‏ 
+5 - مقامات الحريري (طمع) المطبعة الادبية (يروت عوام) ٠‏ 
الحموي : شهاب الدين عبداته ياقوت بن عبدالته ( تاه - 
مكلام ) ٠‏ 
0 معجم البلدان ٠‏ ( ليبزك ححدام ) ٠‏ 
4ك ارشاد الادب او معرفة الاديب او معجم الادياء او طبقات 
الادباء ٠‏ القاهرة ( #كدام ا ٠*وام‏ ) ٠‏ 
الحنبلي : ابو الفلاح عبدالحي ( داه - 4لاكام ) ٠‏ 
هه شذرات الذهمب ف اخبار من ذهب ٠‏ ) القاهمرة ٠و١‏ 
اهلاه ) ٠‏ 
الخالديان : ابو بكر محمد تمجه ب عكوم ( وابو عثمان سعيد 
(ت٠ومه‏ - ححدم ) ٠‏ 
7١‏ التحف والهدايا + عنى بتحقيقه ووضع فهارسه سامسي 
الدهان دار المعارف ٠‏ مصر ( 965 ٠.)‏ 


-415- 


به ثمار القلوب في المستضاف والمنسوب ٠‏ صححه محمد 
حسين القاهرة ر اه ا مءوام ) 0 

4 - فقه اللغة وسر العربية ٠‏ تحقيق مصطفى السقا وابراهيم 
الأيارى وعبدالحفيظ شلبي (القاهرة لالاه ب لموام)ء 

هه - لطائف المعأرف ٠‏ تحقيق ابراهيم الابياري وحسن كامل 
الصيرفٍ ٠‏ دار احياء الكتب العربية ( القاهرة ولاه ) ٠‏ 

5ه - خاص الخاص ٠‏ عنى بتصحيحه الشيخ محمود السسكري 
مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة 0 كإخعاه ‏ .وام ) ٠.‏ 

الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (ات 060جه ‏ هكم ) ٠‏ 

باه البخلاء ٠‏ تحقيق طه الحاجرى ٠‏ مطيعة دار الممارف 
بالقاهرة ١ ٠‏ 

4ه ل التبصر بااتجارة ٠‏ نشر وتعليق حسن حسني عبدالوهاب 
المطبعة الرحمانية ٠‏ القاهرة ( غه*اه ‏ هوام ) ٠‏ 
القاهرة ( ١4اه ‏ ١كوام‏ ) ٠‏ 

٠‏ المحاسن والاضداد ٠‏ عنى بتصحيحه محمد امين الخانجي 
مطبعة السعادة ( القاهرة :؟اه ) ٠‏ 

- تحقيق احمد زكي (؟عماه‎ ٠ التاج في اخلاق الملوك‎ - ١ 
٠ كككقام)‎ 

؟+ - الحيوان ٠‏ تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ٠‏ مطبعة 
الحلبى بالقاهرة ( 2/راه ‏ 4هؤوام ) ٠‏ 

الجواليقى : ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد (6.0وهض ب 
م ) ع 


- ١7 


الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن علي (ات #جعه - ٠0١1م‏ ) 8 
5 تاريخ بغداد او مديئة السلام ٠‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 
زووسام). 
الخوارزمي : ابو عبدالله محمد بن أحمد بن بوسف لمعم بياحوم) 5 
7 مفاتيح العلوم ٠‏ مطبعة الشرق ( 1415م ) ء 
الزوزنى : ابو عبدالله الحسين احمد ٠‏ 
(حمساه). 
7 تاج العروس من جواهر القاموس ٠‏ المطبعة الخيرية 
الزبيدي : محبالدين محمد مرتضتى الواسسطي ( ت6١٠5اه‏ ب 
عولاام ) ٠‏ 
:ا ل شرح المعلقات السبع ( منتورات دار القاموسين ٠‏ 
بيروت ) 8 
السيكي : ابو نصر عبدالوهاب بن على ( تاللاه ‏ ولام ) ٠.‏ 
7٠‏ طبقات الشافعية الكبرى ( 5 أجزاء ) تحقيق محمود 
الطنطاوي وعبدالفتاح محمد الحلو ( القاهرة ككدام ) ٠‏ 
السمناني : على بن محمد ( تهوئه ‏ 6١٠١م‏ ) ٠‏ 
7 - روضة القضاة وطريق النجاة ٠‏ تحقيق صلا الدين الناهي 
) بغداد ماقام ) 7 
السيوطي : جلالالدين ابو الفضل عبدالرحمن بن ابي بكر(ت١1هه‏ 
هوام ) ٠‏ 
70 تاريخ الخلفاء ٠‏ مطيعة السعادة (909ام ) ٠‏ 
ها حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهصمرة ٠‏ القاهرة 
( اجام ). 


- ة:١‎ 86 


الشابيشتي : ابو الحسن على بن محمد ( تدده هوم ) ٠‏ 
شيا ب الديارات ٠‏ تحقيق كو ركيس عواد 5 مطيعة المعارفه 
ببغداد ( حمعاه ب ككوام ) ٠‏ 
5 1 ً* ع 5 4 ١‏ 250 5 
ابراهيع ٠‏ طيع ونشر الموسسة العربية الحديثة 
الشيزري : عبدالرحمن بن نصر ( تكحدهه ب 198ام ) ٠‏ 
١‏ - نهاية الرتبة في طلب الحسبة ٠‏ تحقيق السيد الباز 
العريني القاهرة ( 56ماه ‏ 65وام ) ٠‏ 
م رسوم دار الخلافة ٠‏ تحقيق ميخائيل عواد ٠‏ مطبعة 
العانى ببغداد / رسام د :كوام ) ٠.‏ 
حلم _ الوزراء 5 تحميق عبدالستار احمد فراج ٠‏ دار احياء 
الكتب العربية ( 1504م ) ٠‏ 
الصفدي ا صلا حالدين خليل بن ابيك (ات6ثلاه - كسام ) 0 
4 - الوافي بالوفيات ( ١٠١‏ محلد ) (م) في المكتبة المركزية 
بجامعة بعداد ٠‏ 
الطبراني : ابو سعيد ميمون بن القاسم ( توه - 50٠1م‏ ) ٠‏ 
الاصباح المعروف بمجموع الاعياد ( هاميرغ *154م ) ٠‏ 
الطبرسي ابو نصر الحسن بن الفضل ( لوده ؟6١1ام) ٠‏ 
دم مكارم الاخلاق ( طهران يلاه ) ٠‏ 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( ت١1ا#ه‏ ب ؟5كدم ) ٠‏ 
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+ تاريخ الرسل والملوك ( ١١‏ مجلدا ) المطبعة الحسينية 
المصرية ٠‏ 
الطرطوسي : ابو بكر محمد بن محمد المالكي (ت٠عده‏ - 5كالام)* 
نت سراج الملوك ٠‏ ( طبعة بيروت ) 5 
العسكري : ابى هلال العسكري (تموهم ‏ لمم 7 
46 - كتاب اد لنلخيص ف معرفة مكنا الاشياء ) الحزء الاول ) 
تحقيق الدكنور عزت حسن ( دمشق مه ) مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ 
وه الشاهنامه ٠‏ ترجمة الفح بن على الينداري ء صححها 
وعلق عليها وقدم لها واكمل ترجمتها الدكتور عبدالوهاب 
عزام مطبعة دار الكتب ( ٠وعاه ‏ جموام ) ٠‏ 
الفيروزابادي مجد الدين محمد بن يعقوب (ات 419ه- 1114م ) .8 
1ه القاموس المحيط (؛ اجزاء) . القاهرة ( «سماه ‏ 
حاذام ) ٠‏ 
؟ة - جبهرة أشعار العرب ( طبعة بولاق ٠ ) 8١8‏ 
القرطبي : عريب بن سعيد (ات١ه ‏ الاوم ) ٠‏ 
2 صلة تاريخ الطبري ( مطبعة بريل هام ) ٠.‏ 
القزويني : ابو عبدالله زكريا بن محمد ( ت5مهه ‏ 28 5ام ) ٠‏ 
ذه آثار البلاد واخبار العباد ( يروت» دار صادر ٠‏ 16م 
عككام ) 3 


ه55 سه 


القلقشندى : ابو العباس احمد بن على ( ١كده‏ 1118م ) 83 
مود صخ الأعتى في صباعة الانها :. تطيعسة داو البكتنت 
المصرية ء* 
مجهول : 
5ه - مناقب بغداد ٠‏ تحقيق محمد بهحت الاثرى ٠‏ مطبعة 
دار السلام ( بغداد ؟عمام ) ٠‏ 


بره - العيون والحدائق في اخبار الحقائق ٠‏ نشر باعتناء ديغويه 


( للاهام ) ٠‏ 
المسعودي 2 ابو الحسن على بن ابي الحسين بن على ( 0ه 
/اهوم ) 7 


ممه - مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ؛ أجزاء ) ٠‏ تحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد ٠‏ 
مسكوبه : ابو على احمد بن محمد الخازن (رت ١5هه ‏ ٠8١1م‏ ) * 
- تجارب الامم ٠‏ المنشور منه الجزء الخامس والسادمن 
باعتناء ه.ف آندروزاء٠‏ مطيعة شركة التمدن بالقاهمصرة 
( عسجمره ‏ ولوام ٠)‏ 
المقدسي : شمسالدين ابو عبدانله محمد البثساري (تول/امه ب 
محةم ) ٠‏ 
٠6‏ - احسن التقاسيم ف معرقة الاقاليم ( ليدن كعكام ٠)‏ 
المقدسي : مطهر بن طاهر ( كان حيا في بداية القرن الرابع المجري ) ٠‏ 
٠١‏ البدء والتاريخ ( 5 أجزاء ) ٠‏ طبعة باريس (1915م) ٠‏ 
المقري : انظر احمد بن محمد المقري ٠‏ 
المقريزي : تقىالدين احمد بن على بن عبدالقادر (رته46ه-١164م)*‏ 
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+٠؟ ‏ ابقاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين ٠‏ تحقيق جمسال 
الدين الشيال ٠‏ القاهرة ( مجاه لاكوام ) ٠‏ 
م٠١1‏ الخطط والآثار في مصر والقاهرة ٠‏ دار الطباعة بولاق 
(عاعاه ) 3 
المكى : ابو طالب محمد بن على ( تكلمعه ‏ كدوم ) ٠‏ 
007 5 كوت القلوب ٠‏ المطبعة المصرية ١‏ ام+اه ) ٠‏ 
النويرى : شها ب الدين احيد بن عبدالوهاب ( ماه سام( .0 
6 - نهاية الارب في فنون الادب ( 18 جزءا ) مطبعة الموسسة 
الهمذاني : ابو الفضل بديع الزمان ( موجه - ١٠١1م‏ ) ٠‏ 
محمد عبده ٠‏ المطبعة الكاثوليكية . 
الوشاء : ابو الطيب محمد بن اسحاق بن يحييى ( ت8508ه ل 


مدداك 
1٠‏ الموشى او الظرف والظرفاء ( جزءان ) مطبعة بريسل 
كنا ( ٠‏ 


وكيع ١‏ محمد بن خلف ( ثوانجه ‏ ؟كوم ) ٠‏ 


اخبار القضاة ( ط١‏ ) تحقيق عبدالعزيز مصطفى المراغى 
( القاهرة وحماه ) ٠‏ 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضح الكاتنب (ت684ه - 
ال 
٠9‏ ا كتانب البلدان ٠‏ ( ليدن عهدام ) ٠‏ 


رفت 53 


ج - المراجع الحديئة : 


ابراهيم : حسن وعلي ابراهيم ٠‏ 
٠١‏ - النظم الاسلامية ٠‏ مطبعة السنة المحمدية ( طبعة ؛) 


“لاقام ٠‏ 
ادى شير : 
١‏ - الالفاظ الفارسية المعرية ٠‏ المطبعة الكاثوليكية ( بيروت 
كم 


الباشا : حسين ٠‏ 
؟١‏ - الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ( مطبعة 
لجنة البيان 55وام ) ٠‏ 
١١+‏ - التصوير الاسلامي ف العصور الوسطى ( مطبعة نجنة 
البيان وهوام ) ٠‏ 
ترتون : أءدسء 
6 - اهل الذمة في الاسلام ٠‏ ترجمة وتعليق الدكتور حسسن 
حبشي ( دار المعارف لاكوام ) ٠‏ 
تيمور : أحمد ٠‏ 
١‏ التصوير عند العرب ٠‏ اخرجه وزاد عليه الدكتور زكي 
محمد حسن ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشسر 
؟5غذام ) ٠‏ 
ثابست : نعمان ٠‏ 
1 الجندية في الدولة العباسية ( مطبعة بغداد مومخاه ب 
ودام ) ٠‏ 


١17‏ - حضارة الاسلام ٠‏ ترجمة عبدالعزيز توفيق ٠‏ سلسلة 
الالف كتاب ٠‏ 
جواد 58 مصطفى ٠‏ 
سيدات البلاط العباسى ٠‏ مطيعة الكثياف بيروت 
(ءمكام). 
5158- ازباء العرب ٠‏ محلة التراث الشعبى ) وزارة الاعلام 
حسسين : زكي محمك ٠‏ 
(لمقاا 
٠١١‏ كنوز الفاطميين ( القاهرة <0ماه ‏ ب#دام ) ٠‏ 
؟؟٠ ‏ المنون الايرانية في العصر الاسلامي / مطبعة دار الكتب 
المصربة ٠154م‏ ( ٠‏ 
1١١‏ اطلس الفئون الزخرفية والتصاوير ٠‏ مطبعة جامعة 
القاهرة 0 لمم ) مطبوعات كلية الآداب والعلوم ببغداد ٠‏ 
حمدي : احمد ممدوح ٠‏ 
1١+‏ معدات التجميل بمتحف الفن الاسلامى ) مطبعة دار 
الكتب 3 القاهرة وهوام ) ٠‏ 
خليفة : سيد خليفة ٠‏ 
- تاريخ المنسوجات ( مطبعة النهضة بمصر ١195م‏ ) ٠‏ 
866 دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
دوزي : رنهارت ٠‏ 
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٠7‏ - المعجم المفصل باسماء الملايس عند العرب ٠‏ ترجمة 
الدكتور اكرم فاضل ( مطبوعات وزارة الاعلام العراقية 
الادام ) ٠‏ 
ديماند 8 مس ٠‏ 
154 - المنون الاسلامية ٠‏ ترجمة احمد محمد عيسى ٠‏ دار 
المغعارف بمصر (جهوام) ٠‏ 
دنوه جى : سلعيك ٠‏ 
8 9 صناعة الموصل وتجارتها ٠‏ مجلة سومر ( ج١٠‏ ) المجلد 
السايعم ادكام ٠‏ 
المصربة ٠‏ المجلد الثالثك عشر ( لاكوام ) ٠‏ 
زاميور : 
اخ معجم الانساب والاسرات الحاكمة ف التاريخ الاسلامي 
اخرجه الدكتور زكي محمد حسن وحسن احمد محمود ٠‏ 
مطبعة جامعة فؤاد الاول هوام ٠‏ 
طوسون : عمر ٠ه‏ 
صلاحالدين بالاسكندرية ( واه ب ادام ) ٠‏ 
العبيدي : صلاح 3 
جما _ التحف المعدنية الموصلية في العصر العياسى ٠‏ مطبعسة 


ه45 - 


المعارف ببغداد ( ٠100وام‏ ) ٠‏ 
العلوجى : عبدالحميد ٠‏ 
٠‏ الازياء الشعبية في مقامات الحريري ٠‏ مجلة يغداد التي 
نصدرها وزارة الثقافة والاعلام العراقية ( 1595م ) ٠‏ 
العلي : صالح احمد ٠‏ 
هم الانسحة فى القرنين الاول والثاني الهجري ٠‏ مجلة 
الابحاث اللبنانية» ج؛ كانون الاول لسنة ٠١4‏ دار الكتاب 
( يروت ١كوام‏ ) ٠‏ 
5م( - الاليسة العربية في القرن الاول الهجري ٠‏ مجلة المجمع 
العلمي العراتقي ٠‏ المجلد الثالث عشر للسنة ككقام ٠‏ 
غالب : محمد عبد المنعم مراد ٠‏ 
1 - هندسة التشغيل والانتاج ( ط") مطبعة لجنة البيسان 
العربي عكؤام ٠‏ 
فهمد : بدري ٠‏ 
مم؟ العامة ف بغداد 3 القَرن الخامس الهجري ) ا 


الارشاد ٠‏ بغداد باحوام ) ٠‏ 

1 الطيلسان ٠‏ محلة كلية الشريعة ببغداد ٠‏ المدد الثاني 
( ه١١‏ - تمحاه / 0كوا ‏ 5ددام ) مطبعة الحكومة ٠‏ 
بعداد حكولا ٠‏ 


٠ ) ١و4 مطبعة الحكومة ( بغداد‎ ٠ العمامة‎ - ٠ 
ترجمه وشرحه وعلق عليه الدكتور زكي‎ ٠ تراث الاسلام‎ ١ 


7 0ك 


محمد حسن ٠‏ مطبعة لحنة البيان "وام ٠‏ 
لسترنج :جي * 
؟14 ل بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة بشسير فرتسيسن 
وكوركيس عواد ٠‏ مطيبعة الرابطة ببعداد ( اماه ب 
:لام ) ٠‏ 
ماهر : سعاد * 
١#‏ 2 منسوجات المتحف القبطى ٠‏ المطبعة الاميرية بالقاهرة. 
4 مخلفمات الرسول ف المسحد الحسيني ٠‏ دار مطايسع 
الشعب ٠‏ 
6 - مشهد الامام على في النجف وما به من الهدايا والتحف 
دار المعارف بمصر ( مد*اه ) ٠‏ 


ماير 
وتقديم الدكتور عبدالرحمن فهمي ٠‏ نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (؟لاوام) ٠‏ 

متز : آدم 


) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ( جزءان‎ - ١07 
مطبعة لجنة التأليف‎ ٠ ترجمة محمد عبدالهادي ابو ريده‎ 
٠ ) والترجمة والنشر ( باه 7هوام‎ 
محمود وابراهيم : حسن احمد والشريف‎ 
مطبعة المدني‎ ) ١ العالم الاسلامي في العصر العباسي ( ط‎ 92 4 
(كحكحلم)ء‎ 


- 250 مه 


مرزوق : محمد عبدالعزيز 
ها - الزخرفة ال منسوجة ف الاقمشة الفاطمية ٠‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية ( :15م ) ٠‏ 
.16 معرض العن الاسلامي في مصر من سنة 56وم الى 1617م 
وزارة الثقافة ( القاهرة وكدام ) ٠‏ 
معلوف : لويس 
١‏ - قاموس المنجد ( يروت +عوام ) ٠.‏ 
1ك الظرقاء والشحاذون ف بعغداد وباريس ) يروت ) ٠‏ 
الانباري : عبدالرزاق 
16 ل منعسب قاضى القضاة فى الدولة العباسية ٠‏ رسالة 
ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتية ( الول الاقام ) ٠‏ 
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اللصادر الاجلبية 


,5 218015 أن لمؤدوناء01 علنغأوأولزامط 2880 أونااا :كاه ,مومهء560 . 


.(1936 بوأنأة) رووقعم موؤأمومج5 800 ذناوم 


.(1926 ,6815) ,لالاهقالة011 5أأزعذلاموةا/ا 05 وعنناص ادطنااع 5ع ا تأعطءها8 


05 الاناعون/! عط مز ك5عالئكاة1! عزمواوا لزاوع علمه5 0 لإلنؤ5 مث :مماءار8 
.1938 ,لامأوم.,8 وؤثمم ووأما 


.1962 ,قأكا5ة لاط لوطوالطنا5 .ووتأملو5 طوعمةْ :لرقلعا8 ,معذنهطودأتاع 


.اهلا ,ذذتاقأمع02 كم مأ) عإأذتنا مقذ5ة»! 3 كه لإاموعروممها ع5ا , 
1961 لا 


ضؤأ5:5ة أ0 لإولازلا5 8 5أ) 0109اأ605© موأوزهة6 )0 لموأ5أل! ه15 ,2أهه 
(1962 ؛١١!!‏ ءاملا .خيرم 


,15ل8 م07 ذلم ,لارخمع© طكمالا عط عه ئكااز5 لأو5همططهمُْ تخوممعع ,اعمطن>ا 
367-17 .مم ءا 


(مماعوماتطدهقلالا) صبيوذنلا عانااة1 عط1 :وذانها ععومأااع8 300 , 
2 لوأرء5 وولطوع عق 1١‏ 0880 أه عناوملوأ08 


.اهلا ,قعتأصواذا كعم زعوأمعلزمبطومع عان اهقلطا عمره5 :مقطمل اعون ,صحقا 
على 


قأكعع2 300 أملزوع ,وأممقغممهوعأال8 :بمو عوط عاممقاذا لزاوع عنطاءمُْ رعدها 


05 مأكعاأنا8) عدونلم/ا مطأ اأعناصمة5 0 مقطب؟ عط7 :جاعم املطمْ ,عابنمع3/] 
.مم .1954 بعع2 .ال مهم ,رالاكا .أولا , (للأوععلااملا مأق0 ركم أه بؤانموع 
.143-00 
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10 


11 


ناعللا ,أعمعاعبم518350 لمن 6سلط .ك.>ا .هرمث عزعدب>كا :ؤ5أواكث ,اأونال/8 
.1907 


.38 ,ارول لماعلا ممق معلممه ا هم صونورو2 أن بإعيمن5 مَْ نزعممم 


أأنوت183-الم كاقط0-الم لعمطم أه ممطكاءه/الا ,5عوؤو3ء8 لأواما :.0.5 رعما8 
.7 (283-326 .مم ,!! ,دتاهامع,0 5م8) 


!ا .ل .0 ااالاءا .اه ,1931 عل عمد5:هم وملأأوهم<6" ٠‏ :085100 ,أعألالا 
غ835 عقولا مط أه 5عاككاع؟ اويرعأل8/6 ع1 مز مم6كه6 


.قعنصةا|ذا دعم مرمء! لعاأمممع8 متمؤاممموع85/4 و5علم.82 عناووذا! , 
1 ,ما( .اهلا 


12 


13. 


14 


15 


16 


الصور والا شكال 


برا مقي حضوي من كوك كت كن الشيع لالنكوة. منليها عكيما زو دمن 
الرسول ) محفوظة في المسجد الحسيني في القاهرة ٠‏ 


ع 


لوحة (؟) قطمة نسيج من عمامة ياسم ه سمويل بن موسى » مؤرخة سنة 48 ه 
(1/م) (:) محفوظة في متحف الفن الاسلامي بالتاهرة ٠‏ 


يق 


لوحة ('1) نقش بالانوان المائية في قصير عمره يمثل امرأة (؟) ترتدي عمامة من 
المصر الاموي في بداية القرن الثاني الميلادي ٠‏ 


لوحة (8) نقش بالالوان المائية على جدران في قصير عمره من العصر الاموى في بداية 
القرن الثاني الميلادي ٠‏ يمثل اعشامنا ين تدي معظمهم القمصان ٠‏ 
1 


لوحة (82) نقش في الحائط الغربي من القاعة الكبرئ في قصير عمره من العمسمم 


الاموي في بداية القرن الثاني الميلادي , يمثل قصابا يرتدي قميصا ٠‏ 


هف 


لوحة (1) نقش بالالوان المائية في الحائط الغربي من القاعة الكبرى في قصير عمره 


لوحة آقة نقش بالالوان المائية ف القاعة الجانبية الاولى في قصير عمره ف العصير 
الاموي يضم رسوم حيوانات ورجال ونساء يرتدين الاردية ٠‏ 


شف 


لوحة 0( قطعة نسيج من الكتان ذى اللون الاحمن تحمل اسم الغلينئنة هارون 
الرشيد محفوظة في متحف برلين ٠‏ 


18 


لوحة (4) كسوة جدار من الجص ذى الزخارف اليارزة تحمل اسم السلطان طفرلبك 
(40ده ‏ 768١1م)‏ محفوظة في متحف ينسلفانيا بامريكا يظهر ديها 
اللباس الاتي : تاج (شكل 7) * قباء (شكل ٠ )١8١‏ سسروال (شكل70) ٠‏ 
بند (شكل ٠ )١7١‏ طلويلة (شكل !؟) ٠‏ سسرموزه (شكل )١7‏ منطقة * 


٠ حذام‎ 


كيذ 


لوعحة )٠١(‏ تمثال لراس شخص من الجص يرتدي تاجا من ايران في القرن السادس 
او السابع الهجريين 1١1(‏ 8 ١١م)‏ محفوظ في متحف المتروبوليتان 


. 


بنيو يورك 


لوحة )١١(‏ ا تخاسة ضربت في مدينة الموصل سنة 357١‏ ها . باسم الناصر 
لدين الله محمود الذي يظهر مر تديا انتاج (شكل ل ٠‏ وهي محفوظة 
في المتحف العراقي ييقداد ٠‏ 


1 


لوحة (؟17١)‏ 


من النحاس الاصشر المكنت يالذدهب والفضة يرجمْع تاريخه الى 


عَلِسَبِت 


حوالي القرن السابع الهجري ( الثائث عشر الميلادي ) محفوظ في متحف 
دالم يبرلين الغربية ٠‏ يظهر في احدى جاماته شخص يرتدي التاج 


٠) رشكل‎ 


8 


الاتي 0 
حذام 


عغلقة 


٠. داء ار‎ ١: 
ر‎ ٠ )71 عمامة (شكل‎ )١ 
٠ (شكل‎ 
تاج‎ 


)١( لوحة‎ 


حشو 
الميلاد 


تا 
يي( 


لهجري ( 
١‏ جر ى 
ن السادس 1 
1 بلتدن يقاو 
5 1 البريطاني 
ّ تان و 
محمو 


عام افو زف زلا ف ننس نوكا شكرتم تاشوا لط حب إل 


انال اديت انون ين 0 رديه 2 


لوحة )١4(‏ :صويرة في مخطوط فارسي يرجع تاريغه الى حوالي القرن السايع 
الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) يسمى (كتاب سمكي عيار) والمحفوك 
ي. المكتية الاهلية 'البودلية. باكستوره: .يظهن .فيها :(غنسس) و (١‏ كلباك ) 
يلبسان : 


٠ حذام‎ ٠ زنار‎ ٠ خفتان‎ ٠ وشاح‎ ٠ )١١ تاج (شكل‎ 


لوحة )١62(‏ صحن من الخزف المطلي باللون الازرق وذي زحارف سوداء من حوالي 
القرن السابع الهجري (الثالث عثير الميلادي) عليه رسم يمثل :| الهول 


يلبس التاج (شكل ؟١)‏ وهو محئوظ في متحف الثن الاسلامي بالشائرة * 


لوم 13 شور بن يعاود ابن انا التوياك العالكونى حبذل فس ليت 
اندرو ماخس والفتى الملسوع ) من القرن السابع الهجري ( الثالث 
خر المتلاض ) معت ظ: ق الكبة الافلية: ينيينا يطل حييتا" اللباس 
الاتى : تاج ( شكل ٠ )١7‏ عمامسة ٠‏ 


هع 


لوحة )١7(‏ تصويرة تمثل غرة الجزء السابع عشر من كتاب الاغاني المحفوظ في 
المكتبة الاهلية باستانبول والمؤرخ من نة 7١4‏ ه (17١7١م)‏ يظهر فيها 
اللباس الاتي : تاج (شكل ٠ )١5‏ قلنسوة (شكل 16) ٠‏ طاقية ٠‏ قبام ٠‏ 
حذام ٠‏ زنار ٠‏ جوارب ٠‏ 


1 


لوحة )١48(‏ سلطانية من الخزف ذات زخرفة فوق الدهان من صناعة قاشان في 
القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) من مجموعمة ادزل 
فورد 606,0 .6 يظهر فيها اللباس الاتي : 
تخفيفة ( شكل ٠ )١68‏ قباء ٠‏ اتب ٠‏ 


17 


بي 7 


جرع 5ج 7 عويب 


يلين 


لوحة )١4(‏ صحن من الخزف ذى البريق المعدني من صناعة قاشان في القرن السادس 
الهجري ( الثاني عشي الميلادي ) من مجموعة دينهام يطهر فيه اللباس 


الاتي : تخفيفة ( شكل ٠ ) ١1‏ شاشية ٠‏ 


ليتق 


نوحة )١١(‏ ابريق من النحاس الاصفر المكفنت بالفضة من الموصل من عمل أحمد 
الذكي النتاش الموصلي في سنة 57١‏ ه ١715(‏ م) محفوظ في متسصف 
كليفلا ند بامريكا . يظهر في احدى جاماته رسم شخص يرتدي دنيه 
شكل )١07(‏ - 


غ1 


ة في 


في المكتبية الاهلية 
مقامات ٠‏ الحر يري تحفو 2 الغالنث 
لوحة )1١١(‏ تصويرة من م القرن السايع الهجري ) 
باريس ترجع 


للاس الاج 5 وفغلنلء 
و ا اشكل 7 + جوارب (شكل )١61‏ 
دنية (شكل 6() ٠‏ 


٠ عروال‎ 


1 


شكل 5١‏ ( لوحة 7١‏ ) شاشية في صحن من الغزف موّرخ من سنة ٠لاه‏ 
(-152م) محفوظ في متحف فكتوريا والبرت ٠‏ 


قبي مؤّرخ من سنة (115ه 
ا 2 6 ف لمعااةة© بممرع 
ول 1114 ) محفول في معرض فر ير ا ا 
0 باس الاتي 
رصافية ( شكل ٠ ) 7١‏ جبة ٠‏ رداء 


1" 


لوحة )١4(‏ تصويرة من مخغطوط كتاب خواص العقاقير مؤرخ من سنة ١117م‏ 
(17175١م)‏ محفوظ في متحف الثن في بوسطن بامريكا تمثل موضوعا طبياً 
يظهر فيها اللباس الاتي : 


٠ جوارب‎ ٠ رصافية‎ 


1 


وحة إفقة صحن من الحزف من نوع ميناني مؤرخ من سنة 241 ه (141ام) 
في مجموعة اوسكار روفائيل ٠٠٠٠‏ اعودمةك ,وء05) يزينه رسم 


يضم مجموعة من الاشخاص يظهر عليهم : شاشية ٠‏ ردام ٠‏ 


لق 


لوحة (1؟) صحن من الخزف مؤرخ من نة 14٠‏ ه (٠-14١١م)‏ محفوظ في متسفا 
فكتوريا والبرت بلندن تزينه رسوم ثلاثة اشخاص يظهر عليهم : شاشية 
غم( شكل ؟١5‏ ( 5 قياء 


6ظ16 


لوحة (7؟7) صحن من خزف ذي زخارف فوق الدهان وذي الوان ار 1 
تاريغه الى حوالي القرن السابع الهجري ( الثالث عقر يلادي 
محذوظ في متحف بلتيمور ٠‏ تزينه رسوم ادمية ترتدي : 


٠ ازار‎ ٠ قميص‎ ٠ سروال‎ ٠ ) ١١١ تبايان ( شكل‎ 


10 


نوحة )١8(‏ صحن من خزف من صناعة محمد بن حسن المقرىء من حوالي القرن 
السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) محفوظ في مجموعة اف٠ام‏ 
عو اتسين عع اعنت كراعم يزينه رسم فارس يرتدي : 
شاشية ( شكل ٠ ) ١54‏ رداعو٠‏ 


لام 


لوحة (174) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري ترجع الى حوالي القرن السابع 
الهجري ( الثالث عشي الميلادي ) محنوظ في المتحف البر يطاني بلندن 
تمثل مجموعة من الفرسان في طريقهم الى حفلة زواج ويرتدون اللباس 
الاتي : 
طرحة ( شكل 78 ) ٠‏ قلنسوة ٠‏ 


104 


رات تاريغه بن شفع 18ت 


6م . محفوظ في الممهد الشرقي لمتحف العلوم في ليننجراد تبشل 
مجلى قضاء يظهر فيها التاضي مرت.يا طرحة ( شكل 3١6‏ ) * 


لوحة )٠١(‏ تصويرة من مغطوط مقابات العريري 


0 


4ظ1 


لوحة ئضة أرسم محفور على احد جدران القصور في سامراء من القرن الثاني 
الهجري ( الثامن الميلادي ) يمثل شخصا يرتدي الطويلة . 


1 


تاريغها الى حوالي القر نين السادس او السابع الهجريين ( ١71‏ و 6 
من مجموعة بيتل 2 ل|])ه6 تزينها رسوم ادمية يظهر على احدهم 


الطويلة ( شكل 78 ) ٠‏ 


1 


00 


م 
ل 21 2 


صفر المكفت بالفضة من الموصل من 
فته .+ :1 5000 
رعو 151 وبر 7 شير الميلادي ) محفوظة في متحف 
اسه قرن اللسابع الهجري ( الثالث عشير المي بالشريط النسلوي 
0 00 تبدو في الجامة الوسطى والشثري 
3 ليتان بنيويورك تب 0 
ل 0م). 3 
م 4') + قلنسوة ( شكل بنسد 


يه 


ولس 


طويلة ( شكل ٠ ) 7١‏ تبا 


ن 


٠ جمازة‎ ٠ 


ير تدون : 


لوحة (4؟) تصوير 
١194(‏ 


م( 


من مخطوط 


محفوظ في المكتبة 


الاهلية 


فق 


كتاب الترياق لجائينوس 


مؤرح من اسنة 
فييسا يضم مجموعة 


606 ه 
اشخاصض 


لوحة (8؟) تصويرة من مخطوط كتاب الترياق لجالينوس من حوالي منتصف القرن 
السابع الهجري (؟1١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية في فيينا تضم مجموعة 
اشخاص يظهر عليهم اللباس الاتي : طويلة (شكل )8١‏ . عماسة 
(شكل 8") ٠‏ قلنسوة (شكل 68) ٠‏ طاقية (شكل ٠ )١1‏ بسشق 
(شكل 6ا) ٠‏ قناع (شكل 97) ٠‏ قباء (شكل 24 ) ٠‏ 


“ 


لوحة (77) رسم على الجدار الداخلي لملست من النحاس الاصفر المكقت بالقضة 
من عمل احمد الذكي الموصلي يرجع تاريخه بين سنتي 117581171 ه 
رتك و متعف اللوض ببار يس يلون قبه مانس يز عدي القلويلة. + 


16 


اف 


لوحة (71) قطعة 
اشر 
يرجع 


تا 


قماش 


ر 
ل أو ١ام)‏ 5 


طة من الكتابة الكو 
الى حوالي 


منسوجة من 


فية 


مطلية 


غير المصبو 


من 
بالذهب محفوظة 
الرابع 


دان 
ف 


اين 
متحف 
١‏ 


و 


خرفة قوامها 
يين 


١ 


علقم قا 
عمد ع 


خم 


5 


لوحة (4) تصويرة من مخطوط كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس موّرخ من 
سنة 1177 اه (1775م) محفوظ في متحف طوبقسوسراي في استاشول تمثل 

درسا في الطب يظهر فيها اللباس الاتي : 

عمامة (شكل 77) ٠‏ جبة ٠‏ حذام ٠‏ 
يذه 


لوحة (4) تصويرة من مخطوط كتاب خواص العقاقير لديسقوريدس مؤرخ من 
سنة/ا 77 ه (575١م)‏ محفوظ في متحف طوبقبو سراي في استانبول تمثل 
طالبين يظهر فيها اللباس الاتي : 
عمامة (شكل ) ٠‏ دراعة ٠‏ حمة ٠‏ حذام © 


114 


لوحة (٠؛)‏ تصويرة من مدباوط 5ناب !!:. يان تضم عنوان الكتاب وصور الاطباء 
الاقدمين مؤرت من سنة 82162 ه (49١١م)‏ محنوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس يظهر نيها الشسا-_ الاتي 
عمامة (شكل ٠ )5١‏ 


17 


لوحة )8١(‏ كسرة من خزف ترجع 'اواء, 001 الترن السابع الهجري ( الثالث عشر 
الميلادي ) محنوظة في متحف برلين الفربية يبدو فيها رسم طبيب يمالج 
سيدة يظهر قيها اللباس الاتي : 
اخروق (شكل 5م ) ٠‏ قناع ', .خامة رشكل 48) ٠‏ عمامة ٠‏ 


17 


نوحة (81) صحن من خزف من مساعة ساوة مؤرخ من سنة 86131 ه (481١١م)‏ من 
مجموعة باريش 0«'بلس ٠٠0٠8٠‏ مم كولالا - طؤاعوط تزينه رسوم 

ادمية يظهر فيها اماس الاتي 

عمابة ( شكل ”ع ) . .ال ( شكل ٠ ( 1١1‏ ردام * خف ٠‏ 


لفق 


لوحة (”5) :صصويرة من .خطوط 20امات الحريري ملؤرج سن سنة 1784 اها 
(171م).منوظ في المكتبة الاهلية بباريس تلثل السروجي وابنه 
امام والي .وء يظهر فيها اللباس الاتي : 1 77 
عامة (:.. 37 ٠)‏ قلسوة ( شكل 78 ) ٠‏ قباء ٠‏ حذام 


فق 


لوحة (54) تصويرة من .حطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 514 ه (1771م) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل قافلة يظهر فيها اللباس 
الاتي : عمامة ( شكل 74 ) قلنسوة ( شكل 77 ) ٠‏ قياء ٠‏ 


ىفف 


لوحة ١:82(‏ صويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 574 ه (171517١ام)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل الحارث وايا زيد وتلميذه 
مس فيها اللباس الاتي : 


لفق 


لوحة )1: مسكوكة قضية صعربت سنة ١4!آ‏ ه (8282م) عليها صورة ل 
اللباس 


0000 


لوحة (اغ) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 5١9‏ ه (؟!؟1١١ا‏ سن 
محنوظ في المكتبة الاهلية في باريس تمثل الحارث واصدقاءه في مسجد 
تفليس وامامهم ابو زيد يظهر فيها اللباس الات 
قفداء ( شكل 87 ٠)‏ 
فق 


لوحة (44) صحن من الخزف ذى البريق المعدني مؤرخ من سنة 7 در 00 
في متحف !.نروبوليتان بنيويورك تزينه رسوم ادمية يظهر فيها اللباس 
الاتي : قف- ام ( شكل 57 ) ٠‏ ثاشية ٠‏ 


كماع 


و همؤرخ من سلنة 508 ها (ة١15م)‏ 

ة (49) تصويرة من كتاب في البيططلرة مؤرخ 1 0 

عن ال لا الو ا ل و ا 
عماسة ( شكل 14 ) ٠‏ حتام ٠‏ 


هذا 


لوحة )6٠(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من حوالي القرن السابْع الهجري 
( الثانث عشر الميلادي ) محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تمشثل 
ابا زيد في حانة خمس في مدينة ه عانة ٠‏ بالمراق يظهر فيها اللباس 
الاتي : عمامة ( شكل 40 81 ) ٠‏ قلنسوة ٠‏ 


لديف 


لوحة )0١(‏ قسم من قنينة زجاج يرجع تاريغها الى حوالي القرن السابع الهجري 
( الثالث عشر الميلادي ) نقش عليها )١١7(‏ فارسا يلمبون الكرة محفوظة 
في المتحف الاسلامي بيرلين يظهر فيها اللباس الاتي : 
عمامة ٠‏ قبام ٠‏ منطقة ٠‏ 


اغعف 


مخطو ورخ من ممنة 1585 ه (177ام) 

توي من متطر مل اتات الندن يرق جونغ مف 

0 5 ا‎ 0 0 1 2 ١ 

5 شع سود لس رمه وة يظهر فيها 
اشخاص يرتدون عمائم ٠‏ 


لوقا 


لوحة (017) تصويرة من مخطوط متامات الحريري مؤرخ من سنة 714 ه (17117١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية في باريس , والتصويرة تمتكب عبر صفحتين 
تمثل انا زيد يغطب في مدينة الرى يظهر فيها اللباس الاتي 'ل 
عمامة ( شكل لا ) , قلنسوة ( شكل 48 ) ٠‏ نقاب ( ثشكل 44 ٠)‏ 


٠ دراعة‎ ٠ جبة‎ ٠ يند‎ ٠ منطقة‎ ٠ قبام‎ 


14 


غرة زم الحاد عشر من مخطوملك كتاب الاغاني مؤرخ 
ة (غ4ه تصويرة تمثل غرة الجزء ٍِ : 1 3 ٠ش‏ 
8 ! من سنة ١١11.ه ١1‏ م( محفوظ في دار الكتب المصرية يظهر فيها 
اللباس الاتي : 
قرقفة ( شكل 48 ) قبام٠‏ 


4 


تعاش طلا را وشل قت اوراس[ ذا نوتيف ل ” 
3 ار 0 م 


لوحة (066) تصويرة من مخطوط كتاب كليلة ودمنة يرجع الى حوالي القرن السابع 
الهجري (7١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية في باريس تمثل موضوع الباز 
والبازيار يظهر فيها اللباس الاتي : 
قرقفة (شكل 144 ٠)‏ 


لوحة (65) نمعدان من النحاس الاصفر المكفت بالفضة من عمل أبي بكر جلدك 
الموصلي سنة 117 ه (0!١١م)‏ وهو محفوظ في متحف بوسطن في 
ام يككينا 5 


44 


لوحة (اه) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنلة 1١5‏ هه 
قلنسوة فراء ( شكل 17 ) ٠‏ قلنسوة ( شكل 29 ) ٠‏ قيباء ٠‏ 


لوحة (08) جامة من الجامات التي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر المكفت 
بالفضة والنحاس الاحمسر من عمل شجاع بن منعة الموصلي سنة 3175 ه 
(1177١م)‏ محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تزينها رسوم ادمية 
يظهر فيها اللباس الاتي قلنسوة فراء 


146 


لوحة (29) جامة من الجامات التي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر المكنت 
بالفضة من عمل يونس بن يوسف الموصلي في سنة 544 ه (743١م)‏ 
محنوظ في متحف بلتيمور تزينها رسوم ادمية يظهر فيها اللباس الاتي : 


قلنسرة ( شكل 21 ) ٠‏ 


لوحة )6٠١(‏ صحن من خزف مؤرخ من سنة 578 ه (179١م)‏ من مجموعة كليكيان 
00 » معروض في متحف فكتوريا والبرت بلندن تزينه رسوم 


ادمية يظهر فيها اللباس الاتي : قلنسوة فرام ٠‏ 


41 


/ حوالي القرن السابع 
ىق الى ترج إلى ١‏ لجامات 
لوحة ة من الغزف ذي اليريق المعدني امع ظهر في احدى الجامات 
0-8 0 5 ا مكلهيني لاممعطاا8/0 بي 0 1 000 
00 0 تدي اللباس الاتي : قلنسوة ( شكز 
ش 0 يِ 7 
رسم 


يذدف 


لوحة (17) شمعدان من النحاس الاصفر المكفت بالنضة من عمل ابن فتوح الموصلي 
حوالي القّرئن ال.ابع الهجري (5١م)‏ «حفوظ فى متحف المن الاسلامى 
بالثكتامرة 2 

ميق 


لوحة 3 احدى الحامات التي تزين شمعدان ابن فتوح الموصلى يراجم َك حوالي 
القرن السابع الهجري(1١م)وهو‏ محفوظ فيدتحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
تزينها رسوم ادمية يظهر فيها اللباس التالي : قلنسوة ( شكل ٠ ) ٠١‏ 


4 


لوحة (154) سلطانية من الغزف ذات نقوش فوق الدهان من صناعة قاشان في القرن 
السابع الهجري (5١م)‏ من مجموعة ليهمان يزينها رسم رجل وامرأة 
يظهر فيها اللباس التالي : 
قلنسوة ( شكل 2,5١‏ لاو ) ٠‏ ردام ٠‏ 


14 


(14) احدى الجامات التي تزين بدن ابريق شجاع بن منمة الموصلي مؤرخ 
من سنة 115 ه (151١م)‏ محفوظ في المتحف البريطاني بلندن عليها 
رسم موسيقيين يظهر عليهم اللباس التالي : قلنسوة (شكل ”#*” ٠)‏ 
كوفية ( شكل ٠ ) 7١‏ 


بين سنتي 5178-1177 ه (174-.114م) محفوظ في متحف اللوقفسر 


بباريس يزينها رسم شخص يلبس قلنسوة ( شكل ٠ ) ١4‏ 
14١‏ 


السابع الهجري (7١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل قصة 
« الناسك وابنه والثعبان » يظهر فيها اللباس التالي : 
برنس ( شكل ٠ ) ١18‏ قلنسوة + ممطر ٠‏ 


11 


)١‏ احدى الجامات التي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر المكفت 
بالفضة من عمل احمد الذكي الموصلي من سنة 61١‏ هم (179١م)‏ 
محفوظ في متحف كليقلاند نرى عليها رسم موسيقيين يظهر فيها اللباس 
التالي : قلنسوة , طاقية ٠‏ ٠ش‏ 5 


1 


لوحة (4 


ممع 1 


لوحة (19) احدى الجامات التي تزهن بدن ابريق من النحاس الاصفي المكفست 
بالفضة والنحاس الاحس من عمل ابراهيم ين مواليا الموصلي حوالي 
القرن السابع الهجري (7١م)‏ محفوظ في متحف اللوفن يباريس تمثل 
صيادين يرتدي كل منهما طاقية ٠‏ 


ول 


لوحة )7١(‏ جزء ,من بلاطة من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة قاسان حوالي 


144 


القرن السايع الهجري 5١م)‏ محفوظة في متحف « بوسطن » مهاوه8 
للفنون اثجميلة تمثل جيشا ٠‏ وفي مقدمته بعض المسكريين يظهر فيها 
اللباس التالي : قلنسوة ( شكل 14 ) ٠‏ 


لوحة )1١(‏ احدى الجامات التي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر المكفت بالفضة 
من عمل احمد الذكي الموصلي من سنة 17١‏ ه (117١م)‏ محفوظ في 
متحف ( كليفلائد ) عليها رسوم ادمية يظهن فيها اللباس الاتي : 
كمة ٠‏ قميص ٠‏ ردام ٠‏ 


لوحة (17) احدى الجامات التي تزين بدن ابريق من النحاس الاصفر المكفت بالفضة 
والنحاس الاحمر من عمل شجاعم بن منعة الموصلي سنة 114 ه 
(1751١م)‏ محفوظ في المتحف البريطاني بلندن تمثل رسم رجل وامزآة 
يظهر فيها اللباس الاتي: كوفية(شكل )7١‏ نقاب (شكل 15) 1 


ه65 


لوحة (79) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري ملؤرخ من سنة 118 ىه 
(9؟1ام) محفوظ في المكتبة الاهلية بياريس تمثل اءا زيد يبيع اينه 
في سوق العبيد يظهر فيها اللباس الاتي : 
لثام (شكل “ا) ٠‏ ازار (شكل ٠ )٠١‏ مطرف (شكل »97) ٠‏ 


1 


17 


لوحة (4/) صحن من الخز 
اللباس الاتي : 


رسوم فو 
من صناعة ساوة من مجموعة الن بلاش 


)0 
ن مو 


ف ذى 


فوق الدها 


عليه 
اخروق (شكل 74) ٠‏ قلنسوة ٠‏ ردام ٠‏ 


رسوم نساء يظلهر فيها 


م( 


رخ من سنة 281 ه (1141 


3 17) ت ة: من مخطوط مقامات الحريري ين جمع الى القرن السابع الهجري 
باد م ل في المعهد الشرقي في اكاديمية الملوم بليننجراد ويظهر 
فيها اللباس الاتي : برقع (شكل ا) ٠‏ نمال (شكل ٠ )١6١‏ 


144 


ْ١‏ لح د ا 


3505-0 


لوحة (1,) غرة مخطوط كتاب الترياق لجالينوس مؤرخ من سنة 8598 ه (55١١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر فيها اللباس الاتي : 
تاج ٠.‏ مسروال * وشاح 3 


14 


لوحة (لالا) صحن من الغزف يرجع الى القرن السادس الهجري (7١١م)‏ من مجموعة 
( الن بلاش  )‏ 8/8608 «والم يمثل منظرا في حديقة ورسوم نسام 

يجلسن امام بركة ويظهر فيه اللباس الاتي : 
تاج ( شكلا 74 , 79 ) ٠‏ شاشية ( شكل 816 ) ٠‏ ردام ٠‏ جوارب ٠‏ 


666 


لوحة (8/) صحن من الخزف ذي البريق المعدني يرجع تاريغه الى حوالي القسرن 
الخامس الهجري (١١م)‏ من مجموعة يومورو بولس «:هانهممءهصمند6 
عليه رسوم أدمية في حالة رقص وطرب 2٠‏ يظهصر فيه اللياس الاتي 3 
تاج 5 قبام 9 


لوحة (4/) صحن من الغزف ذي البريق الممدني من حوالي القرن الخامس الهجري 
(١1١م)‏ من مجموعة يوموربولس ووالبهدجه0م دع فيه رسم امسرأة 
يجسم طائر تلبس تاجا ( شكل ٠ ) 8١‏ 


لوحة )8١(‏ جزء من قطعة حري. منسوجة بطريقة (القباطي) 8م78 ترجع الى 
حوالي القرن السابع الهجري (؟١م)‏ من مجمومة ( المسن ٠‏ مور ) 
5400 .85/5 تمثل رسما أبي اللههول ير تدي كل منهما تاجا 
(شكل 87) ٠‏ 


لوحة )4١(‏ احدى الجامات التي تزين السطح الداخلي لبدن ملست من النحاس من 
صناعة احمد الذكي الموصلي يرجع تاريخه بين سنتي 1178-5153 ه 
(17174--1712م) محفوظ في متحف اللوقر يباريس عليها رسم رجل 
وامرأة يظهر فيها اللباس الاتي : 
خمار (شكل 87) ٠‏ قلنسوة ٠‏ (شكل 8#) ٠‏ ازار (شكل ٠ )٠١7‏ 


لوحة (4817) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 11784 ه (17719١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠»‏ تمثل راعية مع قطيع من الابل 
وترتدي الراعية اللباس الاتي : 
خمار ( شكل 84 ) . رداء ( شكل 864 ) ٠‏ جوارب ٠‏ 


و 


00 معش 0 0 انا 
: 5 : اس تسيو ارا الطلة 


تجالظة ريما 


رق 


وان 


لوقلا ااه مطل سحاد ل اطق 


لوحة (47) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 554 ه (17717١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل منظر ولادة لسيدة 2 يظهر فيها 
اللباس الاتي : 
خمار ( شكل 868 ) ٠‏ عصابة ٠‏ مجسد ٠‏ 


١ت‏ قلع ووررزز: رؤرعء وبرردروجرهاادح 


بوحسم 


لوحة (84) صحن من الخزف ذي البريق المعدني مؤرخ من سنة 7017 ه (١179م)‏ 
من مجموعة ( يوموروبولس ) ٠٠‏ 5هانامم70+0 لاع يظهر فيه 
رسوم ادمية عليها اللباس الاتي : 
تاج + شاشية ( شكل 27 ) ٠‏ 


١و‏ عنإرلاف! استوعير لبو روبز ونان 


لوحة (84) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 4ه (17717١ام)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل مجلس قضام في مدينة تبرين » 
يظهر فيها اللباس الاتي : 
عمامة ( شكل 88 ) ٠‏ طيلسان ( شكل ١78‏ ) - 


وحن ا اعرد ملو ال ع ١ام)‏ 


لوحة (41) صحن من الغزف يرجع تاريخه الى حوالي القرن السابع الهجري (7١م)‏ 
في مجموعة ( كليكيان  )‏ «هنلاواهة»ا ٠‏ عليه رسم يمثل فارسه 
ترتدي اللياس الاتي : 
عصابة ( شكل ٠ ) ٠١‏ ردام * 


ان 


لوحة (84) سلطانية من الغزف ذات رسوم فوق الدهان من صناعة قاشان حوالى 
القرن السادس الهجرى (5١م)‏ من مجموعة ( كليكيان  )‏ 30أءاءاه! 
عليه رسم يمثل رجل وامرأة يظهر فيها اللباس الاتي : 
عصابة ( شكل ٠ ) 4١‏ دراعة ٠‏ قبام ٠‏ خف ٠‏ 


6ه 


لوحة (85) صحن من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة قاشان في القرن السابع 
الهجرى ( "١م‏ ) من مجموعة ( بارلو ) -٠*٠*٠٠‏ ©8800 عليه مجموعة 
من الرسوم الادمية يظهر فيها اللباس الاتي : 
عصابة ٠‏ ردام ٠‏ ران ٠‏ 


لوحة )4 جنم - كن 5 . فرع 
) جزم من تفاصيل لطبق كبير من الخغزف يرجع تاريغه الى حوالي القرن 
اسأب الفعري 15 ) تسل تركب مس لطي لها ليا 5 
مقنعة ( شكل 41 ) ٠‏ قلنسوة ٠‏ وقاية ( شكل 917 ) ٠‏ 


يلحك 


لوحة (11) 1 في الجوسق الخاقاني في سامراء من القرن 
١ . :‏ 5006 0 
قلنسوة ( شكل 0 : رارع المي يظهر فيه اللياس الاتي : 


يدن 


لوحة (47) تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مرخ من سنة 1174ه (78817١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل ابا زيد السروجي وزوجته 
امام قاضي تبرين يظهر فيها اللباس الاتي : 
نقاب ( شكل ٠ ) ٠٠١‏ طيلسان ٠‏ عمامة ٠‏ عباءة ٠‏ جلباب ٠‏ حذام 
(شكل )١6١‏ 


1 0 يسم" :جام رسي 
ار 4 
4 0 احج 


لوحة (95) احدى الجامات التي تزين صينية من النحاس الاصفر المكفت بالفضة 
باسم بدر الدين لوْلو 158117١‏ ه (11817- 1104م ) محفوظة في 
متحف ميونيخ يظهر فيها اللباس الاتي : 
ازار ٠‏ 


لوحة (54) احدى الجامات التي تزين طستا من النحاس الاصفر المكفت بالفضصة 
من صناعة احمد الذكى الموصلى الذى يرجع تاريغه بين سنتي 585 
8 ه (1110-1158١م‏ ) محفوظا في متحف اللوقى بباريس يظهسر 
فيها اللباس الاتي : 
ازار ( شكل ٠ ) ١١1!‏ 


نك 


لهك 


ازار ( شكل ٠١7‏ ) 7 


يظهر فيها اللباس الاتي : 


اكلام ه (759؟١_وه1١‏ 


متحف ميونيخ »2 


لوحة (42) احدى الجامات 
ياسم بدرالدين لَوْلوٌ 


م ) محفوظة في 


تزين 


صينية 


من النحاس الاصفر المكنت 


باله 


لوحة (41) احدى الجامات التي تزين طستا من النحاس الاصفر المكفت بالفضة من 
عمل احمد الذكى الموصلى بين جسمع تاريخغه بين سنتى 1178115531 ه 
(178- 140١م‏ ) محفوظا في متحف اللوفر في باريس يظهي في 
رسومها اللباس الاتي : 
ازار ( شكل )1١4‏ - 


معهرء. م 
سات 


5 


لوحة (97) احدى الجامات انتي تزين صينية من النحاس الاصفر المكفت بالفضة 
باسم بدرالدين لوُلِوٌ ( 3701581 ه 1804م ) محفوظة في 
متحفا ميونيخ يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
ازار ٠‏ 
فك 


لوحة (14) تصويرة من مخطوط كتاب الترياق لجالينوس مرخ من سنة 046 ه 
(كؤةاام) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل مشهد حراثة يظهر 
في رسومها اللباس الاتي : ' 
ازار ٠‏ تبان ( شكل ٠ ) ٠١8‏ تكة ٠‏ جمازة ٠‏ 


ممه 


لوحة (45) تصويرة من مخطوط كتاب الترياق لجالينوس مؤرخ في سنة 0486 ه 
( 1145م ) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس 
الاتى : 
ازار ( شكل ٠ ) ٠١68‏ عمامة ٠‏ 


01 


لوحة )٠١١(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري موّرخ من سنة 154 ه 
ازار ( شكل ٠ )١٠١6‏ 


0 


لوحة )٠١١١(‏ تصويرة من مخغطوط مقامات الحريري موّرخ من مسنة 7148 
( 1717م محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس يظهن فيها اللبا 0 
ازار ( شكل )1١١‏ - 00 


لفن 


8 


8 
2 
0 


لوحة )٠١1(‏ بلاملة من الخزف ذي البريق المعدني من حوالي القرن السابع الهجري 


(؟1١م)‏ محفوظة في متحف بلتيمور يظهر فيها اللباس الاتى 


لوحة )٠١7‏ احدى الجامات التي تزين صينية من النحاس الاصفر باسم يدرالدين 
لؤلؤ 167717١‏ ه (1924-11715١م)‏ محفوظة في متحف ميونيخ يظهسر 
في رسومها اللباس التاثي : 
ازار ٠‏ تبان ٠‏ يظهر فيها اللباس الاتي: تبان 


يفك 


ا 21 


1 1 


لذ ال موصلي المؤرخ من 
- | 
ا 0 ليان ريه 
3 ل 7 ه (1878م) والمحفوظ في 2 
اللباس الاتي : 
تيان ٠.‏ 


وفك 


حة تصو من يفداد سنة 00١1ها‏ (9؟ ١٠م)‏ 
١ 0 5 .‏ . 
من مخطوط فى البيطرة من ب د ١‏ 
ةم 2 القاهرة ٠‏ يظهر في رسومها اللباس 
د محفوظ بدار الكتب المصرية فى 5 ف لليا 
د ٍِ 
الاتى : 
تبان ٠‏ 


04 


لوحة )٠١1(‏ علبق من الخزف ذي البريق المعدني من القرن السابع الهجري (1١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتى : 
سروال ( شكل ؟١١) ٠‏ تكة (شكل ٠)١١17‏ 


00 


لوحة زلا 0 تصويرة من مخطوط مقامات الحر يري مؤورخ بد ان 
(9؟١ام)‏ محفوظ فى المكتبة الاهلية بيباريس ٠‏ يظهر في رسومها 


الاتي ‏ سروال ( شكل ١١7‏ )* 


محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس لاتى : 


٠ )١4(7 خف (شكل‎ ٠ ) ١١4 سروال ( شكل‎ 


لهك 


مايخلا الانان! [ملاءك 


نوحة )٠١1(‏ قميص محفوظ في متحف النسيج في ( كولومبيا ) يرجع تاريغه الى 
حوالي سنة 2ه (7١١٠م)‏ * 


لوحة 0 مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 1748 
؟م) محفوظ فى المكتبة 1 ظلهى ؤ 0 
د في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس 
قميص ( شكل ٠ )١١6‏ 


كه 


امهم 


-.حَكدال تك 


لوحة )١١١(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من سنة 574ه (ا77١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
قميص ( شكل ٠ )١١5‏ 


0 


لوحة (؟١١)‏ تفاصيل من طبق من الخزف يرجع تاريغه الى حوالى القرن السابع 
الهجرى ( ؟١م‏ ) من مجموعة كليكيان يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
قميص ٠‏ مبروال ٠‏ 


كوك 


أوحة )١١4(‏ جزء من كسوة من الجص بالنقش البارز من مدينة الرى في القرنين 
السادس او السابع الهجريين ( ١١ ١7‏ م) من مجموعة (ديموت ) 
يظهر في رسومها اللباس الاتي : 


٠. 


لوحة )١١2(‏ سلطانية من الغزف ذات زخارف مذهبة فوق الدهان من القرن السادس 
الهجري ( 5١م‏ ) يظهر فى رسومها اللباس الاتى : 


فميصن " 
فيك 


اوحة )١1١3(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 1ه (1751م) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس , يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
فوطة ٠‏ ربهلة ٠‏ شمله ( شكل ٠ ) ١74‏ 


فيضك 


لوحة )١١1(‏ سلطانية من الغزف ذات نقوش باللون الاسود من نهاية القرن 
السادس الهجري ( 7١م‏ ) من مجموعة رابينو ٠٠‏ 88366000 يظهر 
في رسومها اللباس الاتي : 


٠ اتب‎ 


لوحة )١١48(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 5748 ه 
(171١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس 
الا 

تي 


ازار ( شكل ا١١1) ٠‏ 


ممم 


لوحة )١١4(‏ احدى الجامات التي تزين مستا من النحاس الاصفر من عمل احمد 
الذكى الموصلى يرجع تاريغه بين سنتى 578-71556 ى (1740-178م) 
محفوظا في متحف اللوفىر بباريس يظهر في رسومها اللباس التالي : 
تبان ٠.‏ 


ذإيإن 


لوحة )١١١(‏ جزء من صحن من الغزف ذى البريق المعدني من القرنين الخامس او 
السادس الهجريين ( ١١‏ او ١7‏ م) في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
يظهر في رسومه اللباس الاتي : 


تبان 5 صدار 5 


نين 


لوحة )١7١(‏ جزم من تصويرة من مخطوط كتاب الترياق لجالينوس مؤرخ من ممنة 
6 ه (11١1م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها 
اللباس التالي : 
تكه ( شكل ٠ ) ١١8‏ سروال (شكل ٠)١1٠١١‏ 


هيك 


لوحة (؟7١١)‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 14 ىه 
(151ام) محفوظلك في المكتبة الاهلية بباريس , يظهن فى رسوبههما 
اللباس الاتي : 
عمامة ٠‏ جبة ٠‏ درع ( شكل ٠ )١١9‏ حذام ٠‏ 


يسك 


لوحة )١١7(‏ نقش على اسطوانة في الجوسق الخاقانى في سامراء من القرن الثالث 
الهجري ( 5م ) يمثل النصف العلوي لسيدة ترتدي سبيجة ٠‏ 


ممه 


لح :5 ظ ذف و ان 3 
١م)‏ محفوظ فيالمكتبة البودلية بلندن يظهر في رسومها اللباس الاتي: 
سروال ٠‏ قبام ١ ٠‏ 5-8 


اخيك 


لوحة )١72(‏ رسم باللون المائي على جدران قصر الجوسق الخاقاني في سامراء من 
القرن الثالث الهجرى ( 9م ) لسيدة ترتدي اللباس الاتي : 
رداء *٠‏ سروال ٠‏ 


02 


لوحة )١71(‏ جزء من طبق كبين من الغزف من منتصف القرن السايع الهجرى 
( 9١م‏ ) من مجموعة ( كليكيان ) يظهر في رسومه اللباس الاتي : 
سروال ( شكل ٠ ) ١5١‏ قميص ( شكل ٠ )١7١‏ حذام ٠‏ 


1 


لوحة )١51(‏ احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس المكقت بالفضة من عمل 
احمد الذكى الموصلى من سنة 7ه (7177١م)‏ معفوظ في متسف 
كلينلا ند يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
قميص ( شكل ١١7‏ ) * قلنسوة ٠‏ 0 


لوحة (4؟١)‏ رسم باللون المائي على جدران قصر الجوسق الخاقاني في سامراء من 
القرن الثالث الهجري ( هم ) يظهر فيه اللباس الاتي : 
غلالة ( شكل ٠ )١77‏ 


يدن 


لوحة )١١59(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤورخ من مسنة 184 ها 
(1771م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس 
الاتي : 
ازار ( شكل ١7١‏ ) . 


ردك 


النام اراح بيو ها! للم لسر سيره اال 0 
:دخ خا قرم الغطيزوق له الجن الان ادف 


وبا ل ءءء تنأ" 6 :*وله فاه 0-0 احدايهي" م حامر اص 


50 و م 
2100 تأ على 
الش: شال ومرؤاله موضيع. 1 دن جملا 
"ماسقا مدع : #واتل ابوس ولعت 


و 
أز. 9 
ع 


ل دلوار 


لوحة )١1:(‏ تصويرة من مخطول كتاب الترياق مؤرخ من سنة ١117ه‏ (1714م) 
محفوظ في معرض ( قرين ) ٠٠-8‏ عههمع 5 ل 
اللباس الاتى : 8 ٠‏ 


بن 


غ0 


45 0 1 ؟, 
رن ترسو انلوقت ل بده رن 
3 ل شين ةبونلا 01 4 2 7 0 لاج 
لي تلج انوا 00 هلو 200 م وموم 
0 روا 


لوحة )١51(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى مؤرخ من سنة 84 1ه (7517!إم) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتى : 
بردة (شكل ٠ )١77‏ 


لوحة )١77(‏ تصويرة من مخطول مقامات الحريري مؤرخ من سنة 1174ه (751١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
بقيار ٠‏ 


لوحة (7؟١)‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرح من سنة 174ه (771١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس » يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
بس (شكل 1949) ٠‏ 
ووائل الات 3 13 


5 


لوحة )١715(‏ تصويرة من مخطومل مقامات الحريري مؤرخ من سنة 71714"ه (11297ام) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس تمثل موكب ادام فريضة الحج ٠‏ يظهر 
في رسومها اللباس الاتى : 
عمامة ٠‏ بند ٠‏ قلنسوة ٠‏ سرموزة ( شكل ٠) ١89‏ 


كن 


لوحة )١78(‏ تصويرة من مغطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 114ه (7717١م)‏ 
محفوظة في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
بند ( شكل 1+0 ) ٠‏ سروال ٠‏ خف ( شكل ٠ )١544‏ 


باع06 


قاقير مزّرخ من سنة 1171ه (178١م)‏ 
3 تصويرة من مخطوط خواص العقاقير موّرخ 
)١'11‏ تصوي ُ 
د 0 في متحف طويقبوسراي باستاتبول ٠‏ يظهر في رسومها اللباس 
الاتي : 1 
عمامة © جهية * 


هاه 


لوحة )١1(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 14م (751١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهن في رسومها اللباس الاتي : 


٠ جلباب‎ ٠ شملة‎ ٠ جبة‎ ٠ عمامة‎ 


04 


ع 70 4 4 ,م اي 
لطم نوغ م للق أدئه مُمتل ماعنا ورك يم 


لوحة (م١١)‏ تصويرة من مخطومل مقامات الحريري مؤرخ من سنة 114ه الاين 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
عمامة ٠‏ جبة قرام ٠‏ 


مهس اله و 


0ك 


لوحة )١5(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري موّرخ من سنة 4ه 0 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ يظهر في رسومها اللباس الاتي : 


جبهة فرام ٠‏ مستقة ٠‏ 


000 


سس لوي لس جب جا اي رد 
. براي 
اعم 


“يا 1417 +. 


نوحة )١5-(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري تم'ا, قاضى صعدة يوّرخ بين 
سنتي ( 102-1112 7١م)‏ محفوظ في المعهد الشرقي لاكاديبة الملوم في 
لينتجراد ٠‏ يظهر في رسومها اللباس الاتى : 


05 


لرحه ر١ا5١)‏ انصويره من مخطوط مقامات الحريري تمثل قاضى معرة النعمان مؤرخ 
من سنة 714 ه (17717م) محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ يظهن في 
رسومها اللباس الاتي : 
دراعة ٠‏ طيلسان ( شكل ١731‏ ), 


يدنك 


00 سوم اس رج طزود بدن ارون لكات حون شال جني اليكتتي 
الموصلى سنة -154 ه (٠-غ2١١م)‏ محفوظ في متحف ( هاميرج ) بامريكا 
يظهن فيه اللباس الاتي : 
زنار ( شكل ٠ ) ١77‏ 


ايلك 


نوحة )١41(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 115ه (11171م) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهى في رسومها اللباس الاتى : 
0 ! 3 003 


لوحة )١44(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 5114ه (171؟١١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
شملة (6؟٠١) ٠‏ 


إن : 


لوحة )١58(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 114ه (1717م) 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠»‏ يظهن في رسومها اللباس الاتي : 
شملة صمام ٠‏ 


لوحة الللة تصويرة من مخطوط «٠‏ كليلة ودمنة » يرجع تاريخه الى ما بين سنة 
1157م محفوظ ف المكتبة الاهلية بيباريس 2 تمثل موضوع 
« المزين وزوجته بين يدى القاضى » يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
طيلسان ٠‏ 


دك 


لوحة ا المقاقي لديسقوريدس مؤرخ من سنة 
١‏ محقوظ . ثُُ ا ٠.‏ و 
0 في معرض (فرير) بواشنطن يظهر في رسومها اللباس 
طليلسان ٠‏ جوارب ( شكل ٠ ) ١58‏ 


لطن 


رخ من سنة 515ه (171717(م) . 
(148) تصويرة من مغطوط مقامات الحزيري مؤدح من مها اللياس الاتي : 
عدن محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ يظهر في رسو : 
طيلسان ( شكل ٠) ١11‏ 


يدنك 


قا من النحاس من عمل ابن منعة الموصلي 
: الجامات التي تزين ابريقا من : 1 
لوحة )١45(‏ احدى الجامات ب 1 0 م 
سئة 1175ه (7717١م)‏ محفوظا في المتحف البريطاني بلندن يظهر 
رسومها اللباس الاتي : 
قبام٠‏ 


توحة )١9*+(‏ جزم من اناء فخارى غير مدهون ( الباربوتين ) ذى 5 بارزة 1 
3 المراق بين القرنين الخاسس والسابع الهجريين ( 1١‏ , 1 م) محقفو 
قباء ( شكل ٠ ( ١*6‏ منطلقة * 


موه 


لوحة )١16١(‏ جزم من رسم يزين السطح الخارجي لابريق من التحاس من عمل 
ابراهيم بن مواليا الموصلى حوالي القرن السايع الهجرى ( 7١م‏ ) محفوظ 
في متحف اللوفس بباريس يظهن فيه اللباس الاتي : 
قبام (شكل ٠)1١6-٠‏ 


لوحة )١67(‏ احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحاس من عمل ابن منمة الموصلي 
سنة 1174ه (17717م) محفوظا في المتحف البريطاني بلندن يظهي في 
رسومها اللباس الاتي : 
قبامء 


0604 


لوحة )١67(‏ مسكوكة نحاسية تحمل اسم بدر الدين لوْلوٌ 581717171 م ١775(‏ 
17م محفوظة في المتحف البريطاتي بلندن يظهر فيها لؤّْلوُ يلبس 
منطقة * 


06 


لوحة )١64(‏ تصويرة تمثل غرة الكتاب في مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 
4ه (717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها 
اللباس الاتي : 
منطقة ٠‏ بريم ( شكل ٠ )١5(‏ 


اكه 


اليد مؤرخ من سنة 4ه (7117١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس 
يظهر في رسومها اللياس الاتي : 
عمامة ٠‏ منطقة ٠‏ حذام ٠‏ 


61 


والن 


)١65( لوحة‎ 


- 53 
111 
31 4+ 
0 
31 
0 
8 
ِ 


من النحاس الاصفي المكفت يالة 
(177١م)‏ محفوظا في 


متحف 


حآ م 


2 
222000 


06 


لوحة ( 


7) تصو 
فول :في متيف 
العالي : 
جوارب 


يرة من مخطلوط 
المتروبو 


ليتا 


ن 


7 
نيو يورك 


خ من سنة ١11"ه‏ 
دخ ١‏ 
٠‏ يظهر في رسومها اللباس 


(175ام) 


لوحة )١64(‏ تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 115ه (1117١م)‏ 
محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس يظهر في رسومها اللباس الاتي : 
قلنسوة ٠‏ حذام ( شكل ٠ )١45‏ 


لكان 


1 


: 
4 
2 
2 


لوحة )١64(‏ سلطانية من الغزف الميناثي المتعدد الالوان من اواخي القسرن 
السادس الهجري ( 7١م‏ ) من مجموعة ( كليكيان ) ٠‏ 


22 


لوحة )١717(‏ قطعة من الحريس من القرن الخامس او السادس الهجريين ( ١١‏ او 
١١م‏ ) محفوظة فى متحف كولوني تزدان بزخارف مختلفة ادمية وحيوانية 
وكتابية ٠‏ 


لوحة )١717(‏ قطعة من الحرير من القرن الرابع الهجري (١١م)‏ من العراق محفوظة 
في متحف (كولوني) بباريس تزدان بزخارف مختلفة حيوانية ونباتية 
وهندسية ٠‏ 


055 


لوحة )١717(‏ قطعة من الحرير ترجع الى القرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) من المراق 
محفوظة في متحف ( بوسطن ) وتزدان ينزخرفة من عناصر حيوانية وطيور 
واشكال هندسية ونباتية ٠‏ 


لوحة )١14(‏ قطعة من الحرين من القرن السادس الهجري ( 7١م‏ ) عليهااسم 
( بغداد ) محفوظة في كنيسة ( القديس ايزيدور ) في اسبانيا عليهها 
زخارف كتابية ونباتية وحيوانية ٠‏ 


اماه 


لوحة )0160) قطمة من الحرير من القرن السادس الهجرى ( ١١م‏ ) من مجموهمة 
( مايرز ) في واشنطن » تظهر عليها رسوم خيول مجنحة ورسوم نباتية 


٠ وهندسية‎ 


يفك 


204 000 ا اناه 


لوحة )١17(‏ قطعة من الحرين ترجع الى حوالي سنة 5844ه ( ١11م‏ ) محفوظة في 
متحف اللوفر بباريس » تزدان بزخرفة قوامها عناصر حيوانية وهندسية 
وكتابية ٠‏ 


اقفن 


ديك 


شخصا يرتدي عمامة ٠‏ 


شكل ١‏ ( لوحة 9 ) رسم بالالوان المائية في قصير عمره من المصر الاموي يمثل 


شكل 7 ( لوحة 4 ) رسم بالالوان المائية في قصير عمره من العصر الاموي يمثشل 
شخصا يرتدي قميصا ع 


شكل 3 ( لوحة 6 ) رسم بالالوان المائية في قصير عمره المصير الاموي يمثل قصابا 
يرتدي قميصا ٠‏ 


شكل 5 ( لوحة 1 ) رسم بالالوان المائية في قصير عمره من المصر الاموي 
يمثل امرأة (؟) ترتدي التبان ٠‏ 


شكل 065 ( لوحة 7 ) رسم بالالوان المائية في قصير عمره من المصر الاموي يمثل 
راقصة تلبس الردام ٠‏ 


هك 


(لوحة 7) رسم بالالوان المائية في قصير عمره من المصر الاموي يمثل 
عازفة ترتدي الردام ٠‏ 


في كسوة جدار من الجص في متحف ينسلفانيا ٠‏ 


من سنة ١٠٠اه‏ (1115ام) محفوظة في المتحف المراقي 2 


هلاه 


03 
> 


الميلادي م 20 


]| 
شكل ٠١‏ شكل ١١‏ 
الهجري (١١م)‏ محفوظة في المتحف البريطاني ٠‏ 


شكل ١١‏ ( لوحة ١8‏ ) تاج في مخطوط «سمكى عيار » من حوالي القرن السايع 
الهجري (؟١م)‏ محفوظ في المكتبة البودلية بلندن ٠‏ 


4/سه 


شكل ١١‏ ( لوحة ١9‏ ) تاج يرتديه شخص يمثل ابا الهول على صحن من الخزف 
الاسلامي بالقاهرة 5 


مه 


شكل 1١7‏ (لوحة ١8‏ ) تاج في تصويرة من مخطوط كتاب الترياق من القسرن 
السابع الهجري )١1(‏ في المكتية الاهلية بفيينا ٠‏ 


شكل ١4‏ ( لوحة ١7‏ ) تاج في تصويرة تمثل غرة الجزم السابع عشر من كتاب 
الاغاني مؤرخ من سنة 8١1ه‏ (7١7١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهليية 

باستانبول ٠‏ 
حك 


شكل ١6‏ (لوحة 18 ) تخفيفة في سلطانية من الغزف من القرن السادس الهجرى 
(1١م)‏ من مجموعة ادزل فور ٠‏ 


شكل 1١‏ (لوحة ١4‏ ) تخفيفة في صحن من الخزف ذى البريق المعدني مسن 
القرن السادس الهجري (٠١م)‏ في مجموعة دينهام 5 
امه 


شكل ١7‏ ( لوحة 7١‏ ) دنية يرتديها شخص مجنح في ابريق من النحاس المكفت 
من عمل الذكي الموصلي سنة ٠117ه‏ (7177١م)‏ محفوظ في متحصف 
كليفلاند بامريكا ٠‏ 


اء 3 
لير 
٠ 5‏ 


"ري 


المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


ممه 


١9 شكل‎ 


( لوحة 1١‏ ) رصافية يرتديها والي بغداد في تصويرة من مخطوط مقامات 
الحريري مؤرخ من صسنة 4ه (1117١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس ٠‏ ش 1 


شكل ٠١‏ ( لوحة 7١‏ ) رصافية يرتديها طبيب في تصويرة من كتاب خواص 
المقاقير مؤرخ من سنة 174١م‏ محفوظ في مجموعة اوسكار روفائيل ٠‏ 


ليك 


فكل” 11 ''(الولية :88 افيه واضو امن انفرق نع رع يناي مورت يتن 
سنة "المم6ه (47لام) في مجموعة اوسكار روفائيل ٠‏ 


شكل 1١١‏ ( لوحة ١1‏ ) شاشية في صحن من الخزف مؤرخ من سلنة ٠54ه‏ 
(1520١م)‏ محفوظ في متحف فكتوريا والبرت ٠‏ 


همه 


شكل 11 ( لوحة ١7‏ ) شاشية في صحن من الغزف يرجع الى حوالي القسرن 
السابع الهجري (7١م)‏ محفوظ في متحف بلتيمور . 


شكل 15 ( لوحة 78 ) شاشية يرتديها فارس في صحن من الخزف ير بجع الى 
حوالي القرن السابع الهجري (5١م)‏ محفوظ في مجموعة أف * كوينتر 5 


كمه 


ة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري من 
3 حة 14 ) طرحة في تصويرة ' 9 ا 
0 0 0 السابع الهجري (7١م)‏ محفوظ في المتحف البريطاني 


امه 


مؤرخ من سنة 11770-117178١م‏ محفوظ في الممهد الشرقي لمتحف العلوم 
في لينتجراد ٠‏ 


شكل 717 ( لوحة 4 ) طويلة في كسوة جدار من الجص ذى الزخارف البارزة تحمل 
اسم السلطان طفرئبك (50هم ب 1154م) + 


جيك 


لي 


شكل 178 (لوحة !" ) طلويلة في علبة من النحاس الاصفر المكفت يرجع تاريخها 


الى حوالي القرنين السادس او السابع الهجريين ) 1١,‏ أوام ( في 
مجموعة بيتل ٠‏ 


م 


شكل 14 ( لوحة 71 ) طويلة في قاعدة شمعدان من النحاس الاصفر المكفت من 
حوالي القرن السابع الهجري (6١م)‏ محفوظة في متحف المتروبوليتان 
بنيو يورك ٠‏ 


ان 


شكل 1١‏ ( لوحة 16 ) طويلة يرتديها فلاح في تصويرة في مخطوط كتاب الترهاق 
مؤرخ من سنة 896ه (1144١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بفييتا 


شكل 87١‏ ( لوحة 70 ) طويلة يرتديها صياد في تصويرة من مخطلوط كاب 
الترياق يرجع الى حواثي منتصف القرن السابع الهجري 5هم) محفول 
في المكتبة الاهلية بفيينا ٠‏ 


051 


0 


أل لبا 


شكل ”7 ١‏ يرت مر خواص العقاقير مؤرخ مر 
(لوحه 58) عمامة بيرتّديها عا قم ت 5 9 

و برتد ب الم في تصويرة كتاب خوا العقاة ا 

سنة 151 ها(1555ام) محفوظ قن اطؤيقيو 221 . ١‏ 8 


يلك 


العقاقير مرخ من سنة 717 ه (774١م)‏ محفوظ في متحف لوبق بوسراي 


والنن 


شكل 84 شكل مم 


شكل 1595 ( لوحة ١‏ ) عمامة طبيب في تصويرة من مخطوط كتاب الترياق مؤرخ 
من سنة 646ه (945١1١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


شكل 160 (لوحة 21 ) عمامة في صحن من الغزف مؤرخ من سنة 6ه (احكام) 
في مجموعة باريش واطسن ٠‏ 


غ04 


شكل 51 (لوحة ١‏ ) عمامة في حشوة من العام ترجع الى حوالي القرن السادس 
الهجري (١١م)‏ محفوظة في المتحف البريطاني . 


تببكل 7*7 ( لوحة "5 ) عمامة يرتديها والى مرو في تصويرة من مخطوط مقامات 
الحريري مؤرخ من سنة 4 17"ه (777١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس ٠‏ 


شكل 8" ( لوحة 8" ) عمامة صياد في تصويرة من مخطوط كتاب الترياق 
في حوالي منتصف القرن السابع الهجري (7١م)‏ في المكتبة الاهليية 
هييذ . 


شكل 14 ( لوحة 44 ) عمامة خفير قافلة في تصويزة من مخطوط مقامات الحريري 
مؤرخ من سنة 5174ه (17717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس - 


شكل 4٠‏ (لوحة 48 ) عمامة في تصويرة من مخطوط مقاماث الحريري مملؤورخ 
من سنة 11748ه (17717م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل 8١‏ ( لوحة 58 ) عمامة يرتديها الخليفة المباسي المتوكل على الله في 
مسكوكة ضربت سنة ١185م‏ (860م) محفوظة في متحف فيينا ٠‏ 


ذلك 


شكل 47 ( لوحة ,4 ) عمامة من نوع القغدام في تصويرة من مخطوط مقامات 
الحريري مرخ من سنة 14١1ه‏ (7717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس ٠‏ 


شكل 7 ( لوحة 48 ) عمامة من نوع القفداء في صحن من الغزف ذي البريق 
المعمدني مؤرخ من سنة 7١1ه‏ (١١75١م)‏ في متحف المتروبوليتان 
بنيويورك ٠‏ 

موه 


٠ الملمترية‎ 


شكل 46 ( لوحة 6 ) عمامة مخروطية لموسيقى في تصويرة من مخطلوط 
مقامات الحريري في القرن السايع الهجري كام محفوظك في المتعف 

٠ البريطاني‎ 
0168 


شكل 8431 ( لوحة 0١‏ ) عمامة بجزئيها في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري 
المتحف البريطاني 


شكل 417 ( لوحة 07 ) عمامة من الخلف في تصويرة في مخطوط مقامات الحريري 
مؤرخ من سنة 75م (7717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


16 


مخطومل كتاب الاغاني مؤرخ من سنة -117ه (17109م) محفوظ في دار 
الكتب المصرية ٠‏ 


شكل 69 ( لوحة 068 ) قرقفة في تصويرة من كتاب « كليلة ودمنة » مؤرخ من 
سنة ١11١م‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


"1.7 


76 
7/1 
0 


اد ْ 
20000 
ا : 


شكل ١ه‏ ( لوحة 07 ) قلنسوة بصلية في شمعدان من النحاس المكقت من عمل 


1. 


شكل 67 ( لوحة 05 ) قلنسوة بصلية الشكل لموسيقى في احدى الجامات التي 
تزين ابريقا من النحاس من صناعة احمد الذكي مؤرخا من سنة ١11ه‏ 
(177م) ومحفوظا في متحف كليفلاند ٠‏ 


غ53 


شكل 67 ( لوحة 07 ) قلنسوة بصلية الشكل في تصويرة من مخطوط مقامات 
الحريري مؤرخ من سنة 119 ه (777١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس ٠‏ 


5 


الاهلية في فيينا ٠‏ 


شكل 584 ( لوحة 56 ) قلنسوة فراء في تصويرة من مخطوطل كتاب الترياق 
حوالي منتصف القرن السابع الهجري (١م)‏ محفوظ في المكتبلة 


من 


النحاس المكنت 56 من سنة/1174ها 0/177 0 فى الست 
البريطاني ٠‏ 


07 4 


شكل كان 


"5 04 


شكل 601 ( لوحة 44 ) قلنسوة 0000 تزين ابريقا مسن 
النحاس مؤْرخا من سنة 1845ه (1557١م)‏ ومحفوظا في متحف بلتيمور ٠‏ 


ا ا السابع الهجري ا يق 
المتروبوليتان ٠‏ .3 


- الاج + 
د الوم 


شكل مه ( لوحة 67 ) قلنسوة فراء هرتديها امير مدينة الرى في تصويرة من 
مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 118ه (1777م) محقوظ 
في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


ري 


شكل 55 ( لوحة 1١‏ ) قلنسوة في احدى الجامات التي تزين طاولة من الخزف 
ذي البريق المعدني من القرن السابع الهجري (7١م)‏ - 


مي د 

ََ 9 

0 
424 5 5-5 


3 نسوة في | ى الجامات التي تزين شمعدانا من النحاس 
شكل 50 ١7‏ ) قلنسوة في احدى الجامات : 
ّ 00 0 بالفضة من حوالي القرن السابع الهجري (5١م)‏ 


> 


شكل 15١‏ ( لوحة 54 ) قلنسوة فراء في سلطانية من الخزف من القرن السابع 


شكل 11 ( لوحة 07 ) قلنسوة فرام لامير مرو في تصويرة من مخطوطل مقامات 
الحريري مؤرخ من سنة 3774 ه (717١١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية ٠‏ 


16 


شكل 7 ( لوحة 124 ) قلنسوة لموسيقى في احدى الجامات التي تزين ابريقا 
البريطاني بلندن ٠‏ 


شكل 154 ( لوحة 11 ) قلنسوة في احدى الجامات التي تزين طلستلا من 
التحاس من عمل احمد الذكي يررجع تاريخه بين سنتي 1581716 ه 
4--غ11١م‏ محفوظا في اللوفر بياريس ٠‏ 


لحل 


+ آخام ا أ 


0 ل 2 
1 0 ل 2 


شكل 1١06‏ ( لوحة ١7‏ ) قلنسوة في تصويرة تمثل غرة الجزم السابع عشى من كتاب 
الافاني مؤرخ في سنة 7١4‏ ه (!١١١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهليية 
بباريس ٠‏ 


شكل 17 (لوحة 5 ) قلنسوة طاقية الشكل في تصويرة من كتاب الترياق من 
حوالي منتصف القرن السابع الهجري (١١م)‏ محفو]ًظ في المكتببسة 
الاهلية في فيينا ٠‏ 


51 


شكل 11 (لوحة 55 ) قلنسوة تشبه القارب الشراعي في تصويرة من مخملومك 
مقامات الحريري مؤرخ من سنة 374 ه (ا177م) محفوظ في المكتبة 
الاهلية بباريس ١ ٠‏ 1 


11 


شكل 18 ( لوحة 87 ) قلنسوة ذات رباط حول العنق في تصويرة من مخطومل 
مقامات الحريري مؤرخ من سنة 5184 ه (ا717١م)‏ محفوظ في المكتبة 
الاهلية بباريس ٠‏ 


51 


3136 


شكل 59 
البريق 
بوسطن للفنون الجمي 


المعدني من حوالي القرن السابع الهجري (5ام) محفوظة في متحف 


( لوحة 7١‏ ) قلنسوتان يرتديهما عسكريان في 


جزم من بلاطة من خزف ذي 


شكل 7١‏ ( لوحة 192 ) كوفية في احدى الجامات التي تزين ابريقا من النحصاس 
المكنت مؤرخا من سنة 714 ه (7117١م)‏ ومحفوظا في المتحف البريطاني 
بلد دن ٠‏ 


شكل 07١‏ ( لوحة 7١‏ ) كوفية يرتديها عازف في احدى الجامات التي تزين ابريقا 
من النحاس الاصفي مؤّرخا من سنة 174 ه (751١م)‏ ومحفوظا في المتحف 
البريطاني بلندن ٠‏ 


كد 


ة ١1آ‏ لثا في تصويرة من مخطومطل مقامات الحريري ير جع الى 
شكل 77 ( لوحة 7١‏ ) لثام : حريري يرجع الى 
0 ع م او و مر 0 

٠ بباريس‎ 


117 


الحريري مزرخ من سنة 114ه (11١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس ٠‏ 


اله 


شكل 074 (لوحة 74 ) اخروق في صحن من الغرف مؤرخ من سنة 0817 ه 
(1141١م)‏ من مجموعة الن بلاش ٠‏ 


شكل 2 ( لوحة 2١‏ ) اخروق في كسرة من الخزف ترجع الى حوالي القلرن , 
السابع الهجري (7١م)‏ محفوظة في متحف برلين الغربية ١ ٠‏ 
314 


شكل ٠7١‏ (لوحة 6 *) بغنق في تصويرة من مخطوط الترياق من حوالي منتصف 
القرن السابع الهجري (7١م)‏ محفوظة في المكتبة الاهلية في فيينا ٠‏ 


ال م حجر 


اسملا 


القرن السابع الهجري (17١م)‏ محفوظ في الممهد الشرقي في اكاديمية 
الملوم بلينتجراد ٠‏ 
عاد 


شكل 078 (لوحة 77 ) تاج في صحن من الخغزف من القرن السادس الهجري (7١م)‏ 
في مجموعة الن بلاش - 


شكل 78 ( لوحة / ) تاج في صحن من الخزف يل جمعم الى حوالي القرن السادس 
الهجري (١١م)‏ في مجموعة الن بلاش ٠‏ 
أفتد 


شكل -4 تاجان في تصويرة من مخطوط مزْرخ في سنة 84١١م‏ محفوظ في متحصف 
جورجينا ٠‏ 


شكل 4١‏ ( لوحة 794 ) تاج في صحن من الخزف ذي البريق المعدذ جع تاريخ 
ال.عرالق الترن الاين الوجري (611) فى مجترعة يبوره برل 75 


أحفل 


شكل 41 ( لوحة ١‏ ) تاج في جزء من قطعة حرير منسوجة بطريقة التابسد 
ترجع الى حوالي القرن السابع الهمجبري (6هم) في مجموعة ا 
وليم مور * ش 


وفلة 


شكل +4 خمار وقلنسوة في احدى الجامات التي تزين مستا من النحاس من عمل 
أحيد الذكى هن جع تاريخه بين سنتي لم1 ه (4؟١7١-١114م)‏ 
محفوظا في متحف اللو. بباريس ٠‏ 


3114 


شكل ن م 


مؤرخ في سنة 7178 ه (771١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل 6م ( لوحة 8 ) خمار ترتديه قابلة في تصويرة من مخطوط مقامات 
الحريري مؤرخ من سنة 174 ه (11117م) محفوظ في المكتبة الاهلية 
بباريس ٠‏ 


نكحة 


شكل (81) ( لوحة ١5‏ ) شاشية في صحن من الخزف يرجع الى حوالي القرن 
السادس الهجري (١١م)‏ من مجموعة الن بلاش ٠‏ 


8 


شكل (817) ( لوحة 86 ) شاشية في صحن من الخزف ذي البريق المعدني مؤرخ مسن 
ستة 781 ه (١١٠71١م)‏ من مجموعة يوموروبولس ٠‏ 


هكد 


شكل (48) (لوحة 87) عمامة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مورخ في سنة 374 
ه (15"1م) محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس 


شكل (44) ( لوحة 8 ) عمامة في صحن من الخزف يرجع الى القترن السادس 
الهجري (١١م)‏ محفوظ في متحف اللوفي بباريس ٠‏ 


ففذد " 


شكل (0) ار عا رح اد ص بيع السرم 


شكل )41١(‏ 7 لوحة 84 ) مساب ي سلطا من |الخزف من حوالي القرن السادس 
14" 


شكل 17 (لوحة 19) قناع في تصويرة من مخطوط الترياق مؤرخ في منتصف القرن 
السابع الهجرى ( 7١م‏ ) محفوظ في المكتبة الاهلية في فيينا ٠‏ 


اللي 
11 8 


شكل 45 (لوحة -4) قناع في جزم من طبق من الخزف يرجع الى حوالى القرن السابع 
الهجرى ( 5١م‏ ) في مجموعة كليكيان ٠‏ 


14 


2 


شكل 48 (لوحة ١غ)‏ قناع في كسرة من الخزف ترجع الى حوالى القرن السابع الهجرى 
17م ) محفوظة في متحف برلين الغربية ٠‏ 


شكل 146 : قناع في صينية من النحاس باسم بدر الدين لوَلوٌ السلكشياتة شفاة 


17م ) محفوظة في متحف الفنون الشعبية في ميونيخ 


ا 


شكل 15 ( لوحة 1١‏ ) قلنسوة ترتديها راقصة في نقش بقاعة في قصر الحريم في 
الجوسق الخاقاني من سامراء في القرن الثالث الهجرى ( ١م‏ ) ٠‏ 


إضتد 


: ل رن ١ ١‏ - (؟٠1م)‏ 
شكل بو به وو لسابع الهجرى 
من مجموعة ليهمان ٠‏ 


نضين 


شكل 44 (لوحة ؟7 ) نقاب في جامة تزين ابريقا من النحاس المكفت مؤرخا من 
سنة 1174ه (1777م) ومحفوظا في المتحف البريطاني ٠‏ 


من سنة 7174ه (777١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


اننا 


شكل ٠٠١‏ (لوحة 4!7) نقاب في تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى مؤرخ في ممنة 
غ7ه (777١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


غ1 


شكل 1١١‏ ازار في احدى الجامات التي تزين شمعدانا من النحاس من عمل احمد 
الذكي مؤرخا في سنة 11717ه (578١م)‏ ومحفوظا في متحف اللوقر بباريس 


1 


أل 2 / / ل 
١: /‏ 
- لجر / د 


شكل ٠١7‏ (لوحة 44) ازار في احدى الجامات التي تزين ملست احمد الذكي المؤرخ في 
سنة ( 7154١-17840١م)‏ والمحفوظ في متحف اللوفي بباريس ٠‏ 


كيلا 


شكل ٠١7‏ (لوحة 48) ازار في احدى الجامات التي تزين صينية من النحاس باسم 
بدر الدين لؤْلوْ (171-/161ه 787١7017١م)‏ محفوظة في متصف 
الفنون الشمبية في ميونيخ ٠‏ 


8 
.ِ// الى 

١‏ انا 
اال 


0 


| 
١ 


شكل ٠١6‏ (لوحة 17) ازار في احدى الجامات التي تزين طست احمد الذكي المؤرخ 
من سنة (7174١7850١م)‏ والمحفوظ في متحف اللوفي بباريس ٠‏ 


"4 


0 ٌ 
7 


0 
/ 


44) ازار 
(1149م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس 


في تصويرة من مخطوط الترياق مؤّرخ من سنة 446ه 


شكل ١٠١5‏ (لوحة )٠١١‏ ازار في تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى مؤرخ من 
سنة 714ه (17171١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


3 


شكل ةا (لوحة يفة ازار في تصوارة من ..خطوط.ك مقامات الحر يري مؤرح من سنة 
4ه (751١م4‏ نحفرظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


21 


شكل ٠١8‏ (لوحة 48) تبان في تصويرة من مخطوط الترياق موّرخ من سنة 62406ه 
(1114م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


217 


شكل ٠١9‏ : ازار وتبان في احدى الجامات التي تزين شمعدان احمد الذكي المؤرخ من 
سنة 71717ه (1776١م)‏ والمحفوظ في متحف يوسطن ٠‏ 


شكل ١١١‏ : ازار وتبان في احدى الجامات التي تزين شمعدان احمد الذكي المؤرخ من 
سنة 11717ه (17170١م)‏ والمحفوظ في متحف بوسطن ٠‏ 
311 


شكل ١١١‏ (لوحة 7) سروال في صحن من الخزف من حوالي القرن السابع الهجرى 
( ١م‏ ) محفوظ في متحف بلتيمور ٠‏ 


>24 


شكل ١١7‏ (لوحة )٠١1‏ تكة وسروال في صحن من الغزف من القرن السابع الهجرى 
( 1١م‏ ) محفوظ في معهد الفن في ديترويت ٠‏ 


ه214 


شكل ١١“‏ (لوحة )٠١7‏ سروال في تصويرة من مخطوط امات الحريرى موّرخ من 
سنة اه (177ام) محفوظل في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل ١١4‏ (لوحة )٠١8‏ سسروال في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 8ه (1717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


1 


/ 


ظ 1 


اش ظ 


21 ش 
1 


حر سوير _-7 
١‏ شكل ١١‏ 


١١١ شكل‎ 


شكل ١١0‏ (لوحة )٠‏ قميص في تصويرة من مخطومل مقامات الحريري مؤرخ مسن 
ل :اه (ا77١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل 1١1‏ (لوحة خنع قميص في تصويرة من مخفاوم مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 7ه (7517١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


/ا 1 


سنة 1714ه (7717(م) - 


م14 


شكل ١١8‏ (لوحة )١5١‏ تكة وسروال ووشاح في غرة مخطوعطل كتاب الترياق مؤرخ من 
من سنة 8462ه (4١١١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


14 


شكل ١١4‏ (لوحة )١77‏ درع في تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى مؤرخ مسن 
سنة 114ه (751١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


216 


حك 3 


ل 


السابع الهجرى ( 7١م‏ ) فيمجموعة كليكيان ٠‏ 


(لوحة )١177‏ سروال وقميص في جزء من طبق من الخزف في منتصف القرن 


١٠١ شكل‎ 


شكل ١١١‏ (لوحة 47) سروال وخف في صحن من الغزف , مؤْرخ من سنة 0613م 
(11817١م)‏ من مجموعة باريش واطسن ٠‏ 


"0 


شكل ١١7‏ سروال وقميص في جامة تزين ابريقا من النحاس مؤرخسا من سنة 


50 


02 
/ / 00 
0 


شكل 4؟١‏ 4 


١١١ شكل‎ 


شكل ١14‏ : ازار في احدى الجامات التي تزين شممدانا من النحاس من عمل احمد 
الذكي مؤْرها من سنة 7117ه (170١م)‏ ومحفوظا في متحف بوسطن ٠‏ 


شكل ١١186‏ : ازار في احدى الجامات التي تزين شمعدانا من التحاس من عمل احمسد 
الذكي مؤرخا من سنة 11717ه (570١م)‏ ومحفوظا في متحف يوسطن ٠*‏ 


51606 


033 


شكل ١55‏ (لوحة )١55‏ ازار في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ في سنة 
4ه (17١١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


165 


شكل ١1١7‏ (لوحة )١7١‏ بردة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنئة 114ه (17177م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


ا" 


5 وممر فى تصو 
0 م دين أل حدقي القرن لساب يلمعا م لم 
ا ا 


شكل ١718‏ ( لوحة ١51‏ ) بند في تصويرة من مخطولط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 7174ه (7717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل ١7١‏ ( لوحة ١58‏ ) بند في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ 
من سنة 7175ه (17151١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


1014 


شكل ١7١‏ (لوحة 5) بند وقباء في كسوة جدار من ١‏ 7 ن عل 
٠ه‏ (54١1م)‏ محفوظة ا 5 يد عن 


31 


شكل ١77‏ دراعة في احدى الجامات التي تزين شمعدانا من النحاس من عمل احمد 
الذكي مؤرخا من سنة 17"ه (6؟11ام) ومحفوظا في متحف بوسطن ٠‏ 


ك3 


شكل ١7‏ (لوحة )١57‏ زنار في ابريق من النحاس موّرخ من سنة ٠54ه‏ (٠4؟١م)‏ 
محفوظ فى هامبرج بامريكا ٠‏ 


شكل ١74‏ (لوحة 7) شملة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى مؤرخ من 
سنة 7584ه (71717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس 


16 


شكل ١708‏ (لوحة )١544‏ شملة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سنة 
4ه (171771م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس - 


>23 


شكل ١1731‏ (لوحة )١5١‏ طيلسان في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 1714ه (7717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس 


5 
- 


شكل ١77‏ (لوحة )١58‏ طيلسان في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 3178ه (1717١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


ك1 


شكل ١848‏ (لوحة 865) طيلسان في تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى مؤرخ من 
سنة 3778ه (7517١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


إل 


0 


9 - 2 
ت 1 1 


: ٠ إل‎ ْ 


00 


0 


شكل . غ١‏ 
شكل ١79‏ (لوحة )١6١‏ قباء ومنطقة في جزء من انام فخاري غير مدهون من القرنين 
الخامس او السابع الهجريين ١١(‏ او ١١م‏ ) محفوظ في المتحف المراقي 


٠ بيغداد‎ 


شكل ١8١‏ (لوحة )١6١‏ قباء في جزء من رسم يزين ابريقا من النحاس من القرن 


ا 


ة 1 
شكل ١6١‏ (لوحة )١64‏ ابريم في تصويرة تمثل غرة الكتاب في مخطول مقامسات 


الحريرى مؤرخ من سنة 51745ه (711١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهليية 
بباريس ٠‏ 


"114 


شكل 187 : تاج وقبام وزنار في مغطوط مؤرخ من سنة 184١م‏ محفوظ في متحف 
جورجينا ٠‏ 


لد 


شكل 1417 : اقبية في نقش حائطي بالالوان المائية من القرن السادس الهجرى (7١م)‏ 
3 متوقة هيراماتك بنيويورك ٠‏ 


عن 


شكل ١54‏ (لوحة )١١‏ جوارب فى تصويرة من مخطوط مقامات الحريرى من منتصف 
القرن السابع الهجري ( 7١م‏ ) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


هنح 


حة مخطومطل خواص المتاتيس 

ا ب في تصويرة من 0 

شكل ة )١61‏ عمامة وجوارب 5 لوط وا 1 

1 0 0 2 --- الآاه 1112م محفوظل في متحف المترو بوليتا 
مورحع 


نفذه 


شكل ١537‏ (لوحة )١08‏ قلنسوة وحذاء في تصويرة من مخطوط مقامات الحريسري 
مؤرخ من سنة 514ه (71717١م)‏ محفوظ فى المكتبة الاهلية بباريس 


لفذة 


سنة 1178ه (7517١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل ١58‏ (لوحة )١76‏ خف في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من سسنة 
فنة 


غ1 ه (1771م) محفوظ في المكتبة الاهلية بباريس ٠‏ 


شكل 4 (لوحة )١74‏ سرموزة في تصويرة من مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من 
سنة 1184ه (7157١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


ينه 


١‏ ]تتا 


م ل 0 
شكل ١6١‏ (لوحة 72 ) نمل:.تصويرة من مخطوط مقامات الحريري يرج ع الى 


حوالي القرن السابع الهجري (17١م)‏ محفوظ في الممهد الثيقي في 
اكاديمية الملوم يليننجراد ٠‏ 


من سنة 1178ه (1877م) محفوظ في المكتبة الاهلية يباريس ٠‏ 


ق#ىن 


(11١م)‏ من مجموعة ( انجوجيان ) تزينها زخارف نباتية وحيوانية ورسوم 


ا 
1 3 
١‏ 0 

/_ 

0 

/ 


م 


وم 


شكل ١67”‏ قطعة من تسيج الحرين ين جع تاريخها الى حوالي القرن السابع الهجري 
(١م)‏ تزينها زخارف نباتية ورسوم طيور ٠‏ 


هذ 


أس ام الأو ل سلا اناا نااك الاب 


شكل ١١5‏ ( لوحة )٠١١5‏ شريطل فيه كتابة بالخط الكوفي من قميص يرجع تاريخه 
الى حوالي سنة 7+ 4ه (117١٠م)‏ محفوظ في متحف النسيج في كولومبيا ٠‏ 


شكل ١06‏ ( لوحة 48 ) زخرفة نباتية تظهر في تصويرة من مخطوط الترياق 
مؤرخ من سنة 6546ه (9١١م)‏ محفوظ في المكتبية الاهلية بباريس - 


31/4 


ل له 
شكل ١81‏ ( لوحة 78) زخرفة نباتية من صحن من الغزف موّرخ من سنة 0441ه 
(/1141م) من مجموعة الن بلاش ٠‏ 


"84 


شكل ١61‏ 3 ومدق فاش ف مد انا الع 
( لوحة 74 ) زخرفة نباتية من صحن من الخزف ير تاريغه الى 
حوالي القرن السابع الهجري (7١م)‏ في مجموعة ف م" كر نيتن . 


14 


شكل ١68‏ ( لوحة ١7‏ ) زخرفة نباتية من نوع الارابسك من تصويرة تمثل غرة 
(/1١١11م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية باستانبول ٠‏ 


حي 


م18 


الى القرن السادس الهجري (7١م)‏ في مجموعة كليكيان ٠‏ 


شكل ١24‏ ( لوحة 88 ) زخرفة هندسية من سلطانية من الخزف يرجع تارينخها 


(17١11١م)‏ محفوظ في المكتبة الاهلية باستانبول ٠‏ 


غم" 


رو 


تقديم 0 
لك 0ه ١‏ 
الباب الاول : الملابس في المصر العباسي الثاني ١4د‏ مم 
الفصل الاول : الملابس في العراق 0 
الفصل الثاني : الملابس في شرق العالم الاسلامي 31 
الفصل الثالث : مراكز صناعة وتجارة المنسوجات ا 
الاب الثاني : ملابس الراس 4١‏ م١‏ 
الفصل الاول : ملابس الراس للرجال ذا 
الفصل الثاني : ملايس الرأس للنساء ١6017/‏ 
الباب الثالث : ملاس البدن الداخلي ا اه؟؟ 
الفصل الاول : ملابس البدن الداخلي للىرجال اذا 
الفصل الثاني : ملايس البدن الداخلي للنسام لذلف 
الباب الرابع : ملاس البدن الخارجي /اا؟ سوبع 
الفصل الاول : ملابس البدن الغارجي للرجال الخفا 
الفصل الثاني : ملابس البدن الخغارجي للنسامء /1 5 


ليد 


الباب الخامس : ملابس القدم 


الفصل الاول : ملابس القدم للرجال 
الفصل الثاني : ملابس القدم للنسام 


الباب السادس : الزخارف 


ك4م1" 


الفصل الاول : الزخارف الادمية والحيوانية 
الفصل الثاني : الزخارف النباتية والهندسية 
الفصل الثالث : الزخارف الكتابية 

الخاتمة 

جدول ياسماء الملابس 

جدول ياسماء مراكز صناعة المنسوجات 
وصف اللوحات 

وصف الاشكال 

المصادر والمراجع 

الصور والاشكال 


ل 5 


5 


تحرص 
تحن 
الخف 
ونا 
255" 
رحن 
انان 
ون 
نفض 
لحب 
نا 
يدا 
15 
1 


.15 ادي قد 
دارا ميته لا للطياعة ‏ بشداد 


بيخكة 


ه48" 


مّالًيباع ف لَه الوطنية ببشلاد 889 لنة ١540‏ 


